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الرس سالة الثالثة عشرة 
من الجسمانيات الطبيعيات 


في كيفية نشوء الأنفس الجزئية في الأجساد البشرية الطبيعية 


( دهي الرسالة السابمة والعشرون من رسائل إهشوان الصفاء ) 


الحمد لله » وسلام على عباده الذين اصطفى » آلله' خير” أممًا يشر كون ؟ 
فصل 

اعم أيها الأ الباد الرحمم » أيدك الله وإيانا بروح منه » أنه ا فرغنا من 
بيان قول الحكماء إن الإنسان عالم صغير » نريد أن نذكر في هذه الرسالة 
كيفية نشوء الأنفس الطزرئة فتقول : 

اعلم أن هذا الجد لهذه الأنفس في المثال منزلة الركحم الجنين » وذلك 
أن المنين إذا استتتمّت في الراحم بنبتثه » وتكملت هناك صورته » خرج 
إلى هله الدار تام" الخلقة 4 سالم المواس” » وانتفع بالماة قمبا 6( وكنم بتعبيها 
إلى وقت معلوم » فبكذا يتكون حال الأنفس في الدار الآخرة » وذلك أن 
فسن المزئية » إذا استتمث ذواتها بالخروج من القوة إلى حيز الفمل بما 
تستفده من العلوم والمعارف بطر بق المواس » واستكملت صورتها يما 
الكتسب من الفضائل بطر بق المعقولات والتمحارب والرياضات »2 وها يدير في 


هذه الدار من السياسات من إصلاح أمر المعاش على الطريقة الوسطى © وتهيد 
أمر المعاد عل سنن الحدى وتهذيب النفس بالأخلاق الميلة والآراء الصحيحة 
والأعمال الصالمة » كلة ذلك بتوسط هذا المسد المؤلف من الدم واللحم . 

ثم إن فارقته على بصيرة منها ومن أمرها » وقد عرفت" جوهرتها» 
وتصو“رت” ذاتها » وتبّنت' أمر عالمها ومبديها ومعادها » كارهة” للكون مع 
الجسد » بقيت عند ذلك مفارقة البُّولى » واستقلّت بذاتها » .واستغنت 
يهرهرها عن التعلق بالأجسام » فعند ذلك ترتقي إلى الملا الأعلى » وتدخل في 
زثمرة الملائكة » وتشاهد تلك الأمور .الروحائية » وتعاين تلك الصور 
النورانة النى لا تند ركبا بالمواس الخمس » ولا قتصور في الأوهام البشرية » 
كا ذاكر هذا في الرموزات النبوية أن في الجنة مالا عَين رأت ولا أذن 
سيعت » ولا خَطتر على قلب شر من النعم واللذة والسرور والفرج 
والركواح والرتيحان » يا قال الله تعالى :د فيها ما تشتبيه الأنفس و تلن" الأعين 
وأنتم, فيها خالدون » وقال: «فلا تعلم نفس ما أشفي لهم من قثر"ة أعين جّزاء 
عا كانوا يعملوت » . 

فأما إذا لم تست" شلقة” المنين في الر”مم »> ولا استكملت هناك صورته » 
أو عرض له عادض من النفس والاعوجاج في عضو من الأعضاء » فإنه لا 
ينتفع بالحياة في هذه الدار على التام » ولا يكيل له تعييها كالعبيان 
والخثر'س والطثرئان والزامئنى والمفالبج وأشاهيم » فبتكذا تتكون حال 
النفرس اللزئية عند مفارقة الأجساد البشرية . 

وذلك أن المزئية إذا لم تتستتي” بالعلوم والمعارف » فإنها مسا دامث 
مر تبطة بالأجساد البشرية متبيثا لحا إدراك” المحسوسات» فلا تستتكيل صو رتها 
معرفة حقائق الأشاء ما دام لها العقل والتمبيز والرويّة » ولا هي بهذبت 
بالأغلاق الجميلة ما دام 'يمكنها الاجتباد والعزعة » ولا هي قو“مت اعوجاجها 
من الكراء الفاسدة » وقد أرهقتها أعاها السيئة وأثقلتها أفعاها القببسة » فإها 


. 


ند مفارقة الأجساد لا تفع يجرهرها ولا تستئل” بذاتها» ولا يكنا 
النبوض إل لمملا الأعلى من ثقل أوزارها » ولا يُعرج بها إلى ملكرت 
السماء» ولا تستأهل الدخول في زثمّر اللملائكة» وتغلئق دونها أيواب السماء» 
ويفوتها ذلك الركوح والريحان » ما ذكر الله عز وجل : دلا تفتح لهم أبواب 
السماء ولا يدخلون الئة حتى يلج الجمل في مم الخياط » لأنه لا يليق بها ذلك 
المكان الشريف » ها دامت النفس مذمومة” ببذه الصّفات» غير مبذية بالأخلاق 
الجميلة » مقّدة” بأخلاق دنّة وسيرة جائرة وعادات رديئة » واعتقادات 
فاسدة » وجهالات متراكة » وأعمال سلئة تبقى مربوطة محبوسة » لأنه لا 
بليق بها ذلك المنزل الدُوراني والعالم'الروحافي » ما لا يلي بالعلميان والزكمى 
والجهال واليكياء يحالس“ الملوك ومنادمتهم لنقصانهم » فإذا فاتها ذلك المكان 
الشريف »© بقث مقبّدة” في الحواء تهوري دون السياء » وتجر”ها سُاطيلهبا التي 
تتعلق عليبا من الشبوات الجسمانية والآراء الفاسدة والاهتام بالأمور 
الَمُولانة » راجعةة إلى قتعر الأجسام المدلحيّة » وأسر الطبيعة المسّدائية » 
وتدفعبا أمواج الشهوات المحرقة المؤدبة إلى أودية الماوية » حيث لا أنس 
لها » وتحرها الشباطين يا 'تممر” العلميان والزثمنى متحشّيين طثر'قات الناس » ما 
ذكر الله تعالى عز وجل: « ومن بعش” عن ذكر الرحمن تقيض له سيطاناً فهو 
له قرين » وقال: «وقمّضنا هم فرناء فزينوا لهم ما بين أيدهم » وقال : «وقال 
قريئه هذا ما لدي عتيد » فيصيبها عند ذلك وه الأثير تارة”» وبرد الزمبرير 
تارة ؛ ووحشة الظلام والأم والعذاب إلى أن تقوم القيامة. يتكون ذلك اها يا 
ذكر الله عز وجل: «الناد يُعْرتضون عليها غدو] وعثياً ويوم تقوم الساعة 
أدغلوا آل فرعون أسْد العذاب » وقال : « ومن ورائهم برخ إل يوم 
يمبعثون » كل؛ ذلك لشدة شوقها إلى المسمانة التي قد اعتادتها وقد فارقتها » 
ول تحصل لها الززات الروحانيات » وقد خسرت الدنيا والآغرة « ذلك هو 
الخسران المبين » . 


فصل 

اعلم ييا الأخ الكريم الباى الرحيم » أبدك الله وإيانا ودح منه » أن العلم 
والمكمة للنفس كتناول الطعام والشراب للحسد . وذلك أن الأجساد ترضّع 
أولآ ثم تتناول الطعام والشراب الإذين هما غذاء الأجاد » لينو صغيرها » 
ويلمو ناقصها » ونسين مبزوها » ويقوى ضعفها » ويكتسي روثقها وكالها » 
ويبلغ إلى أقصى مدى غاياتها ومنتهى جاياتها وحاسنها باللين ثم بالطعام والشراب 
اللذيئ هما غذاؤها ومادتها . فبكذا أيضاً حالات الأنفى ماثلة الات 
الأجساد بالطعام والشراب الذي هو غذاؤها ومادتها في تصاريغها لاقتران ما 
بينبما في كون اللمياة . 

وذلك أن الأنفس الجزئية تتصور بالعلوم جواهر”ها » وتلمو بالمحكية 
ذواتها » وتاضيء بالمعارف صورئها » وتقوى بالرياضيات فكترثها © وتثير 
بالآداب خواطر”ها » وتتسع لققّبول الصور المجردة الروحائية عقولا » وتعلو 
إلى اثتياق الأمور اللالدة همّتها » ويشتد على البلوغ إلى أتصى مد" غاياتا 
عزتمائثها من الترق في المراتب العالية بالنظر في العلوم الإلهية » والسُلوك في 
المذاهب الروحانية الربانية » والتعبّد في الأمور الششريفة من الللكية على 
المُذْهب السّقر اطي » والتصو”ف والتزمّد والترمّب على المتيج. المسيحي » 
والتعلق بالدين المنيفي » وهو التشبه يجوهرها الكلي » ولطوقها بعالتها 
المْلئوي » والتوصل إلى علتها الأولى » والاعتصام يحبل عصته » وابتضاء 
مر 'ضاته » وطلب الزثلفى لديه بالاتحاد يآبناء جنسها في عالمبا الروحالي ومّحلكها 
النورافي في دارها الميواني يا قال الله تعالى: « وإن الدار الآنغرة لي الميوان 
لو كانوا بعلمون » . 

فإذا كانت الدار هي الحبوان » فما ظتك با أي بأهل الدار كيف 
تكون صفتهم ونعيمهم الم قال الله تعالى وتقدس : « في مقعد صدق عند 


م 


مليك مقتدر » فافهم هذه الامارات والمرامي والمرموزات . 

ثم اعلم أن النفس » إذا اتتببت من نوم الغفلة » واستيقظت من رقدة 
الجهالة » واجتبدت وألقت من ذاتها التأشور المسمانية » والغشاوة الجرمانية » 
والعادات الطبيعية » والأخلاق السّبْعيّة » والآراء الجاهلية » وصفّت' من 
درن الشبوات الهيولانية » تخلصت وانبعثت وقامت فاستئارت عند ذلك 
ذاتئها وأضاء جوهرها وأشرقت أنوارها واحتد" بصر'ها . فعند ذلك ثرى تلك 
الصورة الروحانية » وتعاين تلك المواهر النورانية » وتشاهد تلك الأمور 
الخفيكة والأسرار المكثونة التي لا يمكن إدراكها بالحواس” المسمانية » 
والمشاعر الجر مائية » ولا يشاهدها إلا من تخلضت نفسه بتهذيب له » 
إذا لم تكن مربوطة بإرادة طبيعية » ومقيدة يشهوات جسمانية يلوح فيها 
فيعاينها . 

فإِذا عاينت' تلك الأمور تعلقت بها تعلق العاشق بالمعشوق »© والتزمتهبا 
التؤام المبيب المحبوب © واتحدت بها اتحاد اللور بالنور » فتبقى معبا سسقابما 
وتدوم مع دوامها » وتفرح برو'حها ورمحانها » وتشم بنفحتها » وتلكذ بإذاتها 
التي عجزت الألسن الإنسائية عن التعبير عنها » وقصّرت أوهاء' المتفكرين 
عن أن تتصورها بكثنه صفاتها ما قال الله تعالى : « فلا تعلم نفس ما أشفي لهي' 
من قثر“ة أعين جزاء با كانوا يعملون » وقال: « فيها ما تشتهيه الأنفس وتاز؛ 
الأعين ونم فيها خالدون » . 


فصل 
أ أنه إذا خرج انين من الر“حم سالماً من الآفات العارضة» صحيح 
7 س” قوي * البدن » وانْتدت أركائه وانسطت قوى النفس في المسد » 
ت الوى الحساسة ذوات المحسوسات وإدرا كبا على هيئاتها. م أدت 
0 إلى القوة المتخيلة التي في مقد"م 0 ودفعتها المتخيلة إلى المفكرة . 
ثم غمابت المحسوسات عن مشاهدة المواس ©» وبقيت آثار تلك الرسوم 
مصوارة” في فكرة النفس» فاستقلات بذاتها » واستغنت يجرهرها عن «حواسهاء 
وتصرفت فيها من غير أن دشا ركبا شيء خارج” من ذاتها » ويتأملما من غير 
أن يحتاج إلى غير نفسها . فإذا تأملتها النفس وميّزتها بعقلها » لا تجد شيئاً 
سوى صور تلك المحسوسات منتزعة من هولانها » ومصورة في جوهر 
النفى > فيتكون جوهر النفس لتلك المصوكرة في ذاتها كلمي ولى » وتلك 
الرسوم فيها كالصورة . 
وهتكذا أيضاً حلي مور المعقرلات في النفس » وذلك أنها ليست ثيئاً 
سوى صور الأجناس والأنواع انتزعتها النفس بقوتها المتذكرة وصوءرتما في 
ذاتها » وحملتها ما حمل الحواء صوت المسموعات » وذلك أن الحواء حمل 
الام ات والنغيات المختلفة ويؤدها إلى المسامع ؛ وحمل أيضاً الروائم 
ديؤدعا إلى المسشام” ببيئاتها لا بغر منبها شيثاً إلا بعادض يعض لا » لآن 
الهواء جسم جسم لطيف روحالي حافظ للصورة . وهكذا الضياء اتا تسيل 
الأشكال والألوان ويؤمّها إلى الأبصار » ولا يتخلط بعضها ببعض . فيكذا 
أبفنا الى سن مون الللرمئناك من نوات والمعقرلات في ذاتها» 
وتصوكرئها بفكرها » وتحفظها بالقوة اللافظة من غير أن تخلط بعضها ببعض » 
لأن جوهر النفس أَسْدهُ روحانية من جوهر الحواء وجوهر الضياء جميم] » 
فاستغنت بنفسها » واستقلت بذاها » وفرحت بنجاتهبا » واستشرت 


١١ 


بخلاصها * وساحت في الملكوت » وتات من اللنة نحيث نادت قتعم أجر 
الماملين ![ 
ثم اعلم أنه يا يعر رض للأجسام أمراض” وأعلال تنخرجها من الاعتدال » 

وبل بها عن صحة مزاجها » حق تلسقبها » فلا تنتفع' بالحياة في هذه الدار » 
دلا تنتفع بنعيمها على القام » ولا ينهنيها عبشمها على الكمال . فبكذا يعرض 
للنفوس اللترئية الحيوائية أمراض” تلخرجها عن الاعتدال والطريقة الوسطى 
والمحة والحق" والصّراط السري والممدى » وقبل بالإنسان عن قتصئد 
سان الهدى » سحت لا تنتفع بالمياة في الأولى » ولا تنال السعادة في الأخرى . 

وإن أمراضها أربعة أنواع وهي اللبالات المتراكمة » والأخلاق الردية » 
والآراء الفاسدة » والأعبال السيثة . ثم تتفر'ع هذه كلا للنفوس از ثية 
الببشرية لشدة ميلبا إلى الشبوات اللسسائية التي هي نيران واقدة تتوقد على 
الأفئدة بأنواع الغموم المقلقة والهدوم المحرةة » لشدءة غرورها بالإذات 
الجر مانية التي هي استراحات” عن الآلام الطبيعية والمؤذيات المَيدُولانية . 


فصل 

ثم اعلم أن لمرض النفرس علاجات وطِبّاً تلداوى بها» كا أن مرض 
الأجساد طب يتعالج به » وعقاقير يُداوى بها » وللها كتب وضعتها اللمكياء 
موصوف” فيها علاجاتها ؛ فبكذا أيضاً ارض النفوس كتب وقوائين علمية 
جاءت بها الأنياه واللتكماء » مذ كور” فيها علاجات الأمراض النفسية » وهو 
لاقنداه بسثة النامرس © واجتئاب المحارم والائتها عن المناهي » والأخد 
بسلسثه المسئة » والسير سيرته العادلة » وازوم طلتب المعارف » والتفلىن 
بالأسعلاق المبيلة » وازوم سن الهدى على الطريقة الوسطى في طلب مَعِيشة 
الحياة الدنيا والسعي بالأعبال الصالمة في طلب نعم الآخرة» ومُداواة النفوس 
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المريظة » بتذكيرها أمر مبديها » وما قد نسيته من أمر معادها بشروب 
الأمثال بالوعد والترغيب في جزيل الثواب والمدج والثناء لمن تاب وأئاب لعلهم 
بيذ كرون . 

ثم اعم أنه 'ذكر في كتب الطب آم وكين اطند» ومراج الأخلاق 
راان الأمراض وكمفية المداواة من مفردات الأدوية ومس كتباتها التي 
تختلف قّرباتها يحسب الختلاف الأمزجة والأهوية والعادات . فبكذا ذا كر 
وتبّن في كتب الأنبياء المنزلة» عليهم السلام » الذزن هم أطبّاء النفوس» وبيان 
ماهيّة النفس » ويدء كون العالم » وسبب كوت عصيان النفوس التي هي 
عرضها ومسقطها عن مراتبها الذي هو موت الأوكل » وسيب صحتها » وسبب 
تغيّر ها وفسادها وأنواع أمراضها . وو*صف كيفية مداواة النفوس المريضة 
بالندم والتوبة » ومن الأخلاق والأفعال المسنة والاجتناب عما نهى الله 
تعالى ورسوله » وبالتذكار لأمر اماد والأفعال المسنة » والتو ككل على الله 
52 الأ مو ا “تناك :+ 

ديا بني آدم لا يفتنتم الشيطان ”ما أخرج أبوي؟ من المنة ينزع عنما 
لباسهما ليريهما سوأتهما » وقال : « وإذ أخذ ربك من بسني آدم من ظبودمم 
ذديتهم وأشهدمم على أنفسهم ألست بر قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة 
إنا كنا عن هذا غافلين » وقال : « بعث الله النسين ميثرين ومنذرين » «١‏ لثلاً 
يكون الناس على الله ححة بعد الرسل » « ليبلك من هلك على بينة ويحبا من 
عي عه 4 

ثم اعلم أن طائفة من المقلاء قد مالوا وأعرضوا عن اللق والديانات النبوية 
إلى الآراء الحكمية » وذلك لقصود فهمهم عن صُور تلك الأمور التي أمثارت 
إليها الأنبياء » عليهم السلام » في إمثاراتهم ورموزهم» فعجزوا عن إدراك حقائق 
تلك المعافي التي ألقتها إليهم الملائكة من الوحي والإلحام والتأييد والإمارات ؛ 
وإما قبلت الأنبياه الوحي من الملائكة بصفاء جوهر نفوسهاء ومجانسة أرواحها 
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لأرواحهم » لا لقباسات منطقية ولا بريافات حكمية مشل الأدوية الشافة 
والعقاقير النافعة يدروث سبب شْفامًا ومخاصية منفعتها . 

ثم اعلم أن من سثة الناموس والآداب المسنة تناول الطعام الذي هو غذاء 
الجسد بثلاثة أصابع © فبذه السثة كأنها إشارة من واضع الناموس لانفوس 
والتنبيه لها والمث” على أنه واجب* طلب” العلوم من ثلاث طترقات » لآن 
العلم غذاء النفس »2 يا أن الطعام غذاء الجسد . وأحوال' النفس ماثلة” لأحوال 
الجسد لشدة اقتران ما بينهيا . فأحد' الطرق التي تنال بها النفس العلوم قو”ة 
الفكر الذي تدر ك به النفس' الموجودات المعقولات . ومن هذا الطريق 
أخذذت الأنياء» عليهم السلام » الوحي من الملائكة . والطريق الآثر السمع” 
الذي تقبل به النفس” معافي اللفات » وما تدل؛ عليه الأصوات من الأخبار 
الغائبة . والآتغر طريق النظر الذي به تشاهد' النفوس؛ الموجودات الحاضرة . 
فبذه الثلاث الطرقات يجب أن تنناول العلوم يها ما ببنًا وما نهنا الله » عن 
دجل"» وقال: « جعل © السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون » 
وذم' من لا ينتفع بِالتْسّم فقال : «لحم قلرب لا يفقبرن بها وهم ذان لا 
يسبعون يبا نكم أعين لا ييصرون با أولئك الأنعام بل مم أضل » وقال : 
وعم بى” عمي”» فهم عم؟ عن اللقائق » بن” عن الدقائق » عمي” عن 
الممْبضّرات المعنوية العقلية بعين القلب . وليس بريد بهذا الذء” بحيث أنهم لا 
سبعون الأصوات + ولا 0 الألوان » ولا بعرفون ولا بفقبون آمر 
المحاش » “ بل إفا هم بحيث أ لا يعقلون أب المّماد ا قال تعالى : 
« يعليون ظاهراً ل ار 

داعم أن الم فثيّة للنفس يا أن المال قنية للجسد » لأن المال يراد لصلاح 
مر مر اللسد > والعل يراه لصلاح أبن اثثفى ٠‏ فمتى لم تئل النفس'” العلل" من هذء 
الطرقات الثلاث » وذلك تناوله بثلاثة ة أصابع » إل من طر بقة واحدة أي 
بإصبع واحد» فمئله كمثّل المريض الذي لبس له حظ من ماله إلأ الثلث' لأن 
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المريض واقف بين رجاء المماة وخوف الميات . وهذا مثل” أهل التقليد الذين 
لا يعرفون أمر الدين إلا من طريق السمع» فهم موقوفون بين الشك واليقين. 
والشكة مرض النفوس »© واليقين صحتها » فهؤلاء ليس لهم من العلم إلا الغكة 
من أجل عرص تفوسهم . 

ثم اعلم أن السائليف اثنان : سائل سل حاجة من عرض الدنيا لصلاح 
الجسد المستتحيل الفافي » وسائل” سال مسألة” من العلم يكون فيه خلاص النفس 
من ظلم المبل » وإصلا' الدين وأمر المعاد » وطلب' نعم الآخرة البافي . 

وهكذا المجالس اثنان : مجلس للأكل والشرب والغناء واللزات المسمائية 
من نبات الأرض وطوم الميوان لصلاح هذا الجسد المستحيل المتغير الفافني » 
وجلس العلم والمكية والسّماع واللتّذات من نعي الآثغرة الباقية للنفوس الخالدة 
الي لا يبيد جوهرها » ولا تفتى لذتها » ولا ينقطع سرورها . 

ثم إن كل ما يؤكل من الطعام والشراب يتبين النقصان في مال صاحبه , 
وإذا أكل وشرب قدا ما بلغ الشبّع والركي" وزاد على ذلك » صارت اللذة 
آلا . وإذا مكثت تلك المأكولات المشتبّيّات في المعدة ساعة” واستمرأت » 
وأغذت الأعضاة كل* واحد قسطأ منها » تغير ما بقي واستحال » واحتيج إلى 
إخراجبا » وإلا صارت اللذة أل ومَشْفّة ومرضاً وأعلالاً . 

وأما الس العلم والحكية والاستاع منها فليست تسّل/ النفس منها » لأنها 
لذات” روحانية من نعم الآنغرة وأفوذجها دلا يننئص من عم العالم 
اللرمته ]اق كر العليوة”والباطون + لأنا عن كنول رمرر الأشرة, 
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فضل 

ثم اعلم أنه ليس في كثرة الأكل افتخار” ولا يحتاج من الأكل والشرب 
إلا إلى مقدار ما يُسكئن الموع والعطش . فإذا سكن ذلك كان سكوئه 
بألوان من الأكو لات أو بكسرة من خبز الشعير » أو بشرب الماه القراح يا 
قال عيسى » عليه السلام » للحواريين : « إن أكل خيز الشعير » وشرب الماء 
القتراح اليوم في الدنيا لكثيرث لمن بريد أن يدخل الفردوس غد] . » 

ثم إن الافتخار والثناء ينيغي أن يتكون في اقتناء الفضائل اللمسكمية » وفي 
الاستضاءة بنور العلل » والاستبصار بالآبات والدلالات على معرفة حة تق 
الأساء » والطتكمة, والتألئر والزاهد والتصواف » وازوم مذاهب الر'بايين » 
والتباون بأمر المسد » والاهتام بأمر النفس »> والير'ص على خلاصها من 
ظلمة الْبالة » واستئقاذها من يحر المَسُولى » وعتثقها من أسر الطبيعة » 
والخروج من قعر الأجسام » والصعود إلى عالم الأرواح » والدخول في زاسّر 
الملائكة ما ذكر الله تعالى : «'إليه يصعد الكلم الطيب والعيل الصالح يرقعه » 
يعني به دوج المؤمئين . وقال : « أن الأبراد لفي نعيم » وقال : « إن كتاب 
الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون » يعني به أنفس الأبرار . وقال : 
وحتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابيا وقال لهم خزنتها سلام عليك طبتم فادخلوها 
خالدين » وقال : « والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليك با صبرتم 
فنعم عقبى الدار » . 

داعم يا أخي > أيدك الله وإينا بروج مئه» أن الجسد إذا شرج من الرحم 
سالماً من الآفات المارضة » صحيم اللواس > وقوي” بدن” الطفل » استّتيّت 
وانسطت قوى النفس في اللسد» وباشرت القوى المساسة ذوات الممسوسات» 
وأددكتها على هيئتها؛ ثم أت دسوعها إلى القوى المتتشيلة التي في مقدكم الدماغ » 
وأدتها المتخبّلة' إلى القوة المتفكرة . ثم اذا غابت المحسوسات عن ممشاهدة 
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المواس لا » دمت تلك الرسوم مصوارة في قكر النفس ؛ فاذا تأملتها النفس 
وميزتا بعقلبا » فلست تحد شئاً سوى صورة تلك المحسوسات منتزعة إلى 
ميُولاها » ومصوارة في جوهر النفس » فكون جوهر النفس لتلك الصورة 
فيها كافّمُولى » وتلك الرسوم فيها كالصورة . 

وهكذا أيضاً حال” الصرر المعقولة في النفس» فإنها ليست شسْيئا سوى صور 
الأجناس والأنواع انتزعتها النفس بقوئتها المتكره» وصورتما في ذاتها » وحملتها 
كيل المواء صور المحسوسات . وذلك أن الحواء يحبل الأصوات المختلفة » 
ويؤديها إلى المسامع » وحيل الروائم ويؤدها إلى المشام” ممئتها لا يغير منها 
شا الا أن يعض عارض” لما » لأن الحواء جسم لطيف دوحانى حافظ 
للصوره . 

ومكذا الضاء حمل الألوان ويؤدها إلى الأبصار بأصباغها » ولا مخلط 
بعضه ا ببعص ٠‏ الأن جوهر النفس أَمْدا روحانية من جوهر الحراء والضياء 
يا 
ثم اعلى يا أي أن النفوس المزئيّة يفضل بعضها على بعص بإحدى هذه 
الخصال الأربع : محداها معارفئها التي استفادتها تكونها مع الجسد . والثانية 
أخلاتها التي عددناها . والثالثة آزاؤها التي اعتقدتها . والرابعة أعمالها التي 
اكتستها . 

فإذا كانت النفس كثيرة الممارف في العلوم » وحسئة الأشلاق » صحيحة 
الآزاء :قلطة الأعبال + عر "وها هتاء الكصال صوؤة بمدئة 6 “معنصد” بيه )» 
بببحة روحانة . فإذا فارقت الحسد » واستقلت يذاتها 6 توافتت بدرهرها 
عن التعلق بالأجسام » وانحلت عنها أصداء الطبيعة » أبصرت ورأت عند ذلك 
ذاتها » وتراءت لها صورتهاء فعاينت جمالها ورولقها » فرأت كل" ما عملث من 
غير 'عحضّر] » وكلما لاحظت ذاتها ازدادت فرحا وسروراً وللاة » وذلك 
هو جزاؤها ونعيمها وجنتها » لا نثقلة لها أبد] ما قال تعالى : « يوم تجد كل 
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نفس ما عملت من خير "عضرا . 

وإذا كانت أعمالها سيئة» وسيرتها جائرة» وآزاؤها فاسدة » وأخلاقها ردية» 
ومعارفها باطلة » أكسبتها هذه الحصال' صورة قيبحة سمجة وسّشة » وهي لا 
“تحمس” بها ما دامت مربوطة بالجسد» مشغولة بالممسوسات» مستروحة” إلى بهجة 
الطبيعة » وزيئة الحيولى . فإذا جاءت سكرة الموت وحسرة القوات بالحق ؛ 
البي لا بد لكل سُخص من ذلك؛ ولكل أجل مسكّى » وهي مفارقة النفس 
المسد » فارقته على رغم منها جبراً وقهرا » وبطلت آلات” المواس” التي تال 
بها اللذات المسمانية » وبقيت فارغة” » نظرت عند ذلك إلى ذاتها » فرأت ما 
عبلت من سوء 'محضّراً » وتحدّرت » وهي صورة قببحة سيجة وحلثة » 
واغتّت وحزنت واستوحشت « كذلك يريم الله أعمالهم حسرات عليهم » 
وودت أن لو كان بدنها ويينه أمد يعيد » وتبقى على تلك الالة متألمة” معذبة 
في ذاتها » فذلك هو جزازها وألي” عذابها وجحيمها وعقابها » يا قال الني » 
صلى الله عليه وسام: انا هي أعمالم التي *ترده الك » ويا قال الله تعالى: «وآن 
ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف ثرى » « إن الأبراد لفي نعيم دان 
الفجار لفي جسير» فآما أصحاب اليمين قفي سندار مخضود» وأما أصحاب الشمال 
ففي سيوم وحمم . وفقك الله وإيانا وجميع إخواتنا للسّداد » وهداك وإيانا 
وجميع إخواتنا سبيل الريئاد » وصلى الله على الي محمد وآله الأمجاد . 


تت رسالة نشوء النفس ويتلوها رسالة طاقة الإنسان في المعارف 


ع" /ا١‏ 


الرسالة الرابعة عشرة 
من الجسمانيات الطبيعيات 


5 بان طاقة الإنسان في المعارف والى أي حد هو ومبلغه من العلوم 
والى أي غاية ينتبي وأي شرف يرتقي 


. ( وهي الرسالة الثامئة والعثرون من رسائل إخوات الصفاء ) 


سم الله الرحمن الرحم 
الممد لله » وسلام على عباده الذين اصطفى © بله' خبر* أمنًا بسر كون 9 
فصل 

اعم آها الأح » أيدك الله وإينا بروح منه » بآننًا قد فرغنا من يان 
كيفة نشوء الأنفس المزئية في الأجساد البشرية » فتريد ان تذاكر في هذه 
الرسالة طاقة الإنسان في المحارف »© وإلى أي حد ينتبي » فنقول : 

اعلم أن لله تعالى لا خلق -جسد آدم » عليه السلام » أبي البشر من التّراب» 
وصوره في أحسن تقويم » وأحسن صورقه » وأحم بنيته » ثم نفخ فيه من 
روحه > صان ذلك المسد الكرابي بتلك الروح الشرينة حي عالما قادراً . ثم 
فضله با عليه من الأسماء على بعض الملائكة لا عليهم كلهم» وأمر ثم بالسجود 
له من أجل تلك الروح الشريفة الني نفح فيه » لا من أجل اللسد الترالي , 
وإبليس اللعين لما نظر إلى الجسد الترابي » وعرف ووأى تلك الروح الشريفة 
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الفاضلة العالمة قال : « أنا خير منه » خلقتني من ناب وخلقته من طين» اذ الناد 
خير من التراب » لأن النار جسم مفيء متحرك يطلب العلو » والتراب” جسم 
مظلم ساكن يطلب السفئل. وكان هذا منه قباس خطأً » لأن السجوه لم يكن 
للد الترابي » بروكة رن الرلنب لأن الإنان إنا بأكل ويشرب 
وينام من أجل المسد » ويتحرك وبحس ويتكام ويعل بالنفس الشريفة الني 
من أمر الله . 

ثم اعلم أن العم غذاء للنفس وحياة لها » يا أن الطعام وجميع المتناو لات 
غذاء وه شراب لاحسد وحماة له 

ثم اعلم أن العم بالأمثياء » بعضه طبيعي غريذي مثل” ما يدك بالمواس > 
ومثل ما في أوائل العقول؛ وبعضه تعليمي متكتسّب مثل الرياضات والآداب» 
ها انيه الناموس. فمن الناس من لا يرغب في التعل والتأدب» بل يتتكل على 
ما تدر المواس أو ما في قرا: نع العقول. ا ا 
ا 
بُرهان عدي اد متلي .نوفني طافة لا هل :إل فنا عذال عاتن 
الشاعر؛ وطائفة لا تقبل إلا برواية وخير, ومنهم طائفة لا تقبل إلا بالاحتجاج 
والجدل . ومنهم من يرضى بالتقليد ويقنع يذلك . 

وينبغي لنا أن نبين مبلغ قو: الإنسان في إدراك المعلومات والمحمسوسات 
إلى أي غاية » وهي جهده وطاقته في معرفة حقائق الأشياء » وإلى أي بعد 
ينتبي , لأن في الناس طائفة من العقلاه لا تفتكروا في حدوث العالم » ويحثوا 
عن العلة الموجبة لككونه» بعد أن لم يكن لم يعرفوها ولم يتصوروا في عقولهم 
بدء كون العالم » فدعاهم -جهلهم عند ذلك إلى القرل بقدام العالم , ومنهم من 
لاح له شيء غير ما لاح الآآخر» فاختلفت أقاويلوم في حدوث العالم والعلة الموجبة 
لكونه » يحسب ما لاح لواحد واحد . ونحن قد بدّنا في رسالة لنا في المبادىء 
ها تلك العلة » فاعر فنْها من هناك . 
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فصل 

ثم اعم أن من تفكر في كيفية حدوث العام وعلة عدوثة بعد أن لم 
يكن » وبريد أن يعرفها أو يتصور كيف كان ذلك » وهو جاهل لا يعرف 
كن كس عير ولا رشصي ال د اماد ا يدر ك9 
بدء كون ذاته » ولا يعلم ماهيئّة جوهر نفسه » ولا كيفية ارتياطبا بجسده » 
ولا لآي علة 'ربطت به بعد أن لم تكن مربوطة » ولا لأي علة تفارق الجسد 
في آخر العير عند انقضاء الأجل » ولا تدري أين تذهب إذا فارقت المسد » 
ولا من أن جاءت قبل ذلك ؛ هو بريد أن يعرف بدء كرون العالم و كيفية 
حدوثه » وما تلك العلة الموجبة لكوثه مع جبله بما ذكرنا من هذه الأسْياء 
التي هي أقرب إلى فببه > وأسهل لتعلييه » وأمكن لتصو”رء » فيشّله كمثل 
رجل لا ينطيق حمل مائة دطل » فهو يتكلف حمل ألف رطل » أو كال من 
لا يقدر على المثى > وهو بريد أن يعدو » أو من لا نيصر يده إذا أخرحبا » 
وهو ويد أنبرىءها وراد اللنست : 

ثم اعلم أنه إذا اعتثير أحوال” الإنسان ويحاري أموره من ذلك » وحسال” 
جلئته » فإنه متوسط بين المْغّر والكديّر » فلا صغير جد”! ولا كبير مفرطاً» 
فبكذا حال بقانه فهو لا طويل العير في الدنيا » ولا قصير المدة فيها. 
وهتكذا حال وجوده » فلا هو متقدم الوجود على الأسياء » ولا متأشر عنباء 
لأن من الموجودات ما هو أقدم وجود] منه كالأركان والأفلاك » ومنها ما 
هو .نا شر الوجود عنه كالمو جودات الصناعية . 

وهكذا حال.مكانه متوسّط » فلا هى من الطرف الأقصى من العام » 
ولا هو في المركز سواء , 

وهتكذا حال راتيته في الشرف والثاماثة متوسّط » لأت من الموجودات 
ماهو أشرف منه كالملائئكة المقر”بين > ومنها ما هو أدون منه كاليباتم , 

وهككذا حاله في القوة والضعف متوسط » فلا هو قوري متين» ولا ضعيف 


"و 


مَبين » لان من الميوانات ما هو أقوى منه كالأسد » ومنها مسا هو أضعف 
مئه كالميوانات الصغان . 

وهكدًا حاله في اهل والعلى متوسط » فلا هو راسخ في العم كالملاكة 2 
ولا هو جاهل هبمل كالبهاتم . 

وهكذا حال معلوماته متوسط المتدار بين الطترفين . وذلك أن الإنسات 
غير "حيط بالأسْياء المُفرطة الكثيرة كتضاءف العدد الكثير » وهو مُدرك 
للأشياء القليلة كالمزء الذي لا يتجزأ الذي هو في جذى العشرة وما شاكله . 

وهكذا حال قدرته على الموزونات » فإنه لا يمكنه وزما الأ المتوستطة 
منها بين الثقيل المفرط التتّقل كالمبال » وبين الخفيف النزر الخفة كالذية . 

وهكذا حال قدرته على مساحة الأيعاد والمقادير » لا يقدر على مساحة 
إلا المتوسّط منها بين الواسع المفرط السّعة كالبراري والبحار » وبين الضيق 
اللطيف كجرم الإيرة وجرم الخردلة . . 

وهكذا حال قوة حواسّه على إدراك المحسوسات > فلا سُحس منها إلا 
المتوسشطات بين الطرتفين. وذلك أن القوة الباصرة لا تقوى على إدراك الألوان 
في الظلمة الظثلماء » ولا على إدرا كبا في النوو الباهر كالتّظر إلى عين الشيس 
في نصف التهاد في يوم الصيف . 

وهكذا قوة السمع لا تنطيق استاع الصاعقة لشدتها وحلالتها » ولا تقوى 
أيضاً على إدراك ديس الثملة لنائقها ونمموها . 

وهكذا القو”ة الذاثقة والقوة الشامّة والقرة اللامسة لا تقرى على إدراك 
يحسوساتها الا المتوسطات منبا » وذلك أن اللر” المفرط والبرد المفرط يُفسدان 
المزاي ومخرحانه عن الاعتدال . 

وهكذا العم المفرط » وهكذا الرائة المفرطة يفسدان لات الحراس» 
ويغيران المزاج والاحساس » وهذا يتكون من اعتدال المزاج. وقد بيثًا في 
رسالة لنا كيفية إدراك المواس لمحسوساتها واحد] واحدا» فاعرفه من هثاك . 
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لمر 
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وهكذا قوة علم الإنسان ومعرفته بالأمود الماضية وأخباد الماضين مع 
الزمان البعمد » لا يمكنه علمبا إلا ما قتر'ب -كونه من زمانه » مثل معر فتنا 
بآياثنا وأجدادنا القرسين منا » ومثل علمنا بأخبار بني إسرائيل » وما كان بعد 
الطوفان أو قبل ذلك إلى آدم » عليه السلام . فما ما كان قبل آدم » عليه 
السلام > من أخار الملائكة وقصة الجان الذين كانوا بثفسدون في الأدض قبل 
خلق ]كم » عليه السلام » فليس للبشر علم با ولا لهم ميل إلى معرفتبا » الأ 
من طريق الوحي عن الملالكة تسليا” . 

وهكذا علم الإنسان بالأمور الآتية في الزمان المستقيل » لا يمكنه معر فتها 
والاستدلال على كوبا بدلائل النجوم » الأ ما يكون قريب الكون مثل 
استدلال المنحلمين بالقرانات التي تكو ن في كل عشرين سنة مره » دفي كل 
مائتين وأربعين سنة مرة » و في كل تسعاثة وستين سئة مرة . وأما القرانات 
التي تكو ن في كل ثلاثة ]لاف'وماماثة وأربعين سئة عرة“» وفي كل سبعة كلاف 
سنة » فلس على معرفة الاستدلال بها على الكائنات سبيل لبعدها من الزمان 
المتكل . 

وهكذا قوة عقل الإنسان متوسطة لا يقوى على تسود الأشياء المعقولة » 
إلا ما كان متوسطاً بين الطرفين من الطلالة والخفاء . وذاك أن من الأشاء 
المعقولة ما لا يكن عقل الإنسان إدراكه وإحاطة العلم به +لالته وشدة ظبوده 
وبمائه ووضوحه» مثل جلالة الباري » عز وجل » فإنه لا يقوى عقل' الإنسان 
على إدراكه وإحاطة العلم بماهية ذات حلالته » و.شدة طبوده » ووضوم باله» 
لا سخفاء ذاته وسدة كتانه . ومثل عحز الإنسان عن تصو“ر صورة العام تكلمته » 
لشدة كبّره وظهوده » لا لصغّره وخفاله . ومثل عجزه أيضا عن إدراك 
الصّوتر المحر“دة عن الى لغدة صفابا ولطافتها وثفوذها في الأشاء . 

ومن الأساء ما لا يمكن إدراكها وتصو”رها لخفائ! ود قتتها وصغرها مثل 
الجثرء الذي لا يتجزأ» ومثل الى الأولى المجر“دة من الصّورٍ والكيفيات» 


يفا 


ومثل عجزه أيضاً عن معرفة كيفية تصوير اللنين في الررحم » وخلقة الفرخ في 
جوف البيضة » والحب في الثلئف » والثمر في الأكام . 

ثم اعلم أن هذه الأسياء التي تدرك حستاً مفروغ” من صنعتها » فآما في 
وقت تكوينها فالحس لا يدر كبا والوهم لا يتصوارها . فمن بريد أن يعلم 
كيفية حدوث العالم وعلة” كونه » فنبغي أن يتفكر أولاً في هذء الأسْياء » 
فيعلمها ويتصور كيفية حدوثها » ثم بعد ذلك يتفتكر في كيفية حدوث العالم 
وعلة كونه . فين ادعى أنه يعرف ذلك © فليخيرنا عن صورة العالم كيف 
هي على ما هي عليه الآن » لأن حواسه هي تباشرها وتشاهدها » ودع 
ما كان مضى مع الزمان الماضي لنسيانه عن ذلك 2 أو الذي يتكون في الزمان 
المستقيل كيف يكون . أو فلئخبرنا عن علة كثرة الكواكب » , وعلة 
أبعادها ومقاديرها وأعظامبا وحركاتها » وما هي عليه الآن » وما العلّة” في 
ذلك . أو فلُخبرنا عن المجَر”ة وما هي » فإنا لى نجد إلى وقتنا هذا أحداً من 
الحكاء قد قال فيها قولاً مَرضيّاً » أو فليُخبرنا عن شيء واحد وهو الأثر 
الذي نراء في وجه القير ما هو» والناس يشاهدونه داماً» ودع ما لا يشاهدونه 
من كون العالم . أو فلخيرنا عن علة اختلاف أجئاس المعادن » وأشكال 
الناس » وهياكل الحيوان بما هي عليه الآن » وما العلة' في ذلك . 


فصل 
ثم اعلم أنه ليس إلى معرفة علل هذه الأسياء وصولء إلا أن تؤحذ من 
الأنبياء » عليهم السلام » تقليد] يما أهذوها عن الملائكة تسليا” . 
م اعلم أن نسبة عل البشر إلى عل الملائكة ومعرفتهم » كنسبة علم حيوان 
البحر إلى حيو ان البر ومعرفتها بأمورها » و كمل, حيوان البر إلى عم البشر 
ومعرفته بأمررها. وذلك أن حيوان الماء لها حس وحر كة وقيز تتصرف فيها 


برف 


من طلب غذائما ومصالحها ومنافعبا والهرب من عدوها وعرفانها ذ” كراما 
وإنائها وأبناء جنسها . فآما احساسها بأحوال حيوان البر ومعرفتها بأمورها » 
فلس لحا إلى معرفة ذلك الأ شيء يسير . 

وهكذا علم حيوان البر بأحوال البشر وشعوكيا تأنوين النايق © قلسن لحا 

وهكذا عل النشر بأحوال الملائكة » ومعر فتهم بأمور الذي في فضاء 
الأفلاك وطبقات السوات > فلس لهم يها عم الأ شيء بسير . 

وهكذا أحوال الملائكة في مراتبها ومقاماتها متفاوتة متباينة » الأوال” 
فالأوكل' » والأشرف” فالأشرف”» وفوق كل ذي عل عليم» وإلى دبك المنتبى 
ما أغبر » عز”" وجل » عن أحوال الملالكة في مراتبها ومقاماتها فقال'تعالى : 
و قل هو نبأ عظم أَنْمَ عنه معرضون ما كان لي علم بلملإ الأعلى إذ يختصيون » 
وقال في حكاية عن الملائكة: « وما منا الأ له مقام معلوم وإنا لنسن الصافرن 
وإنا لنحن المسبتحون» وقال : دلا يعل جنوه ربك الا هو وما هي الأ ذكرى 
للبشر » يعني أجناس الملائكة وقبائل اسلن والإنس والموانات أجمع . 

ثم اعم أن عم جميع الخلائق بالنسبة إلى عل الله تعالى ليس الأ كالجزء 
السير » يا قال تعالى : د ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يده 
من بعد سبعة أيحر ما نفدت كلمات الله » يعني عل الله » قال : « ولا يحيطون 
بشيء من عليه الأ ا مثاء » . ونحن قد سجعلنا هذه الرسالة تنبيهاً لإخواننا على 
نهاية مبلغ طاقة الإنسات في العلوم والمعارف» وتوبيشاً لأقوام بال يعارضون 
العلماء بالكلام والجدال » ويسألونهم عن علل أشياء ليس في طاقة الإفسان 
معرفتثها» وهم قد تركوا البحث عن أشياء واجب” عليهم تعلكهها والببحث' عنها» 
ثم لا بألون عنها ولا يتفتكرون فيها هلهم . 
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فصل 

اعم أنه ليس من عم ولا عمل ولا تجارة إلا وبين أهلهبا فيها منازعة” 
وخللف. فمن ذلك الحُلف” الذي بين العلياء في حدوث العالم وقدمه » وهيا 
طائفتان : الفلسفية والشريعة . فالأياء» عليهم السلام » كلهم يرون ويعتقدون 
أن عام الأجسام محدث لا مك فيه . وهكذا برى بعض” الفلاسفة الفضلاء 
الراسخون في العلم. فأما المتفلسفة الناقصون فشا كمون فيا يقولون» متحيرون فيا 
يوكون عن هدام الما .. 

وهكذا حك كثير من أتباع الأنبياء » عليهم السلام » والمقر”ين با خيرت 
به » فإنهم يشا كتّون أيضاً فيا يقلّدون» ومتحيّرون فيا يعتقدون. وأعيذ”ك» 
أها الأخ الفاضل » بلله أن تكون منبم » لأن ما مثلهم في هذه الرسالة وما 
مختلفون فهها إل كثل أوائك الصبيان الأغساء الله المنبلاء . وذلك أنه كان 
رجل حكم له أولاد صغار » وكان فيهم جماعة أذكياء فشهماء نجباء » وكان 
فيهم جماعة أغبياء بْله جبلاء» فنظر أولئك الأخوة يوماً في بعض نزاك أبيهم» 
فوجدوها ملوءة بالملاوة » ممتلفة الطعام والألوان والروائم والأمكال » 
فتأمّلوها وفتكروا فيباء فوقع في أفكارهم أن قالوا: ألا 'ترى من عمل هذه 
العجائب » وصور هذه الأسكال » ومن صنع هذء الألوان 8 

فين كان منهم ذكيّاً. فهيماً مد رك نحيباً » علم أنه عيل صائع حكم . 
ومن كان منهم غبيّاً أبله ساهياً » في عليه ذلك واتغلق . 

ثم تفنكر الذين علموا أنه صنعة الحكم: أتثرى من أي شيء عبلها» وبأي 
ثي+ صوارها ؟ ِ 

فمن كان منبم أذكى وأفهم » عم أنه من شيء آخر عملها . ومن كان 
دونهم في الفهم والذكاء شفي عليه ذلك . 

ثم تفسكر الذين علموا أنه من أي شيء عملبا : تثرى كيف عملها » ول 


هو" 


صوكرها بهذ« الأشكال 9 

فمن كان منهم أذكى وأفهم وأنجب » عقّل” ذلك وتصركرهما » وتحقق 
واستغنى عن سؤال 1 و كيف . ومن كان منبم دون ذلك في المرتبة خفي 
عليه وقضّر فهمه عنه وتوقف يتفكر ويتروى في ذلك . 

ثم عند ذلك سآلوا أخوة لهم بالغين عاقلين عن هذه الحلاوة » فآجابوا أنها 
عملها الملواني . فقالوا : من الملواني 9 

فقالوا : صائع حكي . فمنهم من فهم وعقل وصداقهم . ومنهم من في 
عليه لغفياوته » فكناب وأنكر » إذ ل ير الحلوافي قبل ذلك » ولا سبع 
يذكره . 

ثم سآل أولئك الأخرة الصغار إشوانهم الكبار البالفين العقلاء : أتثرى من 
أي شيء عمل اللو افي هذه العجائب 9 فأجابوم أنه عيلبا من السّكثر 
والدثهن والنكشاء . 

فمئهم من صداقهم إذ كان موفقاً هادباً مؤيداً رسيداً. ومنهم من كذاب 
وأنكر “ إذلم يروا هذه الأساء عياناً » ولم يعر فوها عقلا . 

ثم قالوا : أرثونا منها شيئاً . 

فقالو! لهم : لم يثبق الصانع' منها شيا بل استعملها كلها . 

فينهم من كان 520 فصدقهم » وملهم من كذاب وأنكر وم 
0 

ثم انهم سألوهم : كيف عمل المّلواني هذه ؟ قالوا : بتى الديتكدان » 
وأوقد النار » ونصب الطتشجير ١‏ » وصبء فيه الداهن » وطرح فيه السكر » 
وحر” كبا بإسطام ؟ » وعقّدها بالنكشاء . 


٠ العلتجير : وعاء يعمل فيه الملواء كالخييس‎ ١ 
الاسطلام 1 المسمار )وهو حجديدة ترك مبا النار‎ + 


أن 


فمن كان منهم أذكى فهماً تصو“رء يجودة ذكائه وحسن رويته © وفربحة 
قلبه » وصفاء جوهر نفسه » وضياء نور عقله . ومنهم من عَميت عليه الأثباء» 
إذ لم يكن له ذكاء » ولا لقلبه صفاه » ولا لتور عقله ضياء . 

ثم إن أوثك الأخرة اختلفوا فيا ينهم » وصاروا فراقا يتجادلون فها 
بينم في هذه المسألة » ويتنازعون ويتخاصمون وسنت بينم نيران الفتنة 
والبغضاء . | 

ثم إن والدهم الشفيق رثى لهم ورحمهم لمارأى ما وقعوا فيه من المحنة 
والبّلوى » وأمر بعض إشوانهم العقلاه المُستبصرين أن يتكونوا قضاة وعدولاً 
بينم » ويقضوا الملي بأرفق ما يقدرون عليه . فقال لهم : إذا سألم 
أخوتتيم وتحاكوا الي فيا مختلفرن فيه > فأرشدوم ودلرم على ذلك . 
فكان من جواب أولئك الأهوة القضاة» إذا سثلوا عن عمل هذه الللاوات » 
أجابوا أخوتهم بأنها من عمل أبيهم » فسكنت نقوس أولثك الأشوة الصغار 
إلى قولحم » لأن معرفتهم بأبيهم أقرب” إلى فبمهم من معر فتهم بالهلواني . 

وإذا سألوهم: من أي شيء عمل ١‏ قالوا : لا من شيء تعرفونه » فسكنت 
تفوسهم إلى قولهم أكثر من سكونم الى قول من أجاب أنه عيل من 
السّكثر والشيرج والنثاء » لأن الصبيان قد تبيّن لم بآن أشاء كثيرة ما 
رأوها بعد ولا عرفوها . 

وإذا سألوهم: كيف عيلها و كيف صوكرها ؟ قالوا : يا مشاء وكيف شاء. 

وكانت هذه الموابات أسكن لنفوسهم من قول من يطول فيه الحتطب» 
وقال كبت و كيت وفعل” وصنع . 

فهذا مثل انشلاف العلماء في حدوث العالم وقدامه 1 والسائلين لحم 
واخوتهم المجيبين عنه . فبثل العالم ما فيه من العجائب وطرق أجناس 
الموجودات وغرائيه وصنوف صنائع المصنوعات » كثل تلك الخزانة المياوءة 
من الللارة , ومثل السائلين عن حدوث العام و كيفية صلعته وعن هو لاه 
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وصتائها » كثل سؤال أولئك الأخرة الصغار الذعفاء العقرل القليلي الغهم . 
ومثل” أولثك الأخوة العتلاء الذين سسكلوا فأجابوا بشرح طويل» فأ وقعوا 
الخلف بين الأخرة » كثل الفلاسفة في أجر بتهم عن كيفية حدوث العالم 
والحيولى والصورة والعنصر والطبعة وما شاكلها من الألفاظ الفريبة المعالي 
البعيدة الثموى . ومثل أولئك الأخوة القضاة والمُدول في أجربتهم 4 لتقل 
الأنبباء» عليهم السلام » وخلفائهم. ومثل ذلك الأب الشفوق الرحم هو البادي 
تعالى باعث الأنبياء » عليهم السلام » ليتكونوا قضاة بين خلقه في ما تختلفرن فيه 
من هذه المسائل ومجبوهم حسب ما يليق بعقرلهم ومبلغ فيمهم . 
فصل 

ثم اعلم أننا قد أخبرنا عن علة حدوث العالم » وييّئا كيفية متنمته وماهيّة 
هَمُولاه وصورته في المبادىء العقلبة مثل ما ذكر القدماء الفضلاء الموسّدون 
منهم القائلون حدوث العالم. ولكن يحتاج الناظر فنها والسائل عن هذء المسائل 
أن تكون له نفس زا كية» وفهم دقيق» وفو”” رويئة» وجودة تصوار روحانية 
كي يفبمها . فمن لم يفهم ما وصفنا » فيذغي له أن يقنع ا قالت الفلاسفة إن 
العالم معلول وعلثه البادري . ورها قالت الأنبياء بأجيعها » عليهم السلام » إن 
العالم بأسره مخلوق وإن الله » عز" وجل" » هو خالقه ومبدعه وممترعه . 

فإن لم يعقل ما قالت الفلاسفة وما أخيرت عنه الأثبساء » عليهم السلام > 
دل يق بقولهم» ولم تككن نفسه إلى حلكمهم» ولم بطيان إلى قولهم» ويتكل 
على ما تله القو"ة الوهميّة » فلا ينبغي له أيضاً أن يثق يحبا » ولا أن 
سكن إلى تيبا » لأنه تخسّل” ما له حقيقة » وما لا سحقيقة له فلا يوثق به ولا 
5-3 بصحثه » يا لا يوئق ولا 'حكدّم بصحة القو“: الباصرة » إذا أرتك لرن 
شيء من الطعام بأن تحسم على حقيقته إلا بعد أن تستعين بالقو”: الشامّة. فإن 


عرفت حقيقته » وإلأ استعنث بالقو*ة الزاثقة . 
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فيكذا ينبغي لك يا أشي إذا شكتكت“ في مسألة مشكلة أن لاتثق بنفسك 
دون أن تستثير فيها إخوانك الكرام الفضلاء » ما تستعين في أمور الدنيا » 
إذا لم تنبض بشيء منها » بإخوانك وجيرانك وأصدقائك الفضلاء الكرام ١‏ 
فيتكذا يحب أن تكون سيرتك في أمر الدين وطلب الآخرة . وفّقك الله 
أها الأخ للسداد » وهداك إلى سبيل الرشاد وجميع إخوانتا حيث كانوا في 
اللاد , 


فصل 
ثم اعلم أن المكماء الأولين قد تكامت في فنون من العلوم » وضُروب 
من الآداب » وغرائْب من المكم كثيرة لا بحصي عددها إلا الله الواحد 
القباد . فمنها من تكلم في تركيب الأفلاك وأحكام النجوم . وتكلتموا أيضاً 
في الطب والطبائع والكائنات التي تحت فلك القمر. وقوء” من العلماء الشرعبين 
ينكرون أكثره» إما لقصور فهيهم عبا وصّف القوم » أو لتركهم النظر فيها» 
واشتفالهم بعلم الشرع وأحكامه أو لعناد بنبما . و كذلك أيضاً ان أكثر من 
ينظر في العلوم المكمية » من اابتدئين فيها والمترسطين هن بيئهم » يتهاونرن 
بأمر الناموس وأحكام الشريعة وثْيزر”ون بأهله » ويأنفون من الدخول تحت 
أحكامه » إلا خرفاً وكرهاً من قوة الملك الذي هو أخو النبوة . كل ذلك 
لقصود فهم الفريتين جميعاً عن معرفة جقائق هذه الأسّاء المذاكورة »> ولقلة 
علمهم أيضاً ماهّات الكاثنات . 
ولماكان مذهب إخواننا الفأضلاء الكرام النظر فيها جميعا» والكشف عن 
حقائق أَسْيائا » أعني العلوم الحكدية والنبوية جميعاً » وكان هذا العلم محرا 
واسعا ومّيداناً طويلا » احتبنا أن نتكلم في ما دعت الشّرورة إلى عل هذه 
الرسائل الني هي إجدى عشرة وخيسون رسالة» والكلام فيها بأوجز ما يمكن» 
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وإبراد النكّت التي هي اللثب » ولا يفهم ذلك إلا بأمثال تلضرتب » ليقر'ب 
من فهم المبتدي النظر*” في العلوم » ويَسَبُل” تصوثر المفائق للمتأملين . 

ثم اعلم أن العلوم المكميّة والشريعة النبوية كلاهما أمران إان يتفقان 
في الغرض المقصود منبما الذي هو الأصل »© وتلفان في الفروع . وذلك أن 
كرشن الاقف مز الللفة غوجها فال إنها التشيه بالإله يحسب طاقة الشر » 
ما ّنا في رسائلنا أجمع . وعيدتها أديع عمال + أولاها مع نه فاق 
الموجودات ؛ والثانية اعتقاد الكراء الصحمحة» والثالثة التخلق بالأخلاق المميلة 
والسجايا المميدة » والرابية الأعيال الزكية والأفعال المسنة , 

والغرض من هذه اللصال هو تهذيب النفس والترقتي من حال التّقص إلى 
التام » والخرويج من مد القرة إلى النمل بالظبور > لتّئال بذلك البقاء 
والدوام والشلرد في العم مع أبناء جنسها مع الملائكة . 

وهكذا الغرض من الشّبوة والناموس هو تهذيب اللنفس الإنسانينة 
وإصلاحها وتخليصها من جم عالم الكون والفساد » وإيصاها إلى النة و لعيم 
أهلها في فْسحة عالم الأفلاك وسّعة السبوات © والتنسّم من ذلك الرثواح 
والريحان المذاكور في القرآن . فبذا هو المقصود من العلوم الكمية والشريمة 
النبوية جميعا . 

وها اختلافهما في الطرق المؤد'ية إليها فمن أجل الطبائع المختلفة والأعراض 
المتغايرة التي عرضت للنفوس » وبذلك اختلفت موضوعات النوامس » وسان 
الدياثات » ومفروضات الشرائع » يا اختلفت عقاقير الأطباء وعلاجاتها ؛ يحسب 
اختلاف الأمراض العارضة للأجساد من الآلام والأوجاع #وهنن التياوت 
الأنضة والأميكة: 

ومثال آنغر في اختلاف سن الدياثات النبوية والفلسفية جييماً » وفئون 
مفروضات التوامس »© والمقصد” واحد ؟» كاختلاف طر'فات القاصدين نحو 


و« 
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ا الرام » دتوجههم شطراه محسب مواضع بادائمم ومّراحلهم 
وسّرافقهم من البيت شرقاً وغرباً وجبوباً وشالاً ما بينًا في رسالة جغرافيا . 


فل . 

ثم اعلم أن الموجودات كلتها نوعان : كلية وجزئية . فالموجودات” الكلية” 
الدائمة' الوجود والبقاء » لأنها ابتدأت في الترتيب من أشرفها وأقتها إلى أَذونا 
وأنقصها م بيّنا في رسالة المبادىء العقلية . 

والمرعودات” الجّرئويات دائمة في الكون » متوجبة” نحو التام » لأنها 
تبتدى؛ بالكون من أنقص الوجود متوجّبة إلى أتم الوجود » ومن أدون 
الأحوال مترقة” إلى أشرفها وأتها . 

ثم اعلم أن الإنسان هو من الأمور اللْزويّة » وهو مجموع من جوهرين» 
أحدما هذا المسد المساني » والآخر هو النفس الروحائة . فأنقص حالات 
جسده ابتداؤه من الشطفة متوجباً إلى أن يمير رجلا جلْدا. وأنقص حالات 
نفسه وأذونكها أن تكون ساذجة لا تعلم شيثاً ما قال الله تعالى : « والله 
أخرجم من بطون أمهاتم لا تعلمون سثيثاً ». وأتم؛ حالاتها أن 'تخرر ج كل ما 
في قوتها من الفضائل إلى الفعل » وهو أن يصير الإنسان مؤمناً حقّاً عالما 
ديائياً حكيياً فبلسوفاً متحثقاً ما قال تعالى : « وعلتم ما لم تعلدوا أنتر ولا 
باذم » وقال : «علتم الإنسان هالم يعلم » وقال : «١‏ كونوا ربائين .. 

ثم اعلم أن كل عمل متقّن فمن صانع سكم في أو"لية المقل , وكل فاعل 
حكم فله في فعله غرض ما . والغرض” هو غاية تسق إليها وم النفس . 
وإذا بلغ الفاعل إلى الغاية قطع الفعل . 

ثم اعلم أن دوران الأفلاك فمل مُْتقّن” » ففاعله إذاً حكي > فله إذا في 
إدارة الأفلاك غترتض” ما . فإن كان قد بلغ إلى غرضه » فسبيله أن يقطع 


نضن 


القمل لقف الفلك عن الدوران . 

افأهًا الأجسام فإن أفضلها ما كان يظبر عنه أفضل فعل_ » وأجل؛ النفوسٍ 
ما بدا منها العلم وزال عنها الجبل . 

ثم اعلم أن ألنة ما يأكل الإننان هو المسل » وأنعم؛ ما يَليَس' هو 
سم , فإن كات الفاعل لها هي الدودة والز“تابير » فإذاً أصغر' الأجسام 
أكريها فعا . وقد قام البرهان بن الجسم لا فعل له البئثة” . 

ولا خفى عليك بن الزدع والشجر في إخراج المب" والثمر » وغايتهما 
الحتصاد' » وقام الغرض منهما بعد ذلك تام الميوان في الإدراك » وغايته 
النتاج” » وحصاداه وصرامئه الموت . 

فالغرض من الموان إذآ بعد الموت كذلك المتّب” إذا لم يتم” دل يستحم 
قبل حصاد الزرع » لا ينتفع به بعد المماد . كذلك الثمر إذا لم ينضجع 
ينقد قبل إخراجه » لم ينتفع فيا يراد منه . 

وهكنا حي النفس الإنسانية » إذا هي ل تت" بالمعارف الحقيقية' صورتها » 
ول تست“ بالأخلاق الجميلة جوهرتها » ولا بالآزاء الصحيسة عقلها »2 ولا 
بالأعمال الزكية ذاتها في الدنيا » لا تنتفع بعد مفارقة اللسد يحياتها » ولا 
تستقل” بذاتها » ولا تلتذ بالنعبم في الآغرة على التام والككمال » يا أن انين 
إذا لم تستت” في احم خلقته » ولم تستكمّل هناك صورته » لا ينتفع 
بالحياة في الدنيا . 

فبكذا نك النفس لأن موت المسد ولادة" النفس» يا أن الطئلئق ولادة 
الجنين ؛ فانتبه أيها الأ من نوم الغفلة ورقدة اللهالة » فإن الغرض في ذلك 
أن تصير ملكا بالفعل » فاجتهد غابة اللتهد » وقتو" ظهرك بابل المتين » 
واعتصم يحبل الله « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سملا وإن الله لمع المحسئين .» 
واجتبد أن تتوجه نحو الصّراط المستقم » إذ ذلك أقرب' طر'ق من الخط 
المعوب” إلى الغرض الأقصى »> لتنال بذلك السعادة وبقاء الأبد » وتتلزذ بلذات 


يس 


النعيم من الركوح والريحان » واللور والغليان . وفتك الله وإيانا وجميع 
إخواننا للسّداد “» إنه رؤوف بالعناد » ومحق محمد وآله الأماد »:.صلوات” 
انه عليهم إلى يدم الكناد . 


تت الرسالة في بيان طاقة الإنسان » 


ويتلوها رسالة حكمة الموت واللمياة . 


و كن رضن 


الرسالة الخامسة عشرة 
ين السعاناه الطيهاك 


2 حكية الموث والحياة 


( وهي الرسالة التاسعة والعشرون من رسائل إبغوان الصفاء ) 


سم الله الرحمن الرحم 
الحمد لله وسلام” على عباده الذين اصطفى » آل" نغير” أما بنش ركون 8 
فصل 
اعم أيها الأ البار” الرحيم » أيدك الله وإينا بروح منه » أنه لا فرغنا من 
ببان طاقة الإدان ف الس ارق إلى أي حد” تنتبي » وبيثًا الغرض من 
النوامس الشرعة النيوبة والعلوم ال شكبية ال مقيقة » وهو بهذب الئنفس 
00 واستدعاة الخلق إلى الله تعالى » فتريد أن نذاكر في هذه الرسالة 
ماهّة حكية الموث والماة » وما الحكة في وجودهيا » فتقول : اعم أن 
افتتاح جميع العلوم المقيقية هو في معرفة الإنسان نفسه . ولا كان الإنسان 
هو جملة جبوعة من «جوهرين متبايئين وأعراضر تحلبما» أمداها هذا 
الجسد المسماني » والآتغر هو النفس الروحائية » يا بينًا في الرسالة التي ذكرنا 
فيها أن الإنسان عالَم صغير؛ وكان جوهر النفس أشرف من بجوهر ابلسد» 
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صار علم الإنسان بجوهر النفس وأحوالهم! أشرف من علمه يجوهر اللسم 
وأحو اله . وقد بِيثًا ماهيّة الجسم وصفاته المخصوصة به في رسالة المسيولى 
ورسالة الماس” والمحسوس © وتريد أن نتتكم هاهنا في عل النفس وأحوالها 
ذنقول : 

لا كان علم الإنسان ومباحثه بالمعلومات من تسعة أوجه » كا بِيّنا في 
رسالة الصنائع العلمية » وهي : هل هو © وما هو » و كيف هر > وك هو » 
وأبن هو » ومتى هو » ولم هو » ومن هو » كا بِدّنا ذلك في رسالة قاطيغورياس 

ثم نريد أن نذكر من هذه المباحث في أمر النفس از ثية الإنسانية طرافاً 
فتقرل : ها هي »2 و كيف هي »© و هي »2 مع هذا الجسد» وأبن كانت قبل 
رباطبا » و كيف تكون الحا اذا فارقته » ول دابطت بالسم » وما الغرض 
في ذلك ؟ 

واعلم أنه قد بيّنا ماهيّتها في رسالة العقل والمعقولات © و كسا في رسالة 
العام إنسان كبير » وأين كانت النفس اسلزئية قبل باطها بالأجساد في رسالة 
مقط الدّطفة » وأين تكون إذا فارقت المسد في رسالة البعث والقيامة » 
ونريد أن نذكر في هذه الرسالة الملقّبة يحتكية الموت كيف كونها مع اللسد» 
و ر'بطت باللسم ولم تتفارقه 8 

وما كانت الأنفس اللزئية قوى منيئئة” من النفس الكلية في الأجسام الللز ثية 
الي تحت فلك القمر » احشّجنا أن نذكر أولاً النفس الكلية التي هي نفس العالم 
بأسرء» ولم د”بطت بالجسم الكلي الذي هو سجملة العالم من أقصى فلك المحيط 
الى فتن عر كر الأرض بعرن' ان تفال .. 


ليوا 


فصل 
في غرض وباط النفس الكلية الجسم الكلي حسب ما تبين هاهنا 


فنقول : إنه لم كانت الموجودات كلها مر تنْبة” بعضها تحت بعض » متعللقة 
في الوجو د بالعلة الأولى الذي هو البادي تعال ىكتعلدى العدد وتزتيبه عن الواحد 
الذي قبل الاثتين » يا بيّنا في رسالة الممادىء العقلية » وكانت النفس 2 
الموجودات » وكانت مرتيتها دون العقل وفوق المسم المطلق » وكان اسلسم 
فاوغاً من الأكال والصور والتقوش واللياة» قابلا لها بالطبع ؛ وكانت النفس 
حبة بالذات » علأمة بالقوة » فمّالة بالطبع » ولم يكن من الشكمة الإلمية 
والعئاية الرتبانية أن تنترك النفس” فارغة” غير مشغولة برب من اللكمة» وأن 
تكو ن اسلسم ( مع قَبوله للتام » عاطلا ناقص اللحال ؛ وم يكن لانفس أن 
0 على الموجودات التي فوق رتيتها الذي هو العقل الفمال » عطفّت النفس 
جب المكية على المسم المُطلق » إذ كان دونما في الرتبة » فتحكيت فيه 
ا له والشكل والتصاوير والنقوش والأصباغ » لبتي" الجسم بذلك » 
وتككيل" النفس أيضاً بإبشراج مافي وها من املك وَالدتائة إلى الفعل 
والظهور والإظبار» تشبّباً يحسكمة الباري تعالى» إذ لم يقتصر على علمه بالكا ثنات 
قبل كونها حت أخرجها إلى الوجود بعد العدم © لظي الككل* ااجزء » 
ويشاهدة الجزة الكل" وخر'ج ما في القو“ة من المتكمة والصنائع إلى الفعل 
والظبود . 
فين أجل هذا وابطت الننس الكلية بالمسم الكلي المطلق الذي هو جملة 
العالم من أعلى ذلك المحيط إلى منتهى مر كز الأرض » وهي سارية في جميع 
أفلاكه وأركانه ومو لّداته» ومُديّرة لها ومحر كذ بإذن الله تعالى ونقد”س . 


مدنا 


فصل 
في سريان الثفس الكلية في ابلسم الكلي 


واعلم با أخي » يدك الله وإيانا بروح منه » أنه إذا فاضت قُوى النفس 
الكلة الفلكية في اللسم الككلتي الذي هو جملة العالم الحسمالي » ابتدأت من 
أعلى فلك المحبط متوجبة” نحو مر كز العالم » وسرت في الأفلاك والكوااكب 
والأركان الأربعة والأوقات الزمانية أولاً فأولاً » حتى إذا بلغت إلى منتهى 
مر كز العالم » اجتبعت كلها هناك » ويكون ذلك سبياً لكون الأجسام 
الث ئية الكائنة الفاسدة التي دون فلك القمر» وهي الميوانات والنبات والمعادن» 
لأها إذا علّت إلى أقص مدى غاياتها الذي هو الغرض الأقصى بطول الزمان» 
وعطفت عند ذلك راجعة » أعنى تلك القأوى » نحو المحيط » فيكون سبب> 
بعث الانفس الجثرئة الإفساننية الكلة من الأجام الفاغلة » وهذا قول» 
مُجمّل” حتاج أن نشرحه ونين أيضاً أن الموت حكمة . 

واعلم أن الميوانات كلها تكره الموت وتحب المياة » ولكن من أجل 
أن كثيراً من العتلاء يقولون إن الموت حق » وفي ذلك حكية ولا يدرون 
ما تلك المتكية » ومحتحون بقوله تعالى : « هو الذي شلق الموت والمياة 
ليبلوم أي أحدن علا » ولا يدرون معنى قوله تعالى وما المراد' في ذلك . 
ثم انهم مع اقرارهم بذلك كلهم محيون اللياة ويتكرهون الموت » ثم يذمون 
الماة عند تنغيص العيش ويتمنون الموت عند الشدائد » احتحنا أن نبين ما 
الموت' وما الياة » ولم يلكر”ه الموت' وتنحّب" الحياة » وما الحكمة في 
شلقنينا : 
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فصل في اعتبار الموث والمياة 


فاعلر أنه إذا فكر العاقل العالم في تركيب هذا الجسد وما هو عليه من 
إتقان البنية وإحكام الصنعة » لكر في كتاب التشريح و كتاب منافع 
الأعضاء بشرح طويل من عجائب تأليف أعفاله » وغرائب تر كيبه ؛ وحسن 
هندام مفاصله » و كيفية تَعسّي الأعصاب المتدة على أعضائه وعظامه المؤتلفة 
عليها » المتبكئة بمفاصلها » المتتشرة إلى أطراف بده » المنثشأة منها الأوتاد 
اللينة الرقيقة لحن وللثمور » وكيفية تَشمّبٍ العروق الواردة التي منشأها 
من عمق الككتبد المتتشرة في خلل اللحم » الموردة للدم الى أطراف البدن ؛ 
وكنفة تشعب العروق الضاربة التي منشأها من القلب © المتنشرة في عمق 
البدن » الموصلة للتئض إلى أطراف المسد ؛ و-كيفية طبقات ببنية بدنه بعضها 
فوق بعض » يا بيثًا في وسالة تركيب المسد والأواعية المسّدة للأغراض 
المختلفة » طر المنفعة أو لدفع المشرة ؛ وكيفبة ابتدائه من التطفة وتتديمه في 
الرحم ونشوله في آيام الصا » وتكميله في أيام الشباب » وتنضيجه في أيام 
الكبولة » فيرى أنه غاية الكبال واللمكمة والصواب والإتقان . 

ثم إذا تفكر في أيام الششوخة وفي ذهاب قوته وتغبيرات روثقه وإدبانء 
وتقصائه ثم هدمه بالموت وتغتّره بعد ذلك بالانتفام والثتن وخساده ؛ ثم 
كيف يبلى في التراب ويضمحل” ولا يعرف ما وه الحكية فيه » فتحير 
ويتشكك ويضل” عن الصواب . فمن أجل هذا احتجنا أن نذكر في هذء 
الرسالة الموت واللماة » وثبين ما المككمة في شلقبيا وكوها . 

واعل أنه إذا فكر العاقل اللييب في خلقة ازعم وحال المتشيمة' وكوش 
الجنين من الننطفة » و كيفية ذلك المكان » وما قد أعد هناك من المترافق 
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والمترافل لنتميم الخلقة وتكميل الصورة » فيراها في غاية الحكمة وإتقان 
الصنعة من الصواب 2 وما يتعجب منه أولو الألباب . 

ثم إذا فككر في حال الولادة» و كيف يثقلب في الرحم» وتنخرق المشيمة» 
وتنقطع تلك الأوتار » وتسترخي تلك الر"باطات :التي كانت تكيسك الجنين 
هناك » و كيف يسيل الدم والرثطوبات المْعّدة التي كانت هناك ارافقه » 
وما تلقاه الوالدة من اللهد والشدة » فإنه يرى سْيئاً يُدهش العقل ونحر أولي 
الأبصار والألياب . 

ولكن لما كان من حال ما يقل إليه المنين من فنْسحة هذا العالم وطيب 
نسيه وإشراق أنواره » وما يستأئف الطفل من العيل في مستقيل العير من 
لذة العش والتمتع بنعيم الدنيا » وإذا قدكر ونجاء الله من ذلك المكان الضيق 
الممطم الناقص اللال بالإضافة إلى أحوال هذه الدار من التصرف والتقلب ©» 
فيرى أن الحكية والصواب كان في الخروج من هناك . 

فبكذا ينبشي لك با أخي. أن تعتب لتعلم أن حال الثقن مع اللمسد “كمال 
الجنين في الرحم » وأن حالما بعد الموت كحال الطفل بعد الولادة » لأن 
موت اللسد ولادة النفس » و كذلك ولادة الطفل ليست شلثاً سوى خروجه 
من الر.حم » و كذلك ولادة النفس ليست هي ميئاً سوى مفارقة النفس إباه . 


فصل في ماهية الحياة 

فتقول: اعلم أن الموت واللياة نوعان: جسدافي ونفسافي» والمياة الجسدانية 

ليست شيئاً سوى استعمال النفس المسد » والموت” الجسدافي ليس سْيئاً سوى 

وكيا امتهالهة لام لدبك مثكا وى استتعيال التفق:الخواع ا 
و ليس النوم سْيئاً سوى تر كه استعيالها . 

فأما النفس فحياتها ذاتية لها » وذلك أنها بجوهرها حسّة بالفمل » علا“مة 
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بالقو”ة » فعبالة في الأجسام والأسكال والتقوش والصور طبعاء وان موتها هو 
جبالثها يجوهرها » وغفلتها عن معرفة ذاتها ؟ وان ذلك عارض” لها من سُدة 
استغ راقبا فى يحر الحَسولى ولبعد ذهابها في هاوية الأجسام » ولشدة غرورها في 
الشبوات المسانية . والناس' أكثرهم لجبالاتهم بجوهر نفوسهم » وغفلتهم عن 
حياتها الأبدية » لا يعرفون إلا هذه الماة الدنيا الجسدانية الدنيّة المتقطعة 
« وما الماة الدنيا إلا متاع الغرور » « أنما المياة الدنيا لعب ولحو وزينة 
وتفاخر بينم وتكاثر في الأموال والأولاد » فصاروا بريدون البقاء في الدنيا 
ويتمنون الخلوه فيها يا قال تعالى : « يعلمون ظاهراً من المياة الدنيا وهم عن 
الآخرة هم غافلون » وقال : بريدون عرض الدننا والله بريد الآهرة 
« والآخرة شير وأبقى » وقال : « والآخرة خير لمن اتقى » وقال : «١‏ وإن 
الدار الآهرة هي المموان لو كانوا يعلمون» وآئات” كثيرة ف ذم الذين بريدون 
الحماة الديا» هي حياة” اللسد » ويغفلرن عن المياة الألعرة التي هي حماة 
النفس بالمقيقة » وتلك حياة أبد] دائاً . فأما ماهمّة حياة الجسم فنقول : 

اعلم أن اللسد مت مجوهره » وأن حماته عركضية لمصاورة النفس إباه » 
كا أن الحواء مظلم بجوهرء * وأا ضياؤه بإشراق نود الشس عليه والقبر 
والتكواكب . والدليل على أن الجسد ميّت يجوهره ما يرى من ماله بعد 
مفارقة النفس له كيف يتغير ويفسد ويتلاثى ويرجع إلى التراب» يا كان بديئاً 
و ملبا خلتقنا م وفيها تعيدك] »2 


فصل في غرض رباط النفس الحزئية بالجسد الجزئي 


فثقول ؛ اعلم انا رثبطت الأنفى المزئية كها تكمل بالرياضة وتشخررج ما 
في جوهرها من اللكية والصنائع والفضائل من حد القوة إلى حد الفعل لتت* 
الى المزئية » وتتكمل هي أيضاً » وبتشيه ذلك المرء بالكل » وهو أن 
تتعل النفس اللمُزئية السياسة والتدبير والتهذيب بالأخلاق الجميلة والآراء 
الصحبحة والأعبال الزكية والمعارف القبقية . وهكذا تتشبّه المثزء بالكل 
يا قبل في حد اللتكية إنها النشيّه بالإله يحسب الطاقة الإنسانية . 

وإذا بلغت النفس الإنسانة إلى أقصى هدى غاياتها » وكملت ما أظبرت من 
الفضائل وهّدم السد» تقلت هذه الأنفس بعد مفارقة المسد إلى حالة أنخرى 
ونشوء آخر أعلى وأشرف من هذا المسد الؤلتف من الحم والدم والأخلاط 
الأربعة القابلة للتكون والفساد يا قال الله تعالى : « وننشتي فيا لا تعلمون ». 

ثم إن الله يمنشىء النشأة الآتخرة » فتكون نسبة تلك الال التي تكتقل 
إليها النفس بعد مفارقة المسد بالإضافة إلى هذه الحال كنسية حال اللسد في 
الراحم إلى الخال الني نقل إلمها بعد الولادة من فنْسحة هذا العالم وطيب تسمه 
وإشراق نوره بالإضافة إلى ظئلية الأحشاء والمّشيمة والر“حم الني هي ثلاث 
ظلبات , 

ثم اعلم أن النفس لا تشحس تلك الال التي تتنقل اليها إلا بعد مفارقة الإسد» 
يا أن اللنين' لا تحن بأحرال هذه الدننا الآ يعد الولادة. :كن أل هذا 
قال الى » صلى الله عليه وآله : الناس نيام فإذا مانوا التبهوا » و إما نومهم 
غفلثهم عا بعد الموت . 

فإذا حاءت سكرة الموت بالق التي هي مفارقة النفين اميد" 2( وعاينت 
المقيقة الني كانوا بها يوعدون يا قال الله تعالى: « فكشفنا عنك غطاءك فيصرك 
اليوم حديد », وقال لنبيه » عليه السلام : « واعبد ربك حتى يأئيك البقين » 
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بعنى الموت بعد مفارقة الجسد . وقال : «كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا 
سوق رذ ارت كين 20 زذ الا زجع نا الرادها ارهن لحر إلا 
ا المت » ولا وصول للنفس إلى ما وعد الله ورسوله إل بعد مفارقتها 
الجسد : ويا أبتها النفس المطرئئة » ارجعي إلى ربك راضية مرضية » فإذاً 
الموت حكية ومئة من الله تعالى على عباده » بل بالموت سيب بقاء الياة 
الجسدانية وسيب فناء الجسد . 


فصل في حكمة الموتث 
اعلم بأن لكل كون ونشوء أولاً وابتداة » وله غاية ونماية إليها يمرتقى » 
ولغايتها عر تلحتنى » فمسقط التُطفة كون” قد ابتندىه» وغايته الولادة التي 
إلمها المنتبى . والولادة أيضاً كون قد اببثدىء 2 والموت” غايته التي إلى 
النتهى . وا أن شرة مسقط الشطفة لا تكون إلا بعد الولادة » لأن 
الطفل لا يتمتع إلا بعد الولادة » فبكذا النفس لا تتيتع الأ بعد مفارفة 
الجسد » لأن موث اللمسد ولادة النفس وهي الروح . وذلك أن موت الحسد 
ليس مثيئاً سوى مفارقة النفس له » يا أن ولادة المنين لست سينا سرى 
مفارقة الركحم » فإذ] اموت سمكمة ما أن الولادة حكية . وىا أن اللنين 
إذا تَنّت في الرحم صورتئه » ولت هناك خلقته » لم ينتفع في الرحم بل 
ينتفع بعد الولادة في الحياة الدنيا » كذلك النفس إذا كملت صردتها ونث 
فضائلها بكونها مع المسد » انتفعت بعد مفارقتها المسد في اليا الآلخرة. فإذاً 
الموت” حكية » إذ البقاء الأبدي لا يتسّر إلا بعد حصول الموت » فالموت 
سبب لمياة الأبد » والطياة الدنيا سبب” للموت في المقيقة » إذ الإنسان ما لم 
بدخل في هذا العالم لا يمكن له أن يموت» فإذا 'وجد الإنسان فتكون حياته 
سيب موته » وموتئه سبباً للياته الباقية أبد الآبدين , 
واعم يا أخي أن مش النفس مع المسد كمّثل الصبي في المكتب ليتعلم 
43 


ويتأدب ويرناض ؟ فإذا تعلم وأحم ذلك > فليس ححمال” أخرى إلا الحروج 
من المكتب والانتفاع با حصل في المكتب » لأنه قد تم ما يراه منه وبقي. 
الإكرام والممجازاة. فيكذا حك النفس مع الجسد إذا أحكيت ما يراد منها 
بكونا معه . فلس من طريقة الأ المفارقة , وما أن الصبي إذا أحم ما براد 
مله في المكتب »> استغنى عن حمل اللوم والدواة والمداد والقلم وسواده » 
لأنه كان يكتسب به ويقرأ منه وببعو محص العلم في نفسه عترظ ا عن 
القرآن والأخبار والأشعار والنحو والاغة وما شاكلها مما يحفظ الصبيات في 
الكتب » فهكذا سني النفس مع الجسد إذا هي أحكيت أمر المحسوسات 
بطريق المواس © وأمر المعقولات بطريق الفكر والروية » وعرفت حقائق 
أفواق هذا العالم من الكون والفساد » وارتقت بعد ذلك بطريق الرياضيات 
الى هن البزاهين إلى مغرقة الأمؤن الثائنة غن الكواس” 6 وارتافت فنها 
وعرفتها حق معرفتها » واستبان لها أمر عالها ومبدئها ومعاد ها» وعاينت بعين 
البصيرة أحوال أبناء جنسها من السابقين الذن مضوا على سنن الحدى» وارتقوا 
إلى ملكوث السماء وفسسة الأفلاك وسّعتها » اسثتاقت هي عند ذلك الصعود 
إلى هناك واللحاق بأبناء جنسباء ولا يمكنها ذلك بهذا الجسد الثقيل الأ بترركها 
ومفارقتها إياه » وهو الموت » فلو لم يكن الموت لكانت منوعة من الوصول 
إلى هناك » فإذاً الموت' حككية ونعية ورحية وفضل” ورضوان من الله » عر" 
وجل" »> النفوس المخّرة المستبصرة . 


و 


فل وشكية أخرئ ين حكن اموت 


واعلم يا أخي بأن الجسد كالسفيئة » والنفس الفاح » والأعبال الصالطلة 
كاليضاعة والأمتعة لتاجر » والدنيا كالبحر » وأيام” الحياة كالمعيّر » والموت 
كالساحل المْتوسّه إلبه » والدار الآتشرة كديئة 3 » واللنة هي الربح » 
والله تعالى هو الملك المجازي » يما أن التاجر إذا عير البحر وسنت أمتعته 
وبضاعته » ولما لم مخرج من السفيئة » لا يمكنه الدخول إلى مديئة للتحارة » 
ويفوته ريح بضاعته » فبكذا حي النفس مع ابلسد سنا 2 وذلك أنها إذا 
قطعت أيام المياة الدنيا بالأعمال الصالمة » وسارت سيرة عادلة » وتخلقت 
بالأشلاق الجبيلة » واعتقدت زاء صحيحة » ونظرت في أمور المحسوسات 
فعرفتها معرفة صحمحة» ويحثت عن حقائق المعقولات وأحكمتها وبلغت آخر 
العمر وهُدم المسد » فلس التديير والملة إل الفراق” الذي هو موت المسد » 
فلو لم يكن الموت 6 لما أمكنها الصعود إلى ملكوت السماء ولا الدخول في 
زثمرة الملائكة » ولا الوصول إلى النة » وكان يفوتها لقاء الله تعالى ونعيم' 
الدار الآتغرة » يا يفوت اطْنين” مشاهدة” هذا العام على حقيقته » لو لبث في 
المشبية » ول يظبر منبا ؟ فإذاً الموت”' حكية ورحمة ولعية > إذ لا وصول 
لنا إلى دينا إلا بعد شر وجنا من هذا المسكل ومفارقة أجسادنا : « كل نفس 


ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون ». 
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فصل في حكمة الموت 

اعلم أن الدنيا كالميدان » والأجساد' خيل عتاق » والنفوس السابقة إلى 
اخيرات فرسان” » والله تعالى الملك المواد' المحازي . وما أن الفارس السابق 
إذا بلغ باب الملك إن لم ينزك عن فرسه > لا يمكنه الدخول إلى حضرة الملك 
فتفوته جائرته والخلتع' والكرامة » فبكذا حح نفوس السابقين في اخيرات 
والأعمال الصالطة إذا قطعوا أيام اللياة الدنيا سبقاً إلى الخيرات ما مدحهم الله 
تعالى : « انهم كانوا سارعون في اخيرات ويدعوئنا دغياً ورهباً وكانوا لنا 
خائمين » . 

فإذا في العمر وهدم اللسد وسام » وندث اللفس و ملت » إن لم تفارقه » 
لا بكنه الصعود إلى ملكوت السماء » لأن هذا السد الثقيل المتغيّر الفاسد 
لا يليق بذلك المكان العالي الشريف » بل النفش هي التي يمكنها الصعود إلى 
هناك لتحازى عا عيلت من خير »2 ذإذ]ً الموت” حكمة ورحية . 

وأيضاً إن الانيا مزرعة » وأرسحام' النساء كاطمر'ث يا قال الله تعالى : 
« نساؤم حرث لي . » والتطفة' كالبذر » والولادة كالنيت © وأيام' الشباب 
كالنشوء » وأيام الكبولة كالتّضج » وأيام الشيخوخة كاليّيس والمفاف . فبعد 
هذه اللالات لا بد من الحصاد والصّرام » وهو الموت والصّراط والآخرة » 
كالتّيدر» فكما أن البيدر يجمع الغلآت من كل جنس ويدراس وينقئي ويرمي 
التشور والورق والتين والحب والثير » ويجمل علفاً للدواب وحطباً للنيران . 
فبكذا تجتمع في الآتغرة أمم' الأولين والآتغرين من كل دين » وتنكشف 
الأسرار» وعيز الله الحييث من الطيتب» فببعل الطييث بعضه على بعض فيركه 
جميعاً » فجعله في جيم © وينسمّي الله الذين اتقوا مفازتهم » لا مسّهم السوء 
ولام محزنون . 

وهذا كله بعد الموت هو حكمة ورحمة ونعبة من الله تعالى لأوليائه » 
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فلأأحل هذا يتمق أولياؤه الموت » يا عاتب من ظن أنه منهم بغير حق : 
«قل يا أ بها الذين هادوا إن زع عم أنم أو لياء لله من دون الناس فتمنوا الموت 
إن كلم صادقين . » فدل بهذه الآنات علامة أولياء الله تعالى نهم ثرن 
الموت إذا علموا أنهم إلى ديهم راجعوث بعد الموت؛ فإذاً الموت حمكية ونعبة. 


فصل في حكمة الموت أيضاً 


واعلم با أنهي أن النفوس كالصتاع » والأحساد كالدكاكين» وأعضاء المسد 
كالأدوات » كا بيثًا في رسالة تركيب المسد . ثم اعلم أن الماع يحتبدوث 
ف الصنائع » وحملون مشقّة العمل لكسب الملل وطلب العْئاء » فإذا استغنى 
واحد منهم ترك الدكان والأدرات واستراح من العيل » فهكذا حي النفرس 
إذا هي أحككيت ما يراد منها بتكوبها مع المسد من الزاد للآسغرة » استغنت 
عن المسد » فاستقلت بذاتها . فلو لم يؤخذ منبا الجسد » لكان وبال عليوسا 
ومائعاً لما من الصعود إلى ملكوت السباء » والدخول في زمرة الملالكة » 
والسبحاث في عالم الأفلاك » والشّريان في فلسسة فضاء السموات © والتنسم 
من الرتوح والريحان ؛ فإذاً الموت' حكية ولعمسة من الله تمالى لعباده 
الوالن.: 
وقال يوسف الصّديق : « رب قد آتيتني من المُلك وعليتني من تأويل 
الأحاديث انل ليوات والأرض أتف ولبي في الدنيا والآنهرة توفني مسلماً 
وأطتني بالصاطين , » أما ترى أنه » عليه السلام » تنى الموت بقوله : « ترفني 
مسلماً ٠‏ ا علم أن اللحاق بالماطين لا يتكون الأ بعد الموت * فإذاً الموت” 
حكية ولعية , 
وقال شليل الرتحين» علبه السلام : «الذي خلقني فبو هدينر والذي يطعيني 
وبسقين وإذا مرضت فبو يشفين والذي بيتتي ثم حبين والذي أطبع أن يغفر 


1 


بي خطيئتي يوم الدين » دب هب لي حكماً وألتني بالصاحين واجعل لي لسان 
صدق في الآآخرين واجعلني من ورثة جنة التعيم» فإذاً الموت” حمكمة إذ كانت 
وراثة المنة لا تتسر إلا بعد الموت . 

ثم اعلم أن الكرامة للنفس من الله “ واردةة لانفس خاصة” لا الحسد » 
لأن الجسد قد بلي في التراب » وإفا ألحقت بالصاطين نفسله . 


فصل في كيفية خروج النفس من القوة إلى الفعل 


فنقول : اعلم أنار الل برهانتك بأن نفوس الصبيات عاقلة” بالقرة » 
ونفوس البالغين عاقلة بالفعل » ونفوس العقلاء علأمة” بالقوة » ونفوش العلياء ٠‏ 
علأمة بالفعل . والعلماء نفوسهم فلسفية بالقرة » والفلاسفة نفوسهم تحكاة 
بالفعل » واللتكماء الأخار ملائكة بالقوة » فإذا فارقت نفوسها أجسادها 
كانت ملائكة بالفمل ؛ فإذاً الموت' حكية ورحية . 

واعلم با أخي أن المعادن تستحيل إلى “أجسام النبات » وأجسام النبات 
تستحيل إلى أجسام الموان » وأشرف' الموان الإنسان » فصورة النياتث 
صراط” متكوس إلى العيق وقد جازتما النفس الحروانية ونحت ملبا. وصورة 
الميوان صراط” بمدوه على السسطح » وقد جازتها النفس' الإنسائية ونحت منها . 
وصورة الإنسان صراط مستقم كالخط قامم_] منتصباً بين اللنة والنار وهيئ 
أخثريات' جهنم » في نفس جازتما نجت من جهنم ودخلت الطلنة التي هي صورة 
الملائكة » وإلأ رادت إلى أسفل السافلين » يا ذكر الله تعالى : « لقد خلقنا 
الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين » الا الذين آمنوا وعيلوا 
الصالحات فلهم أجر غير لون . » 

فانظر يا أخي في هذا الباب وتفكدّر' فيه فإنك على خطر عظم . وقد 
بلغت" قريبا من باب المنة » فإن بادرت” قبل مفارقة المسد للنفس » 


7ع4 


واستمدتيت وتؤودت بالأعبال الصالطة والآزاء الصحبحة والأخلاق الجيلة 
والعلرم المقيقية » رجوت” لك أن تنجو من نيران المادية التي هي عالم الكون 
والقناء 6 “و كمال إلى ناطلنة بالفيعوه إلى عا الأفلاك وفشسحة السوات عالم 
الدوام والبقاء والخلوه ف النعم والسرود مع النسن والصد"يقين والشبداء 
والصاطين » وحن أولئك رفيقاً » ذلك الفضل' من الله | 


فصل في غرض السياسات 

اعلم أن المسد مَسُوس” » والنفس” ساس” » فأي" نفس ارتاضت في سياسة 
جسدها ما يجب » أمكنها سياسة' الأهل والخدام والغليان . ومن ساس أهله 
سيرة عادلة » أمكنه أن سوس قسلة » ومن ساس قبيلة كا يجب » أمكه 
أن يسوس أهل المدينة كلهم ؛ ومن انائن آهل المديئة يا عن 4 أمكتة أن 
بسوس الناموس الإلمي ؛ ومن ساس الناموس الإلمي » أمكنه الصعرد إلى عالم 
الأفلاك وسّعة السموات عالم الدوام لمُجازى هناك بما عمل من خير » فإذاً 
الموث” .حكمة . 

فإن لم يست لك يا أشي سياسة” الناموس الإلهي» فككن حاذقاً فيه فلملك 
تنجو من جهنم بشفاعة أهلبا١»‏ وتصعد إلى ملكوت السماء بعاونتهم » وتديهل 
الحلة بر.حية الله وفضله وسعة ربحيته » وفقك الله با أشي للصواب » وهداك 
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فصل في عيوب الحسد ومثالبه 


فاعلم يا أشي أنًا قد بيّئا في رسالة تر كيب الجسد » ورسالة الإنسان عالم 
صغير » ورسالة الماس” والمحسوس ما تستفيد النفس يكونها معه من اللكية 
والعلوم والفوائد > وما راص من أتحاذ الضنائم والسياسات والتدبير والريوسمة 
والنشبّه بالإله يحسب الطاقة الانسائية » إذا أخذت النفس طريق ذات البمين » 
لأن هذا الجسد لمذه النفس صراط مدود بين الدنيا والآخرة . فإذا عبرت 
النفى على هذا الصراط وسلمت من آفاته » سبل عليها سائر' ما بعد ذلك . 

فين عيوب هذا ابلسد كون” النفس كمحبوس في كنيف» لأن الكنيف 
بالمقيقة هو هذا المسد » فهو ينبوع لكل" فاذورات من وسخ وبول وغائط 
ومخاط ويصاق ودم وصديلر ولعاب وعرق نتكن وبخر وصئان . وإن 
كل ما يكون في الكنيف من القاذورات فينه مخرج وفيه يتتكون» فأوله ثطفة 
فذرة » وآآخره جيفة منتنة » وما بين اللالتين ملوء عذرة"٠‏ » والنفس” على 
دوام الأوقات في تنظيفه وغسله وتنقيته ومداواته وستر عوراته وحفظه من 
38 الحر والبرد والجوع والعطش والصدمة والضرية والآفات العارضة الني 
لا تحص عددها . 

وبالجملة » فلس في العالم نتن ولا نجاسة ولا قاذورة ولا جيفة إلا منه . 
ومن وحم آخر » فنقول مل ىج لبد كتايد عم يعيّده بالليل 
والنبار » وذلك أن النفس إذا ترركت تعلُم العم وعبادة الله » عز وجل » 
والنظر” ف 00 معادها بعد فراق المسد © والاستعداد له والتزو”د للر”حلة 

من الدنيا إلى الآتغرة » واشتغلت بما يكون فيه صلام” اللسد من الأكل 
والشرب واللباس والمسكن والمر كب وما شاكلها من أنواع زينة الدنيا » 


. العذرة : الغائط‎ ١ 
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فتتكون حكأنها هنودي١‏ يعبد صنماً يما ذكر الله تعالى : « أفرأيت من اتخذ 
إل قواء وأضله الله على على وهم على سبعه وقلية وجمل على بصره غشاوة 
فمن بهديه من بعد الله أفلا تذ كرون » . 

ومن وجه اخر فتقول : المسد كأنه كافر محجوب عن الله تعالى » لا 
بعرفه » ولا يدري من خلته ورزفه . 

ومن وجه آخر» كأنه صاحب بدعة يدعو إلى هواه » ويريد أن تكورن 
الأمور عراده . 

ومن وحه آغر» كآنه جاهل عَجِيُول لا ينظر في العواقب» وأيضاً ‏ كأنه 
عدو للنفس يظبر الصداقة ويك العداوة . وأيضاً كأنه شيطان من كارة 
الوساوس . وأيضً كآنه إبليس يدعو إلى العداوة . وأيفاً كأنه ميت على 
جنازة حملتها النفس على كتفها لا تستريح منه » يا ويلتها » حتى إذا دئنته في 
التراب . وأيضاً كآنه غيٍ بين أبصاد الناظرين ونود الشيس » لأن ظلمات 
لاط الجسد تمع عن النظر إلى نور العقل » وهو يُمطر الآمال وينسي 
الآجال . وأيضاً مثل' هذه النفس المزئية » مع شرفها وشرف جوهرها » وما 
هي عليه من غُريتها في هذا العالم الذي تحت الكون والفساد » وما ابتليت به 
من آفات هذا اللسد وفاد هيو لاه » كثّل رجل حكم غبير في غربة قد 
ابتثلي بعشق امرأة رعناة فاجرة » جاهلة سيئة الحثلق رديئة الطبع » فبي داتم 
الأوفات تطاليه المأكولات الطيبة » والمشروبات اللذيذة » واللياس الفاخر » 
والمسكن المزخرتف » والشبوات الرديئة ؛ وإن ذلك الحكم من سدة عنته 
محبتها وعظم بلاله بصحبتها قد صرف كل هيته إلى إصلاح أمرها » وأكثرة 
عنايته بتدبير مأنها » سحتى نسي أمر نفسه » وصلام أنه » وبلدته التي شرج 
منها » وأقرباءه الذين نش معبم » ونعمته النيكان فيها بدء] » فكأنه قد قر ن 
بشيطان مَريد وعدو بين , فبذا الشيطان هر الذي قال الله تعالى : « يا بني 


آدم لا يفتنتم الشيطان كا أخرج أبويم من النة » فهو إذآ إبليس الذي أخرج 
آم من المنة 

ثم اعلم أن جوهر النفس جوهر سماوي» وعالتها عام روحافي» وهي حمة 
بذاتها» غير' محتاجة إلى الأكل والشرب واللباس والمسكن وما .شاكل ذلك ما 
قاع اله كيدي يوام وخوه وماذة بفابر» و إن كل ما محتاج إليه 
الإنسان من أعراض هذه الدنا ما فنا هو من أجل هذا اليد المستحيل الفاسد» 
ولإصلاح سأنه » وقوام وجوده» وجر المنفعة إليه » ودفع المفر”ة عنه » وهو 
لا يثْت على حالة واحدة طر'فة عين 

ثم اعلم أن النفس ما دامت مع هذا الجسد إلى الوقت المعلوم فإئها متعوية 
بكثرة غمومها لإصلاح أمر هذا المسد » شقّة” يشدة عنايتها فها تتكاف من 
الأعبال الثاقئة » والصنائع المتعبة لااكتساب المال والمتاع والأآثاث» وما يحتاج 
اليه الإنسان في طول حياته الدنيا . 

نم اعم أن النفس ما دامت مربوطة بالجسدء لا راحة لها دون مفارقتها هذا 
الحسد م ما أن ذلك الرجل المكم المنتلى د بعشق تلك امرأة الفاجرة الرعناء 
لا راحة له مما قد ابثلي به الأ مفارقنر! والتسلي عن حبها وعشقها » فإذا الموت” 
حكة ووسة وئسة فوس الأغيان ققد تر ان الأسجدافة فنا الات إل تين 
وسرور >2 وما اللياة الدثيا إلا متاع الغرور . 

الحيد لله الذي أذهب عنا المزن » إن رينا لغفور سشكور' » وفقك الله 
وإيانا وجميع إخوائنا للسداد إنه رحبم رؤوف بالعياد . 


تت الرسالة الخلامسة عشرة في ماهية الحياة دالت ل 
ويتلوها رسالة اللزات . 


3 + الور مق أسماء الله تمالى » وهو الذي بن كو عنده القليل من أعبال العياد بضاعف 
لم الجزاء . فششكره اياده مغفرته لمم . 


اه 


بن السانات فياك 


في خاصية اللذات وفي حكمة الحياة والموت وماهيتهما 


( وهي الرسالة الثلاثون من رسائل إسوان الصفاء ) 


سم الله الرحمن الرحم 
المد لله » وسلام على عباده الذين اصطفى » آلله' بخير” أمنًا يشير كون 8 


فصل 
اعم أها الأح » أبدك الله وإيانا بروح منه » أننًا قد فرغنا من بياث سمكية 
الموت والماة » وببان ماهيتهيا » وفلناها اللكبة من وجودهيا في عالم 
الكوت والفساد » وما العلّة في كراهية نفوس اليوانات الموت” وسممتها 
الحياة » ونريد أن نذكر في هذه الرسالة ماهيّة الإذة والألم والغم والفرس 
والسرور والحزن والراحة والتعب » ونبين أنها كلها أغوات” متضادات” أو 
متشاكلات , 
واعلم يا أشي » أبدك الله وإيانا بروح منه > بأن اللذة والألم نوعان : 
جسمانية ودوحانية » وهكذا شم أخراتها , 
فأما اللذات المسمانية فبي الراحة التي 'تحس” بها النفوس الليوائية عند زوال 


يف 


الآلام . وآما الآلام التي تلحس با النفوس الليوانية عند خروج المزاج عن 
الاعتدال من الأمر الطبيعي إلى أحد الطرفين من الزيادة والتُقصان سبب من 
الأسباب » فبي كثيرة لا 'يحصي عددها إلا الل” تعالى » ولكن نذاكر منبا 
طرفاً لتعلم ماهيّة الآلام واللذة وكيفيّة حدوثهها . 

فمن ذلك ماهية لذة الأكل والشرب. أقول: إن حرارة مّعدة الميوانات 
ذوات الجعدة والقوانص فيها عن لة نار السراج المشتعلة بالفتيلة »> فإذا فني 
الغذاء » اشتعلت في ر'طوبات جرم المعدة فأفدتها » واحترقت تلك العصّيات 
المنسوجة هناك ما يشتعل نار السّراج في الفتيلة إذا فني الدثهن » فعند ذلك 
تحمس" تلك النفوس بالألم » فتنبض أجساد'ها في طلب الفذاء » لتخلف على 
المعدة يدلا ما قد فني وعوضاً عنه > فإذا أوردت تلك المواد إلى المعدة » 
واسشتعلت فيها تلك الحرارة' التّضيع» فيسكن” ذلك اللهيب” من جرم المعدة» 
ويحد الميوان عند ذلك راحة ولذة » ويحسب سدة هيب تلك اللرارة 
وسكوها تكون لذة الأكل . 

وهكذا أيضاً حلم العطش من مب حرارة الكتبد » فلا يزال الميوان 
يحد لذة الأكل والشرب إلى أن تستوفي الطبيعة حاجتها » فعند ذلك تول 
تلك اللزة وتسكن » حتى إنه إن زيد على مقدار الماجة » صارت اللذة ألا » 
فيمسك عند ذلك المبوان عن الأكل والشرب إلى أن ستمرىء ما أكل 
ديهضم وقر” إلى أطراف اللسد تلك المواد؛ لتخلئف” ما تحلتل من هناك» لأن 
اليوان في دام الأوقات في الذوبان والسّلان لا يقف للظة” ولا طرفة عين. 
يعلم حقيقة” ما قلنا وصحة ما وصفنا أهل' البصائر من الأطباء والطبيعيين . 

وأما اللذة التي يجدها الحيوان من الماع فإن نلك المادة التي تسمى المي> 
وهي زابدة الدم إذا كثرت في بدن الليوان» واجتبعت في المواضع المعدكة 
لها » وجدت الطبيعة' عند ذلك ثقلا وقدداً » يم تحد عند اجتاع البول في 
المسثانة والفائط في المعى » فتطلقها الإرادة” عند ذلك للإروز > فيكذا حلم 


لاه 


الني” » وقد جعلت اللمكبة الإلمة والعناية الربائية سبوة” مر كوزة في جبلة 
الناكثران للاجتاع مع الإناث من أبناء جنسها » وكذلك في طباع الإناث 
الاجتاع” مع النكران ليكون منبا التناسل والتتاج ليبقى النسل في بقاء 
الأشخاص والصورة' في المئُولى إذا كانت الأشخاص” لا بقاه لها دائماً في عالم 
التكون والفساد لعلل يطول شرحها . وقد ذكرنا طرفاً منها في رسالة البعث 
والقيامة » وطرفاً في وسالة الملل والمعلولات . فإذا مرجت تلك النطفة من 
بدن الميوان الفحل خف" عن الطبيعة ما كان يجده من التتقل ووبمد الليوان 
عند ذلك راحة ولذة . 

وآما اللذة والراحة التي يجدها الميوان عند السكرن والهدوء والنوم فبي 
من أجل أن المرة التي تسختن مزاج أبداها » وتحقّف رطوبات العضلات 
والأعصاب المحر”كة للأعضاء» فتضعلف” عند ذلك عليها اللمرة » فإذا سكنت 
وتقددت وهدآأت »؛ بردت أبدانئها وتولدت من السكون برودة” » ومن 
البرودة رطوبة » فلانت الأعصاب” والأوتار المحر'كة لتلك الأعصاب 
والعضّلات > وسَهئلت المركة 2 وهكذا أيضأ حتكيئها عند وضع أحمالما 
وأثقالها تحد راحة » لآن المركة المنفرطة والتتفآل” يسشمّنان المزاج وخر جاه 
من الاعتدال . 

وأما الاذة والراحة التي يجدها الحيوان عند الم والبرد فبر من أجل أن 
الحر إذا دام عليها » سحن مزاج أبدانها » وأخرجها من الاعتدال > فيؤلبا 
ذلك » فعند ذلك يطلب ما بنْضادها من برد الظلال والأفياء والمواضع الباردة» 
فإذا دامت هناك زماناً طويلا » أفرطت البرودة' في أبدانها » وشخررجت من 
الاعتدال إلى المانب الآنفر » فعئد ذلك تطلب الدفة والشيس والئيران وما 
نُضادة البرودة , 

فقد تبين ما ذكرنا أن الميوانات في دائم الأوقات تنشرتج وتستريم نارة 
من ألم المرارة إلى هده » وتارة من ضده إليه ؛) وتبين أيضاً أن اللذات 
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الجسانية إنا هي من روج الألم» فهو خروج من الاعتدال إلى أحد الطرفين 
اما إلى زيادة أو إلى ثقصان » أو من حر إلى برد » اهم بر ال جز © أو 
من حركة إلى سكون » أو من سكون إلى حر كة * أو من جوع وعطش » 
إلى سبع وري" “ أو من سبع وديا إلى جوع وعطش . وعلى هذا المثال 
والقياس يرجد ح سائر اللزات والآلام الجسمائية . وذلك أن الذي تحده 
النفس من اللذة بالنظر إلى ححاسن الموجودات ©» أو بالاسماع للنغمات © والشم 
لاروائ نح الطببات » واللمس للملموسات » فبي كلها تكون يحسب مشا كلات 
المزا ج الموافقات » وأللما بحسب المُخالفات المُتضاكات » وذلك أن كل 
حسوس يرج مزاج الماس” من الاعتدال» فإن اللاسّة تألم منه وتكرهه ؛ 
وكل سوس بر'ة” الا س" إل الاعتدال والمزاج الطبيعي » فإن اللاسة تلتذ 
به وتحبه ون" إليه 

فإذا تأملت يا أي ما ذكرناء علمت وتبين لك بأن هذه الآلام واللذات 
المسيائية إنما جعلت لنفوس اللموانات عند خروج مزاج أحسادها من 
الاعتدال ورجوعبا إلى الاعتدال » لكيا تدعوها تلك الالام” إلى حفظ 
أجسادها وصائة وكاب ام من الآفات العارضة لها » وتحمشها تلك اليزات” على 
طلب جر" المنفعة. إليها أو دفع المضر”ة عنها » إذ كانت الأجساد أجساد] أمواتاً 
لا تقدر على دقع مضرثة عنها ولا جر" منفعة إليها » ولا تحترز من الأسشياء 
الممبلكة لها أو المُخرجة ازاجها من الاعتدال . والدليل على صحة ما قلنا 
وحقيقة ما وصفنا » أن الأجساد لا تقدر على دفع مَضر"ة ولا جر منفعة » 5 
ترى من حالحها عند مفارقة نفوسها مستسلية” إلى المبلكات ما لا خفاء به من 
حال جئة الموتى . 

فأما اللذات والفرح والسرور الذي تجده عند وجدابها ومنافعها وتحبوباتما» 
وما تجده من الشفقة 0 وما يعررض من الثم ولي" 
علد فقدانها » أو ضرر يثالها » فكل ذلك حت" النفوس على صائة الأجساد 
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إلى وقت معلوم . 7 

وأما الشبوات المر كوزات في جبلة الميوانات فقد ذكرنا طرفاً من عللها 
في دسالة الأخلاق» ولكن نذكر هامنا ما لا بد من ذكره » وذلك أن كل 
ها في كل طبيعة جسد وجيلة كل“ مزاج من الشهبوات المر كوزة هي ما يوافق 
طباعبها » ويصلح مزاجها » وذلك أن الحوانات الآكلة لان لا تثتبي 
الحشائش إلا عند الضرورة وفقدان اللحم» وكالطيور والميوان الآكل العنشب 
والحتّب” لا يشتبي اللحم ولا يلتذ به . وهكذا الإنسان لا بشتبي ولا يأكل 
إلا ما يواقق طبعه ومزاجه أو ما قد اعتاد أكله على مر الأيام والأوقات . 
وأما شبوة العليل ا يشره فلأساب أثمر يطول شرهها . 

فقد تبين أن اللوع والعطش يحسب اطاجة إلى الطعام والشراب »© وأن 
اللزة محسب الكفاية » والشهوة يحسب الموافقة للمزاج والطع » ونريد أن 
نذكر في 'هذه الرسالة الملقتبة بالازة والآلام كونة العلة في كراهية نفرس 
الميوانات الموت وعبتها للحا فنقول : 

اعلم أن لمحة الحيوانات المياة و كراهيتها الموت علمّتين : إعداهيا ما 
يلحق نفوسها من الأوجناع والآلام . والثانية ما في طباع الموجودات من 
محبة. للبقاء وكراهية لافناء هو من أجل أن الباري تعالى لما كان هر علتة” 
الموجودات وسبب' العائنات » يا بيشا في رسالة المادىء » وهو أبدي؛ 
الوجود » دامٌ' البقاء » صارت من أجل ذلك في جبلة الخليقة محبة" البقاء 
و كر اهية' الفناء الذي هو صد البقاء , 

ثم اعلم أن الموجهودات. نه عان : كليات وجزئيات . فالكامات تبتدىء من 
أقمها ثم الأدون فالأددن إلى آخيرها » وهي تسع مراتب : أوها وأو'لاها 
البارىء تعالى الذي هو علتبا كلبا » ثم العقل » ثم النفس » ثم الطبيعة » ثم 
الميولى الأولى » ثم اللسم المُطلق » ثم الفلك » ثم الأركان الأريمة © ثم 
امو لكدات الثلاثة وهي آخرها » يأ بيدا في رسالة الميادىء , 


لمأن 


والأمون المزئية تبتدىء من أنقص الحالات » ثم ترتقي أولآً فآولاً إلى 
أن تنتبي إلى أفضل الحالات » يما بينًا في دسالة مستط النطفة » ورسالة ننشوء 
الأنفنس الجزئية » ورسالة البعث والقبامة » ورسالة الكون والفساد » فمن 
أراد عل ذلك » فليرجع إلى هناك ليعلم صحة ما قلناه وحقيقة ما بيثاه . 


فصل 
في ما العلة في وصول الآلام والأوجاع إلى النفوس الميوانية 
دوث سائر النفوس التي ف العام 

فقول ا قد بيثًا ماهّة اللزة والآلام » وكيفية إحساس النفوس 
بها » وتريد أن نذ كر في هذا الفصل ما العلّة والمكية* في دباط النفوس 
المسز ثية بالأجساد الحيوانية» ووصول اله لام والأ رباع | إلى النفوس الميوانية 

دون سائر النفوس النياتية والموجودات التي في العالم . 
0 كانت النقوس اللبوانة من الأمون اللثر :ول يكن زيمن 
ثية أن تبلغ إلى أتم المالات وأكل المراتب إلا بن تقترن بالأجسام 
د التي هي أجساد الحيوان» وكانت الأجساد تعر ض لا ال فات” المفسدة 
قبل تمامبا وكال نفوسها » ولم يكن الأجساد مُقدرة على دفع تلك الأشاء 
المُفسدة ها » لأن جواهر الأجسام عاجزة » جاهلة » ميتة » ناقصة المال » 
منفعلة حْسْب” . فبواجب ع لمعه اول بعل انرا أن تلسقبا الآلام' 
والأوجاع من الأساء المُقسدة لأنجسادها » كيا تدعوها قلك الآلام وتحثها 
تلك الأوجاع” على دفع تلك الأشاء المقسدة لأخنادنا » وتحفظها من الآفات 
الأبلكة © وانموينا عن عراوش الثلك إلى أن 5 2 تم" تلك الأجاء": وتكميل” 
ميا تلك النفوس ١‏ ثم يحيئها الموت الطبيعي » إن ماءت النفوس أو أبت 3 
كا يجيء الطالشق لاو لادة » إن شاء اللنين أو أبى » لأن موت الطسد ولاده” 


لاه 


النفس » ما بِدّنا فى رسالة حكمة .الموت . ولو لم تعر ض النفوس الآلام” من 
الآشاء المفسدة لأجسادها » لتهاونت بها وثركتبا متعر“ضة للآفات » وكانت 
تنفسد أكثرها قبل تتمامها وال نفوسها . 

وذلك أن النفس الإنسانية لم يكن نشوؤها ولا “تسيا ولا تيلا إلا 
بتومّط هذا المسد المملوء من آثار المتكمة » يأ بدّنا في رسالة ثر كيب اللمسد » 
ووسالة الماس” والمحسوس »© وقد بِيّنا ذلك في رسالة الإنمان عالم صغير 
فيواجب المكية الإلية ر'بطت بالأجساد البشرية » وذلك أن النفس الإئسانية 
لا تعر ف حقاثق المحسوسات » ولا تتصور معافي الممقولات » ولا تقدر على 
عمل الصنائع » ولا تتخلق بالأخلاق والأعيال المميدة إلا بتوسّط هذا المسد 
لولة 2000 » ما قال تعالى : « والله أنضيم من لوه لبو 
لذ قنلتون ككينا ٠+‏ وقال+ وقلنا يلغ أشلته واستوئ ]تنداء بنتى] :وعلناً: 
فلو لم عرض لانفس الأل؛ من الأشياء الملفسدة لاجسد 2 لكان الإنسان' مثلا 
إذا نام فاستغرق في نومه» م مد يده ورحجله فدخلثًا في نار إلى جلنيه فاحترقتا » 
ولم يكن ينحس” به حتى ينتبه من نومه » فإذا هو بلاريدين ولا رجلين » وكان 
يبقى طول عمره بلا آلة ليشي ولا أداة لاتاذ الصنائع . وعلى هذا القياس 
- تفوس سائر الليوانات » لو لم يكن يعرض لنفوسهبا الأم من الأشياء 
المفسدة لأجسادها » لتباونت بها وثر كتها متعرضة” للآفات والهلاك »2 م أله 
لو لم يتكن يجعل لها سسفقة” على صغار أو لادها وتحثنا عليها » لتر كتها وتباونت , 
بها » ولم تحتمل المشقة في تربيتها » وكانت نهلك كلها قبل الام » وكان مصير 
ذلك سيباً لانقطاع النسل ودثور الصودة من المادة . وقيل لبعض اللكياء: 
أي' أولادك 2 إليك ؟ شال : صغير”م حق كبر 2 وعليلهم حتى بير 2 
وغالبهم حتى يرجع . . فإذاً بواجب الللكية جعات تسن ما يلسقها من الآلام 
| لحفظ أجسادها من التلف » وتحئتّها على صيائتبا من عو ارض الآفات والآلام . 
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فصل في ماهية الأ واللذة و كيفيتهما ... 


فتقول : ان اللذات والآلام التي تحفظ أجسادها من التلف »> وتحشها على 
صيانتها نوعان : جسمافي وروحاني . فاللذات السمانية هي الي تجدها النفس” 
عند الخروج من الألم» والآلام؛ التي 'تحسسّها النفس عند خروج مزاج الأجساد 
عن الاعتدال الطبيعي إلى حد الطمّر فين من الزيادة والتقصان سبب من الأسباب 
هي كثيرة” لا ينْحصَّى عددها » مثال' ذلك اللوع” أحد الآلام تمحس” به 
النفس' عند خلو المجعدة من الطعام » وذلك أن الحرارة الغريزية التي تلنضج 
الطعام في المّعدة إذا لم تحد هناك طعاماً تكون مشتفلة”» فإذا اشتغلت في 
جرم المعدة فنيث رطوباتها المعدثة هناك لمصالحها » فإذا فنيت تلك الرطوبات 
انفسد بجرم' المعدة » فإذا أأحسّت النفس بالآلام » انتبض المسد' في طلب 
القرت ليزيل” عنه الفساد وعن ذابما الألم » فإذا وصل ذلك إلى المعدة رتجعت 
تلك النار” عن جرم المسد » واشتغلت عن ذلك الطعام » وسكن الالتباب” 
عن جرم المعدة » فتجد النفس؛ لذلك راحة”» فتسنّى تلك الراحة لذاة” . 
وهكذا العطش فإنه حرارة” تلتبب في جرم الكبد» ولا تسكن إلا شرب . 
الماء . فتحس" النفس عند التباب تلك الطرارة ألما » وعند سكويها راحة*» 
فهاتان التّلئتان تَممئمّان النفس اللميوانة على طلب مادة أجسادها » لتتخلئف 
عليها بدّل” ما يتحلل منها إذ كانت ذات” المسد دااً في الذوبان والسّيلان من 
أناف خارجة وأسباب داخلة » ولو لم تعرض لنفوسها الآلاه' والأوجاع ل 
الجوع والعطش 2 ا نبضت أجسادها في طلب غذائها وفي مادة يقاما » وكان 
ُبطل' أجسادها الذوبان” قبل قامها وكالما . فإذآً قد بان من الألم واللل”ة أنما 
هي -مّث؛ النفوس على ما يصلع الأجاد » لأن في صلاح الأجساد صلام 
التفوس  »‏ بِيّنا قبل” . وهذه اللزة التي تجدها النفوس اليوائية عند تناول 
الغذاء هي أيضاً تجدها النفوس” النباتية » وهي التي تحشَها على جمّذب الرطوبات 
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إلى أصول النبات وإلى أعلى فروعبا » فإذا لم تجد ذلك فت أجسامبا وهو 
موتما » ولكن لا يتعرض لنفوسها الألم عند فقدان الفذاء ما يعرض للنفرس 
الحيوائية » فين أجل هذا لم تمجمّل لما حيلة' التنقل من مكان إلى مكان في 
طلب الفذاء ما لاحيو ان 6 ولا فران؟ من المؤذيات » لأنه لا يليق بالمكة 
الإهية أن تحعل ها آنا وكنعبا .حملة الدفع . 

وأما النفوس اللبوائية لما حملت لما حيلة” الدفع عن أجسادها الأسَاء 
المفسدة لها » جعل لما أل يها على ذلك إما بالطلب » وإما بال هرب 2 وإما 
بالتحر'ز » ا بِدّنا في رسالة الحيوان . 
... وأما لذة الانتقام فبي أيضاً خروج من الألم. وذلك أن الغضضب نار 
وحرارة تشتعل في جرم القاب وهو شهوة الانتقام من الملؤذي الذي أثار 
الغضب » فإن وصل إلى الانتقام » سكنت تلك المرارة وغيدت نأرها . و 
لم يقدر على ذلك ولم بصل إلبه » صاد الغضب” حزئاً ومصيبة » مثال ذلك » 
إذا قثتل لأحد قتيل” أوقتّدت نار' غضبه على القاتل شبوة القركة » فإن فثل” 
القماتل” سكنت تلك الرارة » وإن قثله الموت صان حزن ومصدية خا 
لا يكن أن يؤهذ من المت القوة . وعلى هذا القياس سائر الشبوات نيران 
تشتعل في الأجساد وتحس” النفوس آلامها . 

ثم اعلم أن الأجساد كلبا نيران” بالقرة مامدة » ذإذا أعابتها نار 3 ( 

صارت ثيراناً بالفعل . والدليل على ذلك أنها كلها متكن أن 'تحراق بالثار. فلو 
لم تكن يده با وهكذا كم مأ كر لاتها وملبوسات| 
كلها نيران جامدة كدُو"نت من الثار والهواء والماء والأرض » وإليها تستحيل 
بعد مفارقة النفوس لها . ومن أجل هذا قال رسول الله » على الله عليه وسام: 
٠‏ أهل الثار نُلقوا ومن الثار يأكلوث > وعلى الثسان يتقلبون » وهذه حال 
الأجساد ومرافقها ومادبها كلها نيران حامدة» إذا استملت التببت على الأفئدة 
كا قال الله » عز وجل : « نار الل الموقّدة التي تطبلع على الأفئدة إنما علييم 


و4 


مؤصدة في عمد مددة » وهي آمال” طوال وآتجال قصار « لابثين فيها أحقاباً 
لآ.يذوقون قبا برها ولا شرايا إلا عسبا وتتاناء إنازة إلى ها ذكرنا > 
كلما نضحت جلودم » يعني أجسادم » بالبلى بدلنا لهم جلوداً غيرتها » يدثلوا 
بالكون ثناً . 


فصل 

اعلم يا أخي بأن الله » عزن" وجل» قد أ كثر في القرآن 0 
الكافر بن ) لأينا عكتان ييشييا يعد بعيد: إحداهيا مجمع اكير كله » اوفضيلة 
الإنسانية فيها كلها » وهي الإعان» والأخرى قدها وهي الكثر » اي 
الشرور كبا . وقد يبنا في رسالة النامرس ورسالة المؤمنين معنى قو لنا ما 
الإهان ومن المؤمن * ونذكر في هذا الفصل ما الكفر » بعلم من الكافر ون 
بالحقيقة » فتقول : ١‏ 

اعلم أن الكفر في لغة العرب الغطاء » وهو شيء يَعرض للنفس من جبة 
الجسد» وذلك أنه إذا استقرت النفس فى المبالة تغطتى علمها أمر” ذاتها» وذهب 
لما تيز لا" مزوهرها ف توتوين مداه 6و3 2 مق أن وتعادها يصق 
تبلغ من جهالتها ألأ تعلم بأن لها وجوداً خلواً من الجسد » حت تظن أن 
جسم” م ينظكن ويقول كثير" من يتعاطى التّظّر في العلوم » وهو قولحم: ان 
الإنسان هو هذا المسد الطويل العريض العميق » الإلئف من اللحم والدم . 
ولا يدرون أن مع هذا الجسد جرهر] آكثر وهو المنحر"ك له » وهي النفس 
المطبرة” به » ومئه أفعالها . 

نيرت جوهر النفس فبو لا يعرف شيئاً من الأمور الروحانية ولا 
يتصورها » وإذا سسّسع ذكرها أتكرها لشدة استغراقة في يحر الى وظئليات 
الجالات.: أتيزلاة ١١١‏ مسمر انين كر شي 4لا بنصردويا إلا أبر] مامت 


5١ 


وهو 9 يظنون أن جوم هي خندق حفور © كبير واسع » مملوء من ثيران 
تشتعل وتلتهب »© وأن الله تعالى يأر الملائكة قصد]ً منه وغيظأ على الكققار 
أنه أشدوع مزهرا بي في ذلك الخندق . ثم إن ه كلما أحررقت أجسادم 
وصارت فحماً ورماد]ً » أعاد فيها الرطوية والدم حى يشتعل من الرأس ثانا 
يا اشتعل أول مرة . وهكذا يكون دأيهم أبداً » ويحتحرن بقوله تعالى : 
كلما نضحت حلودم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب .» ولا يدرون 
معنى قوله تعالى ولا تأويل كتابه » انهم إذا سيعوا أن الله غفور رحمم حثان 
مان روف ودود > وما شاكل ذلك من أسيائه المسنى » وتفكر وا فيهسا 
أنتكرت عليهم عقوهم ما اعتقدوا فيه من الحقد وقلة الراحمة خلقه » فعند 
ذلك يتحيرون ويتشكتكون فبا أخبرت به الأننياء » عليهم السلام » إذ لا 
يعرفون سْيئاً عن صفة جبنم وعذاب أهلبا » ولا يعرفون تأويل كتبهم ولا 
معافي إشاراتهم ورموزاتهم ودقائق أسرادهم . 

فبكذا إذا سبعوا ذ كر اللنة ولعييها وشسرول أهلبا ولذاتهم »؛ فقسلا 
يتصوروما إلآ أمور] جسمائية شبه بساتين فيها أشجار” وعليها مار » وقصور” 
بينها أنهار » وفي تلك القصور سور وغليان وو لدان مردان على أمثال أبناء 
الدنيا ونع أهلبا . وإذا سيعوا بآن أهل الطنة في جوان الرحين حيث' قال: 
في مقعد صدق عند مليك مقتدر » دأنهم بزوروث رب العالمين فيرونه 
وينظرون إليه » أ قال تعاللى : « ونهووه يومئذ ناضرة إلى دبا ناظر: » » 
وأن الملائكة يزور ونم بالهدايا والشّسّف ا قال الله تعالى: «والملائكة يدخلون 
عليهم من كل باب » وما شاكل هذا من وصف أهل الجنة من شرب الثسّراب 
أو مباشرة مع الأبكار » وأنهم أحباء لا يوتوث » وشبان لا بهر”مون » 
وأصحاء لا عرضون ولا يجوعون ولا يعطثون » وبأكاون و لشير بون ولا 
يبنُولون ولا يتغوتطون وما شاكل هذه من الصفات التي لا تليق بأجسام 
الطبيعة الكائنة الفاسدة فضلا بالأشياء الروحانية . 
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.فإذا فكروا فيها تميروا أيضاً فيا يعتقدون من أمر اطنة ونعيمها وحالات 
أهلبا » فيشكون أيضاً في المنة وما خبّرت به الأنباء » عليهم السلام » من 
وصف انان ونعيم أهلها وحالاتهم » وما يُقصّر الوصف' عنها . فإذا ذهب 
عليهم معرفتها وتغطئى عليهم علئها » أتكروها بقلوهم » وإن كانوا لا 
يظبر ونا بأ لسنتهم مخافة” السيف والصّلب م قال الله تعالى : « الذين يؤمنون 
بالآنغرة قلوبهم منكرة وم مستكيرون » . 

فهذا هو حقيقة الكثفر والضلال والجهالة وعنى البصر » لآن هؤلاء لا 
يومنون بظواهر الآبات والأخبار » ولا يتفحصون عن حقائق أسرار كلام. 
الله » وأسرار الأخبار النبوية » حين قالوا وبيّنوا . فجملة ذلك حقو" وصدق 
لا مرد" عليه سب ما اقتخى العقل” حقيقة ذلك » ما لا بفهم هؤلاء الظكلتية” 
الكتفّرة”» أعاذنا الله وإياك» أيها الأ » من الكثفر والنتفاق والفسسق والعصياث» 
ودزقك وإيانا الإعان” والغفران > إنه دؤوف رحم بالعياد . 


فصل 

ثم اعلم وتيكن' ولا تشئك" في أن جيم هي عالم الكون والفساد الذي هو 
دون فلك القمر » وأن اللنة هي عالي' الأروام سن السير اك وان أهل 
جبنم هي النفوس المُتعلئقفة بأجساد الميوانات التي تاها الالام” والأوجاع 
دون سائر الموجودات التي في العالى . وأن أهل اسلنة هي النفوس الملكيّة 
التي في عالم الأفلاك وسّعة السموات في دتو'ح وريحان » البريئة” من الأوجاع 
والآلام. والدليل على ذلك قوله تعالى:م انطلقوا إلى ضِ ذي ثلاث سعب , » 
إشارة إلى النفوس المتّحسدة بالأجسام ذات الطول والعرض والمّمق الني دون 
فلك القمر . وذلك أن تلك النفوس لا حّنت هناك الجناية التي كرت في 
قصة آكم > عليه السلام : « وقيل اهبطوا منها جميعاً بعضم لبعض عدو ولم 


اذه 


في الأرض مستقر ومتاع إلى حين » وقال : فيها تحيون © يعني في الأدض » 
وفيها توتون > ومنها تخرجون عند النفخ في الصمول . 

وإما قيل إن جبنم هي سبع' طبقات » لأن الأجسام التي دون فلك القدر 
سبعة أنواع: أربعة منها هي الأمبات المستحيلات التي هي الأركان الأريعة وهي 
الذان :واف اكوا اوها رمن » وثلاثة هي المولتّدات الكائنات الفاسدات التي 
هي المعادن والنيات والميوان : 

ثم اعلم أن تلك النفوس ا أخربجت من اللنة عالم الأفلاك » أهبطت إلى 
الأرض عالم الكون والفساد الذي دون فلك القير » وهي ساكئة في عق 
هذه الأحساد » وغريقة في بحر الْمنُولى القابل لكوت والفساد » وغائصة في 
هياكل هذه المتررائدات منقطعة” فيها يما قال تعالى : « وقطعناهم في الأرض 
أ منهم الصالمون ومنهم دون ذلك . » وقال : «١‏ وما من دابة في الأرض 
ولا طائر يطير يجناحيه إل أمم أمثالم » : 

دإنا قال لها سبعة أبواب لكل باب منها جزء مقسوم » لأن كل" ما يمري 
في عالم الكون والفساد فبدلائل هذه السبعة السبارة » وإما قال عليها آسعة 
عشر » لأن دلائلها لا تظهر في عالم الكون والفساد إلا مسيرها في هذه البروج 
الاثني عشر » فجملتها تكون تسعة عشر » وهي التي بها يتكون تقلُب أحوال 
الدنيا وما تقتضيه موجبات أكائها في مواليد هذه الأجساد » وما يدل عليبا 
ما يُصيبهم من الآلام والأوجاع » والأسقام والأمراض والأسزان » من 
الجوع والعطش © واطر والبرد » والفقر والغنى » والذثل والعيودية » والغ.وم 
والهموم » ونوائب الحدثان » وعداوة الأقران “قشي ا ل ان ون 
السلطان ٠‏ ووساوس الشيطان » ونكبات الزمان » ومصائب الإخوان » 
وخوف الموت »2 ووعيد ما بعد الموت المذ كور في القرآن » وما شاكل هذه 
المصائب ال لا يحص عددها الني هي النفوس' المرهونة بها ما دامت مع هذه 
الأجساد ١‏ 
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فإذا فكمر العاقل اللبب في حال النفوس المتحسّدة وما يلحقها من المحن 
والذاتت تسل هده الا جاده .وطن بترت اد من لا لاه زوالا سباع 
والماحس كا بيثًا قبل' » وتفكر أيضاً في حالات النفوس التي هي أهل المنة 
وعالم الأفلاك الذين مم سكان السموات » إذا سمع بأنهم أحياة لا يموتون » 
ومثبان لا همون » وأغشاة لا يفتقرون © وجيران لا يتحاسدون» وإشؤان 
على سر'ر »© متقابلين متنعمين متازذين » خالدون فيبا » آمنون لا مخافون ولا 
يحزنون > فهم في دوح ورحمات ورضوان » رغيت نفسله إلى ما هناك » 
وزهدت في الكون هامنا . 

فكلما نظر بعين رأسه إلى جسده في عالم الكون والفساد معذةياً من ابناء 
حنسه » استعاذ بللهُ وسآله الخلاص والنحاة ما هو فيه من مشاركة أيناء الدنيا؛ 
وكلما نظر بعين عقله إلى نفسه وأبناء جنسه في عاتم الأفلاك » وماهم فيه من 
الرأو'م والريحان » + تن الوصول إلى هئاك » وسأل ربًّه الاحاق بهم » ما سآل 
يوسف الصّد”يق »© عليه السلام » وكذلك ا براهيي' » عليه السلام » وعند ذلك 
تصير الدئيا عليه سجئاً ما قال » عليه الصلاة والسلام : «؛ الدنيا سجن المؤمن 
وجِّنّة الكافر . » ويكون عند ذلك من أصحاب الأعراف الذين م أهل” 
المعارف» كا وصفوم الله تعالى: « وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون 
كلا" بسيام ونادوا أصحاب اله إن عام عر 1 يمار هارم يعون 2 
وإذا صرفت أبصارمم تلقاء «أصساب الثار » يعني أهل الدنيا التي في عالم الكون 
والفساد : « قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظامين . » وهؤلاء الرجال الذين 
على الأعراف ثم الذين مدحبم الله تعالى بقرله : « رجال لا تلبيهم تحارة ولا 
بسع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وقال : « تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع » فهؤلاء هم أو لياء الله الذين هم يتننوث الموت ل قد تبين لهم ما بعد 
الموت من الوجوه الْمسَمْض والبقاء الداتٌم والرئوم والرئحان 8 من الكلام 
والأوجاع والأسقام التي كلها جهنم وئيران . 
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وأما من لا يعرف ما وصفنا له » لا يَعقل” ما بن الله' تعالى في كتابه 
على ألسنة أنبائه إلا هذه الدنيا التي كلها 1لام” جسدانية من الشبوات الجسمانية 
واللذات الميواننة » فبو لا يرغب إلا فيها ولا يتمنى إل الخلود معها » يا وصفهم 
الله تعالى فقال : «ه أيود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو مزمز حه من العذاب 
أن يعمر » فبؤلاء ثم الكفار الذين تغطئى عليهم الصفات” المقيقية والأسرار” 
الخفيّة التي كلها رموز أخرّويّة ثابتة” للنفوس الناجية من نيران الحاوية . نجانا 
الله وإياك أبها الأن » وونقنا وإباك الدخول في زاسّر الملائكة . 


في كيفية وجدان اللذة والآلام معا في وقت واحد 

فنقول : اعم أن الإنسان في دام الأوقات لا تلو من ألم ولذة بجسمانية 
وروحانية من عداة وجوه . مثال ذلك العاشق برى معشوقه وهقى على خمائة » 
فتسره رؤيته له ويلتذ بها » وتَعْنّه نائته له وتؤله ما قال : 

قايست” بين جماله وفعاله » فإذا الملاحة" بالقباحة لا تفي 

و كمثل_من يأكل طعاماً يشتريه وله رائة * متنكترة تؤذيه » مثل المسمسى ١‏ 
والماميامه؟ لساكن السواحل » فهو يلتذ بأكله وتؤله راتمته. ومثل من يسمع 
نأ طيبأ ونغمة لذيذة كغناء أبيات من الشعر فيها هجو” له» فإنه يلتذ باسماع 
لعن اللطبف * ويغمه هجوه في وقت واحد. ومثل من يسيع بموت ممورث 
له ذر كته » فيغتم شير موته » ويسر”» ما ور ث . ومثل من به جرب” مؤذ 
حكه » فحد له لذة* وغكا في وقت واحهد » وألمين متضاد بن وراحة بشهيا . 
١ ٠‏ الصح : ادام من السنك الصغير الملوح . 

؟ الاميامه : الفلاهر أنه شرب من السبك »؛ ولمله المارماهي ؛ وهو الأنكس , 
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و كمن هو يعمّل عمللا متعباً أو صناعة شاقة برجو عليها ثواباً جزيلا وأجرة* 
وافرة » فهو يحد أَاً من عمله المتعب » ولذة وفرحاً لما برجو من ثوايه . وعلى 
هذا القياس بحم سائر الآلام واللزات المسمانية كما قال القائل : 


ومن تكد الأيام أن صروقها إِذاسَّ منهاجانب » ساةجاني” 
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أو كن سكن عنه وجع' العين وضرب” ضرسه » فإنه يحد ألا وراحة في 
وقت واحد. و تمن له ختلق حسن ولق مي”ء » فإنه يحد من أحدهما راحة 
ومن الآآخر ألا في وقت واحد. ومثل من برى صديقاً قد غاب دهراً» وأنخير 
بسوء حاله » فيسره رؤيته ويغمه سوء حاله . أو كثل من يضع إحدى رجليه 
في ماء بارد » والأخرى في ماه مَغلي" » وإحدى يديه في ماء فاتر » فإنه يجحد 
لذة وأا في حالة واحدة . ذكل عن سل غلا ديا فر جزاة عليه » 
وعملا سيئاً مخاف عقوبة عليه » فيتكون متألأً ملتذ! في وقت واحد . وعلى 
هذا المثال إذا اعتبتر” أحوال الئاس » فلا مخلو من أ بوذي وراحة من ألم 
قد زال عله » فيكون الإنسان الواحد في وقت واحد ملتن”] متآلما > 
معاقباً مثاباً , 

وأا ذكرنا هذه الإشارات وأوردنا هذه الأمثلة من أجل أن كثيراً من 
بتكام في علم النفس » ويبحث عن ماهيّة جوهرها » و كيفية تشخيصها » يرى 
ويعتقد أما أشخاص متبايئة كثيرة . فأ كثر' ما يُقر"ي دأي من ظن” أن 
النفس أشخاص كثيرة ما يظهر” من اختلاف أحوالما وأفمالها وأخلاقها وآزاعا 
وأعبالها » وأن بعضها ملتذة وبعضها متألمة » فحكتم” بهذا الاعتبار أنها أشخاص 
كثيرة منفصلة متباينة كتبان الأشخاص اليسانية المركتبة . ثم اناقض رأيه 
يقوله بأنها جواهر بسيطة » كأنه لا يدري ما معنى البسطة . ونحن قد 
أخبرنا بأنها نفس واحدة تحنست أجناسها وتلوعت أنراعها 00 
بحسب الختصاصها بالأجئاس المسسانية وأنواعها وأشخاصها » لأنها في ذاتها 


إي 


متتكثترة منفصلة متابنة» لأن اشتلاف أفعالها يحسب استعالها الأجساد المختلفة 
الأجناس والأنواع والأشخاص » كا بيّنا في دسالة تر كيب الجسد أن اختلاف 
أفمال نفس إننسات واحد هو من أجل اختلاف أشكال أعضاله » وفلون 
مفاصله » وآن نفس الإنسان نفس” واحدة . وقد ظن كثير من أهل العلم أن 
للإنسان الواحد ثلاث نفوس: سهوانية وغضبية وناطقة. ونحن فد ينا بآن هذه 
الأسياء تقع على نفس واحدة يحسّب أفعالها المختلفة » وذلك أنها إذا فعلت في 
الجسم الغذاء والنمو" » سميت نباتية و.شهوافية » وإذا فعلت الجس” والطركة » 
سميت -صوانة غضيية ؛ وإذا فعلت التّطق والتسميز والرويّة والفكر » سبيث 
ناطقة » )| أن الررجل الواهد حد"اد مارت بثنا» إذا كان يحسنها كلتها ويعقلبا . 


فصل 

فتقول.؛ الا فرغنا من ذكر الآلام والزذات اللسمانية » وبيثًا أنها كبا 
هي راحة تجدها النفس عند رهوع الأمزجة إلى الاعتدال بعد خر وبجبسا من 
الاعتدال » وأن الآلام هي إحساس النفس بتغيير مزاج المسد وخر وجه عن 
الاعتدال الطببعي » أو عضو من أعضائه عند ملاقاة الأشاء المفسدة لها » ا 
بيثًا في رسالة اماس والمحسوس » وقد بينًا أيفساً علة كراهية اليوان 
للموت » وما العلة' في وصول الآلام والأوجاع إلى النفس الموائية دون 
سائر النفوس اللزئية ااتي في العالم بأسرها » تريد أن نذاكر في هذا الفصل ما 
الإزات” الروحائية التي تجدها النفس بمحر“دها وما ]لامها التي ثنفرد بها دون 
الجسد التي عبرت عنها الشريعة النبوية بالثواب والعقاب فتقول : 

أعلم » أرمدك الله تعايل» أن اللذات أربعة أنواع: سهوانية طبيعية ) وحيوانة 
حسئية » وإنسالية فكرية » وملتكية روحائية . فاللذات الشهووائية الطبيعية 
هي التي تجدها النفس عند تناول الغذاء من الطعام والشراب . وأما اللذات 
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المموانية أيضأ نبي نوعان : إحداهيا ما تجدها النفس عند الالتثام » وهي اذة 
الجباع » والأخرى ما تجدها عند الانتقام وهي شهوة جميج عند الغضب . 
والفكرية ما تحدها النفس من اللذة عند تصوثرها معاني المعلومات » ومعرفتها 
يحقائق الموجودات . والروحانية الملكية هي ما تجدها النفس من الراحة 
واللذة بعد مفارقتها المسد التي هي الرتوح والريحان . 

فاللزة الشبوانية مشت ركة بين الإنسان والليوان والنيات , والمبوانية 
الحسية مشتركة بين الإنسان والموان دون النبات. والفكرية مشتركة: بين 
الإنسان واللملائكة دون الميران . والملكية الروحانية مختصة بالنفوس المفارفة 
للأجسام الناجية من يحر الحيولى . 

فالنفوس النباتبة لما اكات ولس لما ألم ما قلنا قبل في رسالة "كراهية 
الحيوان للموت , والنفوس الملكية لها أيضاً لذة ولس لا ألم » يا قد تقد”م 
بيان ذلك ؛ تكن لما الخوف والإشفاق م قال تعالى : « مخافون دبهم من 
فوفهم » وقال تعالى : « ومم من خشية ربهم مشفقون » . فالنفوس الليوانية 
لها إذة وأَلم جميعاً ولكن لذاتها كلها جسمائية . فآما الأثفى الإنسائية فلبا كل 
اللذات والآلام الجسمائية والروحانية جميعاً » لذلك حتاج أن نيين ونشرحها 
واحدة بعد واحدة لتنضم ؤتتصوكر محقائقها. ذنقول : 

اعلم أن جميع الاذات التي تجدها النفس الإنسائية نوعان : منها ما تجدها 
عحر”دها» ومنها ما تحدها فر اللسد» وهي سبعة أنواع: أحدها المْدر كات 
بطريق النظر من حماسن الألوان والأشكال والنقوش والتصاوير والأصباغ 
الطبيعية منها والصناعية جميعاً. والثافي المُدنكات بطريق السمع من الأصوات 
والآأطان والنغم والمدح والثناء وما ساكلها . والثشالث المسُدر كات بطريق 
الذوق من الطعوم الموافقة لشبواتها . والرابع الملموسات الملقو"ية لأشلاط 
جسدها . والخامس المشمومات اللابة لمزاج أخلاطه . والسادس لذة المجباع , 
والسايع للء الانتقام 1 
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فبذه كلبا لات تحدها النفس بتوسط المسد مرتين : إحداهيا عند مباشرة 
الحواس لها » والأشرى عند ذكرها بعدها . مثال ذلك إذا رأى المرء وحباً 
حسئاً أو زيئة من عاسن الدنيا» فإن النفس تحد عند رؤيتها لها سروراً ولل”ة. 
ثم إذا غايت عن دؤية العين » بقيت رسوم تلك المحاسن مصوكرة” في شكر 
النفس » وكلما لمحت هي ذاها ونظرت إلى جوهرها » رأت تلك الرسوم 
المصوارة في فكرها » فسّْرت بها والتذ'ت © وتذ كرت تلك المموسات التي 
انطبعت فيها منها هذه الرسوم . وهكذا ساثر المحسوسات مكبها إذا تذكرتا 
النفى' التذتت وسْرّت بها من غير شركة المسد . وهكذا حم أضدادها التي 
هي الآلام » وذلك أن الإنسان إذا رأى منظر] وحشيا أو صورة قببسة » 
أو سمع صوتاً هائلا ممفزعاً » ذإنه يؤلله رؤيته لها في وقته » واستاعنها » وبعد 
مغيبها » إذا تذاكرها وفككتر فيهبا ولس التذ كر والتفكر شنثاً سرى 
لمحات النفس ذابها ونظرها إلى جوهرها ورؤيئها دسوم تلك الممسوسات 
مطبوعة في ذاتها » يا ينطبع نقش' القَص في الشمع المختوم . فهذء الملاذ” 
والآلام » وإن كانت لا تصل إلى النفس إلا بتوسط اللسد » فقد تمدها بعد 
عب المحسوسات عن مباشرة المواس” لما » فبدل هذا على أن النفس لا إن": 
تجدهما بعد مفارقة الجسد أيضاً » يا تحد للثة المحسوسات بعد مفارقتها 
وغديتها . 


0 


فصل في الاذات الروحانة 


فنقول : أما اللذات الروحانية التي تجدهما النفس بجر"دها فبي نوعان : 
إحداهيا ما تجدها وهي مفارقة الجسد 2 والثانية ما تحدها وهي مقارنة له . 
فالتي تحدها وهي مغارقة وان : إحداهيا ما يرد وام غارخ .ع يذه 
قبل هذا » والآخهر من ذاتها ,أوالتي نحدها وهي مقارنة له فبي أربعة أنواع : 
فمئبا ما تجدها من اللزة والسووان والفرح عند تصورها حقائق الموجودات من 
المحمسوسات والمأكولات جييعاً. والثاننة ما تجحدها عند اعتقادها الآراء الصححة 
ومذاهيها الحسدة . والتالة ما تحدها عند عذوبة أخلاقها الكرعة وعاداتها 
الطسلة . والرابعة ما تجده » من الفرح والسرور واللزة عند ذكر أعمالها الزكية 
وأنمالهما الخثرة . وهدّء اللذات مشت ركة بين الإنسان وبين الملائكة » 
وأضداذها من الآلام » | ومشتركة بين الإنمان عدن 
النصل . 

وأما بان ما ايد س من اللذة والألم في اعتقاداتها ومعارفها وجهالاتما 
وأغلاقها 50 » فاعلم أن الإنسان» إذا كانت أعماله سيئة” » وأفعاله' قبسحة» 
فإن نفسه أبد] تكرن مر تأبة مرعوبة مغطرية متالة » يا ذكر الله تعالى في 

صفة المنافقين فقال: م محسبون كل صصحة عليهم ثم العدو فاحذرمم قاتلم لله » 
فإذا كانت أعبالحم صاللمة وأفعالهم جميلة » فإن م أبداً تكون ساكنة 
هاد بد مسترمحة . 

وهكذا إذا كانت أخلاق الإنسان حميلة » بعال سهلة » ومعاملته طببة» 
ومخمالطته عذبة » فإن نفسه تكون أبداً في القآوب عبربة ومن الغوائل آمئة. 
وإن كانت أغلافه شركيّة » وطباعه وحشية » وهبته سَبْعيّة » يكون من 
يصحبه أبدا في عناء » وهو من نفسه في جهل وبلاء . فهكذا حي الاعتقادات 
والآراء » وذلك أن بعضبا مؤْلم لنفوس معتقدبها ومحكر” ومشكك مآ 
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قل (شعرا ): 


أل تر أني» منذ ثلاثين حّةء أروح وأغدو داثم الحسرات 


ومثل من يعتقد أن ربّه فتلته اليبود . ومثل من يعتقد أن إمامه مختفر 
من شرف مخالفيه . ومثل من يعتقد أن دب العالين نلق لقا وناصبهم 
العداوة وهو إبلس وحنوده . ومثل من يعتقد أن رب العالمين حقوه حدق 
يغتاظ على الكثار والفماة من خلفه :- :وفثل امن برى. وستقد أن أ 
العام غير” منتظم ؛ وأنامشدكزءة واه كد أعل أبن عالتادي 
يحري فيه أشاء على غير مثراده ومشيئته . ومشل من يعتقد ويرى أن دب 
العالمين الغفور الرحمم الودود الباد الح المثان المثّان اللواد الكر يم المميل 
يأمر الملائكة بآن يأخذوا الكفار والمصاة ويرموا بهم في خندق من الثار » 
وكلا احترقت جلودم » وصاروا فحياً ورماد؟ » أعاد فيها الرطوبة والحياة 
ليذوقوا العذاب. ومثل من يعتقد أنه يلباشر في اطنة مع الأبكان ويلتذة منها 
وثيزيل البتكارة » ثم تعود البّكارة . ومثل من يعتقد ويرى أنه يشركب 
التششراب” في النة ويكون باريه ساقيه . ومثل من يعتقد أنه يتمنى في اطلئة 
الطيور المتشوربّة الحاملة عنده » فيتحصل” بعد تنثيه في الحال » ثم يأكل منها 
حتى الشبع »© ثم بعد ذلك تطير الطيور ا تطير في حال الياة . ومسل من 
يعتقد أن الإنسان إذا مات يطثّلت نفسه ووسوردها. ومثل من لا برجو اسلنة 
إل بعد خراب السموات وطيئها كطي السسجل” للكتب . ومثل من يعتقد أن 
الكواكب تتئاثر وتتساقط في القبامة . ومثل من يعتقد أن أعسال الإنسان 
قل :في كمتن من كش لزان + وليل سن يظة عو لسرن 
وتكير في القبر من جسد اميت . ومثل من يعتقد ويرى أن في اللسيم ثنانين 
وتماينا 0 يأكلون الاق » ويصير ون أحياة بعد ذلك » وما شاكل 
هذه من الاعتقادات المؤلمة للفوس ممعتقديها . مع أن جبيع مانطق به 


7و0 


الأنبياء » عليْهم السلام » من صفة اللثة ونعيم أملبا وعذاب النار والعقاب 
وأحوال القيامة كلها حق وصدق لا مرية فها » ولكن ليس الأمر ما يعتقد 
هؤلاء الظلتمة الكتقرة » بل أمر وراء ذلك لا يعلمه إلا الله والراسخون في 
العم . 

وأما من يرى ويعتقد ويعلم أن للعالم بارئاً حكيماً » قادراً حليياً » جواداً 
كرياً » غفورا رحيماً » وأنه قد أحك أمر” عالتمه على أحسن نظام » ورتب 
تدبير الخليقة على أتقن حكية » ولم يترك فيه للا » ولا تخفى عليه خافية 
في الأرض ولا في السماء » ولا برى في خلق الرحين من تفاوات » فإن 
نفسه أبداً سا كنة هادثة مسترحة من الألم والآراء الفاسدة وأوجاع الاعتقادات 
الزائفة » ومن وتحثة 'ظلديات الجهالات المثرا كمة» وهو في راحة من نفسه» 
والخلق” في راحة منه. ومن جبة في أمان لا 'ريد بأحد سوءاً » ولا برى له 
عليهم فضلا » ولا يطالبهم بحق » ولا يشكوم من جفاء » ولا يُصيبهم منه 
أذى » فبذه صنة إغوانك الكرام . 

فبل لك يا أخي أن ترغب في صُعبتهم » وتتبع منهاجهم » وتسير سيرهم» 
وتتخلق بأخلافهم » وتنظر في علومهم وسياستهم » لتعرف أسرارهم 
واعتقاداتهم » أو تحضر بحلسّهم لتسمع كلامهم وأقاويلهم » أو تقرأ رسائلنا 
هذه لعلكك ترفكق لقهم معالي ما تضمنته » وتلتبه لنفسك من نوم الغفلة » 
وتستبقظ من رقدة الجبالة » وتنفتح لما عبن البصيرة » فتحيا حياة” العلماء » 
وتعش عدش السعداء » وتصعد إلى ملكوت السياء 9 


رف 


ثم اعلم أن من التراء والاعتقادات ما هر مُوْلم لنفوس معتقدها 2 ومؤذ 
ها ؛ ومنها ما هو مُفركح ومُسر وملن” لها » م ينا قبل هذا » ولكن 
نتضر ب مثلا لذلك كيا يتضح . 


( حكاية ) 


ذكروا أنه كان رجل من أرباب الثمم متديئناً » وكان له ابن متجاهر 
بالسسّكر وكان الرجل كارهاً لذلك منه . فقال له يوماً : يا بني » انتم عن 
السكر » حتى أعطيك شطراً من مالي وعقاري » وأفرد لك دارا » وأزوحك 
يحسناء محدى بنات أرباب الثمم . 

فقال اينه : با أبت » ماذا يكون ؟ 

فقال : تعيش فرحا مسرور] ملتذ"أ اما بقيث . 

فقال ابنئه : إت كاث الغرض هو هذا فبو حاصل لي . 

فقال له أبوه : كيف ذلك ؟ 

قال : لأفي إذا سكرت وجدت في نفسي من الفرح واللذة والسرود » 
حتى أظن معه أن مُلئكة كسرى كله لي » وأتخبل في نفسي من العظمة 
واطلال حت أرى المصفور مثلا دان المعير . 

فقال له أبوه : ولكن إذا صحوت لا ترى لذلك حقيقة . 

قال : أعرد فأشرب ثالياً حتى أسكر فآرى مثل ذلك . 

فبكذا القياس في بمك المعتقدين ببقاء النفس بعد مفارقتها المسد في وجدان 
لذاتهم » لآنه إن كان الغرض من المياة في الدئيا لبس إلا لأجل الاذة والفرح 
والسرور والراحة بعد الموت ما قال تعالى: «وترجون من الله ما لا برجون» 
بعد الموت الذي لبس هو شْيئاً سوى مفارقتها الجسد كما بينًا قبل هذا » وقد 
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بِثًا أيضاً في رسالا حكىة ة الموت » ولا بنقص هذا الاعتقا من اذا 
القتنامنا : 

أما معتقدو فنائها فم لا ملو إما أن كوي من سعداء أيتاء الدنياأو 
من أبناء أسقيابها ٠‏ فلو كانوا من أبناء سعدائا » فإن هذا الرأي والاعتقاد 
يولم نفوسهم ويؤذيهاء وذلك أنهم كلما فكروا في الموت والفناء » تنص علييم 
عدشهم > وأدسل الحزن على نفوسهم » ونقص من لذاأتهم في دنياهم » لأنيم 
قد أيقنوا بذتهابها وفنامًا » ولا برجون غيرها » ولا يؤملون سواها . وإن 
كان هؤلاء المعتقدون بفناء النفس من أبناء أشقياء الدنيا » فهم يعيشون في غي> 
وحزن طول أعيارم في الدنيا ويموتون آل ه يحسرة ومصلبة . 

ثم اعم ان الاعتقادات الرديئة والآراء الفاسدة المؤلة لنفوس معتقديها 
المؤذية لها كثيرة” لا مكن إحصاؤها وببان 0 0 نذا كر المحمودة 
منها ونصفها لتعرتفة © وتتمسك با وتنتنب سواها . وقد بيشًا في دسالة 
النوامس طرفاً من ذلك » وفي رسالة اعتقاد 0 الصفاء » ورسالة ماهة 
الإعان وخصال المؤمنين المحققين الذئ وعدهم لله المنة » وشرحنا طر يقثهم 
وأخلاقهم 0 وعلومهم وأعمالحم في إحدى ومين رسالة » وبيشًا فنا 

0 حواهم » لكين نذاكر حبلة” هاهئنا ملها بقول وجيز مختصر» 
وهو أن الإنسان العاقل يرى ويعتقد أن للعالم صائعاً بارثاً حكيياً قدا سحا 
عالماً » وأنه قد نظكم 5 عالله نظاما مُحكيا » ورتتّب الموجودات ترتساً 
نتيا "ولا على عليه كن أبن غيال شتعيرة ولا كير إلا وه طلبينا 
ويندبّرها تدبيراً واحداً بحسب ما يليق بواحد واحدر من الموجودات 
والكائنات » ويحسب الاستعدادات الماصلة من الكائنات » وأن يجري ..' 
عالمه جميع خلائقه من الأفلاك 5 والبروج والكو اكب والأركان والمولودات 
متبرى حلم إنسان واحد وحوان واحد » وأن سريان قُرى ملانكته في 
أطباق سمواته وفّضاء أفلاكه تكسريان ة قلوى نفس إنسان واحد في جميع 


م في 
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بدنه ومفاصل جسده . وهذا قول بجمل قّد شرحنا تفسيره وبيّناه في جميع 
رسائلنا أجبع » ولكن لا بد من أن بصادره المتعلمون في أول الأمر » 


والمبتدئون بالنظر فى هذا الشأن العظم » م يصادرون سائر العلوم والصنائع 


ثم فى آخر الأمر يعرفون حقيقته وتتبين لهم صحته . 


فصل 
6 اعم أن غرض إقرار الممتدئين» واعتقاد المتعلمين في مبد] كل صناعة » 
على تحقيق أصولها قبل معرفتهم بها تقليداً » هو من أجل أنه لا يبن ذلك إلا 
بعد التبحر فيها والبحث والكشف عنها , 
لل ام 
يمكنهم البحث والكشف عنه بالبراهين » فبكذا أيضاً ينبغي المقر”ين بكتب 
الأنبياء » عليهم السلام » وما فيها من الأسر ار والإسارات المكنونة والغلرم 
الشريفة . والمترسطون في العلوم لا يرضون بالتقليد مثل الصبيان والنساء وضحفاء 
التقول» بل يجب عليهم البحث عنه والكشف عن الأ سرار والإشارات . ذلك 
يأن لبس غرض الأنبياء » عليهم السلام » فيا وصفوا من بحاس اطلناث وإنات 
أهلبا هو الإقرار باللسان حَش” بلا اعتقاد » ولا الاعتقاد مَسْب” بلا نحقيق 
بار لم6 ا هر التصوشل لها بحقائتها كها تقم الرغبة فيها والطلب لا » 
لأن الإنسان لا يطلب مالا يرغب فيه » ولا برغب فها لا يتحققه» ولا يتقق 
ما لا يتصوره » ولا يتصود الشيء اسشفي الغائب إل بالوصف البليسم بالمعاسن , 
فمن أجل هذا كه > في القرآئ من وصف محاسن الجئنان وسرون أهلبا ولذات 
نعبيها » فتّارة” وصفها أوصانا عات كل و2 القرم مثل قوله تعالى: 
« على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان عملدون 
بأكواب وأباريق » الآنة . ذ كر هذا ويدّن على قدار فقول أفباموم » 
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لا بعنى أن هذه الأشاء ستوجد في النة على حالات جسمانة » بل ستو جد 
أَسْياة روحانية” : .د ما لا عين رأت ولا أذن سيعت » ولااخطار هن قلق 
لسر » وقال تعالى أيضاً : « في سدر مضرد وطلح منضود وظل مدود وماء 
مسكوب » وما مكايا فق اومان الأهون المسمانية . 

وتارة وصقّها بأوصاف روسانية على قتَدثر فهم المتوسطين مثل قوله تعالى: 
د في مقعد صدق عند مليك مقتدر » وقال : « فلا تعلم نفس ما أشفي لهم من 
قرة أعين جزاء ما كانوا يعملون » وقال : «٠‏ فيها ما تشتبي الأنفى وتاذ 
الأعن »وقال. :. .د .وجوه يويكذ ناقرة إلى وبا تاظرة > .ما اطبا هن 
الأوصاف الروحانية التي لا تليق بالأجسام الطبيعية . 

وتارة" وصفها بأوصاف هي بين الروحائية والمسمائية مثل قوله تعالى : 
د مَّثّل” اللنة التي وعد المتقون فيها أهار من ماء غير آنسن وأنهار من بن لم 
يتغير طعيه وأنهار من ير لذة للشاريين وأنبار من عسل مصفى وحم فيها من 
"كل التبراتة 6 

أما ترى يا أنهي أنه قال : مثّل” الطلنة على سبيل التشبيه والتتثيل » 
لقر”ب من الفهم تصوثرتها » لأنه يقضُر الوصف” عنها يحقائقها » وإنا خاطب 
كل طائنة من" الناس يحسب عقوهم ومراتبهم في المعارف والفبوم » لأن دعوة 
الأنبياه » عليهم السلام » عموم للخاص والعام جميعاً ومن بينهها من طبقات 
الناس . وقد صرتم المسم » عليه السلام » في وصف امئان وتعيم أهلها 
بأوصاف غير جسمانية » فقال للحّوا ين في وصية لحم: « إذا فعاتم ما فعلت” 
وما قلت' لم الور را جد و مكوت اباتع أن را 
وترون ملالكته حول عرش يُسحون محيده ويقداسوله » وأنتم هناك 
ملتنةون جمبع اللذات بلا أكل ولا شرب . » وأا صرح المسيم » عليه 
السلام » ولم يرمز لآن خطابه كان مع قوم يلتم التوراة و كتب” 
الأنساء » » عليهم السلام » وكتب” المكباء أيضاً » وكانوا غمير محتاجين إلى 
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الإثارات والتنييبات » بل كانوا متبيئين لصوارها مستعداين لقَبوها . 

فآما سيد الأنبياء وشاتم المرسلين » على الله عليه وآله > فقد اتفق مَبعثه 
في قوم أمبتين من أهل البوادي » غيد مرتاشين بالعلوم » ولا مُقرين بالبعث 
والنشور » ولا عارفين بنع ملكوت الدنيا فضلا عن معرفة نمم م أهل السيوات 
الذين هم ملكوت الأفلاك والتغرة وأهل المنان فجعل د ااال 
كتايه حسيانية ليقريها من فهم القوم » وتُسبل تصواراها عليهم » وترغب 
نفوسهم بها . ونحن قد جملنا يحثنا عن أسرار الكتب الإلية » وبِيّنا في أكثر 
رسائلنا معنى أسرار التنؤيلات النبوية» وكشقنا عن أكثر الرموزات والإشارات 
وفع الورشوعات البامرسة وذلك لأن خطاينا لا كوت إلا مع أقوام علياء 
فضلاء مارسوا إِهوان الصفاء » ورسخوا في العم » 0 بالرياضيات 
الحكمية المقروئة بأسرار الكتب الإلحية وإثارات الأنبياء عل بم السلام. .+ 

فإ قنمث ألما الأخ 507 » فهل” إلى صحبة إخوان لك فضلاء » 
وأصدقاء كر ماء » علومهم حكمية 4 وآذابهم نبوية » وسيرتهم ملذكية » 
ولذاتهم روحائية » وهممهم إهة . واتراك” صحية إخوان الشياطين الذين لا 
بريدونك إلا لطر منفعة الأجساد » أو لدفع المُضرة عنها . وكن يا أي من 
المؤمنين الذين بعضهم أولياة بعض يأمرون بالمعروف وينبون عن المتكدر » 
حتى تتكون من الذين أشار إليهم بقوله: « إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» 
وتكوت من الذين مدحيم الله تعالى بقوله : « الأخلآء يرمئذ بعضهم لبعض 
عدو إلا المتقين » . 

وإذ قد فرغنا من ذكر الإذات والآلام الجسسائية التي تجدها النفس؛ 
عفارقتها اللسد » وما تجدها بمحر"دها وهي مع اللسد » فنريد أن تذاكر ما 
تجده بعد المفارقة من اللذة والآلام التي هي جزاؤها وثوابهيا على ما عيلت 
من شر وعرفان وإنم.. المُعبر” عنه في الشريعة النبوية بالثواب والجزاء 
والعذاب الألم . 


ما 


فصل 

في كيفبة وصول الآلام إلى النفوس الشمريرة بعد مفاوقة 
جسادها و كيف تكون من جنود إبلبى وحزب الشباطين 

فنقول : اعم أن الإنسان العاقل » إذا سمع أوامر الناموس ونواهيه 
ووعيده وزواجره » م لم يأفر' تعدوده دم ينقد لأحكامه 34 أو ممع العلوم 
المكمية » فلم قم بواجبهاء ثم أهمل أمر نفسه وأعرض عن النظر في مصالمها 
بعد مفارقتها المسد» بل جعل أكثر عنايته في إصلاح .شأن هذا اللسد واهتامه 
في تريبته» واشتغل الليل والنهار ما ينُصلم المسد من الكو لات والمشروبات 
واللنبس والم ركب والمسكن وجمع امال والأثاث وزيئة الدنيا » واستغرق 
في الشبوات المسمائية » وغاص في اللذات الجرمانية » لا يفكر في غيرها ولا . 
همه سواها » وتتنى الخلود في الدنيا » مع أنه يتبقن بأنه لا يتك هامنا » 
وأفنى عيره كله ساهياً ولاهياً إلى الممات ؛ ثم جاءته سكرة الموت بالق التي 
هي مفارقة' النفس الجسد” على كره منها وإجبار منها » وتلك ششربة” لا ينا 
من ششربها لكل من دخل في عالم الأجساد والأجسام الطبيعية المَيثولانية » 
وبقبت عند ذلك نفسه بلا جسد وقد سلبت آلات المواس” التي كانت تنال 
بها اللذات اللسمائية وقد اعتادتها بطول الدثر'بة فيهاء انطع في هستها النزول؛ 
إللها » ولا وصول لها إلا بهذا الجسد وأعضاله » وقد مُنعت ذلك لكون 
مثلها عند ذلك كثّل_من سُلتّت عبناه » وصّمّت أذناه » وشلت يداءء 
وكقانت زجلاة »و شرن لاله وشت مب اه وعني للب بغار ند 
أحبابه » وجفاء أصدقاؤه » وتركه إخوانه » وهجرء جيرائه » وظفر به 


0 
١ 


أعداؤء » وشّمت به حسّْسّاده » وما بقي معه إلا الروح في المسد معلاباً » 
فلا هو حي" يبلن" بالعش » ولا ميت” ستريح من العذاب كما قال تعالى : 


174و 


و لاعرت فها ولا يحبا » » فتبقى تلك النفوس” عند ذلك تائمة” هائة بهمومبا 
في طلب ما قد فاتها بما اعتادته من لذات هذه المحسوسات » وقد ملعت 
الوصول إلمها والعود » فعند ذلك تثمنى وتقول يمتها : ويا ليتنا تردة 
فتعمّل” غير الذي كنا نعسّل” » يا ليتني كنت تراباً ! فبل لنا من شتعاء 
فشفموا لنا 9 » ثم يقون الله سبحائه : « ولو رثدثوا لعادوا لما نيوا عنه . » 
فعند ذلك تبقى بحسرتا م ندامتها متآلمة بذا:ها'» معذية من سوء عاداتها » 
عمياء فى جبالاتها » دون فلك القمر » سائحة” في قعر الأجسام المنُدالمكّة » 
غريقة فى ل الهيولى» هائة” هاوية” في عالم الكون والفساد مع أبناء جنسها من 
الأمم الخالية إشوان الشباطين وجنود إبليس أجبعين » ما ذكر الله تعالى : 
وكلما دلت أمة لعنت أشتها » إلى آتغر الآيت » وم متعلقون بأبناء جنسها 
من النفوس المتتجسدة بالوسوسة لما إلى ما فى طباعها من شهبوات هذه اللذات 
المحسوسات» غالكين ممضلتين في جه خالدين» كا ذكر الله تعالى: «فكبكبوا 
ها هم والغارون » ؛ وذلك هو العقاب” والعذاب الألم والطمزاء لانفوس 
الشريرة الطاهلة والغافلة عن اللقائق والعلوم الشرعية . 


وم 


فصل في ماهية الشياطين وجنود إبليس أجمعين 


اعلم أن النفوس المتحسدة اير ملائكة” بالقوة » فإذا فارقت أحسادها» 
كانت ملائكة بالفعل» كا بيثًا في رسالة صفات المؤمنين المحققين ورسالة البعث. 
كذلك النفس المتجسدة الشريرة هي شاطن بالقوكة » فإذا فارقت أجسادها 

نت ماطين بالفعل. فهذه النفوس الشيطانية بالفعل توسوس لانفوس الشيطانية 
بالقو“ة » لتشرحبا إلى الفعل > ا قال تعالى : « شياطين الإنس والمن يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غروداً . » فشياطين” الإنس هي النفوس 
المتجسدة الشريرة آنست“ بالأجساد » وشياطين” المن" هي النفوس الشريرة 
المفارقة” للأجسام المحتجبة' عن الأبصار . ومّثّل” وسوسة هذه النفوس المفارقة 
هذه النفوس المتجسئّدة كثل من قوريت شهوته للطعام والشراب » وضعفت 
حرارتله الهاضية عن نضجها » فبو دشتبي ولا يستمرىء » فعند ذلك تككون 
همّته أن ترى الطعام والآكلين 2 لينظر إليهم» فيستريح عنها لفتعف الآ » 
وبُطلات فعل القوة ؛ و كثّل من ضعلفت آلة جماعه لا يقوم' عليه © فونه 
أن ترى الفاعلين لعله يثقو"ي طبيعته وينبض آلته . 

وهذه نحكي' النفوس المفارقة ليست لا 1ل تنال بها اللذات المحسوسة » 
فبي تحب" وتوسوس إلى أيناء جنسها ممن لها تلك الآلة على الفمل ٠.‏ فيكذا 
وسوسة النفوس الشريرة المبغضة » إذا فادفت أجسادها » تعلقت بأبناء جنسبا 
من النفوس المتبصسدة المشيغضة التشرتيرة بالوسوسة لما إلى القتال و الخصومات 
والمداوات » وإلى هذه النفوس أَسّار بقوله تعالى : « من شر الوسواس الكناس 
الذي يوسوس في صدود الناس من الث والناس» . 

فبكذا وى أبناه الدنيا» با أخي » الجاهلين بآمر المتعاد» المشتغلين بالأجساد » 
الغافلين عيا بعد الموت ©» المتظترين إلى يوم الوقت المعلوم م ذ كر الله تعالى: 
«دوهن ودائهم رذح إلى بوم يبعثورن وم بدئا في رسالة البعث والقيامة » فاطلب 


اين م 


من هناك . 

وإذ قد فرغنا من ذكر الآلام الروحانية التي تصل إلى النفوس الشريرة 
بعد مفارقتها أجسادها التي كانت حّثة“لها » فتريد أن نذا كر الإذات الروحانية 
التي تجدها النفوس الحتكرة الفاضلة معد مفارقتها أجسادها التي كانت كالسجن 
ها » ا يبنا في وسالة كراهيّة اللياة والموت . 

ثم اعلر يا أي أن اللذة والراحة والسرور والفرح والنعيم التي تجدها النفوس 

در *الفاضلة الملكية”بعد مفارقتها المسد امسر عنها في الشريعة بالثواب 
والمتزاء » يَقضْر الوصف” يحقائقها » ولا يبللغ البشر كله معوكنيا 4 لأا 
روحائئة أبدية سَرمدية . قال تعالى ماده ار ا 
أعين جزاء با كانوا يعملون . » وقال © عليه السلام : « فيها مين اللذات ما 
لا عين رت ولا أذن سبعت »2 ولا شطر على قلب بشر من الركوح 
والريحان . » 

ولكن نذكر منبا طرتفاً ونششير إليها إثارة وهمية” حسب ما جرت 
عادة الإخوان الأصدقاء في ذلك» ونضرب لذلك مثلا شب الرمون والإسارة 
والتثبيه » كما قراب من فهم المتفكرين ويتصواد ا لي 

اعم أنه كان في الأزماث الماضية فتى من أولاد الملوك» شاباً ظريفاً» حسن 
الوحه » لا تام الصورة » جسل الأخلاق » الا 
عادل السيرة » عشق بجارية حسناء من أقاربه من بنات الملوك » فتزوجها 
وزفتها يا يليق بآولاد الملوك من الكرامات » وعاش معها زمانا طويلا في 
ع سلطائه ونعم ملكته » ولذة سْيابه » وسرور لعمته » آملين هادثين بلا 
تتغيص من عوارض المدثان . ثم فرق الدهر بينهما يموتها » وزال الفتق عن 
ملكه يغّلية عدو ظبر عليه » واغترب عن بلاده وساح في الأرض على سمالة 
الغرباء » وافتقر قر وأصابه الزال واهرم » وضعف بدله» وذهيت قوته » و كل" 
قر > انا لد ال و الدع لبط 4 وج الموت ما هو 


,م 


فيه من المحنة والبلوى والجهد والشتدة » فدخل خر'بة” ونام فيها على مَزْ'بلة 
ورماد يستريح بلين روطائما » فوجد راحة"» فنام » فرأى في منامه كأنه ساب 
طري" كبيئة ها كان عليه في صباه » وقد رجّعت إليه قوة بدنه ونشاط نفسه 
وأياه' سْبايه » و كأنه على سرير في متلكه وعز سلطانه ونعيم اثاله وسرور أيامه » 
إذ هو بتلك الارية كهيئتها يوم عشقبا وزمان تزوجها تحْسنها وجمالها » فعانقها 
والتزمها سّهوة” ونال منها شهوته » ما كان يدرك يداء] » وهيا على سرير المُلك 
حملبها الربح' بحيث أرادا. فين شدة ما وجد من الاذة والفرح اضطرب من 
نومه وتحرك والتبه » فإذا هو في تلك الخربة وفي تلك المز'بلة وكلاب” حوله 
تنبج' عليه . 

فماذا ترى أبها الأخ م بين حال نفسه في ذلك المثام » وما وجد من اللذة 
والسرور والفرم » وبين حالتها لما استيقظت من الغموم والأحزان والشدائد 
والبلوى والبد ٠‏ فبكذا القياس بين حال النفوس الدّرة و كونها مع 
الأجساد وبين كونها مفارقة” للأجساد من اللذة والفرح والسرور » وبالإضافة 
إلى حالما مع الأجساد وما يلحقها من الحموم والغموم والأحزات والمصائب 
والشدائد. ثانا الله' وإياك وجميم إخواننا من ألم نيران جبم عالّم الكون 
والفساد » وَأوصّلك” وإينا إلى نعم الجنان عام الأروام والأفلاك من 
ملكوت السماء وحوار الملائكة المقر”بين مع النسين والصّد”يقين والشبداء 
والصاطين . 


تمت رسالة الآلام واللذات » ويتلوها رسالة في ببان 
علل اختلاف اللزات. 


م 


د 


الرسالة السابعة عشرة 


في علل اختلاف اللغات ورسوم الخطوط والعبيارات 


( دوهي الرسالة اللادية والثلاثون من رسائل إخوان الصفاء ) 


الحمد لله وسلام” على عباده الذين اصطفى » آله" بخير” أما بش كرون ؟ 


فصل 

اعلم أها الأخ البار الرحمم » أَيّدك الله وإينا بروح منه » انه لما فرغنا من 
ذكر اللذات والآلام المسمائية والروحائية » وذكر علّة كراهية الميوان 
الدوت » نريد أن نذكر في هذه الرسالة التي في آخر الطبيعيات بان اختلاف 
علل اللغات فئقول : 

إن معرفة علل اغتلاف الافات والكلام والأصوات »© ورسوم القطورط 
والكتابات » و كيفسة مبادىء المذاهب واعتقادات الآراء والديانات » وأصل 
تكوينها ومَبديا وظبورها ومنشئها وتزيبنها ونموها و كثرنا » واختلاف أهلها 
فبها وآزائهم ومنهاجهم » ودود قوم وكون آتغرين منهم قرنا بعد قرن 
أ بعد أ » لا تكرن إل بيعل الببان والإيضاح عن الأصل الذي تفرعت 


4م 


عنه هذه الأمور التي ذكرناها » والإخبار عن كيفية تر كبيها وتحليلها » 
وح ركتها في مبدما » وكونا بذاتها» وعن الختلاف ماديا وينبوعاتها في سائر 
الأجسام» وسْدّة بيانها عن الحواس” »2 وسريانها في الأجناس» وإثارتها للحواس» 
وصفة حدوثها بسسرعة وانتقال » وخروجها يحركة وانقصال » وذهابها بعدم 
واضمحلال » و كيفية وجودها في عالم الإنسان » وكيف كانت فيه في مبدما 
د كيفيتها فها دونه من الحيوان وغير الميوان » تؤديها إلى حاسة السمع من 
جلملتها » ومن نحملها و كيفيّة حملها » وما السبب؛ الموصل” لما إلى الماسّة 
المتحققة بها » ولم يدر كبا من المواس” غير' هذه الماسّة » وما العلثة' في ذلك » 
و كيف يعر ف الإنسان' بخاصة هذه الماسّة مفهومها وغير مفهومها بالبرهان . 
وهذه أمور غامضة ,نحتاج فيها إلى بحث دقيق ؛ والإخباد” بها من غايات 
الأسرار» ونريد أن نذ كر منبا في هذه الرسالة طرفاً يحسب التوفيق» لسكون 
مدخلا إلى علم ذلك» ومقد”مة" بين يديه لتَسهئل الباقي » ويكون بأوجز قرل 
يودي إلى الغهم » وأوضح دليل يسبل به العل' من غير تطويل يشتبه على 
قارئه » ولا إسباب يُضجر راويه » ونبدأ من ذلك في ذكر الأصل والعلمى في 
ميادثه فثقول : 
اعم أن هيولى الحسكمة تند من إرادة الحيثة » لأنها مول قابلة لجبيع 
الأشياء » وهي مادة سماوية » وقو”ة فلكية وأسباب عُلُوية > وقوة عقلية 
متصلة” يجواهر روحائية وأشخاص نفسائية » ترتيط بآفلاك دائرة » وتتصل 
بكواكب سائرة » وتشرق على نجوم طالعة » وتضيء بأنوار ساطعة » وترمي 
إلى ما دوبما أنرادها وتودع المُصطفين في الأشخاص الإنسائية أسرارها» وتجمل 
فههم ودانسع اشيرات » و تجعلوم مفاتيح البوكات » وذلك بما يتخالف إلمها 
ويتعاقب عليها من اتصال وافتراق » واختلاف واتفاق » من غير لل في 
نظام الابتداء » ولا تنص عن تام البلوغ والانتباء . وإن تلك المادة الفاعلة 
لجميع المكوتنات لا تدك إلا بلطائف المواس” » ولا يُبلتغ' تناولها الأ 


,اس 


وم 


بالالتاس» و كيف لا يتكون ذلك كذلك» وهو السبب الذي لا تنقضي عجائب 
مادته ولا تفنى مواد كته » فنقول: 

اعلم يا أخي أن المعرفة لها والعلم بها درجة” صعبة' الارتقاء » ومسافة بعيدة 
الانتباء» وهي درجة العارفين ومقام” المستبصرين الناظرين إلى آثارهاء العارفين 
بأخبارها من طريق العناية عن المواس الليوائية » والطريق ار مائية » إذ 
كانت آثارها رورحانية » وموارد'ها نفسانية » وعنبا صدرت القو”ة المتصلة 
بالمتكماء » وهي روح التثداس النازلة على الأنبياء » عليهم السلام » بالوحي من 
السماء » وعليها معول العلياء » ورئا وردت أَشْياء كثيرة” الاشتلاف » بعبدة 
الائتلاف » متبايئة القوانين » مختلفة الموازين . 

وذلك أن ماكان منبا في هذا المكان الأدضي والم ركز السفلى 
الحواس* عن إدراك معرفتها » وتمجز المشاعر البشرية الي مي من أسباب 
الى عن بلوغ إدرا كبا . فإذا كانت الأسْياء على هذا المثال مَنشؤ 
و.هذا الترتبب مّدؤها » وكانت القوة التي هي مادة المعرفة بالمس” 0 
الإنسي » وسبب القتُول في اللسم المحبول يعجزان عن البلوغ » ويضمفانٍ 
عن الوصول » وكانت مدةة الزمائية التي هي سبب المياة الإنسائية» تقصّر عن 
الطلب » وتفقى قبل بلوغ الأرب > وتضيق عن الإسماطة معرفة ذلك السبب؛ 
وإذا كان الأمر على ما وصفنا » كان أو"“ل ما قصدهء العاقل ونوشتاه » واعتيد 
عليه الفاضل وتحر"أه» معرفة' ما طاوعة علية تحسنّه » وساعده على قسَيُوله نموهر” 
نفسه » وتلقاء أيام مدته » وأعيل فيه فكرته » زادت فيه بصيرته » فين لا 
حس' فيه لا معرفة له » ومن لا معرفة له لا جوهر له2 ومن لا سموهر ل لا 
بلوغ له » وم.. لا بلوغ له لا مقر” له » ومن لا مقر" له لا وجود له » ومن 
لا وجود له فهو العدم : 


كم 


فصل 

ثم اعم أن الغرض من اتحاد الم ركّيات كلنّها هو معرفة السبب المُوجب 
لذاتها » المُنشىء لمياديها » المؤلئف لكيفئاتها » وكيف كان منشأ الابتداء » 
وإلى أبن تؤول العاقبة في الانتهاء» و كيف كان التثام التأليف» واتفاق” اللطيف 
بالكثيف »2 وازدواج التركيب » و كيف يكون افتراق المجتمع » وانفراد 
المزدوج » وانحلال المنعقد» واتحاد' منفردها » وعدم وجودها» ونفاد” أجزامًا 
بعد صحة وسودها وسلامة معبودها » ووثاقة معقردها . فإذا أنت علمته 
وتصوترته وتبدنته وتأملته بان لك » إذا ساعدك عليه حسّك وأوصلك إلى 
معرفة قّبول جوهرة نفسك » وتأملته تأمل التحقيق » وبات” لك كيفيّة 
التأليف والتر كيب » واقتران' اللطيف بالكثيف اللزين ,هما وبصحة معرفتهما 
وجود مادّتهيا » وإحداهيا ماث: أرضّة وقوة حسية © والأخرى صورة 
روحائية وسُبوة ملكية » فيا لها من قصة عجبية ظريفة من اجيّاع ما علا مع 
ما دنا » وادتباط ما لطلف ما كف » حارت في ذلك عقول المكماء ؛ 
وتات فيه أذهان العكقلاء » وانسدات الطرقات »2 وانطيست العلامات » 
وتعد"'رت الدلالات» إذ كان من المدكر في هذا العالم على من له حكية ونظر 
أن يقر'ن العالم بالجاهل» وأن يجمع بين الجوهر والحجر في مقر واحذ» اللنّهم 
ألأ يتكون أراد تعذيب العالم بالجاهل » جزاء له بذنب عمله جرم قدامه » 
أو مقارنة” الموهر بالحجر و كوجبيا في مكان واحد » ليكون الجر ستراً على 
الجوهر وواقياً له وغطاء عليه وحجاباً بين يديه» لا أن يكون العالم والجاهل 
عنده في مام واحد. و كذلك الجر والجوهر إذا كانا في مقام من جبة 
الصّورة المسمائية الى الجرمائية » منمكسان في فيء الحَسُولى » فإنهها لا 
يعرفان ما اتحد بهما بفيء الظل والجوهر من المواد المنْضيئة والرتب العللوية » 
أَعني العالى » والمجر” عد م ذلك فليس يقال بآنه عالم . 
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ولا كان ذلك كذلك » زالت الشّيبة والإنكار لوجود معرفة ذلك السبب 
المثوجب الاجتاع » ووحّب للطالب إذا طلب معرفةة ذلك السبب » ومن بعد 
وجود اجتاعبا حُصول افتراقهنا ووجوة أحدهيا بمملة » وعدم الآخر 
وتفر فته » وإذا عرفت" ذلك بان لك الفرق” بين اللسم والمّرتض» وأدر كت 
المراف والفرض . وسأبين' من ذلك طرفاً يمُعينك على ذلك » ويبلغك إلى 
معرفة ما وصفت لك » إذ قد فرغئا من ذلك » رجعنا إلى الإبانة عن ثر كيب 
الأصوات واسْتلاف اللغات» ومبادىء الخقطوط والكتابات والألفاا والعبارات 
واستخر اج المروف وامؤلنات » ومن أن تزر”"حت وعمن الوك »؛ دفي 
أي مكان وأجدت » والله ولى” التوفيق . 


فصل 

ثم اعلم أنه لما سرت القوة النفسائية في اسم الذي هو العالآم بأسره بعد 
كونها لأ سريان” لما 6 ساكئة فى حظيرة الثداس في روشة الألين 6 سيد: 
سرتيان القوة العْلوية فيها وإشراقنها عليها» و كوا مرتكبة يحيث دتشّبها باديها 
يا قال تعالى : « ولقد علءتم النشآة الأولى » وهي الككون' في وقت الابتداء . 
فلما امتلأت من الفضائل والكيرات وما بلغ إلمها من الإفاضة » وكانت ذات” 
فكر وتَمّل » فتفكركت ثم تخيّلت »> ثم نظرت » فأرادت أن تكرن ذات 
مثّة وتفضل » وأن تتكون رياسة ونمفاسة » وأن تكون مفيدة » ندا لها 
في ذلك التخْيّل الذي تخملته 2 وامشال الذي مثلته » واليث” السرتبان فسه 
والارتباط به من جسم العالم » ومكّنها الله تعالى من ذلك وجعله بوسداً لها » 
وأراها خلافة” ماظكته » فلما دارت أفلاكه وسارت أملاكه » وزّهّرت 
كواكبه » وبدت عجائيه » أقبلت تشيثئل فيه ما كان مشلا فيها » وتخرسجه 
من القوة إلى الفعل » ومن الممقول إك المحسوس » الشية بعد الشيء » ثم ان 
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جميع الموجودات وسائر المضوعات » لما بدت وو'جدت في العام وقع 
الاختلاف فيها والسؤال' عنها من جبة ثلاثة أنواع حصرها جنس واحد. فأول” 
ذلك الترتيب الأول المرتتب كان في النفس أولاً بالقوة والأمور العقلية 
المعقولة » وهي صورة أعيان بسائط المركتبات والموجودات بالترتيب ؛ 
والثاني هي الأمور المحسومة ثم البرهان يقتضي علشتها ويبيّن معانييباء ويعرف 
الناظر” فيها والسائل” عنها معرفّة كيفيتها معقولة” في غماية التجرثد النفسافي » 
وكوبها بعدها بحسوسة” في العالم المسساني . 

فآما تفصصل ذلك فنقول : أما الصورة العقلية فبي آثر العقل الكثلئي في 
النفس الككلتي لقَيُوها منه وكونها بالقأرب منه » وهي أنوار مضيئة تخر'ج 
عن حد" الوصف بالعبارة الجسمانية من حيث” الثر كيب »2 إذ كانت في غاية 
النناطة" واتترين 413 الأمون الخرينة “قن وى الأر ل تدكا 
الحواس” بالمائسرة لها » وتنفعل منها مخاصة القوة فيها . 

وأما الأمرر المْبّرعئة فبي أَسْياء لا تلدرك إل بواد العلم وصحة العقل » 
وهي أمور يكون ميدؤها من أمور إلية وأشخاص ملبكية » تضطر الُقول 
إلى الإقراد بها والإذعان لصحتها والتسّك بعرفتها » كا بين في كتب 
المندسة وصحة الدايل على ما قد قال أهلما/ر إن أشكال الأشياء لا ينحاط 
بأطرافها » ولا تدرك أقدار'ها » ولا تثرى أقطار'ها » ولا يكن رذيتها إلا 
00 شكل لشكثلت »> وأي مثال مكدثلت كا قال أقليدس في 

: إن مقدار ظل أي 0 3 اي 1 م » فإنه 

0 مدان ولة رقن اردان التر عي ]لزاني 
ول تصورها الأوهام” لبنثّة" من غير تعريف . 

وقد تكام أقليدس 5 0 نقد مانت كتابه عن البرهان وقال: إن البرهان 

ت المححة على #قيق | 
5 الهام فبى العلم 00 ' 0 ما ذكرنا . قال أقليدس : وإنا الشقطة 
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هي التي لا جزء لها » والخط هو طول بلا عر'ض »© وطرفا الخط ننتحلتان » 
الهلا المستقي هو الموضوع في مقايّلة كل واحدة من نتقطدتي طرفتيه على 
سيت واحد. فبذا يّدل؛ على أن" 0 
تعرف إلا بالخبرة > فقد تبين إذ] أن الأمرر المبرمئة لا تثدركها الحواس 
ولا تتصوترها الأوهام » ولكن البرهان المروري والمجة القاطعة يضطر ان 
المتل” إلى الإقرا بهما » لأن البرهان ميزان ' العقل كا أن الككيل" والوذنة 
والنار'ع ميزان” المواس » فاعرف ما ذكرنا وتحق ما وصفنا » وأدم' فيه 
فكراك » اهيل وديا" فإنك بذلك تنال غرتضك » فتبلكم : مرادك 
وطلبتك . 


فصل في معرئة الأصوات الفلكية 

فنقول: اعلم أن الأصورات هي الأعراض المادثة من المواهر » واللواهر 
جنسات » فيا علا ولَطلف قيل : جواهر' علثرية » وما دنا و كتف قيل : 
جواهر' سسْفليّة وأصرات” هي أعراض لا يكون حدوئها الأعن المراهر » 
وحدوثها لا يكون إل من مُحر”ك بحر كبا تارة” يطن” الصرت ويتصل بمسمع 
الماضرين » وتارة يُسككنها فكسكن الصوت . ولا كان ذلك كذلك وضح 
البرهان” على أن أصل الطر كة هو النفس”' » وأن الصوت متفعل” من هر كتها 
وسيان قواها في الأجسام . 

ولما كانت الأفلاك دائرات » والكوا كب' والنجوم متحركات, ؛ وبع أن 
يكون لها أصوات” ونغءات. ولما كانت مستوية” في نظامها» حفوظة عليها صورة' 
قامها وكالها » وجب أن تكون حركاتها منفصلة” » وأصواتها متصلة”2 وأقفامْها 
معتدلة” » ونغماتها لذيذة » وأطانها بديعة » ومقالتثها نسحاً وتقديساً وتكييرا 
وتملبلا تفرم' بها نفوس” المستبعين لها » واللافّين بها من الملائكة والافوس 
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تي تقدم عليبا » وتصعد إليبا. وتلك المركات' والأصوات هي مكيال 
الدهور والأزمان التي با ييحكتم على عالمما بالبقاء من حيث هي » كا أن 
الأصوات اللذيذة والألمان المُطربة والنغمات المسنة في عام الأبدان تفرح 
بها نفوس السامعين لها » وتحن” إلى استاع وان ةا سا وت 0 
وتسلى ي عنها الغموم » وينجلى عنها الهموم » ويكون منها سكونات” 
بن تلك النغيات واطركات » فتصير عند ذلك مكيالاً للزهاق © -وذوعاً له 
ويحاكية” ل ركات الأسشخاص الفلكية » والأصوات الملكية » ومئاسية“ لما » 
وتلك هي الأصل في جميعها » وهذه فروعها . وقد است.عتها النفوس” وهي في 
عالم الكون والقساد » فتذاكرت با عالم الأفلاك ولذات النفوس التي هناك من 
فنسحة اللنان وروضة الرصحات » وعليت انا في أحسق الأحوان 2 ل 
اللذات » وأتم الأسكئال » وأدوم السرور » لآن تلك النفمات والأصوات 
نيان كن الألمان » وهي أطبب »© لأن تلك أحسن ترتيباً » وأصم؛ة 
تألفاً » ودود هتدام] + وأقرم' نظاماً » وأسفن :توه |16 ومتاسات 
حركاتها أصممة تأليفاً . 

فإذا تخيلت النفوس المزئية التي في عالم الكون والفساد ما في عالم الأفلاك» 
وتمقلدت" -حقبقة ما وصفنا » تشو“قت عند ذلك إلى الصعود إلى هناك » 
واللتحاق بأبناء حنسها » والوصول إلى حظيرة الفلك وروضة الأنس : 

ولما بان لنا أن الفلك طبيعة” خامسة » وأنها ليست مُخالفة لهذه الأجسام 
لبتي دون فلك القمر في كل الصفات » وذلك أن منها ماهو مضيء كالنار 
وهي الكواكب» ومنبا صقيل' الوجه كوجه المرآة وهو جرم القير؛ ومنها 
ما يقبل النور والظِبّلية مثل' الهواء وهو فلك القمر وفلك' علطارد . وهذه 
كلها أوصاف الأجسام الطبيعية » تشا ركبا الأجسام' الفلكية » فقد بان بأن 
الفلك » وإن كان طبيعة” خامسة » فليس شالف للأجام الطبيعية في كل 
الصفات ©» يل في بعض, دون بعض »> وذلك أثه لس يحان ولا بارد > ولا 
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رطب ولا باس » بل هو ملب أشدة صلابة” من الياقرت » وأسْف؛ من 
البلتور » وأصقل” من المرآة » وأنه باس* بعفه بعضآ » ويصملتكة ويحنكه 
ووه ع ريقة الثنائن + ويعوه اللفيانة وأموافة تاجات" مو تلفي 
وأطان موزوئة*يا ينا في دسالة الموسيقى بأكثر من هذا البيان » وأقنا 
عليه البرهان من صناعة العود وضّر”ب الأوتار» وما يستعلله أهل” هذه الصناعة 
من النسبة . وهي أصح” نسبة تكون » وأفضلبا » لأنها نسبة” روحانية . 


فصل 

ثم اعلم أنه لو م يكن -أركات أشناص الأفلاك أصوات” وئفات »> ولا 
للملاكة كلام” ولا تسبيح ولا تقدس »> فلسوا ثم إذا أحياء » 'فيم أموات » 
لأن الصمت بلموقى أو'لى » ولربها احتك” بعض' الأحجار ببعض © فيحداث 
من بتنهما قتراع” في المراء . ولو كان الفلك ومن فبه بغير كلام ولااصوت 
ولا نلطق » لكان ما يكون تحته مثا كلا له » وكان من يتكون ساكتاً 
بغير حركة . 

ولما كان هذا من الأصل في البدابة » وجب أن يكون ما تمته مثناسباً له 
لكن هو الأعلى زيادة عليه » إذ كاث هو الفاعل وهذا المنفمل » وأيُهما الأولى 
بالشلطق والمركة والكلام والتسبيح والتكبير والتقدس والتبلي ل : أهل” 
السساوات والأفلاك أم أهل' الأدض من عالَم الإنساث والطليوان واليادات9 
وأنبما أولى بالسّمع والأبصار والأذهان والأفكار والشواطر والأذ كار والعلم 
والعقل : أهل' السماوات أم أهل' الأرض * فأهل السياوات م المسسّحون 
المستغفرون لمن في الأرض » لا يقر ون عن التسبيع » ولا يسكتون عن 
التقديس بان طيّبة ونغيات لذيذة ألذ من نغمات العيدان» ونتقئر الأوتار 
والطنابير » ومحاوية المزامير في المادين الفسبحة وال ريات القائة. وإن تلك 
النغمات والأطان تذكثر تلك النفوس البسيطة التي هناك سرود عالم الأرواح 
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ومّحل” الأسباح التي فوق فلك الأفلاك التي جواهر'ها أشرف” وألطف” من" 
جواهر عام الأفلاك الذي هو عام النفوس ودار” الميوان » التي تعييها كله 
روح” وربحات في درجات امئان . ولذلك صارت النفوس المزئية التي في عالم 
الكون والفساد » إذا سمعت الأصوات الطبية والنغمات اللذيذة » مثل قراءة 
الإنخيل » وتلاوة القرآئ » وأطان الداودية » وألمان القثرثاء في المجالس » 
تذكرت رسوم الأفلاك » ويحل" السماوات » وتشوقت إلى ما هناك. واذلك 
قالت الحكماء: إن الموجودات والمعلومات هن التي تحاي أحوال الموجودات 
الأولى التي عي علل” لها . وقو ليم إن الأشخاص الفلكية علل” وآلات لهذء 
الأسقاض الني في عالم الكون والفساد » وإن حركات تلك علة” لحركات هذه» 
وح ركات هذه تحاى حركات تلك» فواجب” أن تكون أصوات هذه ونغماتما 
تحاسى ما هو علة” لها » "كساكاة الصبيان أصوات آبائهم وأمباتهم وحركاتهم في 
لعبهم» هم محا كون أفعال الآناء والأمبات . وهكذا التلامذة يحااكون أفعال 
الأستاذين . وأكثر” العقلاء والعلماء من الناس يعلمون أن الأشخاص الفلكية 
وحركاتها المنتظمة وأصواتها الموزونة على النكسبة الفاضلة » متقد”مة” الوجود 
على الموانات الى تحت فلك القمر » وحركاتها علة” لمركات هذه ؛ وأن عام 
النفوس منتقد"م” الجر على عالم الأجسام مإ ّنا في رسالة المبادىء العقلية , 
ولما و'جد في عالم الكتون والفساد حركات” وأحسام” ذوات” أصوات وحيوانات 
ناطقة » دل على ذلك أن في عالم السماوات أشخاصاً ناطقات و لطائف متحركة » 
وأن لتلك الطلركات نغمات متناسبات مُفر”حة لنفوسها » ومشوافة لما إل 
فوقها » ما يوجد في طباع الصبيان اشنياق” إلى أحوال الآباء والأمبات » وفي 
طباع المتعليين والتلامذة اشتتاق” إلى أحوال الأستاذين » وفي طباع انود 
واخدم استياق إلى أحوال الملوك والرؤساء ؛ وفي طباع المقلاء والفضلاء 
اشتياقة إلى أحوال الملائكة تتشت بهم » يا قيل في حد الفلسفة إها تسَشيئهة 
بالإله يحسّب طاقة الإنسان . 
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وقد قيل إن فيئاغئُورس سمع يصفاء جوهره وذكاء قلبه نغيات حركات 
الأفلاك » وأصوات حركات الكواكب »© واستخرج بجتودة فكره أصوات” 
نغمات الموسيقى وأوضاع أطاا المُطرية » وهو أول من تكام في هذا العلم» 
وخر عن هذا السر من المكماء » ثم نيقوماخس وبطليدوس وأقليدس 
وغيرضم من المكماء قصر“فوا في ذلك وأتقنوا ما ينبغي . 

وقد ذ كرنا في هذا المعنى واستقصينا الببان بإقامة الدلالة عليه في رسالة 
الموسيقى > فقد بان بما ذكرنا وتحقق بما وصننا أن السباوات عامرة بأهلبا 
مسكونة »> ولسكانها أضوات ونغيات » والآعوات واللغيات واطركات » 
التي هي أعراض” تحدث' من حركات الأجسام الميرائية وغير المبوانية » إنا 
تظبر وتبرز حسب بروز تلك الأصوات في ذلك العالم . 

وهكذا أيضاً تنبع؛ هذه المركات المزئية تلك المركات الكلية . وهذه 
حركات ناقصة ©» وتلك حركات كاملة . وهذه حركات فائية » وتلك حركات 
باقة صالطة . وتلك المركات والأصوات والنغيات كلبا مفبومة » وهذه غير 
مفبومة » وتلك مستوية » وهذه غير مستوية . 

والعلئّة في ذلك صفاء هَدّولى تلك » وا كدر هيولى هذه . وههيرلى هذه 
فائية فاسدة » وتلك باقة صاللة . وتلك المركات مكايل الدهور النفسانية » 
وهذه مكايل الأوقات الزمائية . وهذه مركّية » وتلك بسيطة . وهذه فيبا 
اخة_لاف وتغمير » وتلك لا اختلاف فيها ولا تغمير » والنغسات" اللذيذة 
والآعوات الطيبة في هذا العالم قليلة الؤئمرة 6 معدوية كل الال الا كترم 
يتخصص بها الملوك واللكبار » ويتنافسون فيها » ويكثر غير' المخصوص بها 
لشرفها وجلالتها في النفوس . ولذلك صارت النفوس المرئة إِم! سيعت نغية 
طيبة وصوتاً حصنا تنجذب إليه وتصبو نحوه » وتانصت إليه أسماعها لقلته 
وكثرة أضداده من الأصرات المتكرة , وهكذا ميلئها إلى الصورة السنة 
والأشخاص الللحة لقلتبا وكثرة أضدادها» فلزلك صارت المستحسنات” مرغويا 
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فيها » تحبو بة” لكثرة التنافس فيها » ولقلة وحودها . 

فآما ذلك المُلوي؛ فكله روح وربحان » ونغمات لذيذة وأطمان طيبة » 
وصور حسان » وهو مسكن الور والو لدان » وسرور” وخير معرتى من 
الشوائب المتقّصة والأخلاق الموحشة . فلذلك قبل إنه لا يصل إلى هناك الأ 
من حسنت أفماله وزكت أعباله » فيكون ذلك مُعيناً له على الارتقاء إلى 
هناك » واللتحاق بذلك العالم الفاضل الشريف الكامل . ولذلك قبل حنسن”' 
الصوت زيادة” في الرزق > وقيل سماحة' الصوت نصف الزمائية . 


فصل 
ثم اعلم أن من لدن فلك المحيط إلى منتبى فلك القمر أصواتاً مرتفعة وأطانا 
مطربة » ونغياتر لذيذة” » ولفات متلفة » وحركات مؤتلفة” ناطقة كلها 
بالتسببح والتبليل والتكبير والتحميد . فقد بان لك بهذا الوصف معرفة 
الأصرّات الفلكية وال ركات السماوية . وستذكر بعد ذلك الأصوات الأدضية 
والنغمات السفلية . 


فنقول : اعم أن أصل الأصواتهو ما حدث من تصادام الأجرام 
وم ركات الأجسام . والصوت قترع” يحدثث من الحواء إذا صدمت الأجسام” 
يعضثها بعضاً » فتحداث بين ذيلك” المسبين ح ركة ”ع رضية تسى صوتا » 
بأي ح ركة تمركت © ولأي جسم صدمت » ومن أي شيء كانت . وهذه 
الأصوات تنقسم قسين : حيوانية وغير حيوانية . والحيوانية تنقسم أقسامأ 
وتتفرق أجناساً على حسب اختلاف الميوان في أجناسها وتباينها في أصواما . 
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0 على ببان ذلك في موضعه إن ثاء الله. والأصواتتة التي هي غير حيوانة 

يضأ تنقسم قفسمين وترجد في نوعين » وذلك أنها طبيععة وآلنّة . فالطبيعة 
9 والريح والبرق وكصوت اليا الق للا أذوات. نينا 
لواف وكل صويةة الله ودر العو دوا كفني وما اه ذلك . والآلية 
هي الأجيام الصناعية كصوت الطبل والبوق والزامْر والوتر والمناقر. 
وجبيع' هذه » طبيعية” و وآلية”» لا حدات هيا ضوت ولا يسيع لها سن 1 
إلا من تصادام بعضها ببعض »© وامتزاج بعضبا عض . فإنه لولا أن الزامر 
يتفخ في الناي » والمغني بحر"ك الوتر » والناقر ينقثر المجر » لم يوجد لذلك 
صوث ولا السمسع له حس” . 

وأما أصوات الرعد فقد قالت الحشئوية' ١‏ إنه للملك يز جر السجاب 
ولسوقه وبفراقه عم وشبالاً» وإن اللملائكة عن بينه وشماله همون بتسسحه 
ويسكتوت بسكوته . سبحانك هذا يهئانت” علم » فلم يكن عند علساء هذه 
الطائفة المتشوية أكثر” من هذا العمى ببصيدة6م وقلة عقلهم وكام ها لتهم : 

وقال غيرهم من بد”عي معرفة علم الحيئة إنه يحدث من تصادم السّحاب 
واصطكاك الغيوم . وهذا غطأ لأن السحاب جسم” متعقد” من البخار يتصاعد 
من الأرض لطيفاً » ثم بتكائف من التثام بعضه إلى بعش » وهو جم لا 
صوت له , 

وقال آخرون هو الريح يخر'ق السحاب ؛ والريم إذا شرق السحاب » 
فركقه وقطعه » ولم محد'اث من يشبيا صوت . 

بقي القول في الصمواب » وهو أن يَطلمُم” البخار” بلحلافته » حتى يتعلق في 
عنان الحواء » وهو على ضر'بين رتطب ويارس . فإذا اجتمما وتكاثنا امتزسا 
وتعاقداء فعقد الببار” الرطب مع الخال الياس بقوة كثافته وسْدة رطويته» 


. اموي 1 طائفة إسلامية تمسكوا بالظواهر وذهبوا إلى التتجدم وغيره‎ ١ 


لج 


ولا يمكون له منفذ إل لشدة سديدة » فجتمع بقوته ومخترق الحواء بلطافته » 
فنحد'ث منه ذلك الصوت على قدر كثرته وقلته. ورما طلب العلئو فلم يكن 
له منفذ » فاتعكس البخار الماس » فطلب السقل » فقدح نارا أو تحداث منه 
صوت هائل » وهو الذي يسمى الصاعقة » يم تحد'اث من الزاق المنفوخ © إذا 
وقع عليه حجر ثقيل من شامق » وشقله وخرج منه الهواء الذي كان فيه 
دفعة” واحدة» وحدث منه صرت هائل» وهو الذي يسمى صاعقة» يسيعه هن 
بقرب تلك البقعة » ورما يتحول ذلك البخار' فيصير رحا يدور في جوف 
الستحاب » ويطلب الخروج مله» ونُسمّع له دوي وقرقرة ك) تُسمع من 
أجواف الميوان والإنسان من الريح التي تحداث في اللوف من جبة اللأكرل 
الذي تحداث فيه . 


فصل 

ثم اعم أنه » لولا العناة الإلحمة والسياسة الربانية ورحمة الله تعالى يخلقه 
ورأفه بعباده بأن جعل كرة النسيم عالية” عن كثرة السحاب » مرتفعة” 
بعيدة” من الْأَرض بتدار الماجة » وجعل من أن السحاب أنه إذا انخرق 
طلب الصعود إلى فوق» ومن أن قتر'ع المواء إذا حدث أن تكون حر كته 
إلى فوق » ولولا ذلك » لكانت أصوات” الرعد ولمعان” البرق تضر* بسامع 
الميوات وأبصارها » ولأملكتبا ما يكون ذلك في بعض الأحايين. وذلك أن 
السحاب إِذا تزاحم ودفع بعضئه بعضاً » حتى ينفغط فينتقل من قرب الأرض» 
وتحد'اث منه الرعود » وتنخرق المت من أسفل » فبحدث من ذلك قرع” 
في المواء » وتدافئع” منتحط" في الأرض» فيكون من ذلك صوت هائل يسسى 
صاعقة” » وتقتل” كثير] من الميوان الذي يقر'ب من ذلك المكان » وريبما 
أحرقت بعض الأجسام الرخوة لأا نار لطيفة . وأما الأجسام الصلبة فإنها 
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قل“ ما تفعل فبها » وقد ذكرنا طرفاً من هذا في رسالة الآثار العلوية » ولولا 
خروحنا عا له قصدنا » لشرحنا ذلك شرحاً تام كاملا . 

ثم اعم أنهديا لا يجوز في العقل أن عون سوان" الأ مق مبايةة أسابن: 
أو نكاح أجسام » كذلك لا توجد الأصوات إلا في الأجسام » وال اتضر“لف 
الأجسام إلا يبحركات . 

ثم إن الآصوات أعراض” حادثة » والطواهر أجسام حاملة لها » فإن زعم 
زاعي” أو اعترض معترض» فقال إنه قد توجد أصوات في غير أجسام ومن غير 
حركات الأجسام » وذلك أنه إذا تكلم ممتكل” في سَنفم جبل» أو صاح في قمر 
بتر أو نهرء أجابه بحيب” بثل كلامه» يسمع المتكلئم” جوابه من غير جسم ولا 
جركة جسم . وقد ثيرى أيضاً حيوان” يتكو"ن من غير نتاج ولا نكاح مثل 
دود انقل” وسئوين التي وما بتكو ةن .من المدرنات: ومن الكذاوات: وها أسه 
ذلك > فليعم هذا المعترض وهذا القائل أنه ليس القول يا زعم » فإنه جاهل” 
بهذه الأسشياء ويبذه الأسباب الموجبة علدوثها منها واكوما عنباء ققلط فيا 
دأى من موجوداتها» وكان قليل المعرفة معلوماتها » وإنه لما سمع الصوت من 
الجبل والبثر» ظن" بآنه أجابه بجرابه ورد عليه بكلامه إما من حيران لا يراه 
وشيء لا يعاينه » أو أن الخبل نطق بجوابه وقتّعر البكر رد كلامه . فبذا 
تل من لا عقل له ولا معرفة عنده . فالصوت الذي يسمعه إما هو صوته 
واطركة التي بدت منه في الهواء» وذلك أنه صام في سّفم الجبل وقتّعر البثر 
إلى جانب اللائط» فخرج من جوف المتكل .شتكل” كروي" ونقش” عر شي' 
بأغذه الهواء إلى أن يؤديّه إلى ذلك الموضع » فيصادفه ما عنعه من التفوذ 
والانتشار » فيرتد” راجعاً » فسمع مله ذلك الموت وهو الصّدى » ومتاق 
على شرح ذلك ما ينبغي في موضعه . 
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فصل 

واعم أن الول فْ أل اك ذوات الأصوات أن معر فتها تكون ععر فة 
الطبا ع الأدبع التي هي الطرارة والبرودة والرطوبة والببوسة » والأركان 
الأربعة المعلومة » و كيفيّة استحالة بعضها إلى بعض» وامتزاج بعضها بعض في 
الأزمان والأماكن» وما يحد'ث منها في البقاع والمعادن. فمن بحث” عن ذلك 
بفكره ونافذ بصيرته وجّودة تأمله وثاقب نظره » عل أن الأركان الأربعة 
لها جبات أديء” من الشرق والغرب والشمال والجنوب. ولحذه الجبات أوتاد” 
أربعة وهي الطالع » والغارب” 4 وؤكة' ف الأودية جووكة ول الما 
وهذه الأسباب الأربعة مثلة” على حدود أربعة ترجع إلى سبب واحد . 
ولمعرفة هذه المدود أقواء” إذا سألتهم عنها عّر“فوك» وإذا قصدتهم أرسْدوك» 
فإن الكائنات التي هي من استحالة هذه الأركان أربعة” أنواع : 

فينبا حوادث” اللو » والتغرات” الهوائية » والكائنات منها مثل” الريام 
والأمطار والرعد والبرق والثاج والهالات والشّْب وذوات الأذناب واحيرار 
الشفق والنيران الطادثة في الأفتى . 

ومنها الكائنات” التي في باطن الأرض كالبخار المحتقن هناك »> والهواء 
المتحصر » وما نحدث من الزلازل والر”حفات والْسسّف والبدات» وما قد 
أحكته الطبيعة في باطن الأرض » وأَسْمَنته ببخارها وطبخته بنارها من مائع 
وجامد وكا وفاسد» مثل معادن الذهب والفضة والشحاس والديد والرصاص 
والزيبق والكيريت والتفط والملح والثدّب” والزاج وسائر المعد نيّات الذائبة 
والجامدة ٠.‏ وهذا عل' معرفة كثيرة الفائدة . وقد ذكرنا طرنفاً في رسالة 
المعادن . 

ومنها الكائنات” على ونحه الأرض التي تسمّى النامية » وهي على ضربين : 
نام بالقوة وهو سائر النبات» ونام بالياة وهو جميع الميوان. وكون جميع 
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قل“ ما تفعل فنها » وقد ذكرنا طرنفاً من هذا في رسالة الآثار العنلوية » ولولا 
خروحنا عمًا له قصدنا » لشرحنا ذلك شرحاً تامأ كاملا . 

ثم اعلر أنهي لا يجوز في العقل أن يكون حيوان" إلا من مْماسّة أسباب, 
واكام اعاء » كذلك لا توجد الأصوات إلا في الأجسام » ولا تصو“ت 
الأجسام الأ بحركات . 

ثم إن الأصوات أعراض” حادثة » واللمواهر أجسام حاملة لها » فإن زعم 
زاعي” أو اعترض معترض» فقال إنه قد توجد أصوات في غير أجسام ومن غير 
حركات الأجسام » وذلك أنه إذا تكلم ممتكل” في سفح جبل» أو صاح في قمر 
بد أو نهر» أجابه جيب” مثل كلامه» يسمع المتكلئم” جوابه من غير جسم ولا 
جركة جسم . وقد ثيرى أيضاً حيوان” يتكو"ن من غير نتاج ولا نكاح مثل 
دود اخل” وسُوس التمر وما يتكو"ن هن العقونات ومن التّداوات وما أَسْه 
ذلك » فليعلم هذا المعترض وهذا القائل أنه ليس القول ما زعم » فإنه جاهل” 
يهذه الأنشاء ويهذه الأسباب الموجبة لخدوثها منها وكونها عنهاء قلط فيا 
رأى من موجوداتهاء وكان قليل” المعرفة بعلوماتها » وإنه لا سمع الصوت من 
المبل والبثر ظن” بآنه أجابه يجوابه ورد عليه بكلامه إما من حيوان لا يراه 
وشيء لا يعاينه » أو أن الجبل نطق بجوابه وفتعن البثر رد كلامه . فهذا 
تخيّل من لا عقل له ولا معرفة عنده . فالصوت الذي يسيعه إنما هو صوته 
وار كة التي بدت مئه في المواء » وذلك أنه صا في سم الطبل وقعر البثر 
إلى جانب الطائط» فخرج من جوف المشكل ششكل” كروي" و نقش” عر ضي" 
يأخذه الحواء إلى أن يؤدّيّه إلى ذلك الموضع »> فيصادفه ما ينمه من النفوذ 
والاتنشار » فيرتد” راجعاً » فِيْسسّع منه ذلك الصوت وهو الصّدى »© وسئأفي 
على شرح ذلك يا ينبغي في موضعه . 
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فصل 

واعلم أن الأصول في أصرات ذوات الأصوات أن معرفتها تكرن بعرفة 
الطبا ع الأربع التي هي المرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة » والأركان 
الأربعة المعلومة » و كيفيّة استحالة بعضها إلى بعض» وامتزاج بعضها ببعض في 
الأزمان والأماكن» وما حد'ث منها في البقاع والمعادن. فسن حث عن ذلك 
بفكره ونافذ بصيرته وجّودة تأمله وثاقب نظره » علم أن الأركان الأربعة 
لها جبات أربع” هن الششرق والغرب والشمال والجنوب. ولهذه المبات أو تارك 
أربعة وهي الطالع » والغارب” 6 ووتد تحت الأرض »:ووتة وسط السياة » 
وهذه الأسباب الأربعة ممثثلة” على حدود أربعة ترجع إلى سبب واحد . 
ولمعرفة هذه الحدود أقواء” إذا سالتهم عنها عرفوك» وإذا قصدتهم أرشدوك» 
فإن الكائنات التي هي من استحالة هذه الأركان أربعة” أنواع : 

فينبا حوادث” اللو » والتغدّرات” الحوائية » والكائنات منها مثل” الريام 
والأسطان والرعد والبرق والثلج والهالات والثّبْب وذوات الأذناب واحيرار 
الشفق والنيران المادثة في الأفق . 

ومنها الكائنات” التي في باطن الأرض كالبشخار المحتقن هناك » والهواء 
المنحصر » وما حدث من اازلازل والرتجفات والحسسّف والبدةات» وما قد 
0 الطبيعة في باطن الأرض » وأُسْشنته ببخارها وطبخته بنارها من مائع 
وجامد وكا وفاسد» مثل معادن الذهب والفضة والتّحاس والخديد والرصاص 
والزيبق والككيريت والشط والملم والنشب” والزاج وسائر الممد نات الذائية 
والشامدة . وهذا عم معرفة كثيرة الفائدة . وقد ذ كرنا طرافا في رسالة 
المعادن . 

ومنها الكائنات” على وجه الأرض التي تسمّى النامية » وهي على ضربين : 
نام بالقوة وهو سائر النبات» ونام بالياة وهو جميع الليوان. و كون جمييع 
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الحموان على ضربين « نتاج وتكوين » فالنتاج من ماسثة الأجسام الليوانية 
بعضها لبعض » وقد ذكرنا في رسالة الميوانات المتكو"ن منها بغير ماسسّة ما 
هو من امتزاج الطبائع بعضها ببعض » وهو النكام الأول وهو الأصل . ذإذا 
امتزجت الطبائع واتكموك دايا نضا نكاحا طبيماً » أخذت القو"ة” المنفعلة 
عن القو”ة الفاعلة عقدار هُسُولى ذلك المكان » وما في هيئات ذلك الزمان ما 
تسيل قتَيُوله » فبحدث من بينهيا حيوان . والدلل على ذلك أن ما فيه 
طببعة واحدة لا محد'ث” منه حيرات » وسائر” الأجسام العلبة لا يوجد' فيها 
حيوان” لامتناع الحواء أن يتخلّلها . وكل؛ مكان لا يدش له الهواء لا يوجّد 
فيه حيوان » وإفا الحواة يجمع بين قوى الطبائع ويؤلتف بينها ويحر” كما 
حركة الاختلاط والامتزاج» ويكسبها النتّداوة والعفونة والتحليل والتر كبب» 
ويكوتن الحرارة” فيّلقّم” ذلك المكان” ويقبّل' العفونة من الهراه » فتتحد 
الطببعة بالطبيعة و تختَلط القو”تان فيكو ن السخار' الذار الماس كالذ كر » والبارد' 
الر“طب* كالأنتى » واجتاءهها كالتكام » فيتحداث من بينها حيوان . وقد 
ذكر الله تعالى ذلك في القرآن إذ يقول : « وأرسلنا الرباح لوافح » الريام' 
هاهنا فاعلة” » والأصل” في هذه الكلمة موضوعها في اللغة العربية على ما أجمع 
عليه التسر يون ملاقح' فيصير هاهنا على القلب والتبديل . والعرب' ثقامب 
الشيء إلى الشيء» وتثيد ل وتنقدام إذا كان المعنى مفبومأ » وكان المبخاطتب” 
به يفهم من الميخاطب. والدليل على أنها سَلاقم' قوهم في اللغة لفحت الأرض” 
والشخلة فبي لاقحة” » واللجمع لواقم » فجعل لفظة الفاعل هاهنا لنثلة” المفمرل 
على القلب يا قال تعالى : « ماء دافق » ولا هر مدفوق » لأن الرباعي” الذي 
اسم الفاعل منه مفعل والثلائي” الذي أسم المفعول منه فعيل » وقد يكون 
الفعيل” مرة” للفاعل ومرةة” للمفعول » والمعنى يدال” عليه » كقولك : قتيل” 
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وجربح” وصريسع » إذا أردت المفعول » و كرمم” ورحم وعلم » إذا أردت 
الفاعل . 

و كذئك تجدها في حك الطبيعة أن الرباح هي المُلقحة الشجرة وغيرها » 
فقد تبيّن إذآ كيف نكون ذلك من المسمازحة والانتلاط » ويطمل أن 
يكون من غير مازجة . وفولنا نكاحاً طبيعيّاً إما هو على المحاز يعنى به 
امتزاج الطبائع بعضها ببعض . فقد أقمنا الدليل على أنه لا حيوان إلا من 
نكاس ©» ولا صوت” عرافي إلا من جوهر » ثم ترجع إلى الاصصل في 
الأصرات . 


1 
ثم اعلم أن الأصوات على ضربين : مفهومة وغير مفبومة . فالمفبومة هي 
الأصوات الموانية » وغير المفبومة أصوات” سائر الأجسام مثل الجر 
والمدر١‏ وسائر المَعدئيات . والميوانات” أيضاً على ضريين : منطقية وغير 
منطقية . ففير المنطقية هي أصوات الموانات غير الناطقة » وهي نغيات 
تسئى أصواتاً ولا تسمى منطقاً لأن التُطق لا يكون إلا في صوت مخر'ج 
من ترج حكن تقطبعه بالحروف التي إذا خرتحت عن صفة اروف » 
أمكن اللسان” الصحيح نظيها وترتيها ووزئها » فتخرج مفهومة بالاغة 
المتعارفة بين أهلها » فيكون بذلك التُطق الأمر* والنبي والأخذ والإعطاء 
والببع” والثشراء والتو كيل وها شاكل ذلك من الأمور المفضوصة بالإنسان 
دون الموات . فهذا فرئ” ما بين الصوت والنطق . 


'فآما مخارجبا من سائر المبوان فإنها من الر"ثة إلى الصدر » ثم إلى الخلق » 


نم إلى الفم > ثم مخرئي' من الفم شكل” على قدتر عظتم الميوان وقوة ده 
وسّعة سشدقه » وكلما اتسع الحللقوم وانفرج القكان وعظايّت الرئة » 
زاد صوت” ذلك الحيوان على قدر قوته وضعنه . 

وأما الأصوات” المادثة من الميوان الذي لا رثةله مثل الزنابير والمنادب 
والصّرصّر واطُْديُد١‏ وما أشْه ذلك من الموانات » فإنه يستقبل الحواء 
ناشر] جَناسَيه » فاتحأ فاه » ويصدم الحواء » فبحدث منه طنين” ورثين يشبه 
صوتاً . 

وأما الموان الأشرس كاليات والديدان وما يجري هذا المجرى » 
فإنه لا رثة له » وما لا رثة له لا صوت له . 

وآما الميوان الإنسي” فأصواته على نوعين : دالّة وغير دالة . فأما غير' 
الدالة فبي صوت” لا هحاء له ولا يتقطع يحر وف فتيددة يفهم منها ثيء مثل 
البعاء والضحك والسّعال والأنين وما أَسْه ذلك . وأما الدالة فبي كالكلام 
والأقاويل التي لها هسجاء في أي لغة كانت وبأي لفظ قيلت . 

وكل هذه الأصوات مغبوسها وغير مفهوعها » حيوانما وغير حيوانها » اما 
هي فرع” حدا'ث في الحواء من تصادام الأجرام وَعَضْر حكلقوم الميران . 
وذلك أن الهراء» لشدة لطافته وصفاء جوهره وسّرعة حركة أجزائه » يتخلئل” 
الأجسام كلها ويسري فيها ويصل إليها ويحر”ك بعضها إلى بعض . فإذا صدّم 
جسم” جسيا » انسل" ذلك الحواء من ينبا » وتدافع وتمواج إلى جميع 
الجبات » وحدث من حر كته شتكل” كترتوي” يتسع ما تنسع القارورة من 
نفخ الزجاج . وكلما اتسع ذلك الشكل' » ضَعلفت قرة ذلك الصوت إلى أن 
كد . ومثال ذلك إذا رميت في الماء الحادىء » الواقف في مكان واسع » 
حجرأ » فبحداث في ذلك اماء دائرة” من مو ضع وقلع الجر » فلا تال 
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تلسع فوق سطح الماء وتتيو“ج إلى سائر الات . وكلما اتسعت ضعقت 
حر كتها حتى تتلائى وتذهب . فين كان حاضراً في ذلك الموضع أو بالقرب 
منه من الموان » سمع ذلك الصوت ©» فبلغ ذلك التمواج الذي جرى في 
المواء إلى مسامعه ودخل صباخه » وتحركك المواء الستقر في عمق الأذنين 
يحسب القوة السامعة يذلك التمواج والمركة التي تنتبي إلى مؤخر الدماغ . 
ثم يقف فلا يكون له عخرج > فيؤديه إلى الدماغ » ثم يؤديه الدماغ إلى القلب» 
فيفهم القلب من هذه الخاسة ما أدته إلمه من ذلك الحادث . فإن كان صوتا 
مفروماً بدل على معنى » توجبت المعرفة بذلك ؛ وإن كان غير مفبوم > فإنه 
لا بد أن تستدل” بصفاء جوهره على ذلك الصوت» ومن أي جوهر حدث ©» 
وعن أي حركة عرض » وهو يستدل على ذلك من ماهيّة الصوت و كيفية 
التبوج والقراع والطركة الواصلة إلى حاسّة السمع. ومثال' ذلك طنين الطاس» 
فإله إذا سيعه الإنسات قال : هذا طنين الطاس' حدث من قراع شيع آخر 
أصابه » إما من جبة حيوان أو حدوث ثيء وقع عله من غير قصد ولا 
تعيد , 

وكذلك صوت المديد والذهب والففة وغير ذلك » فإن أصواتها إذا 
حدثت تكون مختلفة” يحسب اختلاف جواهرها » وتبايّن طباعها من الصلاية 
والرخاوة واللين والسوسة . ومثالها في ذلك مثال' أصوات الميوانات » فكلما 
كان فى نفسه أمثل” ورثته أقرى » كان صوته أعظم وأبعد مسافة” في الحواء 
لغدة حر كته . 

وكذلك ماكان من الواهر المعدنية أَسْد صلابة وأكثر يُبوسة » كان 
أدفع طنيثاً آم 57 . فإذا اتفق أن كرون مختوعاً لذلك والقصد” منه 
التصويت” والطنين مثل اللّلاجل والطكر'مّبارات ١‏ للحصون الني تستعمل 
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على الاسوار والثغور > فإن أصواتها وطنينها بكث في الهواه على قدر انساع 
تلك الأواني وضقها . وصوت النحاس خفيف” صاف ليّسه وصلابته وقوئكة 
المرارة فبه . ولا يمكن أن تْبَهَّد من الرصاص ؟آلة' الطنين والتصويت يا 
يُتمَدْ من التحاس . واللديد” إذا نخالط النحاس كان له أيضاً تصويت” وطنين. 
والذهب له صوت يختص به دشابه طبيعته وله طنئين سير» وهو معتدل اطرارة 
نّن الطبيعة قد تساوت فيه أجزاء طبائعه. والفضة دون ذلك وهي أَسْف؛ من 
الذزعث وأهيق؟ هونا من إذا قرت كذلك ال”ماض :لا “موت ل تقوتك 
الأخزبى وقوه ودلك لبه الأرواى ا لار مضه مان وكات سان اله 
تُشاكل؛ صوت الجر وما بينبيا . وعلى هذا المثال 'وجد منطتى الإنسان 
عن الاعتتدال > لا طرين الخاريو. عن الى دوت الأسه واضهب ل القرسن 
ونميق امار وما شاكل ذلك » ولا صامت كصموت السيك » ولا خفيف 
كنوت امراك كثير من اللموانات » لكنه متوسط بين ذلك . 

ومن أداد أن يكرن له صوت طويل كك في الحراء » فليتعمّد ذلك 
ويجتهد في جمع المواء » حتى يكوث إرساله يحسب ما اجتمع فيه فيدرك 
يذلك ما يريد » وإن تأذى وتألم . وإما كان حوته متوسطاً لتوسط طبائعه 
واعتداها » مثل ما اعتدلت طبيعة الذهب » وكان أشرف اطواهر الذائية 
بالنار . و كذلك الإنسان” أشرف' الميوانات المتحرة بالماة . 

وللشات أصوات ت” منها ما كان أَسْد صلابة وأ كثر اجتاعاً » ولا طبيعة لها 
كبقية الأموات » إذا قرع انقرع » كالساج ١‏ والآبئوس وما اطبا . 
وما كان يتخلل حسما ضعيف الطرارة » 0 التين والممسيئر وما شا كل 
ذلك » ع رو لي كان الاير 
قوة حركة المحر*"2 » وكون ذلك الصوت عن المصو“ت » وماهو بحبول 
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أعليه من طبيعته . ويحسب قوته يكون اتصال' ذلك المادث في الحواء بمسامع 
الموان من الإنسات وغيره . فالإنسان إذا سمع صوت السب والحديد والاء 
والريح أمكنه أن سخبر عن صوث كل واحد منها وبأسسبه إلى ما حدث 
عنه وخرج منه . والميوان' لا يعرف ذلك ولا يمكنه أن يعبّر عنه ويُفصّل 
يا عبر الإنسان بقوةة التّطق والبيان عما سمع . وبهذا فضل” الإنسان على 
غيره دن الميوان . وكذلك يجري حالله في حاسة المع » فإنه من حبة 
المواء يتصل به ذلك » وتخبر عن كل رائحة بما هي به »2 وينسها إلى الذي 
قاع عليه بو كد لك فين عن بناسمة اللنيى إذا لحنت الأحسام وعرتقث 
اللاسة”* ما كان رطيا وياساً 1 وحار"ا وباردا 2 وليناً وخكنا » وماشاكل 
ذلك . وأما حاسّة البصر فَإِما تحتاج في معرفة محسوساتها إلى حواس” آخر » 
لأنها رجا كذيتها محسوساتئها مثل ما ترى الكبير صغيراً » لبعد ما بينها ويينه 
من المسافة » والصغير كبيراً في الأرض الواسعة » والمستوي” مرا 
كالمجذاف في الماء وما شاكل ذلك . 


ا 

مم اعلم أن منتهى كل حاسّة إلى القلب مقرثها » وعنده مويله » ولكل 
حاسة عسوسة” مختصة” يا » جعولة” لها » لا تتعداها » ولا تتعرض لسواها . 
فالبصر مختص بالنظر > والأذن مختصة بالسمع » والفم مختص بالذوق» والأئف 
عغختص بالشم . وكل حاسة من هذه المواس تؤدي عسوساتها إلى القلب » 
ويْفبم هنبا حاسة' القلب . 


ثم إن قوة حاسة القلب إذا أفر كت من اطوائن كا وقشبلته منها : 


أذته إلى العقل ليد ركه . ولولا قوة حاسة القلب » لبطلت هذه المواس » ”] 


نيدلا 


أن الأكْمّه' الذي يولد كذلك لا *يمكنه أن يتصور السماء ولا موضعها 
من اللهات » لأنه ل ير جبة فتؤد”بيها الخاسة الناظرة إلى حاسة القلب المناسية 
ها » لآأن حاسة البصر تؤدي آثار محسوساتها إلى قوة عاقلة مناسبة لها » حافظة 
لا يؤدى إلمها . ولذلك قال تعالى : « فإما لا تعمى الأيصار ولكن تعمى 
القلوب التي في الصدور » وقد بدّنا في رسالة الماس والمسوس شيئاً من هذا 
بغير هذا الشرح . 

ثم اعلم أن القلب في اللمسد متصوار على صورة الإنسان » ولذلك صار 
أفضل” الأعضاء التي في أجسام اليو ان » وذلك أن له بصيرة” يُبصر بها ما غاب 
من حاسة النظر من مارج » وله مسامع يدرك بها الأصوات ويؤدي إلى 
حاسّة السمع ما يُدركه بها » وله حاسة اللمس فهو ينشو”ق إلى حسوساتها إذا 
فقدها » مثل ما بشتاى العاسشق عناق معشوقه والتزامه , 

وكذلك الأكمه' لا يتصور بقلبه صوتر الأشاه » لأن حاسة البصر ل تؤد 
إلى الماسة المختصة بالقلب مثيثاً » فتيقى تلك اللاسة فارغة” معطمّلة » ممغلقة 
الباب » لا يطرقها طارق فيكون لما به معرفة . ولكل نحاسّة من هذه 
المواس مدر كات” بالذات ومدر كات بالعرتض وهي ل 'تخطىء في المدر كات 
بالعرض . مثال ذلك البصر فإن المْيصّرات له بالذات هي الأنوار والضياء 
والظّلدم . فأما إدراكها الألوانة فإن ذلك بتوسط النود والغياء. وأما 
ماق الأشباع :وسطركياءو أ نشكالا وأؤضاعا وأسادها” ور انبا لي تر 
الأأوان » لآن كل جسم لا لون له لا 'يرى ولا يدرك البئة”. والمصوناتة 
الني له بالذات لا واسطة بينها وبينه في إدراكها » لأنه لا محتاج البصر' في 
إدراك الضياء والنور إلى ثبيء آخر » ولا في إدراك الظلمة أيضاً » وصار بينه 
وبين النظر إلى الألوان واسطة” واحدة وهي النود » وصار بينه وبين إدراى 
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كيفيّة الأجسام وأسبابتها النور' والألوان”. وكلما كثثرت الوسائط” بينه وبين 
اانظر » كان الخطأ فيه أكثر » واحتاجت الحاسة' فيه إلى دلبل آخر يحقّق 
نظرآها ونصداق خبرتها . من ذلك السّراب” فَإِنْه آخذ” من لون الماء ساضّه» 
ومن الشياء إشراقته » فحار فيه النظر' وحال الببعد فبا بين النظر وبينه عن 
الحم عليه ما هو يه » فظنّه ماه » فلما جاءه لم يحده سشيئاً ؛ وكالمحذاف الذي 
هو غائص في الماء » فإن البصر لا بُدركه إلا مو جا » لأند قد زاد فها ببنه 
وبينه واسطة” أأخرى وهي الماء » وكذلك ما يكون في الماء من الأسْياء » 
فإن البصر لا يد رركها على ما هي به . و كذ لك حال الثغىء البعيد فإن الوسائط 
بينه وبين البصر كثيرة” وهي الضياء وللاراة ف مرا سه ازداد في الصّغر 
والتلائي في البصر إلى أن يغيب . 

وأما حاسة السمع فإها لا تكذ ب وقلما تشخطىء » وذلك لأنه ليس بينها 
وبين محسوساتها إلا واسطة” واحدة وهي الحواء » وإنا يتكون حْطِوْها يحسب 
غلظ المواء ورقته » وذلك أنه رما كانت الريح عاصفة” والحواة متح رركا 
حركة” سديدة » فيصو"ت المصو”ت” في مكان قريب من المسامع »© فلا تُسمّع 
من شدة حرتة الحواء وهيحانه » فتكون حر كة ذلك الصوت سيرة في سّدة 
حر كة الحواء وهيجانه » فيَضمْف عن الوصول إلى اللاسة السامعة . وإذا كان 
المواء ساكناً » وصل ذلك الصوت إلى الماسة » إذا كان في مكان مكن أن 
يتصل به ذلك التمو”ب' والطركة اللادثة” في الحواء. فأما إذا كانت المسافة بعيدة 
فإنها لا تلدركه وتتلاثى تلك المر” وتتفد قبل وصوها إليها . 

وهكدا! بماسة الشم فإنها تدر ك من ذلك بحسب غلظ المواء ورفته 
وسكونه وح ر كته » وذلك أنه إذا كان الحواء غليظاً فإنه قل ما تحد الروائح 
في الجهات وقل ما تسري فيه . وإذا كان صافيا رقيقاً والمسافة' قريبة » فإنها 
تتصل ممشاء” الحاضرين» وإذا بدت تفرقت تلك الروائح' في المبات ولم يدرك 
شيء منها . وأما فَمُول المواه للأصوات والروائم فإفي أشرحه لك بعون الله. 


١١ا/‎ 


1 
ثم اعلم أن جميع اطواهر تختلف في أنواعها وتثباين في عناصرها وت ركيبها» 
وكلء جوهر هدو لاني يكون الف حوهر] ا روحانة وأعم خاصة » 
وإنه ينكون لقبول الصووة وحّمل_الأعراض أسرع” انفعالاً وأسبل” ان 
غيره . مثال ذلك الما العذب؛ لما كان ألطاف جوهراً من الماء المالح وأصفى » 
صار لقيول الطنُموم والأصباغ أكثر قتبولاً . ولا بد أنه لاحيوان أكار' 
اتاج وغتاليلة* وا كل" ثثماً وصلسا » وبذلك ان حاة الأجسام ا 
الحروات والثبات . 

وهتكذا لما كان الضاء الظتف من الحمواء» صا تله الألوان” والأ شكال 
سرع انفعالاً » وأَسّْد روحائية وبساطة » وألطفة سرلاتاً . 

و كذلك مموهر' النفس ألطف” وأَسْد روحانية من جوهر الاور والضياء » 
والدليل” على ذلك وله رسوم سائر المحسوسات والمعقولات جميعبا» فلباتين 
العلكتين صار الإنسان' يقدر بالقوة المُتخئلة أن يتخيل وتوم ما لا بقدر 
عليه بالقوى اللاسسّة » لأن هذه روحانية” وتلك جسمانية” » ولأنما تلدر ك 
سائر عحسوساتها في الجواهر المسيائية من خارج » وااقوة” المتخكلة' إنا تتخيلنها 
وتتصو”رها في ذاتها . والدليل' على ما قلنا أفعال' الصّدّاع البشربين. وذلك أن 
كل صائع يبتدىء ويفكر ويتخيل وبتدوآن في وهيه صورة” مصنوعة بلا حاحة 
إلى شيء ارج عنه, فإذا أراد إظبار ما في نفسه إلى الفعل عمد إلى هيو لى ما » 
في مكان ما »في زمان ما » فبتصوكر فيبا ما كان متصو"راً في ذاته بأدوات ما 
وحركات ها. وذلك أن كل حيوات لا ببصر» فبو لا يتتخيّل الألوان العرضيّة 
والأجسام الموهرية . وما لا سمع” له لا يتصوتر ولا يتتشيّل الأصوات الكلامية 
ولا يتوهم الألفاظ المتنطقية. فأما الإنسان الصحيم التركيب» السالم المواس» 
فإنه لما كان يفهم الكلام صان يمتكنه أن يتخيل المعنى إذا وصف . والغرضش' 


لفادلا 


من الكلام تأدية' المعنى وكل كلام لا معنى له فلا فائدة للسامع منه والمتكلم 
به . وكل معنى لا يمكن أن يُعبّر عنه بلفظ ما في لفة ما 2 فلا سبيل إلى 
معرقته » وكل حيوان ناطق لا بحسن أن يُعّر عما في نفسه فهو كالعدم 
الزائل والحماد الصامت . 


فصل 

ثم اعلم أن المعاني في الكلام كالأرواح» وألفاظها أحسا لها ء فلا سبيل إلى 
قيام الأرواح إلا بالأجساد . والكلام' ضربان : مفيد” وغير مفيد . والفائدة 
واقعة في الإخبار من جبة المجبول © والمجهول' هو المُخبّر عنه. والخير' دالء 
وغير' دال" . واكبر' هو كل قول جاز تصديق قائله فيه وتكذيبه لغيبته عن 
العيان أو لملضيّه عن الزمان ووعقه آنه سيوع من غائه » مثل مار أن 
مديئة كذا عامرة - يأهلها » وأن فلاتاً الذي مات كان من أمره وصفته كذاء 
فقد جاز ان يسمعه أن يصلاقه وأن يتكذبه لغيبة سما ذكره من أمر المديئة عن 
العياث وغبة المائت في الزمان , 

وكا فإن الإخيار على ثلاثة أقسام : إما عن ماض من الزمان » أو عن 
غائب عن العيان » أو عن موجود في زمان ومكان . وامتحان” ذلك بكان 
وتكون وكا . فكان لزمان ماضر » ويكون ازمان آت »© وكائ لا هو 
موجود فى المال . وكل هذه الأقنام تدخلها الموجبة والسالية الرطوما 
والمحمول' » وهذه أقسام الخبر. وهو أيضاً غير شارج من معان ثلاثة داج 
وجائز ومتئع. فالواجب” والممتنع معروفان مستغنيان عن الدلالة عل أعوا 
قْ الصحة والفساد. مثال' ذلك إذا سمع دجل” قاثلا يقول الأرض نحي والسماء 
0 فإنه لا يشكة في صدقه ولا تاج إلى إقامة دليل على لك . وهذا » 
وإن كان كلاماً مستقا » لا يستغني عن الدليل 0 » فإنه ما لا بقع 


احيال 


منه فائدة” > ولا فائدة أيضأ في قوله ولا في سماع ذلك » ولا بنسّدت هذا من 
الممتكلم به فضيلة” بل رما من هجر قوله ١‏ . 

د كذلك لو سّمع قائلا يقول: إني قد حملت اليل وخضت الثاد ووأبت 
شجرة على سطح البحر نابتة » فإنه لا يَشْكة في كذبه وبئطلان قله » فبذا 
لق م المتتع . 

وأما الجائر أن يكون صدقاً وأن يكون كذياً فهو الذي يحب أن يطلب 
الدليل” عليه © والفايدة واقعة فيه ؛ وبه ستفيد السامع »© وعنه تسآال السائل » 
والمعنى فى الذي به بوصل إلى عل الحقبقة ما كان عند الإخبار مكيناً أن يتكرن 
صدقاً و كذياً » وهو أن يتكون متيقنا عند من بلغه عنه الكذب والصدق 
يفسأ * ديعم أن ذلك نابت يحيث يثبلت عليه نظره أهل العقرل كعرفة من 
أخير بعمارة المدينة أو حال الميت با وصف به المثير” عله » فقد صار كّذب 
المنخير منفيّاً » وعند من تقدمت عله صحته . وكذلك مابحكيت عليه 
العقول دقضت ب الام عد المادفن» فإيم بعرفون ماغاب "كع ما فر» 
ويصير الدليل والبوهان كالمثال 3 المثال” صورة” المخبر عنبا » المدلول” 
يصفاتها على معنى أسير » ٠»‏ فاعلي' ذلك . 


. هجر القول : هذيانه‎ ١ 


١6٠ 


فصل 
في معرفة أأصل الموت وعن الأجسام التي في الابتداء 
دون فلك القمر قبل خلق الانسان واطبوان 


فنقول مُعو”لين على الله تعالى : بأنه لما خلق الله السموات بمشيئته » وأتقنها 
شككة #تووك معت روصل الأرض باط متوسنا > افق المواء 
فسحة” فيا بين السباء والأرض © ثم أرسله بيناً وشالاً على وجه الأرض » 
ويتسري على البحار ويحر” كبا ويمو”جها » كان كالأدواح السارية في الأحساد ً 
فأقام الحراء على تلك الخال » والسّريان” في اللبات الأربع يخلط البمارت 
بالتراب » ويج الطبائع بعضّها ببعض »> م ذ”كر أولآ في هذه الرسالة » 
فتحد'أث بح ر "كته أنواع” الأصوات » والصفير » والطئين » واوتية' البال » 
وطمات” أمواج البحار » وهبوب؛' الرياح في الفلوات والقفار » فتكو"نت 
المعادن في ع العوية كر اانا » واتعقد البنغار » وارتفعت الأنداء» 
وتراافت الغيوم' > وارتفعت إلى آخر كثْرة النسم » واكك قم اه 
الزمبرير » وعصّرها وهيج” الأثير » واستولت التكواكب” المائية » فأرسلت 
الأمطار على وجه الأرضن © وللقا المواة وشرى. علبها» وأشرقت الكو كب 
بأنوارها » ولطظتها الشمس” وسرت فيها قوة النفس النامية » وكان أو ما 
ابتدأ على وجه الأرض بالدمو” والزيادة على سطحها دورة” النبات» وقامت على 
تلك الال » والأرض لبس فيها إلا البحار' واطبال والنبات” والأسْجار' » على 
مأ .كرك نيش" التلناء © تون لآق سنة 4 :واارف: عنة علنها ».:والأموات 
الموائية 'تجمب بعشها بعضاً » والنفس' سارية في المواء » متصلة” بقوة الور 
والضماء 4 تدثر الأ موق المسيانة » وتؤلف الطبائع الك ر'مانية وروحانيات 
التكواكب » متتّصلة” بعالم المواء » فهم سكان” الأرض قبل آكم عليه السلام . 


١1١ 


فلما بت هذه المدة المقدكرة بهذه الصفة » وابتدأ الدور' الجديد » وأراد الله 
إنشاء النشأة الثانة » وإبراز الصورة الإنسانية » خلق آدم وحواء من العلين» 
وأسكنب اللنة المودوفة » وهي الياقوت' في ناحية المشرق > وكات من 
أرها ماكان » وقد ذكر هذه القصةة من أوها إلى آتمرها رجل” من أهل 
فارس عاك يحساب التتجرم بكتاب بِبّن فيه هذه الأمور . ولو كان هذا ما 
قصدنا وإياه ما أردنا » لذكرنا منه طرتقاً » ولكنا نثير إلى بعض ذلك . فلما 
قطير آدم وسوتاه » وتفش فيه من روحه » وأحعد له ملائكته » وكأن 
ظبود آذم وحواء بعد كون الحوان © وعمارة الأرض » وظنهود الأقوات 
فها على ام أحناسها واستيفاء أنراعها » وكان ظهور” الحيوان بعد ظهور الثبات 
وائنساطه على وجه الأدض وعلوا عليها » وكان أول يروز النبات حذاء بيج 
الستبئلة وكان في وسط السماء » والحيو ان؛ يمذاء الثور» وآدم وحواء يحذاء 
الجوزاء من أَرضْ المشرق ؟ ولذلك قبل االحوزاء ذات' جسدين © وكانت 
البداية من اليل وقد حل" فيه مَل وهو هابط © قصال المر كز' مهيأ من 
"الطين » وكان أكثره' منظلياً » وصار ثقيلا رزيئاً » وصارت الال راسبات 
تغرف إرة أول عون لقان تلن الأرض الأير7ب45: وزاك حار 
الأرض مقر التتقّل ومستقر الكثائف من أجل ز'مّل وكونه في ذلك التقدير 
مشيثة الله تعالى . فأقام آدم” وحواء والحيوان' مدة ما 'ذكر في الكتاب من 
غير مناسة ولا التثام » ثم ألم الله تعالى عأطان د صماحب اطق الكماق” » 
ونطقت حواء » وعلتي الل" ]دم الأسماء كلها » فصان يعرفها ويكلقي على كل 
جنس ولشتكل ونوع وسْخس من الثبات والمعادث واليوان وجمييع امسر مات 
الأساء والصفات . ثم ل يزالا على ذلك نحت أكلا من الشجرة » وأهبطا من 
النة إلى الأرض مسخوطاً عليبما » فأفاما في الأرض مدة معلومة » وكنا مع 
سائر الحمواثات يأكلان من ثر الأسْحار > ويشريان من ماه العيون والأنهار » 
إلى أن سَلم الحسمّل8 الدور إلى الور » إذ هو أحد منافع الدنيا » وسيب” 


١1 


العمارة » وهو بت الزثهرة . وكانت نحستة الال مستقبية فى مسيرها » 
مساق معن #سشرة زارفا 6ن وهلا الله اماع الم رعرااء 
وماستئهيا » فحملت منه» وكان ذلك ابتداء النسل . وجرى حال اليل على 
ما ذكرنا في رسالة فطل الخطفة 2 -فلشنا ‏ كتردق أولادهيا تولى آدم تعليمهم 
وتأديبهم وتهذيبهم » وعلمهم كيفيّة التر'ث والزرع وازدواج الذكور 
والإناث » وعيروا العالم وعايئوا الحيوانات وما تصنعه بعضها ببعض 2 وما 
يطلب من منافعهاء فاقتدوا بها في أفمالهم» وأيّد الله تعالى آدم» عليه السلام» 
بوحبه وإفامه لما تاب عليه با يتكون له به صلاح » ولذر"يته فلاح” » وأقام على 
ذلك مْدة ما أراد الله تعالى » ثم نقله إلى رحمته وخلفه من خلفه في ذرايته 
وأولاده . ول بزل الأمر على ذلك وينو آدم مع والدهم يتكلمون بالسريانية » 
وقال بعضتهم بالتّيّطية » ويقهم بعض” عن بعض المعافي وما قصدوا وأرادوا . 
ووصفوا كل شيء بصفته إلأ أنهالم تكن المروف مجتيعة” بعضلها إلى بعض » 
ولا مؤلفة”بالكتابة » ونا كان آدم » عليه السلام » يعلمهم نلك الأسماء تلقيناً 
وتعريفاً » يا يعلتم الأساء ويْعر”ف من لا عل" له بالكتابة والحجاء . ولذلك 
يقال من لا يكتب ولا يقرأ أنّْي. وكان الخلق حفظون تلك الأسماء والصفات 
عن السسلف » إلى أن 7 الدون الثور' إلى الموزاء » وظبرت الكتابة من 
أجل أنه ببت ععطارة وشّرف' الرأس» ومبوط' الذنب» وصارت المروف في 
ذلك أربعة* وعشرين سحرفاً » وهي الكتابة اليونانية » لأا قنسمت لكل برج 
حر فين » فصارت أربعة” وعشرين حرفا » فقْبّدت تلك الألفاظ واكلتيت 
الأسياء باهر وف على لنة أهل ذلك العصر . 

فانظر أيها الأخ إلى هذه المكمة الصححة والصّلعة الملحكمة المتقنة كيف 
تأتي بكل ثيء في وقته المقدثكر وزمانه المُسكّر . وانظر كيف سرت هذه 
القوى التي ف الأصوات والنفات أولاً في عالم السموات» ثم في حركات الهواء» 
ثم في حركات النبات » ثم في أجسام اليوان » ثم في عالم الإنسان . فالصوت 


ل ين ١11“‏ 


في الحيوان يسبّى بأسماء مختلفة » مثل قول القائل : صبيل الفرس »© ونبيق 
الجمار» وتباح الكاب » وغخْدوار الثور» وزثير الأسد » وتتّعيب الغْراب وغير 
ذلك . وأما الصوت المخصوص به الإنسان فإنه يقال له كلام وافظ متكام 
كقول القائل: فلان يتتكل بالعر بية والفارسية والرومية وغير ذلك» وستآتي على 


شرحه وبنانه 4 ونفر'ق بين الصرت والكلام 8 


فصل في الفرق بين الصوت والكلام 

اعلم لكت سمرت ارد مقطاعة دالة على معان مفرومة 

من عغارج مختلفة . وأبعد” تخاديج اللرو فق أقصن الحلق » وهو مما يلي أعل 
الصدر . والصوت” الل د الزن بيت رلا »يا أن أصل الصوت » في 
العالم الكبير الذي هو علزلة إنسان كير » المواء فها دون فلك القمر » 
والنفس” في عالتم الأفلاك . ولذلك توجد في الإنسان الذي هر عام صغير » 
في الرئة وفي قوة نفسه »> معاني ما يدل عليه الصوت” . و كذلك الركات 
والأصوات” التي دون فلك القمر إنما هي مثالات” ودلالات” على تلك الأصوات 
الفاهلة والمركات المُنتظمة » وتلك أرواس” وهذه أجساد . وأصل الأصوات 
في الرئة هوا يصعد إلى أن يصير إلى الملق » فيُديره اللسان' على حسّب 
مخارجه . فإن شرج على حروف مقطّعة مؤلفة » عثرف ممناه وعللم ختيره. 
وإن خرج على غير حروف لم يفم » كان كالشهاق والرثغاء والسّمال وما أسْبه 
ذلك . فإن رده اللسان إلى عخرتجه المعلوم في حروف مفهومة » يُستّى كلاماً 
وتطقاً » بآي لفظة كانت على حب الموافقة ومساعدة الطببعة » لكل قوم 

في اقساع حر وفهم وسهولة تصرأفهم في عايج كلامم > وخفة امهم لجسب 
مزاج طبائعهم » وأهوبة داهم > وأغذريتهم » وما أوجبت لهم دلائل” 
مواليدهم » وما تولأم من الكوااكب في وضع أصل تلك اللفة في الابتداء 


15 


الوضعي” والمنباج الشرعي” » وما تفرع من ذلك الأصل» وما ينقسم من ذلك 
النوع . 

ثم اعلم أن أصل الاختلاف في اللفات إنا هو لما كثرت أولاد بني آدم » 
واشروا في جبات الأرض» ونزلت كل طائفة منهم إقليناً من أقالييها وقطوآا 
من أقطارها من الربع المسكون » تولثى كل" قوم » في وقت نزوهم ذلك 
الإقبم » كو كب” من الكواكب السبعة المدبّرات © فعقد لم عقد] نشأ عليه 
صغيرم » ومات عليه كبيرمم . 

ثم اعل أن الكلام الدال“ على المعاني مخصوص” به عالم الإنسان» وهو التُطق 
النام” بأي حروف كتتب . والحيوان لا يشرك الإنسانة فيه من الجوات 
النطقية والعبارات اللفظية» لكن من جبة المركة اليو انية والآلة الجسمانية» 
والماحة فيا إلى ذلك . لأنك تجد كثيراً من الميوانات تريد يأصواتها دفع 
المشار" وجذب المنافع » تارة” لأنفسها » وتارة” لأولادها » مثل صياح البهائم 
إذا احتاحت إلى الأكل ومنعت منه » وإلى شرب اماء وذيدت عنه ؛ ومثل 
استدعاء أولادها وما غاب عنبا! ؛ وما شاكل ذلك من الطيوى التي تحاكي 
الإنساث » واكة القرد للإنسان في جميع أفماله وأكثر أعاله . 

فبذه الأساء » لما بريد اليوان' التطريب والتصويت” والصباح لها ومن 
أجلها » فإنه لا يقال لها معان علمية » وإنا يقال لها إرادات طبيعية . فأجساد 
الحروانات بحبولة عليها » وإنا استدعاؤها إياها بالتصويت في بعض الأوقات » 
إذا عدمتها وحيل” بينها وبين ها تريد » وقل" ما يتكون دالا بأصواتها على 
الأمر الأعيت » ولا معنى لها » ولا يعرف المراد منها ولا القصد' كصياح 
الطيور في أكثر أوفاتها . منها ما يصو”ت بالليل » ومنها ما يصو'ت بالنباد » 
و كذلك اللموانات أكثر'ها . ولكن المراد بها منها كلكبا اجتاع الخنس وقيام 
الشكل إلى الشكل » ويحسب ما في كل شخص من أشخاصها من قوكة الحرارة 
الغريزية وهر كة النفس اليو انية» فإن كل لعن | كاز رازه وأتري عر 
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وأحمى نفساً » كان أكثر صوتاً وأَذوام كلاماً في ع.وم الأوقات . وما كان 
دوت ذلك » كان محسب ما فيه » وما هو محجبول عليه . 

وبالجملة إن الصرت الحادث محركة نفسائية حيوانية فهو مخصوص” به 
الحيوان”. وأما ما يُسسّع من الأصوات من غير الميوان» فنا يقال له قتر'ع” 
ووقع” وطنين وصفير وزمير ونقر” ودق" وقرقعة » "كصوت البوق وضرب 
الدف” والطبول والديادب وما شاكل ذلك . 

فهذه المثالات هذه الأصوات خصوصة” ما محد'ث من هركات الأجساد 
الصامتة التي لا يحدثث صوت” وحسر؛ عنها إلا بحر"ك من غير جنسها يرفمها 
ويضعبها وينقارها ويقرع بعضها ببعض, فالمحر"ك' لها إما بعد وقصد كالإنسان 
فما متيخله من هذه الآلات للتصويت بالحركة » أو كحيوان يتُحداث ذلك 
بغير قصد »> كاحتكاك الدابة بالباب ودفعها للإناء وغيره » فحداث من تلك 
المركة وذلك الدفع صوت” . أو من حركة الرياح والهواء للأجساد والنبات 
والأشجار » وسفيف أوراقها » واحتكاك قضيانها » وسلوك الحواء بينباء 
وسرتيانه بين المبطان واليّنيان » وخرقه متناف الجبال والغدران والكهوف» 
فيحداث منه أنواع' الصفير والتصويت . وما حداث من أصوات سحوادث اسلو 
ما قد ذ كرناه مثل ما نحدث من حركات الماه » إذا انحدرت وتدافمت من 
أعلى المبال إلى بطون الأودية لوقيل ارات الدواليب والأراحيّة 
والطواحين والمجاذيف » وحرتيان السفن في اللبحر » وجرأي العجل في لبر . 
وكل ماء إذا تحرك أو تصركف فيه المحر"ك ظبر منه الصوت وقتر'ع' 
اموا 

فبذه كلها أصوات” » فيا كان منها عن أجسام الحيوان قيل : أصوات” 
ونغيات” . وما كان منبا عن حركة الهواء قبل : صفير وزمير . وما كان عن 
حركة الماء قيل : دوي" وخرير وأمواج . وما كان من المعدنيات والأسمجار 
والخشب قيل : وقم” وطنين ونقرة وما سا كل ذلك . وما كان من سجبة 


١ى5‎ 


الإنسان قبل : كلام ولفظ ومنطق بالجيلة » وعند التفصيل والتقسم فكثرة 
الألوان والفنون مثل”' كلام الخطيب » وإنشاد الثعر » وقراءة القرآن » وما 
شاكل ذلك » وينسب ذلك اللكلام إلى المعنى المقصود إلبه به . 


فقد بان بما ذكرنا الفرق” بين الصوت الحيوافي والكلام الإنساني » وما 
يحدث من حركة الحواء » وها يظهر من اجسام النبات والمعادن . وإذا تأملت" 
ذلك وميّزته بفكرتك » وأعملت فيه رويّتك » رأيت تلك المركات » 
وسمعت تلك الأصوات والنغمات والمحاوتبات » وتيشت أن العبارات كلها 
تأدية” عن النفوس الُْزئية ما أمد”جها النفس” الكلية . 

و كذلك المركات” الكلية العرتضية أصلبا الطركة الذاتية ؛) وهذه أعراضها 
وتلك جواهرها » وهذه فانية وتلك اللمركات باقة . لأن مر كز هذه سفل* 
ومقر* تلك عاوي” . وهذه منها فاضلة ومنها غير فاضلة » وتلك فاضلة كلها . 
وبعض هذه حي وبعضها ميت » وتلك كلها حيّة . وبعض هذه متكلية ناطقة 
وبعضها مصوثتة » وتلك ناطقة كابا . وبعض هذه أصواتها مفبومة وبعضبها 
أضو اتا غين. مايوامة »تلك أضوانها كايا مفو مة .-وتمض هذه الأضوات دالة 
وبعضكها غير' دال” » وتلك كلها دالة” . ومعاني هذه الأصوات مضمّنة” في 
حروفها » وتلك كلها معان . وأهل هذه يحتاجون إلى من يتكشف لهم معانيها 
ويدهم على مراميها » وأولئك لا يحتاجون إلى ذلك » وهؤلاء يضجرون من 
الكلام وعلكوة © اولك لا مروت + وهؤلاء أكثرهم غير" طبّي النغمة 
ولا لذيذي الصوت ولا حسني الكلام » وأولتك كلهم طيْبو اللشنة دوو ألطات 
لذيذة . وبعض هذه اموت ا 3 بشبه أصوات أهل جيم م © وذفيرثم 
و سْهيقنهم كنعيق الكلاب ونبهيق المار وزعقات البوم وصياح اح السياع وما 
حدث في القلوب من الوحشة والتّفور والفزع والرثعب » وما تضجر منه 
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النفوس» وما سا كل هله الأصوات والمصواتات. ثم اعلم أن كل صوت لسسع 


1١١1/ 


فنا مخرج عن هيئة المسم الذي يصو"ته يحسب قوته وصفاء طبيعته وغلتظها 2 
ونحتاج هامنا إلى بيان ووضوم برهان » ونحن نذ كره بشرم مبين 5 


فصل 

ثم اعم أن اختلاف الناس في كلامهم ولغاتهم » على حسب اختلافهم في 
أجسادهم وت ركيباتهم . وأصل الاشتلاف في اللغات هو اختلاف مخادرج 
المروف ونقصبا عن تأدية ما يؤديه البليغ منها . وقد زعم بعضتهم أن فساد 
الكلام من فساد التركيب وفساد المزاج » وليس هو يأ زعم » ونا هو من 
اختلاف مخادج الحروف في قوثتها وضعفبا » وهو فسا في اللسان يقلب 
ويعد ل المروف عن تخارحها . ولو كان من فنساد المزاج لكانت اللغة كلها 
في حرف واحد من مخرج واحد » ولكانت ترجع إلى الاستواء عند صلاح 
المزاج يا يحدث بالفصيح الكلام » وضعف' الصوت هن فساد المزاج وغلبة 
بعض الطبائع . وإذا عاد إلى الأمر الالم عاد كلامة إلى المعيود منه أولاً » 
واللغة لست كذلك » والنئاس فيها مختلفون » وغير متفقين في المروف لني بقع 
الخطأ فيها والعدول بها عن استواما إلى خلانها » وهي أعراض كثيرة تختص 
باللسان » وتعرض فتفسد الكلام » وهي زمانة” لازمة مثل؛ الخللسة' » 
والفأذاً:؟ » والتمتية » والعّقلة" » والمثكئلة؛ » والرثتثة*» واللأمئغة؟ » وما 
أشه ذلك . 
الخلمة : الختلاسط اللغظ هلا بين الكلام . 
النأفأة : اخراج الكلة يحهد بمد ابتدائها ما يشبه الفاء , 
المقلة : اعتقال اللساث عن الكلام . 
الحكلة : عجمة في اللساث لا يبين مما الكلام . 
الرتة : عجمة وحكلة في اللدات . 


اللثغة : تخب وال الاساث من هرف الى حرف كتسوله من الراء الى الغين » ومن السين 
الى الثاء . 


جح اج اج احم اهو قم 
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وإذا كان الكلام يثقل على الرجل قبل في لسانه خلسة » وإذا أدخغل بعض 
حروف العرب في بعض حر وف العجم قيل في لسانه لكنة» وإذا عجز عن سرعة 
الكلام قبل فى لسانه عقلة » والمتكالة إنما هي نقصات آلة المنطق وعجزها عن 
أداء اللفظ حتى لا يعرف معناه إلا القليل وهو قريب من كلام اهام 
والخرس وتو ذلك . 


فصل في المعاني 


فأما إفهام المعاني فإنها تثفم من الكل من اللتّكئن والقصحاء » وإفا 
يتفاضل الناس في البلائة » وهو عند الَشُويّة والعّوام” والنساء والصبيان 
حنسن' الصوت وحلاوة المنطق وصفاء الكلام . 

ولس كل من حسّن صوته وصفا كلامه كان بلغا في إبالة المعنى» وإقامة 
الدليل والمنجة في إزالة الشّيبة عن النفس الساهة » واثتباه الطاهل عن رقدته» 
وإصحاء السكر ان من سكرته بالتتذكرة والموعظة »2 فإن صاحب النغية 
الطيبة والكلام الصافي رما استعيل ذلك في الأغاني والملاهي . 

وسيب كل ذلك محبة اللزات الدنية والشبوات الحسئّية» وما يتضمن الكلام 
من السّخف والمجون وأمثاله » فإن معائيها لا حقيقة لها » والكلام؛ بها إنما 
هو تصويت وهذيان لاحق” بأصوات الميوان والمجانين والسكارى والصبيان 
والنسوان ومن لا عقل لهم . 

وأصل المعاني أنها المقالات المدلول بصحتها في الإخيار بها عن معرفة 
حقائقها » ومقاصد طرائقها . وسمَّدة المعنى أنه هو كل كلمة دلت على حقيقة » 
وأَدسْدت إلى منفعة » ويكون وجودها في الإخبار بها صدقاً » والقول عليبا 
حتنا . والأخبار” على أربعة أقسام : خير واستتخباد وأمر ونمي. وقد جعلها 
قوم ستة » وآ'خرون عشرة » وأصلبا هذه الأربعة » فثلاثة منها ما لا يدخله 
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الصدق والكذب 4 وواحد منها يدخله الصدق والكذب وهو اسثير 4 وبوحد 
٠‏ فى ذلك السالية والموحمة والمتمكن والمتئع , 


فصل 
٠‏ ثم اعم أن جميع هذه المعاقي وما يتعاقيها من مدح أو ذم » ويدخلها من 
صدق و كذب وبلاغة وحصر » فلا بد من أن يقع على مسمّى باسم من مدح 
أو ذم » وكل مستّى باسم فيه مدم من سائر المعاني فبو واقع بين اثنين 
متضادين : عدل” بين حاستي جور . فالعلم واقع بين أعرين: إما علم ما لا يجب 
أو جبل ما يجب » فصار العدل بين حاستين : إفرادل وتفريط ١‏ وعلى هذا 
المثال الفبم” عدل” بين الاعتراف ما لا يمكن وإنكار ما يكن . واللب أيضاً 
عدل” بين اللصر عن التفهيم والتراخي عن الترهم . والعزم' عدل بين التهور 
والمين . واسلود' عدل بين التقتير والتبذير . والشحصاعة عدل بين الإقدام 
والإحجام . وعلى هذا المثال يقع كل اسم من أسماء القصد والمزرم » وكل 
وصف يستحق به صاحبه المدح » وبإزاله ما يستحق عليه الذم . 
واعم أن حقيقة مطالب معنى العدل بأن تْصرتف في فنون المُسسّيات » 
وتلقسم ف وجوه العبارات » وذلك أن القصد هو الذي لا سحز ي ما دونه 
ولا ينفع ما فوقه م فهو راجع إلى معنى العدل الذي ما نقص عنه كان ضعفاً » 
وما زاد عليه كان إسرافاً . وكذلك المزم أيضاً ما ل يمل إلى لمعدى 
حاشيتيه اللتين إحداهما الفشل” والأخرى التبور . وكذلك اللياة الذي طرفاء 
الفتور والقحة . وكل" يرجع من العدل إلى انقباض بين ازدياد على عد 
وانتقاص » ويؤول إلى انسال منه وتفريط وإفراط . 
فمن طلب العدل في جميع الصفات» وجده متوسطأ .بين ضدين © أعداهيا 
يتطراق دونه إلى هس ونقصان» والآخر يتطرق فوقه إلى إفراط وعُدوان. 
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والعدل في الطلب هو ما لم يمل إلى الإلطاح في المسألة » ولا إلى الابتبال 
والخضوع . والمر لا يكون مَبيئاً والكريم لا يكون طوجاً . ولهذا قبل : 
القتنوع خير” من الخضوع » والعدل في السياسة ما لم يمل' إلى علبوس موحش 
ولا ملق مُدهش. فإن العيوس دَشْين المودة » ويزيل ما في القلب من صقاء 
المحبة » والملتى يذهب برونق المروءة . ولهذا قبل من كثر مدقه لم 
يُعرف “وده . والعدل في البلاغة ما لم يقضّر عن درك البّغية» وإصابة المعنى» 
وقصد الغرض. ألا ترى أن الحَذر في المنطق بعد بلوغ الغاية لا يتحتاج إليه 1 
ولو كانت البلاغة هي البلوغ إلى غايات المعافي » لكان العام كلهم بلغاء » 
خاصّهم وعامّهم . لأنه ما من أحد إلا وهو إذا عبّر عمسا في نفسه بلغ غرضه 
في إفهام السامع عنه ما بريده منه » على حسب استطاعته وما تساعده عليه 
آلاته . وإنا البلاغة هي التوصّل إلى إفهام المعنى بأّوجز مقال وأبلغ كلام » 
يعرف به المراد يأسبل المسالك وأقرب الطرق بواضح الببان وصادق المقال. 
والإيجازة في ذلك ما بلغت غاياته بسير اللفظ » والإطناب' ما بلغت غاياته 
بالتطويل » فصارت البلاغة حيتئذ التوسط بين اللالتين » والتوصل إلى إدراك 
الغاية من أقرب الطرق . وقيل البلاغة' معرفة مواضع المفاصل المطلوية يأّلفاظ 
مغبومة » والبليغ” هو الذي لا بؤتى سامعه من سوء إفبامه » والفهم الذي لا 
بأتي بسوء فهم من بريد إفهامه بتقصير عن البلاغة في خطابه أو كتابه» فيخر'ق 
بغببه وصفاء ذهنه تلك المسيْب اللائلة بينه وبين الممنى الذي يقد على الفهم» 
لأنه يحر”ده من تلك الشوائب المعو”قة له عن البيان والإيذاح . والبلاغة في 
اللغة من بالدّغت في كذا وكذا » وهي مشتفّة من المبالغة . يقال بلغت 
أبلغ' بلوغا» فالمصدر منه بلاغة » فأنا بالغ” . وتقول أبلغت' الكلام وبلتغته 
إلى فلان أي أكيته إليه . 

واعلم أن المعافي تنطق بها أفواه السّوقّة والعوام” في الأسواق والطرق » 
ولكن قل" من بحسن العبارة عنها . ورعا أراد المعنى فعيّر عن غيره وهو يظن 
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أنه قد عر عله ل والمعانى هي الأصرل وهي الاعتقاد الذي ول ما نتصوكر 
في النفس » والألفاظ هَيولى لها . والمعاني كالنفوس »© والألفاظ كالأجسام . 
والمعاني كالأرواح » والطروف كالأبدان . 


فصل 

ثم اعلم أن الول إذا قبلت آثال النفس قبولا تامأ » ظبرت أفعال” النفس 
في الغرض والمراد مضرئة” بميئتها ؛) وإن عجرت عن القبول » كانت دون 
ذلك . وكذلك الألفاظ إن قتبلت التأدية عن المعافي ببلاغة » فنهمت المعاني 
ولاحت دلائلبا بغير تطويل ولا إسهاب ؛ وإن عجزت الألفاظ عن تلك 
. التأدية » احتاجت إلى التطويل . والتطويل ذهاب اليلاغة » والتقصير هو ضعف 
الدلالة والمجة . وفي اللاس من ول في قليه المنى الصحيح فيعبّر عنه 
باللفظ الركيك » فبحيله عن ممناء وإن لم يرد الإحالة ولكنه عجز” في اللفظ» 
فمصير اللفظ” غير مؤد عن المعنى » لا لعحز المعنى » ولكن لعحز اللفئل » ما 
أن الطبيعة تفعل أشياء » قتعجز عنها الحيرلى القابلة » فتنقص عن التكمال > لا 
لعجز الطبيعة » بل لعيز الحيولى . فتأمّل هذا الكلام فإنه من الأسرا 
العجيبة والرموز الدقيقة والمءاني الغامضة وفيه غرض غامض . 

وأنت أبا الأ: خ ينيغي لك أن تراجع نفسك النائة الساهية . فائتبه من 
نوم غفلتك » وأنعم النظر في جميع ما قلناه » وأفهم جميع ما باه من 
الإشارات والرموزات » ولا تظن بنا ظن السوء » لأن إفشاء سر” الربوبيسة 


0 


نفل 


فصل في كيفية إدراك القوة السامعة للأصوات 

فقول : اعلم أن الأصرات نوعات : حيوانية وغير حيوانية . وفير” 
الحو انية فسيان : : طبيعية وآلمّة اليف لصوت من الححر ©» والخديد» 
والضي: ١‏ » والخشب » والرعد » والريح » وخرير الماء » وسائر الأجسام التي 
لا روح فيها من الميادات . والآليّة' كصوت البوق » والطبل » والنثف » 
الهاي » ا » وما شاكلها . والليوانية' أيضاً نوعان : منطقية وغير 
منطقية . فغير المنطقية أصضوات سائر الحيوان الي ليست بناطقة . وأما المنطقية 
هبي أصر ات الناس » منها دالّة" » ومنها غير دالتة . فغير الدالة الضى 50 
والبكاء والأنين والأصوات” التي لا هجاء لها . وأما الدالة فبي الكلام والقول 
الذي له هجاء . وكل امات نا هو قتر'ع” محدث في الحوام” عن 
تصادم الأجرام . وذلك أن المواء » بشدة لطافته وشفة جوهره وصفاء طبعه 
وشرعة حركة أجزائه » يتخلل الأجسام كلها » فإذا صدم جسم” جسساً آتخر » 
انسل" ذلك الهراء وتدافع إلى جميع الات »> وحدث منه شكال" م 
ذكرنا أولاً » فيصل امع الميوان . 

فما كيفيئّة إدراك اللاسّة السامعة لاصوت اللمواني وغير المدوافي وتميزها 
لكل واحد منها م 'تميّز القوة” الذائقة طنْعوم” الأشاء » وتخير الناطقة عن كل 
ثيء با مخصه من طعمه » وكذلك القوة الشامّة . فآما الذائقة فبي أكثر 
تأثراً من الغامة » و كذلك اللاسسّة السامعة فإن قُواها في تَبيذها الأموارة” 
بعضّها من بعض ألطف وأشرف” . والماسّة اللامسة أكثف” من الجبيع . 
واختلف العلماء في حاسّة النظر وحاسة السمع أَيْهما ألطف وأشرف . فقال 
بعضهم : نحاسّة' السمع أشرف” » وكان برهان من قال ذلك أن عسوسات 


٠ العفر ؛ النحاس الذي تعنم منه الاواني‎ ١ 
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السسع كبا روحانية” » وأن النفس بطريق السمع تُدرك من هو غائب 
بالمكات والزمان ؛ وأن محسوسات اليصر كلها جسمانية » لأنما لا ثدرك إلا 
ما كان حاضر؟ في ذلك الوقت . وقال إن السمع أدقه قبي من البصر © إذ 
يعرف جودة الذوق > وحودة المس « والككلام” المورزون » والنغمات 
المختلفة » والفرق بين السقيم والصحيح والمستوي والمتزحصف © وصوتة 
الطير من صوت الكلب » وصوت الممار من صوت اطإمل ©» وأصوات 
الأصدقاء من أصوات الأعداء» وما يحداث من أصوات الأجسام التي لا دوح 
فيها 00 الناس على اختلافهم 2 وأشكال” كلامهم » فتشير عن كلصوت 
ما هو دأيه » وتنسبه إلى الذي بدا منه » ولا يحتاج' إلى البصر في ذلك وفي 
إدرا كه . واليصر” مخطىء في أ كثر مدر كاته » فإنه رما برى الصغير كبير؟ » 
والكبير صغير] » والبعيد قريباً » والقريب بعيدا » والمتحر”ك- ساكناً » 
والساكن متحر“ كا . قصح بهذا القرل أن السبع ألطف' وأشرف من البصر » 
وللعم ما قبل : 


الشمس” تتستصغر” الأجسام' جشستبا فالذنب” للمين لا للشمس في الصغر 


فإذا كان كذلك » كانت السإواس؛ الخمس الموجودة في الإنان المستري 
البنة » التام” الخلقة » مناسبة” للطبائع الؤمس في جسم العالم الذي هو الإنسان 
الكبير . فحاسة اللدس مناسبة" لطبيعة الأرض »© لأن الإنسان "مس يس.سه 
كلله. وحاسسّة الذوق التي هي اللسان مناسية لطبيعة الماء » إذ بالمائّة والرطوية 
التي في اللسان والفم تدر ك طعوم الأشاء سرض ]ذا افو دا اقول 
إلى تفصيل ذلك وبيانه . وحاسّة الثم مناسبة لطبيمة الهواء لآن القوة الكامنة 
هوائية وهي المُستدشقة للهواء » وبه درك روائم الأسْاء الاك 
الباصرة مناسية” لطبيعة النار » إذ بها وبالنور تثدرك محسوساتها » والحاسة 
السامعة مناسية” لطبيعة الففك الذي هو سكن اللائكة الذين شعارام 


تسيل 


وشغلهم » ليلهم واد”م » وكلامهم كله تقديس” وتسبيح” وتهليل . ويلتذه 
بعضهم بسسماع-بعض » ويقوم لحم في ذلك العالم الممُْوي” مقام الغذاء الجسماني 
في العالم السّفلي" . وذلك أن حاسة السمع عحسوساتئها كلها روحائية . ولذلك 
قبل إن فيثاغورس الحكم سمع بصفاء طبيعته وصفاء جوهره» تغمات الأفلاك» 
وإنه استتخرج الآل2 التي تمْسحّى العود ؛ وإنه أول من ألف الألان » ومّن 
بعده من الحكياء الذين اقتدوا به وبان هم حقيقة ' ماوصفه » فصدكاقره 
وتابعوه واتسعوا في فعل ذلك » كل" بقدر ما اتسع له زمانه' » وساعده عليه 
إمكانه . 


فصل 

ثم إن لكل صوت صفة” روحانةة تختص به خلاف صوت آخر »2 فإن 
المواء » من شرف جوهره ولطافة عنصره » حسل كل صوت بيئته وصيغته » 
ومحفظها لثلا يختلط بعضها ببعض فيفئسد هيثاتها » إلى أن يمبلغها إلى أقصى غاياتها 
عند القوةة السامعة » لتؤدها إلى القوة المنتكرة . ذلك تقدير العزيز العلم الذي 
جعل 50 السبع والأبصار والأفئدة » قليلًا ما تشكرون . فإن قال قائل” : 
ما العلة التي أوجمت للبواء هذه الفضلة الشريفة والحر كة الخفيفة ؟ فنقول : 
افد سألت عن أمر. يجب السؤال عنه » إذ كان من أكثر الفوائد » فبجب أن 
تعلم أن جسم المواء لطيف شريف » وهو متوسط بين الطرفين » فنا هر فوقه 
ألطف منه وهو النور والضاء» وما دونه أكثف” وهو الماء والتراب» ولا كان 
اقؤاة أمفى من الما وألطفة وآقرق” جوهر] وأشف" تي ركة 6 عان النون' 
سري فيه ويديغه بصيفته ويودعه روحانيته » لأنه قد قاريه وجانسه ها فيه 
من اللطافة . ولما كان الثور والضياء أصله ومبدأه من أشرف اللواهر الغالية » 
صار له اتصال بالنفوس والأرواح » وصارت سارية فيه » وهو المعراج الذي 


نالا 


تع رج به الأرواج وتنزل به النفوس إلى عالم الكون والفساد وحاورة الأجساد. 
ولما كان للبواء هذه الفضلة » صار يحفظ لكل شيء صورته تامة” ويحرطه حتى 
يبلغه إلى الال المقصود به» يحسسّب ما جعله فيه باريه» جلت فندرته» يحكمته» 
كرون يذلك إتقان الصنعة وإحكام الملقة » فلذلك صارت تدر كبا ما هي به » 
إذا كانت الطاسة' سالمة” والأداة كاملة . 


وهكذا حاسة الشم تقبل من المواء ما تحمله من الروائم » 'فإنه يحفظها 
ويقبع الإحاطة ها يَعرض من الروائع عن كثير من الأجناس » ثم تؤديما إلى 
حاسة الشم » فتخبرها عن كل راتّة بما هي به وعسًا فاحت عنه » ولذلك قبل : 
لم الأرواح واس ورحمان » ونغمات وأطان » و كذلك الثور يحفظ 
الأوان على الأجسام » ولا يتخلط بعضها ببعض » وتد ركبا القرة بما هي به » 
ذا كات اطاسةة بال .“م آنه مو تعددت يردن الكواسن سات أوعب تسر 
إدراك الاسة » فلس ذلك لنساد في الحواء والضياء » وللكن لفساد المزاج 
واضطراب البثية . فإذا كانت اللاسة سالمة » وجاءتها الأشاء يخلاف ما تَعبّد » 
فلس ذلك لفساد فيها » لكن لاحادث الذي حدث في الحواء والضياء . وذلك 
أن الهواء يتغير ويتكدر » والضياء يُظلم » ولذلك صار البصر لا يدرك بعد 
مغيب الشيس ما كان بدر كه وقت طلوعها . وكذلك السمع لا يدرك من 
الأصوات في وقت هحجان الريح وحركة المواء ماكان يُدرك من ذلك في 
وقت سكون الهواء وهدوء الرياح . 
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فصل 

ثم إن ما دون فلك القدر لطيف وكثيف يجري عليه التغّر” والاستحالة » 
وذلك أن النار تستحيل فتصير هواء » والحواة يستحيل فيصير تراباً » والتراب” 
يستحيل فيصير ماء» والماة يستحيل فيصير هواء» والحواة يستحيل فيصير نود . 
فالثار عا انا يتصل بلهواء وآتمر'ها يتصل باللود . وأول طرف الحواء 
متصل” بالماء وآتغره متصل بالنار . وأول الماء متصل بالتراب وآغره متصل 
بالحواء . فين جبة طرّفه الأعلى يتصل ها فوقه وبطرفه الأدنى يتصل بما دونه 
ويستحيل اليه . 

فانظر يا أي كيف أوجبت اللكمة التغبير والاستحالة والزوال والانتقال 
من .حال إلى حال فى الموجودات الطبيعية » والعلة في ذلك هو جزاء النفوس 
ها كسسّيت »© وعقويتها با جنّت »© لأن عالم الأرواح لا تعس فيه ولا تبديل 
ولا زوال ولا التقال . 

م اعلم أن كيفية إدراك الماسة النامعة بجميع أصوات ما في العالم من 
الإنى وسائر الميوات والئبات والرياح والأسْحار وما شاكل ذلك من كل شيء 
له صوت وحركة ينقسم عددها إلى ثلاثة أقسام : أحد'ها حي » والآخر ميث » 
والثالث لاحي ولا ميث . وكلام' الإنسان وصوت" الميوان حي* ذو حركات 
نتفسائية . وصوت الجر والخشب واللديد والنحاس وما شاكلها ميث . والقسم 
اثالث لا حي ولا ميت مثل' صوت الهواء إذا تدافع وصدم نعفله عقا + 
وحدث منه الصفير والزمير » وصوت تدافع الماء في التلاليع » وأمواج البحار 
وجربان الأنهاد » وصوت زفير النار » فَإن هذه لا يقال لها حيّة م يقال 
للإنسان والميوان إنه حي ذو حركة يتقصد' لغرض يثاله بحر كته » ولا يقال 
إنها ميتة كوت الجر والخشب » لأا متحركة بالاتفاق لا بالقصد » ولأما 
تلقو“ي عرة” حركة الحواء ومرة” تسكئنها » وكذلك الماء والنار . ثم يجمع 
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هذه الأصوات كلئها ثى* واحد وهو هَُولاها ولولاها للا كانت . 

فآما كفية الات التي تُعلم الإنسان أن صدرت عن أجسام حة فهو 
أن تكون وصوها إلى حاسة سيعه بشرعة وخفئّة » ويجد لنفسه التي تفبمها 
وتقبلبا سُرعة” الإخبار عنها بما هي به » يخلاف تلك الأموات الصادرة عن 
الأجسام المائية التي لا يوصل إليها الآ بالفكرة والرويّة . 

وأيضاً فإن الإنسان يأنس بآصوات الحية إذا كان في فلوات بعيدة في 
موضع منقطع عن العمران فستوحش» فإذا سمع تباح كلب أو صوت إنسان 
استأنس وقريت نفسه » وعم أنه يقرب عيراث » ويخلاف ذلك إذا سيع 
صرت الوحش مخاف منه على نفسه » وأيضا صوت هيوب الرياح العواصف » 
وحرايات الأودية 0 وأمواج البحار » واهتزاز الأسجار » دوقع الأحجار 0 
إِذا سمعها الإنسان الفريد الوحيد في المواضع النائية عن الناس اسدو حش منها 
غاية الاستيحاش . ولذلك قبل إن في الفلرات والقفار جبالاً تتقطع وتتكسر 
وتشخر" فيلسسّع منها أصوات مر تفعة © فإذا سمع الإنسان ذلك سدتوحش ولا 
يأنس بها . 

وقيل أيضاً إن النار والحواء والماء لا ينعم عليها يموت ولا حياة » وهي » 
وإن كانت مادة لاحماة واطاركة» فإن ذلك يكون باجتاعها بقوكة طبيعية وحركة 
نتفسائية مشيئة إلهة . وأما إذا تفرد كل منها بذاته » فلا يقال لها سحية ولا 
ميتة » ولكن كل واحد منها ذو طرفين : طرف متصل باياة » وطرفر 
متصل بالموت »© وهو متوسط بين ذلك . فالتراب طرقئه الأعلى وما للف 
منه متصل” بالماء » فبو ذو حاة ما يُشرحه وينبرزه من النبات الذي به حياة” 
الحيوان . وطرفئه الآخر هو ما كثْف ملئه مثل' إطبال والصخور والسشّياخ» 
فإنها أموات لا تقبلى الماء ولا تسحس به » ولا يكون منبا نات » ولا ينتفع 
بها حيواث . والطترف' المتصل بالماء يقال له عيران ©» والذي يمد من الماء 
يقال له مغر اب" » وهو بالموت أَشْرّه” من طرتفه العامر . 
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والماء أيضاً ذو طرفين » طرف" الاعلى متصل بالحواء وهو باماة ا 2 
وطرفه الأدنى متصل بالتراب » والتراب” لا حاة فيه ولا حرية له . فالطرف 
المتصل بالتراب بالموت أيه" » والطرتف” المتصل بالحواء بالماة أَسّْه” . والحواء 
طرفه الأدنى متصل بالماء » والماء بالموت أَسْبَهه » لآن الماء رما صار جامد 
ثقيلا» وإذا جيد ضَان عواناء وكانت منه صخور وجياد» وهو بالموت أ 
وطرفنه الأعلى متصل بالنار » والنار باللماة أَسْه . 

والناد أيضاً ذات طرفين » طرف منها متصل بالهواء » وطرتف منها متصل 
بالنور والضياء . وذلك أن النار إذا قتدحت خرجت من احتكاك الأجسام 
يحدوث ذلك القر'ع في الحواء؛ وإذا برزت مع الحواء اتصلت بالأجسام النباتية 
والليوانية » فأكلتها وأحرقتها وزالت بزوالها واضمحلت باضمحلاها » فيقال 
خمدت الثار وانطفاً السّراج » فصار هذا الطرتف أَسْهَ بالموت » وها طركتف 
آخر يطلب العندَى أبداً متصل” بالإشراق والنور والضاء . وهذا الطرف » 
لاتصاله بالنور و مشا كلته إياه » بالطياة أَسْبه" . 

وكذلك آخر”' المعادن متصل يأول النيات » وآتغر* النسات متصل بأول 
الحموان» وآتغر الميوان متصل بأول عالَم الإنسان » وآتغر الإنسان متصل 
بول مرتبة الملائكة. و كذلك آخر' التراب متصل بآول مرتبة الماء » وآتخر”. 
الماء متصل بأول عرتبة الحواء » وآثغر الحواء متصل بول مرتبة الناد» وآنغر” 
النار متصل يأول عرتمة الضاء . 

كذلك ما حدث من الأصرات يجري على هذا المثال » فصوت الأحجار 
نُشبه أصوات النبات » لأن الشّحاس إذا لط بالحديد وجمع بينبهما » كان 
له طئين كطنين العيدان » وذلك أن العود ثباتة صنعه الناس وحر" كوه ؛ 
وصارت له نغة ظاهرة ناطقة مُعبّرة عما في أفكار النفوس و ف لصوت 
نقّرات الأجراس وطنين الشّحاس » ولس للحجر الغير المعدفي” مثل' ذلك . 
فالطرتف الأعلى من أصوات النبات نغيات” العيدان وما شاكلها » وهي لاحقة 
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بآصوات الحموان و كلام الإنسان » والطرف” الآنغر الأدنى المتصل” بأصوات 
المحارة الموات كصوت النثف” ودوي” الأوتاد في الأرقن وها شا طباه 
* والطركف” الأعلى من أصوات الأحجار المعدنية » ما قلنا » هو صوت' 
الشحاس وما كان له طنين وزمير » وهو اللاسمق بأصوات النبات مثل' العيدان 
والطنابير وما شاكل ذلك . 

والطرف الأدنى من أصوات الليوان لاحق” بصوت النبات مثل” أصوات 
الببائم الختر'س التي لا يتبين لها صوت يكن تقطيعه ووزنه مثل النبيق . 
والممو انات التي لا أصرات لما لاحقة” بالجمادات والموات. والطرف الأعلى 
لانو" بتعلا الناعن مثل* كلام الفصحاء من الطيور والهزارداستان والبابل 
وما شاكل ذلك ما سن صوته من الميوان . 

والإنسات أيضا كلامه ذو طرفين » طرافه الأدنى متصل بالميوان د" 
الفأفاء والتمتام والأشرين والألتغ وما مشاكل ذلك. والطرتف الأعلى منه متصل 
عنطق الملائكة مثل كلمات الفصحاء والملغاء وذوي النغيات والألطان المطربة 
مثل تغيات ذاود © عليه السلام » والقارثاء والمْلحّتين في المساجد » وقراءة 
المزامير مثل أصوات قراءة التوراة في الكنا بس والبسع والقرآن في المساجد» 
والخطياء على المثابر » والرهبان في الصوامع» وما شاكل ذلك » و لكل صوت 
من هذه الأصوات عند الماسة السامعة كيفيّة” وماهيّة” . فماهيّة' صوت 
الإنسات أنه غرض مفبوم دال؟ على معنى» فتحتاج القرة المفكرة إلى أن تفكر 
فبه وتفتش عن معئاه» وأصوات اللْيوانات غير مفبومة» لكن القرة المفكرة 
تقضي عليها َنبا ما صر”قت إلا لهاجة » وما أرادت به الأ سبب أكل وشرب 
ونكاح . فهذه الأقسام بن العوت انم اللجداة اللاي 0 

فآما صوت المجارة والفشب فإن القوئة المفكترة لا تقفي عليها بأنا ما 
بدت لغرض ولا لقصد » إلا أن تكون آلمّة” طر كة الإنسان مثل البوق 
والإكْر والعود وما شاكل ذلك » وأنها تنسبها إلى المر كة التي كانت هي 


فل 


السب في تصويتها مثل بوق ومزمار وعود وصفّارة وما شاكل ذلك . وكل 
هذه أصوات إنسائية أودّعتها النفس' المرئة هذه الأسكال النباتية بالصناعة 
التي اتخذتها حيلة” للمعاش والكسب 

آنا صوت هبوب الريام» دا ا إذا انحدر من علو إلى 
58 2( واضطراب موئج ايجار » واهتزاز الأمحار » فإن القوئة المفككرة 
ل فيه » وإنا مر على اللاسّة السامعة سيه الوار ولا 
حاجة إلمه » ورما ذ ضحر الإنسان منه وتأذ”ى من مداومة سماعة . 

وإذ فرغنا من ذسكر مامح الأضوات: وكين نذوناء و كك تدر كا 
القوة السامعة » ذلنذ كْر' ما بين هذه اللاسة وبين ما تند ركه هذه الأصوات 
من المناسية والمشاكلة والمحانسة والمطابقة 


فصل 
فنقول : اعلم أن إدراك اطاسة السامعة لصوت اللجر» واطواهر المعدئية» 
والطميادات الغير النامية والمية كنيو الئيات وخوار الميوانات » فهذا لما بينها 
وبين تلك من المناسبات والمجانسات من جهة الجسميّة والطبيعة الأرضة » 
وذلك أن جسم الإنسان مائل إلى التراب. وأما إدرااكه أهوات المشب دكل” 
ما يصو“ت وبتحركك من النبات والأسشجار » فلأجل المناسبة بيه وبين ذلك » 

وذلك أن الإنسان يشارك النبات في النمو والزيادة والكبّر بعد الصغمّر. 
وأما إدراكه أصوات الحيوان ومعرفته بها ولمثباره عنها فلما بينه وبين 
الحيوان من المناسبة » وذلك أن الإنسان مشارك” للحيوان في اللياة والحس . 
والنفس؛ الحيوانية' جارية” بينهم متصل” بعضها ببعض أكثر اتصالاً من النفى 
النامية بين النبات والموان . وذلك أن الإنسان نثشارك النيات من جبة 
واحدة وهي اللبو فحسب' » وبشارك الليوان من حههات كثيرة وهي اللمو 


ضن 


والقيزة :وال كن والشربة والتاع والبي” والألم واللزة والأمور اليوانية. 
والإنسان إنما بتميز عن الحموان بالدّطق والتمسيز والقوة العاقلة . وقيل إن 
عن الحموانات فكراً وقميزا وهي النحل والنمل . 

رأما إدراكة آضوات: اقراء والنان كلا يلثه وينتباء- من المناسنة لآنه علبي 
منها كما ذكرنا في ومالة الى والصورة . 

واعل يا أي أنه لولا المناسبة التي بين الميوان الحي” وبين الجمادات اايتة» 
لماكات يدرك من المعرفة بها والإحاطة يخبرها قليلا ولا كثير؟ . فإن قال 
قائل : ال لا يعرف الصبي الصغير هذه الأشاه على حقيقتها » وبينه وبينهبا 
النسية* مووودة” ؟ قبل : إن ذلك لعجز في الحيولى عن القبول > لا لغلط من 
الخالق تعالى « ذلك تقدير العزيز العلم » لق ما يثاء كم بشاء بلا اعتراضر 
عليه » وي ما بريد بلا غرض »© جل" جلاله ! 


فصل في اختلاف الاصوات في الصغر والكير 


فتقرل : اعم أن حدوث الأصوات يكون من تصادام الأجسام بعضها 
بدعض » فئقول : إن كل حسيين تصادما يرفق لا لسسع اعرف 8ه أن 
المواء ينسل* من بينهما قليلا قليلا » فلا يتحدث ضوقاً » وإنما تحداث" الدموت” 
من تصادم الأحسام إذا كانت صّدمتئها بشرعة » فينضغط الهواء عند ذلك » 
وتتدافع أمواحه » وتتمواج حراكته إلى الجهات الست سشرعة » فيحد'ث 
الصوت” ويُسمّع ما بيثًا فيا تقدم . والأجسام الكبار العظام إذا تصادمت 
يتكون اصطدابها أعظم من أصوات ما دوجماء لأن توا هراج أكثر' . دكل 
حسيين من حوهر واحد » مقدار'هيا واحد” وشكلئهيا واحد” » إذا تصادما 
معأ » فإن صوتيهيا يكونان متساويين. فإ ن كان أملس فإن صوتيهيا يكونان 
أملس من السطوح المشتركة » والهواء المثترتك” بينها أملس . والأجسام 


شن 


الصّلية المحو"قة كالاً وافي وغيرها والطرجبارات إذا نثقرت طنّت زماناً طويلا» 
لأن الحراء يتردد في جوفها ويتصد م في حافاتها» ويتم ويج في أقطارهاء وما كان 
منبا أوسع كان صوتله أعظم » لأن الحواء يتموج فيها ويصدم في مروره 
مسافة بعيدة . والميوانات' الكميرة الركئة» الطوال” الحلاقيم » الواسعة” المناخر 
والأشدان تكون جبيرة الأصرات » لأا تستنشق هواة كثيراً » وتلرسله 
بشدة . فقد تبين بما ذكرنا أن علة عظم الصرت ت إنما هو يحسب عظم المْسم 
المصو”ت وسشدة صدمة الحواء» وكثرة توثجه في الجهات. وأن أعظم الأصوات 
صوت ' الرعد » وقد ببثًا علة حدوثه فيا تقدم في رسالة الآثار العلويّة . وأما 
أصوات الرباحم وشدة .حدوثها فلست شنا سوى قوت المواء شرقاً وغرباً 
وجنوباً وشالاً وفوقاً وتمتاً . فإذا صدم يحر كته ويجريانه الخبال والميطان 
والأسُجار والنبات » وتخللبا » حدثت من ذلك فنون” الأصوات والدوي” 
والطنين مختلفة الأنواع » كل؛ ذلك يحسب كير الأجسام المصدومة وصمّرها 
وتجويفبا لعلل يطول شرحها . 

كأما أصرات المياه في جر يانها وحدوثها وتصادمبا بالأجسام » فإن الحواء » 
بلطافة جوهره وسرتيان عنصره » يتخللبا كلها » ويكون حدوث” تلك 
الأصوات وفنون” أنواعها يحسب تلك الأسباب التي ذكرنا في أمر الرياح . 

وأما أصوات الموانات من ذوات الرئات واتلاف أنواءها وفئون 
أقسامها » فبحسب تلك الأقسام والأسباب ااتي ذكرناها من أمر الريام » 
تمي طزل أعانينا وقصرها وسّعة حلاقيها وتركيب حناجرها » وشدة 
استنشاقها للهبواء » وقو"ة إرسال أنفاسها من أفواهها ومناخرها. وكل ذلك 
لأسباب وعلل يطول شرحها . 

وأما أصرات الميواثات التي لا رئة لما كلزنابير والمتراد والصّراصر 
واخافيا صرب 112 المراء ساني ا كرعة وقد تداك حل ذلك 
أصوات" مختلفة يا تيحد'ث من تحريك الأوتار وااعيدان » وتكون فنونها 


ايفين 


متباينة” وأنواعها مختلفة وصقترها وكبرها يحسب لطافتها » أعني أَحِنِحّتها » 
وغلظبا وطولها وقصّرها و كبرها وصغرها وشرعة تحريكباها . 

وآما الحيوانات الر'س كالسيك والسلاحف وما شاكلا فإنها صمت” » 
. لآها ليست لها رئة ولا جناحان فلا يتكون لها أصورات . 

وأما أصوات الواهر المعدنية كالمديد والتحاس والزحاج واللجارة وما 
كل » :رن اعلاف الأطزات ,عونا عب ادن -وطلرت) وااتني 
مقاديرها من الصّغّر والكير والطول والقصّر والسّعة والضيق . 

وأما أصوات النبات فبيمسب صلابتها ورخاوتها » وما يُتخذ منها بالصناعة 
من الآلات المصنوعة يا قدمنا ذكره . واكذلك حال” ما يْتتحَد منبا لثل 
ذلك من الطواهر المعدنية واشتلافها في الأصوات والطنين » وما يبدو عنها 
من أنواع النفمات والأصوات كدوت الطبل والبوق والدشف” والسرناي 
والسثر » فهو يختلف بحسب أشكاها . فإن كل صوت إنا يبدو منناسباً الجسم 
الذي تكون منه » ويحسب صفاء جوهره و كداره الذي . يكون هه قينا 
منه » وكير أجسامه وصغرها » وطولها وقصّرها » وسّعة أجوافها وضيق 
تقبها » ودرقة أوتارها وغلظها » ويحسب تحريك المتحر”ك لها والمصوات بها. 

ومنها وسائط بين الإنسان واهواء في التصويت مثل' البوق والزاسر 
والضفارة » وجبيع ما يجعله الإذسان في فيه » و رسل فبه ألحواء هن جوفه 
بقوة أنفاسه , 

ومنها الوسائط بين الآلة والصوت من حر كة الإنسان كصوت الطبيل 
ونقرة الدثف” وما أسه ذلك » فما يتكون من هذه الآلة ملصوثتا بالفم» فإنه 
يتكون عند مستطيلا ملجتمع الأجزاء لا سكونة فيه إلا أن يسكئن” 
الصوت” مرة” واحدة , 

وأما الأصوات بحركة اليدين فإن بين أجزائا سكونات ودفئة” في أثر 
دقة » ونقرة” تعقثب نقرة” > يا بِدّنا في رسالة الوسش :هله الأصواكة* 
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أعق.ضوت: لكر والبوق» هيه أصزات: الأحنان والعادن: 4 ]ذا لزه 
المحر”ك كان له دوي ,وطنين يبكث في الحواء ممتد"ا لا ينقطع إلى أن يسكن» 
لا تقطيع فيه من أصوات الحيوانات مثل أصوات الزنابير وما شاكلها . 

فأما أصوات ذوات الأوتار» وما يُستعيل منها في أنواع الأغاني يحركات 
البدين موازيةة لخركة اللسان والإيقاع 4 مستوي اللحن ؛ صحيح الوزن » 
وما كان يخلاف ذلك » كان مئاسياً لأصوات الطور التتقال الطبع كالإوز* 
وما جانسها » و ككلام .الثقيل الكلام من الناس» ويكون ذلك لفساد المركة 
بُعدها من انم الفاضلة » ما عدّزت مولي الإنسان عن قَبُول ما 
جعل فيها . 00 بإظبارها إياه من القوة إلى الفمل » وكان ذلك عجراً 
من المصنوع لا من اللبانع » يا أن صانع العود » إذا أحك متنعته وشدة 
أو تاره وأصلم مُضان به » وأشّناه من لا يعرف الصناعة » ولا *محسن العيل 
به فتقّره > فإله لا يأقي من تصويته مثل” ما يأتي به العارف بعلمه وصنعته » 
ولا يُنسّب' ذلك إلى فساو في الآلة وإلى فساد من الصانع » وإما يُنسّب إلى 
خن ‏ الهرا لك :قإذا رأت 31 الفوة فتروة” + والأوتار مقظفة + ويفر كد 
الحاذق بالصناعة لم تساعده على ما ريد بإظهار صناعته » فلس ذلك منسوياً 
إلى عجزه فيه » ولكن إلى عجز الآلة وتقصانها عن الام . فبن كلا الوجبين 
الصانع” بريه من العجز » إذا كانت صئمة” الأسشياء على النتسية الفاضلة » 
وقصداه في صنعته الإتقان والإسحكام . 

وإنما حدث التّقص' والفساد من جبة المَدُولى » ”ا أن المعلم إنا غرضه أن 
يعدم تلميذه ما يحسنه » بحعتى يكون حاذقاً فيه » فيكون مثله وحافظا 
لعلمه . فإذا لم يقبل المتعلم منه وأخذ ألفاظاً مستوية فأحالها عن وجههاء فلس 
ذلك منسوباً إلى المعلم » لكن إلى عجز المتعلم عن البلوغ إلى ما يُعلتبه 
الأستاذ دفعة واحدة » لا بالتدريج ليعرف الشيء بعد الشيء . 


١م‎ 


فصل في السكون والحركة 


فنقول : اعلٍ أن اللمر كة هي الثّقلة من مكان إلى مكان في زمان ثانٍ » 
وضدثها السككون” وهو الوقوف والثبات في مكان واحد بين زمانين. والحركة 
تكوت مريعة وبطيئة . فالسريعة هي التي يتطلع المتحر"ك بها مسافة” طويلة في 
زمان قصير » والبطبئة هي التي يقطع المتحر"ك بها مسافة قصيرة في زمان 
طويل . وعلى هذا المثال تعتير المركات والمتحركات . 

ثم اعلم أن المركات تنقسم من جبة الكيفية إلى ثانية أنواع » كل” نوعين 
منها متقابلين من جنس المشضاف . فمنها الكبير والصغير » والسريع والبطيء» 
والدقيق والغليظ » والتقيل والشقيف . .قآما الكبير والضغير من الأصوات 
فإن المثال فيها أصوات الطبول الكبان والصغار . وذلك أن أصوات طبول 
المواكب » إذا أضفت إلى أصوات اللبو » كانت كبيرة” » وإذا أضيفت إلى 
أضوات: ظيزل التعترين اكاك لقنيو ]ذا امف اغبوت طبول ارس 
إلى صوت الرعد كان صغير؟ . وعلى هذا المثال تعتبر الأصوات' في الصّغر 
والكبّر بإضافة بعضها إلى بعض » وهي التي تكون أزمان السكونات ما بين 
نقراتها وحركاتها صغيرة” بالإضافة إلى غيرها . والثال' على ذلك أصوات مداق" 
القصارين ومطارق الحدادين » فإنها سسريعة بالإضافة إلى أصوات مداق" 
الرز"ازين " والصاصين » فبذه بطيئة بالإضافة إليبا » وأما بالإضافة إلى 
أصوات بحاذيف الملأحين فبي سريعة. وعلى هذا المثال تنُعتير سُرعة الأصوات 
وبطؤها بإضافة بعضها إلى بعض . 

وأما الدقيق والغليظ من الأصوات فبإضافة بعضها إلى بعض كأصوات 


. الكوس ؛ الطبل معرب‎ ١ 
؟ الرزازوث : باعة الرز.‎ 


ليق 


نغمة الزير ١‏ بإضافتها إلى نفة الم " ونغمة المثتنى " إلى المثلّث 4 .آنا 
بالعكس فإن صوءت البّم" بالإضافة إلى المثلّث غليظ” » وكذلك المثلّث إلى 
المثنى » والمثنى إل الزير . ومن وحه آثفر فإن صو كل وثر على غليظ 
بإلاضافة إلى ما دونه أي" وتر كان . فعلى هذا القياس تتُعتير حلة الصوت 
وغلسظنها بإضافة بعضها إلى بعض . 

وأما المهير' افيف من الأصوات فبحسب قو“ة المركة وضعفها. والمثال 
في ذلك صونت العليل السقيم بالقباس إلى صوت الدحيح اماف + ومواة 
العليل إلى من هو أضعف' منه وأسقم' حتى يتكون أجبر' الأصوات من الناس 
ما كان في غاية الصحة وسلامة المتواس” واستواء ال2/5 » وأَحْفامُن“ ما كان في 
الغاية يخلاف هذه الصفة لما به من ضعف القوة وقلة الور كة وفساد اللملة 
وغير ذلك , 


فصل في معرفة قسمة الأصوات هن جبة الكمية 


فنقول : الأصو اك حبة الكمة نوعان : متصلة ومنفصلة . فالمتفصلة 
هي التي بين أزمان حركاتما في النقرات زمان سكون محسوس »© مثل' نقرات 
الأوتار وإيقاع التأضبان . وأما المتصلة من الأصرات فيثل” أصوات المز امير 
والنايات والدواليب ونحو ذلك أ ذكرنا في فصل قبل هذا . والأصرات 
المنفصلة تنقسم نوعين : حادة وغليظة » فيا كان من النايات والمزامير:أوسع 
تخويفاً ونقا » كان صوته أغلظ © وما كان أضيق تحويفاً » كان صوته أحد. 


. الرسٍ ؛ الدقيق عن الأوتار‎ ١ 

؟ البم ؛ الوتر الغليظ من اوتار المزهر . 

م الى : من اوتار المود ما بعد الوتر الأول . 
؛ المثلك : الثالك من الأوتار . 


يفخن 


ومن جبة أخرى أيضاً ما كان من الُقب إلى موضع النفخ أقرب » كانت نغمته 
أحد؟ » وما كان أبعد » كان أغلظ . وهكذا تنقسم الأصوات المتصلة أيضاً 
على هذا المثال غلدظة” وحاد"ة” » وقد بينًا في رسالة الموسقى ذلك . 

وأما معرفة طبائع الأصوات وائتلافها واختلافها بحسب ما نبيّن هاهئنا 
فنقرل : إن الأصوات الحادة والغليظة تتضادان » فإذا جمع بينهما على نسبة 
تأليفية » ائتلفت وامتزجت واتحدت وصارت كلاماً موزوناً ونظياً مؤتلفأء 
فعند ذلك يستلذه السامع وتنسّر” به الأرواح وتأنن به النفوس. وإذا كانت 
على غير هذه النسية» تنافرت وتباينت ول تأتلف » ولم ستلزها السامع بل ينفر 
ميا وتقان:.:والأهورات” الغليظة باردة وهي رطبة » وتنقسم قسمين : ضار"ة 
ونافعة . فآما الضار فهو الذي إذا ورد على السامع بعوقه وهي الأصوات 

المارحة عن الاعتدال . وقد استعيل المكياء البونانيون 25 لذلك كائرا 

ستعملونها عند ملاثاة الأعداء وهي صوت بلا زعيق . والأصوات” المعتدلة 
المناسبة” تعدال مزاج الأنخلاط المار”ة والكييوسات الباسة فبذه تابعة لما . 
والأصوات الغليظة التي يحدث منها فساد المزاج باردة” يابة » لأنه رما جاء 
منها ماء ميت اليو انات الصغار مثل فراخ الطيور » والأطفال من الصبيان . 
والأصوات” المااسسة باردة” رطبة . والأصوات؛ المادة حار”ة” » فيا كان منها 
على غير النسبة الممتدلة » أفسد المزاج وأحرق الطبيعة » وما كان منها على 
النسبة الفاضلة والاعتدال» أصلم المزاج ولطكف البرودة. فالقسي” الأول حار؟ 
ياس * والقسم الثاني حار لين . 

وقد اتخذ المتكماء ل_ذه الأصوات ميزاناً يعرفون به طبائعها على النسبة 
الفاضلة يحد” الاعتدال» وهي الآلة التى تسمى العود» وقد ذ كرنا كيفية بليته 
والعيل به في رسالة ا مو سيقى ْ 


يرن 


فصل 


في معوفة الأصوات من جبة طبيعة الإنسان والحبوانات واخشتلاقهم فيها 


فتقول: اعلم أن أمز جة الأبدان كثيرة الفنون» وطبائع اليو انات كثيرة 
الأنواع» ولكل مزاج وطبيعة نغمة” منشاكلة وطن” ملا" لما لا يحمي عددها 
إلا الله تعالى . والدليل على ذلك أنك إذا تأملت” وجدت لكل أَمّمَ من 
الناس أطاناً ونغمات وأصواتاً ستلذوها ويفرحون بها لا ستلزها غيرهم ولا 
سَرث بها سوام » وذلك لاختلاف لغاتهم وتباين أمجتهم وطباعهم وما جرت 
به العادات والأخلاق. وهكذا يحري في أصحاب لنة واحدة: أقوام يستلذون 
أطاناً ونغمات وأصواتاً لا يستلزها غيرم من لغتبم » وهكذا رما تجد إنساناً 
واحدا يستلذ وقتا للناً ما ويعافه وقتاأ آآخر . وهمكذا تجد حكبهم في 
مأكولاتهم ومشسروباتهم ومسموعاتهم وملبوساتهم وسائر الأنواع من الملاذ” 
والزنة » كل؟ ذلك يحسب تغبير أمزجتهم واختلاف طبائعهم وما جرت به 
عاداتهم » وما تولأم من الأسباب الفلكيّة والأحكام السماوية في أوقات 
مواليدثم ومُساقط نلطقهم : 

وكذلك تهد الموانات رما استلزت بعض الأصوات وأنست بها وجاءت 
إلى المواضع الني تكون فبها » فإن بعض صادي الطيود ومتتخذي آلة الصفير 
يتصفيرون ومحاكون بها صوتاً لبعض أجناس الطيور » فتجتمع إليه وتدور 
عرلا اونا و 

وكذلك ما يستعمله الجيّالون من الحداء والنغيات التي إذا سمعتها الجمال 
فى ظثلية الليل أنست بها ونشطت للسير والمشي وشفت عليها الأثقال. ويستع.ل 
مث ذلك رعاة” الأغنام والمواشي والخيل عند ورودها الماء أنواع الصفير » 
وستعيلون غناة آتغر عند حلب أليانها . وكل ذلك يحسب مناسبات تقع في 


اطرل 


الطباع واتفاقات في المواليد . والأصوات' المسان المعتدلة قستلزها مسامع” 
الميوان وتأنس بها الأدواح وتسكئن إلبها النفوس . والأصوات الخارجة عن 
الاعتدال عند المموانات كلها بالعتكس من ذلك . وكل جنس من أجناس 
اليوان فإِما يأنس ونس ما كان من نغمات جنسه ويمجتمع به ويألفه يحسب 
ما جرت عادته وألفت طباءه » ويلفر من صوت آخر يكون من حنس 
غيره ولم تجر عادته بسّماعه ولا ألفته . وكذلك جميع الأمم من أصناف 
التامق :. 

وإذ قد فرغنا من ذكر اشتلاف الأصوات وبانها وصفاتها وحركاتها 
والمتفصل منها والمتصل » والفرق بين أصوات الحيوان و كلام الإنسان » 
وأصزاث الأشكان والعادت و كفثة أضوائا ومصر*طتها ‏ وها متكرون هنا 
بالقصد الأول وغير القصد » وأصوات الثار والحواء والماء والركات الصغار 
والكيار » افيف والطبير » وطباثعها ومضارها ومتافعها » و كيفة حمل 
المواء لها وقَدرل الحاسة السامعة لهسا » وكيفية الختصاصها بها دون سائر 
المسوسات ؟» وما بين الإنسان والأصوات في إدراكه لها من الوسائط 
والمناسّبات ؛ وذكر علكّل هذه الأشياء ومعلولاتها وجواهرها وأعراضها 
وبدايتها في الأصرل» و كونما في شكل واحد فيا علا » ووجودها في أسكال 
كثيرة فيا دفي » واتفاقها في الأصول » واشتلافها في الفروع » وتشكيلها 
يشكال الأجسام البادية عنها » وال المتؤذة لما والطاحة الداعية إليها » 
والمعالئي الموضوعة عليها واللقائق المضمنة بها » وما منها مفهوم" لا يحتاج سامعه 
إلى من يُعر'فه لوضوحه وتّامه » وما محتاج السامع إلى من يُفيمه إياه لانغلاقه 
واكتانه : 

وإذ قد أتينا على كثير مما يحتاج إلبه في هذا الباب » فلاذ كثر الآن 
اختلاف اللغات من حبة الحمروف والكتابات » و كيف كان مبدؤها » ومن 
أبن كان منشؤها » والعلة في اختلافبا وأوزائما » وانفراد كل أمة تشكل منبا 
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عبن سواها » وبلغة عن غيرها » ونوضح ذلك إيضاحاً يكون لك به الاطلاع 
على ما أرّدت منّه وسآلت”> عله . 


فصل في معرفة بداية الحروف 


فنقرل : اعم أن لله تعالى لما خلق آكم » عليه السلام » الذي هو أبو البشر 
ومَبدؤه » جمعله ناطقاً متكلماً فصيحاً مز بالقوة الناطقة والروح الشريفة 
والقوة العاقلة التثدسيّة؛ وجعل صورته أحسن الصور» وشكله أفضل الأشكال» 
وطبيعته 5 الطبائع الأرضًة 2 ومزاجه أعدل” الأمزجة ما هو خارج عنه » 
ريده زات كلا اظيا رام الإرا فياك دلت 
إباها » وأازمبا طاعته » والسحوةٌ له طوعاً وكرهاً » يا قال تعالى للملائكة : 
د إني جاعل في الأرض شليفة » فلما جعله بهذا المثال » فليى من المنكة أن 
كر هاخا #اطناف © ولا ستكريا ليوات الذي لآ متلق ع عبل قافنا 
ناطقاً متكلماً معلمّياً مْفيٌا عاقلا حكيياً » لأنه » سسحانه وتعالى » تفخ فيه 
من دودح قدسه » وأبّده كلمته » وعلّيه الأسماء كلها وصفات الأشياء 
كلها » وجعل له العقل العاقل ها والمحبطه بعر فتها » وأخرج سائر الموجودات 
من المعادن والثبات والميوان إليه ليديرها ويسوق إليه منافعتها ويدالها على ما 
يكون به صلاحها و بقاؤها ونزايئداما ونماؤها وسلامتها من الآفات »؛ ويضع 
كل" شيء منها في موضعه ويوفئيه قسطه من حفظ الننظام وبلوغ القام. وجمع 
له هذه الأشاء كلبا صغيرها وكبيرها » ليلكا وحقيرها» في تسع علامات 
بأشكآل مختلفة مسمّاة بأساء قد جيعت أسماء جميع الموجودات» وانعقدت 
بها المعافي كانه ما اجتمعت أجزاء الحساب كلها والأعداد بأسرها في النسعة 
الأعداد التي من واحد إلى تسعة . وكذلك وجودها في العالم العلوي" على 
هذه النسة . وهذه الحروف هي التي علشمها الله » سبحانه وتعالى » آدم عليه 
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السلام » وهي التي يستعملها أهل الهند على هذه الصفة ( 98175804111 ) . 

وقد كان بهذه الحروف يعرف أسماء الأشاء كلها وصفاتها على ما هي 
عله وبة اموجودة من أشعافها وعانا .ول بزل كذلك إلى أن كثر أولاده 
وتكلم بالسريانية» وتشككثل الفلك بشكل أوجب التغير والاستحالة بعد ملضي” 
آم » عليه السلام » ولم يكن يكتب في زمانه كتاباتر أو ضدل" بقلم » وإما كان 
تلقين” بألفاظ وكلاءم يحفظ لقلة العدد » ولأنه ما كان في الأدض من العالم 
الإنسافي أكثر' من بيت واحد » والكلام بينهم فيا حتاجون إليه فقط » ولم 
يكن لحم حديث في ما مضى »© ولا حاجة بهم إليه » ولا بقبة” من آثال من 
كان قبلهم في كتاب ولا طومار ١‏ . ولأآن كلام الملائعة لا يتكتب في 
الأجسام الطبيعية وإنا هو لاها الطواهر النفسانية » وا أن الناس في هذا 
الوقت لا يمتاج الرجل' منهم هو وأهل” بيته أن يكتبوا جميع ما يحتاجون 
إليه » ولا أن يثنيتوا جميع ما في بيوتهم من كتاب يذاكرون فيه كل 
ما علدهم :من مأ كول ومشروب وما ينتفع به » وإنما حاجتهم إلى علم اناد 
ذلك © غيم يلون ذلك أولادمم حتى يعرفوه وينثأوا عليه بأي لفظ 
كان . 

ثم ذهب السلف وبقي الخلف © وتفرقوا في الأقالم وتقطموا في الأرض 
وذهبوا في الأطراف » فأوجبت المكمة” الإلهية والعناية الركيانية تقييد تلك 
الأسماء والألفاظ واطروف بصناعة الكتابة » ولولا ذلك لبعد من الخلف ما 
كان يستعمل السلّف” من التي كانت حاحتهم إليها. ولما كان اللسان ينحيل بينهم 
وبين ما يحتاجون إليه من ذلك بالكذب »© وكنوا لا يعل.ون أخباد من كان 
معهم في الأدض إذا غابوا عنهم بالمكان » لأن الرسول لا يسكنه حفظ' جميع 
ما في قلب مرسله ؛ فلءا كان ذلك كذ لك » أظظير الله تعالى صناعة الكتابة » 


. العلومار : المحيفة‎ ١ 
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فزادوا فيها وعرفوها ومهروا فيها وألقوها واعتادوها . وبعث الله فيهم من 
الأنداء » علبيم الملام » وأقام فييم من المكماء من اموي اما » 
وكثرت بينم بينهم الصتاع والمتعليوث والعلياء والأستاذ” ون » وعسرت الوك 
وانتقلت أخبار” بعضهم إلى بعض . ول نزل المروف تزيد ويظهر الشيء بعد 
الشيء » وصناعة ' الكتابة تنسع وتتفر"ع إلى أن كل عدد الحروف ثمانية” 
وعشرين حرفا » ثم وقفت على هذا العدد ول نزد على ذلك . وذلك أن هذا 
العدد من الأعداد التامّة » والأعداد التامّة أفضِل” من الأعداد الزائدة والناقصة» 
وذلك أن هذا العدد عزيز الوجود » وأنه يوجد منها في كل مرتبة من مراتب 
الأعداد عدد” واحد” لا غير » كالستة في الآتماد» وثانية وعشرين في العشرات » 
وأديع مئة وستة وتسعين في المئات » وثانية كلاف ومئة وماننيِة وعشرين في 
الأاوف . وأيضاً إن هذا العده يمكن أن يقسّم بالسويّة مرة” أو مرتين . 
وكانت صناعة الكتابة في اللغة العربية خاقة” الكتابات وقام عدد اروف » م 
أن شريعة الإسلام آغر' الشرائع كلها » وتحمد » عليه الصلاة والسلام > خاتم 
النيّن مو أصحاب الشرائع » وعلى شريعته تقوم القيامة . 


فصل 

ثم اعم أن المتكيٍ واضع” الخط العربي اقتفى فيا وضعه من ذلك آثان 
حكمة الله تعالى وكات حكيماً فاضا . وقبل إن الحكية هي التشيّه' بالإله 
حسب طاقة البشر. ومعنى هذه الحكمة أن يتكون الرجل حكيماً في مصنوعاته» 
متحققاً في معاوهاته » خبيراً في أفعاله . فوضع ذلك على مُوجب المكدة في 
العالم تتكون حروف (! ب ت ث ) وهي حروف الْامّل مشتملة” على كل 
الأسْاء » مطابقة للأعداد الموجودات في الأصل وما تتفرع منه وحدث عنه مما 
لا حصي ذلك الأ الله تعالى . 
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فمن المو جودات التي عد”تها ثانية وعشرون في العالم الكبير منازل” القمر 
فإنا ثانية” وعشرون منزلاً » أربعة عشر فوق الأرض » وأربعة عشر تحت 
الأرض» وهي في موضع اليمين والبسار» منها أريعة عشر في البروج الشتمالية» 
وأربعة عشر في انو بية من البروج . 

وكذلك يوجد في جسم الإنان أعضاة منشاكلة هذه المدةة » لأن اللغة 
التامة لغة' العرب » والكلام الفصح كلام العرب » وما سوى ذلك ناقص . 
فاللغة العربسة ف اللغات مثل”' صورة الإنسان ف الميوان . ولا كان خر واس” 
صورة الإنسان آآخر صور الميوانية © كذلك كانت اللغة العربية قام اللغة 
الإنسانية وشتام صناعة الكتابة . ولم يحداث بعدها شيء ينسخها ولا يُغيّرها 
ولا يزيد عليبا ولا ينقدها . وفي كل أمة وبكل إقلم, وجزيرة وموضع أهل” 
خط وحروف وكتابات وعلامات » يجبعها كلها هذه الثانية' والمتثرون 
حرفاً . ولولا خوف الإطالة لأتبنا على ذكر كثير من الافات و كتابات أهلبا 
وأعداد حر وفهم » مثل ما يوجد في اللغة السّريانية والعبرانية واليوثانية والرومية 
وما يتفرع منها ويتكون عنها في سائر الأجناس والأهم من بني آدم , 

ثم اعم أن أمل غذة :اطروف كلكبنا والقطوط اسع خطانات لا لك 
لهما » ومن بينبها ومنهما وعنهما ثر كبت هذه المروف» نحت بلغت لك نهاياما 
كحدوث الإنس كلهم من الشخدين اللذين هما آم وحواء » عليهما السلام . 
وكذلك العمالم بأسره » اللسموات” ومن فها والأرض” ومن علها من 
جوهرين وهنا السايق والتالي » أو السيطل وان كب » وهيا العقل والنفس . 
والله تعالى ميد عهما وهو الواحد المأز"ه عن جميع ما حدث منهما » المتعالي 
بكيريائه عنبما » وذلك من الخط" المستقيم الذي هو قنُطر الدائرة » واسلمل" 
المقو"س الذي هو تحبطئها. فأول المروف هو الخط المستقم الذي هو الألف» 
والثاني الباء» وبإزائه في العالم العُلوي” السابق وهو العقل» والتام” هو النفس . 
وذلك أن النفس مرتبة تحت العقل » ومن بينهما كان حدوث الأسياء كلها في 
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العالم السّقلي” مثل آدم وحواء فهما الأبوان الذكر والأن 2 والأنق مرقّبة تحت 
الذكر ومن بينهما كان العالم. و كذلك الموانات كلها وأشكال النبات لا تخرج 
عن هذا المد” والشكل» وصورة” الإنسان شيه” الخط المستقم » وصورة” الحوانات 
سبه اسقط المقو'س » والنبات” والميوان' مرتشّان تحت الإنسان. وهكذا عالُ 
الأفلاك وسكان السموات أشكالئها مستقيبة » وصورها كاملة » فهم الخط 
المستقم » وما دون فلك القمر منزلة الخط المُعوتيت . وهكذا يوجد في الأعداد 
الناسئة من الواحد والاثنين » فالواحد كالخط المستقيم » والاثنات كالمعوتم” »> 
وهنا أصل الأعداد وينيوعها » وعنهيا يكوث تزابدها وناؤها . 


فصل 
ثم اعلى أن لسان الإنسان إذا كان متحر كا إلى جبة كل حرف من هذه 
الحروف الثانية والعشرين » مخرجه من تلك المبة » ولا يَعدٍل به إلى غيرها » 
ولا مخلط بعضها ببعض » ولا يحيلها عما هي به: في اللفظ » فهو لسان” صحيح” 
وكلام فصيح من جبة بيان المروف ووضعبا على ما هي به في أي كتابة 
كانت وبأي لغة اتفقت كان الكلام' بها . وأصم الككتابات وأَُمْها وأحسنها ما 
كانت على النسبة الفاضلة في وضعها ومقادير حروفبا بعضها من بعض . 
وقد ذ كرنا من هذا الفن طرفاً في رسالة الموسيقى » ومختص بهذا المكان 
شيء من ذلك بعينه ليكون دلالة“على ما قاله أهل* صناءعة الكتابة في لغة 
العرب إذ كانت كام اللغات . ولس بنا حاحة في وقتنا إلى كتابة غيرها ولا 
إلى لغة سواها » غير أنًا حب الإحاطة بجميع العلوم ومعرفة سائر اللغات 
وتعّم سائر أنواع الكتابات . ولذلك وضعنا لمم هذه الرسالة لتكون ملهذ"بة 
لنفوسهم > مؤحابة لأخلاقهم » وجعلناها مُقدتمات ومداخل وطثرثقات إلى 
سائر المعلومات والمصنوعات من المعقولات والمسوسات . 


لسرم ه. 


وما كانت اللغة العربية والكتابة حر وفها التامة 'يحتاج إليها في قراءة كتاب 
الله تعالى الذي ختم بنزوله كتب الأننياء » عليهم السلام» وذكر فيه ما كان وما . 
يكون إلى يوم الوقت المعلوم » فإنه لا يجب أن يكتب إلا يأحسن الخطوط 
وأقومها وآتمها وأكملها » ولا يحب أن يكتب بالخطوط الناقصة التي لست 
موزونة ولا معتدلة » لثلا يتصمّف على قارثئه ويكثثر الخطأ واللحن والزلل 
فبه عند القراءة . 

قال المحرر اللماذق المبندس المستيصر في تصحيم كتابة العربية : يلبغي 
من بريد أن يكون حِبّد الخط » صحيم الكتاية » أن يجعل له أصلا يبني عليه 
خطوطه . ومثال ذلك أن ييتدىء فيغط” الألف بأي قتدان شاء » ويجمل 
غلظه مناسباً لطوله وهو الثّين » ويجعل طوله قنُطر دائرة ما » ثم يني سائر 
المروف مناسباً لطول الألف »> ويلسّظ* تلك الدائرة التي الألف” مناسب” 
لشطرها » فبحمل الباء وأختيها » كل" واحدة طئولاً ما» واطول الألف 
وددوشها إل فوق” ثثبن” طولها مثل” هذا ( ا بات ث ).. 

ويجمل اليم واكفي عل وائيدة تكانينا من قوق ابنق” الأليره 
وتقوسها إلى أسقل نصف مُحيط الدائرة التي الألف” مناسب” لقثطرها مثل 
1 1 

ثم يجعل الدال والذال كل" واحدة منهيا ثربع” حيط الدائرة مقو"ساً مثل 
هذا 4 1 

ثم يجمل الراء والزاي كل" واحدة رابع تقويس الدائرة مثل هذا (ر ل). 

ثم يمل السين والشين رأس” كل" واحد إلى فرق 'ثُن” لألف » ومداتا 
إلى أسفل نصف عمط الدائرة المقدكم ذكر'ها مثل هذا ( س ش ) . 

ويحمل الصاد والخاد طول” كل واحد إلى فوق *من' الألف »> ومّداها إلى 
أسفل نصف” محيط الدائرة المقدكم ذكر"ها مثل هذا ( ص ض ) . 

ويحعل الطاء والظاء كل" واحدة مّداتها إلى فوق يطول الألف © وفتستئها 
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مثل' يمن الأاف »© ورؤوسهما إلى فوق بطول الالف مثل هذا (ط ظ ). 
ويجعل العين والغين 11 واحدة تتويدة” رابع الدارة المد كورة 4 مدكزه*” 
إلى خلف نصف الدائرة مثل هذا (ع غ ) . 


فصل في أن الكلام صنعة منطقية 


فنقول : إن المصنوعات كلنها محكمة متقنة عقتضى الحكية » ومنهبا 
صنعة الكلام والأقاويل . وذلك أن أحك اكلام ما كان أببته وأبلتمّه ؛ 
وأتقن' البلاغة ما كان أفصحّها » وأحسن' الفصاحة ما كآن موزوناً منتفقاً » 
وأصح؛ الموزوئات من الأسُعار ما كان غير 'منزحف . والمتزحف من الأسُعار 
هو الذي حروفه السواكن متح ركة” وال متحركة” ساكنة » والمستوي ما كان 
متثفق التأليف . وامثال في ذلك الطويل والمديد والبسيط » فإها مركتبة من 
ثانية مقاطع يا ذكرء المّروضيون ‏ فالطويل : 

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 

وكبذا المصرع الثافي . وهذه الهانية الأجزاء بر كه مق اق عقر سيا 
وثائية أوتاد » وجملتها ثانية وأربعون حرقفاً » عشرون منها سوا كن» وثانية 
وعشرون متحركات . والمصراع منه أدبعة وعشرون حرفا » عشرة سوااكن 
وأدبعة عشر متحركات. ونصف المصراع الذي هو ربع البيت اثنا عشر حرفاً» 
خيسة منها سوا كن » وسبعة متحركات . ونسبة' سوا كن حروف (ايعها إلى 
متحركاتها كنسية سواكن نصفها إلى متحركاتها » ونسبة” سوا كن نصفها إلى 
متح ركاتها كنسبة سوا كن حر وفها كلها إلى متحر كاتها كلها . 
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مقاطع و هي هذه : 


ست عمرأت . فلسية سواكن نصف حر وفه إلى متحركاته كنسية حر وفه 
كلها السوا كن إلى متتحركاته كلها . وعلى هذا المثال يوجد كل” بدت من الشعر» 
إذا سلم من الز“حف » مُْتصفاً كان أو ربعا أو مسداساً » وكذلك حلم 
الآزمات الت بينها. وقد و'ضعت لها دوائر' وعلامات لتبيّن ذلك للناظرين فيها 
والمتأمّلين لها في كتب العروض» فاستدل” يهذه المقدمة على ما وصفته لك 

اعلم أن الوقوف على ما تضمنته هذه الصناعة الكلامية والألفاظ المنطقية 
يكون بها انتباه” للنفوس الساهية والأرواح اللاهية الغربقة في يحر اولي 
وأضراللية وفتبا الالقة والعادة . ومن أمثال ذلك أيضاً صناعة الكتابة 
التي هي اعرف" "المقاعاق ويا ضفي الززواة وال الأدياق: عالني اللراك 
والرؤساء » مع كثرة أنواعبا وفنون فروعها » وما اختلف فيه الأمم من 
اللغات » وأشكال الكتابات وفئون التأليفات» مثل ما لأهل الحند » وهي 
الحروف التي أخرجت مع آدم» عليه السلام » من النة » وبها يُعرتف أسساء 

وأما كون" عد هزوف تننة” حيت ذا يشا وزسنا قل هذا وذلك 
اناسبة الأفلاك النسعة الماوية لسع الموجودات بأسرها » ثم تفرعت بعد 
ذلك » واشتص بها أهل' الهند دون سوام من الأمم » لأن ]دم » عليه 
السلام » كان هناك لما هبط من اسلنة . 

والسريانية لغة ولحا حروف و كتابة وصناعة ونسبة” تجتمع عليها الحمروف»>» 
ولها أسماء تختص بها موافقة” للغتبم ؛ وهكذا أيضأ لارومية لفة” وكتابة 


جميع الموجودات . 
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أخرى بشكل موافق لكلامهم ولساهم ؛ وهكذا ليونائيين ولاهل فارس 
وغيرم من الأمم أجناس” من اللغات وفنون من العبادات . ولكن أمل 
ار وف كلها ف أي لغة كانت وبأي نقش_ صو”“رت» وإن كثرت وتنوعت» 
هو اقط* المستقم الذي هو قلطر الداوة 1 والخط المقو"س الذي هو محيط 
الدائرة مإ ذكرنا قبلا . وأما سائر المروف » فم ركنة منها » ولو تأملت عند 
انفكاك الحروف العربية » وجدت بعضها خطنًاً معدا كالآلك +« ونيا 
مدوكراً كالقاف والمبم » وبعضها مقو"ساً كالحاء وااء . ول هذا الخال ترتهد 
كتابات سائر الأمم الذين ذكرنام » وغيرم من لم نذكرمم » وقد استغنينا 
بذ كر الأصل والمثهود المعروف عند الحهور عن ذكر من سوام لطول 
الشرح . 


فصل 

ثم اعلم أن صناعة اللكتابة ذات” طرفين » طرف كأنه البداية » وطرتف 
كأنه النهاية . فالطرف الأول هو الكلام والتطق بالمروف التسعة التي 
لستعملها أهل المند إلى وقتنا هذا . والطرف الآخر الذي هو النباية » فبي 
الحروف الثانية والعشرون التي هي حروف اللغة العربية وما سوى ذلك فهو 
بين هذين الطر فين . 

دإنما مثل المروف كثل شحرة نينت وتف ر“عت وتفرقت فروعلها » 
وكثرت أوراقها وثارها » وتقسمها الأقوام » فأخذ كل؛ قوم حسب ما اتفق 
لهم في أصول مواليدهم » ويحسب اجتباد رئسهم » وما أعمل فيه فكرته 
وات قار حتله 2( وأوجيته رويته بتأبيد ربه تعالى وإهامه 0 فتأخذ صوار 
هذه المروف > فمُلقي عليها أسماء من ذاته » فإن كان حكيماً » فبتأبيد الله 
له وإهامه » وإن كان نيا مرسلا كان يوحي الله إليه وكلامه من وراء جاب 
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عظمته » أو بوحيه على ألسنة ملائكته » ويقيدها بصورة أخرى من الكتابة » 
وينطق بلغة أخرى غير الغة الأولى » وينسّع الأسماء من اللفة الأولى إلى 
اللغة الثانية . فإذا تم ذلك له ونطق به » وأ كل الصناعة التُطقية » وقبدها 
بحر وف الكتابة » وضم الأشكال إلى أشكالها » والشطوط إلى أمثالها » ثم" 
عركقها أقرب الناس إليه وأكرسمهم لديه » فيصطاح عليها هو وأهل بيته 
وعشيرته ثم أهل مدينته » وبعد ذلك أهل' بقعته ثم أهل إقليمه . ثم تنتشر في 
العالم وينشأ عليها الصغير » ويأنس با الكبير من تلك الأمة » وينقل الشريعة 
والملثةت من اللفة الأولى إلى الثشانية » ويجداد الأسكام والأوامر والتواهي 
والصلاة وأحكام الشريعة إلى تلك اللغة التي نطتق بها والأمة ال دعل البيا: 
وكل حكم من المكياء أو ملك من الملوك إذا أراد نقل علم أو 0 
أو دن أو شريعة من لغة إلى لغة » أو من أمة إلى أمة » فإنه يتبيأ ذلك له 
بتوفيق الله تعالى و موجهب مُولده وسعادته » حتى يتسكن من ذلك وبقدر 
عليه مثل ما فعل سليان » عليه السلام » لا تاه الله الملكه وجعس ل له القوة 
والتلدرة » كيف نقل العلوم والحكية من جميع اللغات » حين قبر ملو كبا 
وذلل رؤساءها » إلى اللغة العبرانية. و كذلك فعل ملك الروم » فإنه للا غلب 
اليونان وفهرهم » نقل علرمهم وحكمهم من اللغة الدونانية إلى اللغة الروممة . 
و كذلك فعل ملوك يونان بن غلبو عليهم » فاذلك اشتلفت اللغات وتقباينت 
الآراء والديانات » وكان ذلك لعلل وأسباب يطول شرحبا. وكل ذلك 
بأمور فلكية وأحكام سساوية ومشيئة. إلية » ذلك تقدير المزيز العليم . 


فصل 

ثم اعم أن لكل أهل مله وشريعة كتاب” بأمر وني » وحلالر 
وحرام » وقضايا وأحكام » وصناعة من الكلام والكتابة والأطان والنفمات. 
وفيهم من هو عارف بكلية ذلك » ومنهم دونه في المعرفة » ومنهم من قفد 
عَدم صناعّة الكتابة إل أنه عارف” بالأسياء والمُسسّيات » وينطق محروف 
الأسماء » ولا يعرف صوارها» ولا بحسن أن يخطنا سده » ولا أن يؤلئف 
ينها بنظره » ويأخذ جميع ما بنلقى إليه نلقيناً » ورما تجده يد الخلة » 
قليل” المعرفة ولا يحسن سوى اط المسطور من غير تصوأر » ويكون منفعة” 
ذلك لغيره لا له . 

ومنهم من يكون جِبّدَ المعرفة » فليل النسيان » فغرضه أن يعرف 
الأنشاء التي محتاج إليها عخافة أن ينساها » ويستظهر منها ما تدعو حاجته إليه . 
وكذلك كان ]دم » عليه السلام » في البداية هذه الصفة » يحفظ أسماء 
المروف » ويتكلم بالافظ » وينطق بالمعنى ويدال” عليه » ولم تلطه بيده بقلم 
ما ماء الله ؛ بقي على ذلك إلى أن أظهر الله تعالى صناعة الكتابة » في الوقت 
الذي قّدره » والزمان الذي تَسّره » والطلق” لا تدري بصناعة اللكتابة » 
لمُطفاً منه يخلقه ورأفة” بعياده . 

واعل بأن لهم من الماجة إلى ذلك ما لا غنتّى عله » ولا بدالم منهء 
فصار يحلاث في وقت كل قرتان » وموجب كل زمان نوع من أنواع 
الكتابات » وجنس من أحتابن اللغات والخطوط والعبارات . ونحدث في ذلك 
من كل أمة وكل لغمة أنواء” الكلام والتظم والأطان والنغءات » وأَسْياهً 
كثيرة” لا نُحصبها الأ الله عز وجل . 

ثم اعلم أنه قيل إن أو”ل من نطق باللغة المر ببة كان يتعر'ب' بن سام » ثم 
نول تنسع مع الزمان وتتزايد على كثرة العرب وانتشارثم في الأرض » 
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بحسب اتقاقات تفع لهم في مواليدهم وبقاعهم وأمزجتهم وطيباعهم وأبدانم 
وأهْويتهم » حتى صارت أنواعاً كثيرة” » وصار لكل قبيلة من قبائل العرب 
لغة” يبع رفون بها »> وكلام” يُنسّب اليهم ويتميزون به عن غيرهم . واختلفوا 
في أسماء الأشاء » حتى صار الشية الواحد من الموجودات له في لغة العرب 
أسماة كثيرة يُعرتف بها ويُشاد إليه بها كلتها » ولذلك صار علم اللغة العربية من 
العلوم الكبار » وصار الناس” من الماحة إلبه يحيث' لا يسعهم تركه » بل يحب 
عليهم عليه » ولا ينبغي الهل بشيء منه » وذلك من حكية البادىء تعالى 
أنه شلق الموحودات » وأاقى عليها الأسساء والصّفات » وجعل لما في كل 
طائفة وفي كل لغة أسماء تثعرف بها وينثار بها إليها خلاف ما في لغة أخرى , 

ولو تآملت” واعتيرتة لفات العرب » ارأَيتها من العجائب الطريفة » 
والمكمة الشريفة . فانظثر' كيف اختلفوا في كثير من كلامهم وماهم 
محتاجون إلبه من أسماء مأك رهم و مسرو بوم »؛ وقد جبعتهم لغة واحهدة » 
وشريعة واحدة » حتى إن القرثاء اختلفوا في قراءاتهم وتباينوا في دواباتهم . 

وكذلك تمد في الاغات غير اللغة العرية أكثر » والأمر فيها أصعب » 
وعلى هذا المثال في الآزاء والديانات أيضاً » حتى إن كثيراً من العرب الذين 
يسكثنون البراري البعيدة من الميران من يحري في لغته أسمالة كثيرة لا 
يعرفها من باق العرب أكثرم » ولا يعرفها العرب اللاضرة إل بعد البيان 
والإيضاح » ومحتا فبه إلى معرفة اشتقاقاتها » حتى تتصوكر له» ثم يسمي ذلك 
الشيء بذلك الاسم » كل ذلك لعلل وأسباب يطول شرحها . 

وكذلك اختلقت المذاهب والآراء والديانات والاعتقادات فيا بين أهل 
دين واحد » لافتراقهم في موضوعاتهم » واختلاف لثاتهم وأهوية بلادهم » 
وتَايُن مواليدهم » وتصوثر دؤسابهم وعلماءهم وأسْتاذهم الذين مختلفون فيا 
بينهم طلتباً لرياسات الدنيا . وقد قيل في المثل خالف' تثن' كر » لأنه لولم 
يقع بين رؤساء علمائم الاختلاف' » لم تكن لهم رياسة » وكانوا شرعاً سواء» 


ها 


لان أكثرم متفقون في الأصول» مختلفون في الفروع. مثاله أَنهم مقرثون كلهم 
بتوحيد الله ووصف البادي تعالى مما يلبق به من الصفات > ومقر"ون بالبي 
لبعوث إليهم » متمسكون بالكتاب المنزل من جبة الرسول الممُرسّل اليهم» 
مُقر”"ون بإيجاب الشريعة » مختلفون في الروايات عنه » والمعاني التي وسائطها 
ردال" أغذوها من > دزولها رمن عد ودزاماء لأ الثى »جيل اشاعلية 
وآله » من معجزاته وفضله أنه كان يلخاطب كل" قوم ها يفهمون به يحسب 
ما هم عليه من .حيث ثم» ويحسب ما بتصو“رونه في نفوسهم وتندر كه عقولهم» 
فلذلك اختلفت الروايات » وكرت مذاهب الديانات » واختلفوا في خليفة 
الرسول » عليه الصلاة والسلام» وكان ذلك من أكبر أسباب الخلاف في الأمة 
إلى حمث انتهينا ٠‏ 

وآيضاً فإن أصحاب المَدّل والمناظرات» ومن يَطلُب المنافسة في الرياسة 
اخترعوا من أنفسهم في الديانات والشرائع أَسْياء كثيرة” لم يأت بها اارسول » 
عليه السلام » وما أمر بها ؛ وابتدعرها وقالوا للعوام من الناس : هذه سلنة 
الرسول * عليه السلام » وسيرثه . وحَسّنوا ذلك لأنفسهم حت ظنوا أن ما 
قد ابتدعوه حقيقة” » وأن الني » عليه السلام » أمر به . وأحدئوا في الأحكام 
والقضايا أَشاة كثيرة” بآرائهم وقياسهم » وعدلوا بذلك عن كتاب دهم وسثة 
يهم » عليه السلام » واسشكيروا عن أهل ال كثر الذي ينهم » وقد أيروا 
أن يسألومم عنا أشكتل علييم . وظنوا بسخمافة عقوهم أن الله قد ترك أمر 
الشريعة وفرائض الديانة ناقصة”» حتى تاج هؤلاء إلى أن ببينوه بآرائهم الفاسدة 
وقناساء تهم العاذبة » واجتبادهم الباطل » ويخترعوه وبتدعوه من من ذواتهم . 
كك رن الكش بول تعالى: وما فركطنا في الكتاب من شيء » 
وقال : « تبياناً لكل شيء . » وإنا فعلوا ذلك طلياً لارياسة مأ بِيّنا آنفاً » 
وأوقءوا اطلاف والمنازعة في الأمّة » فهم بيد مون الشريعة » ويوهمون من 
لا بعلم أنهم ينصرونها . 
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وبيدة الأسات “فت الأشة وفيت وؤقيت تنا العذاوة: والنغضاء 
أهدا 34 وصاروا إلى الفن وامروب» واستحل بعضهم دماء بعص . فإن اتئعظط 
بعض من يعرف اللق من العلماء » وخاطب رؤساءهم في ذلك » وخوفهم 
وأدهبهم من عذابه » عداوا إلى العوام” » وقالوا لهم : هذا فلان ! ويغر'ون 
به العوام” » وينسبون إليه من القول ما لم تأت به شريعة » ولا قاله عاقل . 
ولا يتمكّن ذلك العالم* أن ييئّن للعوام” كيف جري' الأمر في الشريعة » 
دينبههم على فساد ما سم عليه » لما قد غلب عليهم من العصبيّة التي ألفوها 
ونشؤوا عليها » وأغذها خلّف” عن سلف . 

ولا رأى دؤساؤمم ذلك » وأن العلماء قد اش.أزوا من العوام” » جعاوا 
ذلك سوقاً لهم عندهم © وأوهيومم أن ذلك انقطاع” منهم عن المسمّة والقيام 
بإيرادها » وأن سكوتهم وتََفئيهم إنا هو لبُطلان ما معبم » وأن اللق” ما هو 
إلا ما اجتمعنا عليه نحن الآآن . فلا يزال ذلك دأيهم » والرؤساء الال فيهم 
يتزايدون في كل يوم > واختلافهم يزيد © وااحتحاجاتهم ومناظراتهم تكثر » 
له بخلاف ما هو به كا قال : « يحر"فون الكلم عن مواضعه. » وفي أصل أمرثم 
قد حوكلوا الشربعة من حميك إ تشعرون» وأولوا أخبار الني » عليه السلام» 
يتأويلات اخترعوها من تلقاء نفوسهم ما أنزل أبنّه بها من ستلطان » وقليوا 
المعاني » وتكلموا بها على ما يريدون مما يقو”ي رياستهم » ويقبح أهل العلم علد 
العوام” :5 وذلك دأبهم يتوارثونه ابن” عن أب » ويخغلف” عن سلف» وكابر عن 
كابر » إلى أن بثاء الله إهلاكهم © ويقضي بانقراضهم وفنانم . ولم يزل هؤلاء 
الذين هم رؤساء العو ام" أعداء لاحق في كل باد وقرية» فكم لي فتلوه» وو صي” 
- هام 8 . ع للد 5 - 
جحدوه »6 وعاللم سر ذوه. وثم بأفعالهم كانوا السبب ف لسي الشرانع وتحدبدها 
في سالف الدهور » إلى أن يم“ ما وعد الله تعالى بقوله : « إن يشا يذهيم 
ويأت يخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز » و « العاقبة للمتقين» ه ولقد كثينا 
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في الزبور من بعد الذذكر أن الأرض برئها عبادي الصاطون إن فى هذا لبلاغاً 
لقوم عابدين » . ْ 

فبذه العلة هي السبب في اختلاف الآراء والمذاهب . وإذا كان كذلك » 
يجب على طالب المق والراغب في النساة أن يطلب ما يقر”به إلى ربه ويخلتصه 
من بحر الاختلاف » وروي من سجون أهل الخلاف » وما الذي ينبغي له 
أن يعمل حتى يتخلص من هذه الوكرطة » وينتبه من هذه الرقدة » وستيقظ 
من هذه الففلة » وين في أيم باته قبل دنرت وفاته » فإن الأمل مدئة” 
مدودة » وللأعيال أيام معدودة » وآنمال محدودة » وإنما غلق الإنسان فْ 
الدثيا لسكون موا إلى ريه تال 1# لقاباته يعمله » لأنه تنفد من 
عن أن عاذة وا خرن كأة سود زاك ريمن ا قال قفاى ‏ ورها فشدرا 
لأنفسم من خير تجدوه عند الله » فإنه الزاه. وإن لم يكن معه زاد كان بمن 
يقول : « يا ليتنا 'نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل » والله تعالى يقول : « قد 
خسروا أنفسهم » ودبخ قوماً فقال لهم : « ولقد جثتيونا فرادى يم خلتنام 
أول مرة » أي صفراً من الزاد . وقال : « أفصيتم أَنا خلقنام عبثاً وأنم 
إلينا لا ترجعون » وقال تعالى : « ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم با 
يفعلون.» وآيات” كثيرة في القرآن تدل؛ على أن الديانات والشرائع ووظائف 
العبادات إما جعلها الله طرقات ومسالك يسلكها العبد” إلى رحمة خالقه ويمشي 
القاصد بها طالياً لحكته والقرار يواره . 

وإن غفّل عن مصالله » وأعرض عن مقاصده » وترك طريق اسلق وأهله» 
والدين الذي لا اختلاف فيه » وانشم إلى أهل الخلاف والشتقاق » وإلى طالي 
الرياسة من العوام' » واستتحسن نسّق الكلام و لا خشر”ف القول ممن بريد العلو” 

والرياسة في دين الله تعالى تشبهاً برسوله الذي أرسله » ونبيه الذي بعثه » وهو 
بوهم الناس أنه شرىكن” من أركان الدين والشريعة » وأنه برأيه وقياسه 
واجتهاده قد أقام معوجّها وأبان مُعسّمَها » نعوذ بلله من الميل والانضمام إلى 
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هؤلاء » كان ذلك سيب بواره وهلاكه ويُعده عن جوار الله » وقريه» 
وقر ن بالشاطين أعداء الله ما قال تعالى : « ومن بيعش“ عن ذ كر الرحمن 
نقض له شطاناً فهو له قرين » فبكذا يكون حاله مع عاله وغيره » تراه 
جميع” العوام” ؛ حاله سقبة” » وكلامه وتهذيبه وألفاظه بعيدة من حيث لا 
بشعر » لأنه إذا حلّل بقوله وحركم برأيه فقد عبده ما قال تعالى : « انم 
وما تعبدون من دون الله حصب جيم أنتم لها واردون » وقال تعالى : « إن 
الذي يشلوت عن سييل الله مم عذاب خديدبها نسوا يوم اللمنات:.. »..فمليك 
أها الأخ بأهل العلمر ومواظبة الذين هم أهل الناكر من أهل بيت النبوةة 
المنصويين لنحاة الختلق » فقد قبل : استعينوا في كل صنعة بأهلما . 


م اعلم بآن أهل الذتكر في بعض الوجوه هو العقل' الذي بنذ كثر النفس” 
ما غاب عنها من أمر عالمها الروحاني ومحلكها النوراني » ويُحر*ضها على المتاجر 
الراحة » ويَّحثها على الأعبال الصالطة . وأن النفس متى عدلت عنه وخالفته 
وفكك وغ ريا» ونتبا ألو مولاه © وأفلع عل الطبعة ومالت: إل 
استحساءها » وطلب الرياسة والعلو » والتعصب والتعدي » أصابها مثل” ما 
أصاب المُقمّد والأعمى اللذين خالفا وصة صاحب البستان . 


كاه 


'ذكر فيا بروى من الأمثال أنه كان ببلاد الهند رجلا : أعبى ومقعد» 
اصطحيا في طريق » فعيرا بستاناً » فمالا إليه » فرآهما صاحب البستان » 
وشاهد فقرهيا ومسكئتهيا » فرحمبما وقال لما : ما تقولان في أن أدشغلكما 
بستاني هذا » فتأويان إليه » وتتناولان منه يحسب الطاجة ما يكفيكيا ما 
آتككيا . فلا تو لعا بالار فتفسداها . 


الملىلا 


فقالا : و كيف نؤذيك في بستانك» ونحن على ما ترى من الزمانة' وسوء 
المال » أحدانا أعمى والآخر مقعد . وأي حيلة لنا في تناول ثيء من الار " 
وهي على ووس الأسْجار 9 

فقال صاحب البستان لما : ادهلا ذلك المكان » وتبو" 7 مكاناً مله . 
وأوصى بهما الناطور المو ككل بالستان » وقال ل المظبيا وأحسو اليا 
وأتبما من مُرة هذا البستان ما يكون فيه صلا ثأنهما . 

قال + شيعا وظافة : 

ومفى صاحب الستان لثأنه » وأفاما على ذلك مدة » والناطور يتعبدهيا 
ها فنه كفاية لحنا . وأيتعت الثار » وكرت وحسنت » فقال المقعد يوماً 
للأعمى : وحك » لصم جلي وإن في هذه الأشجار التي في هذا 
البستان أنواعاً من الثيرات وأجانا من الطبيات » وهذا الناطور لا حمل 
إللنا من هذا اليد سْناً » فما اليلة في تناول ذلك 8 

فقال الأعمى : قد شتفتني إلى ما ذ كرت » وإنك نرى نا 
الطيبات وأصناف الثيرات » فيا الميلة في ذلك 8 

فل يزالا يفكثران ويُعيلان الرويّة إلى أن قال المقسّد للأعمى: ويحك» . 
أنا صحيم” العين أرى ما غاب عنلك » فلحماني على كتفك لأطوف بك في 
البستان » فكلما وأيت ثرة مليحة طببة » قلت لك : قلامني هنة ويسرة 
وتطاول" وتقاصر" » فأقطفها لك فآكل' منها وأطعبك » وما اعتذن وصول” 
يدي إلبه » أضرربه بعصاك إلى أن بقع » فتشيله بيدك أنت » وليكن ذلك 
إذا غفل الناطور . 

فقال الأعبى : :نعم" ما ريت » وأنا أفعل ذلك غداً , 

فلما كان الغدث » ذهب الناطور في حوائحه » وأغلق باب البستان» فر كب 
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المقمّد عنق الأعبى » وطاف به الستان » فأفسدا فيه ذلك اليوم ما قدرا 
عليه » ووصل المُقعّد' عليه . ثم رجعا إلى موضعههما ورقدا . فليا جاء الناطور 
م مخف عليه ما حدث في البستان من فساد الثار » وما كان غير عليه منها في 
أشحار معلومة أراد قطافها لمُهديا إلى بعض رؤساء الناحمة فلم يجده على 
الشجرة . فجاء إليهيا وسآلهما : هل دخل ذلك البستان أحد في غيبتي * 

فقالا له : ما ندري. فقال الأعبى: ترى محال أن لا فين وقال المقعد”: 
وأنا كنت ناا . 

فصدقهما الناطور . فلما كان الغد خرج الناطور على الر"مم » فقاما وفعلا 
قم من فعلبا الأول . وعاد الناطود ورأى الفساد قد تضاعف عما كان 
بالأمس » فشاف الملامة من صاحب البستان » وأنه يقول : لعلك تبيع ماري 
ف سد تحفظها. فقال: كيف أعمل حتى أعم من الذي يُصيب هذا البستان » 
ومن يفعل ذلك في البستان ؟8 

فلما كان من الغد أوهمهها أنه قد خرج لعادته » واستتر ببعض حيطان 
الستان » فقاما إلى ما قد عو”لا عليه من الفسادء وارتكاب المحظور . فليا ر[هبا 
الناطور علم أن الفساد من جهتهها » وكان رجلا حليماً رحيساً لطيفا » فتر كبا 
حين رأى ما يعمّلائه » وقبيم ما يصنئعانه » إلى أن عادا إلى مكانهيا » فأقيل. 
عليبيا وقال ليا : وكيا » ما الذي استحق” به صاحب” الستات ما فعلتاه 
ومن هذا العبّث والفساد في البستان 9 

فيبتا ... فقال الناطور : إني نظرت إليككيا وقد قبت أَيها المقمد في 
كتف عنق الأعبى » ومشى بك تحت الشجرة » فما وصلت” إليه أسخلاته بيدك » 
وما لم تصل إليه ضربته بعصاك . 

فليا سيعا مئه ذلك تحقق كلاهيا أنه قد رآهيا » فقالا له : قد فعلنا ذلك » 
فلا تخبر به صاحب البستان » فإنا نتوب على يديك » ولا نعاوه . 

فقبل منهماء وأقبل الناطور يعظهما » وقال: أنا آتيكما بكل” ما تريدان من 
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الاك والتواكه من تيك لااأعر" يسنان ماش رولا فر ند 6 ولا اريقيه 
ما نهى عنه لثلا تأكلا إلا من حلّة . 0 ش 

فقالا : سيعاً وطاعة ! وتركاه حتى غاب الناطور 6 وعادا إلى ما كآثا عليه» 
1 قبع ٠‏ فرجع الناطور ورأى أَثر فسادهيا > فأعاد عليهما التنصيحة ووعظهيا 
وخوتفهما بالله تعالى » فلم يقئلا وارتكبا ما نهاهما عنه . فاتئق دخول صاحب 
البستان إليه ذلك اليوم » فلم جد الناطور بدأ من إعلامه يما كان من أمر 
الأعمى والمقعد . فقال صاحب البستان : قد كنت أقدثر أن ب ركب المتعد 
ظبر الأعمى 4 ويطوف به في الستان »> فيفسدا على" المعيشة 1 

فقال له الناطور : هكذا عملا » وقد نستبيا فما انتهبا . 

فقال صاحب البستان : إنهما قد استتحقا العقوية ما فعلا من قبيح ما ارتكباه . 

ثم أمر عبيده وأعوانه أن يعاقبوا المقمد والأعبى أَسْد العقربة » وأن 
مخ ر-جوههما من البنتان إلى بريّة لا يدان فيها ممُعتّضماً ولا ملحا » حتى يأكلهما 
الوحش ويهلكهما ابلوع والعطش . ففعل بها ذلك وأخرجا من البستان 
ودامي ببما في البرية يا فلعل يآدم وحواء» عليهما السلام » لا ذاقا الشجرة . 

تفسيره - فاع » أما الأخ » أنه إذا ضربت حكاء الهند هذا المثل »> فيا 
ذلك إلا لأنهم سشْبّهوا النفس بالممْقعّد » وذلك لأنهالا تبطش إلا بالآلة 
الجتسدائية» وبذه الآلة تسكن من الطاعة والمعصة. وشيهوا المسد بالأعمى» 
وذلك أنه يثقاد حمث ما تقوده النفس » ويأقر لا تأمره به . وشيهوا البستان 
بدار الدنيا » والمار يطبّيات الدنيا من الشبوات » وصاحب البستان هو الله 
تعالى . وشيهوا الناطور بالعقل الذي هو يدل" على المنافع » ويأمر بالعدل 
والإحسان » وينبى عن الفحشاء والمتكّر والعّدوان » وهو ينصح النفس 
ويدثها على ما يتكون لها به من الصلاح والسلامة في الدين والدنيا جبيعاً » 
وأهذ الأسْاء من حيث يجب . فإذا لم تقبل النفس' منه وعد لت إلى الشهوات 
الحسمائية والمحاسن الطبيعية والملاذ” الجر”مانية ابي يكون بها صلاح ' الجسم 
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وحسن حاله في الدنيا » فبذلك تكون إماتتنها وخسران” آآخرتها » وتحبط با 
سيئات' ما عملت في الستان » وقبائح' ما ١‏ كنسيته في الدنيا » وتكون من 
تناو'ل الشبوات غافلة” عن مصلحتها » ممترد'ية في ضلالتها » حتى تأتيها ملائكة 
الله الغلاظ”' الشداد”" وزبانيتئه وجنوده » وتخرحجها من دار الدنيا بالكر'ه 
والإحبار » فعند ذلك تندم على ما عملت من سوء » ومن قبائح ما ١‏ كتسيته 
من سوء آذابها » وقد خسرت الدنيا والآآخرة . ذلك هو الحسران” المبين . 
وعند نزاع النفس يأتيها الخبر” » وينسّي الله الذين اتقوا بجفازتهم لا يسم 
السوء ولاهم محزنون . 

فاحذر » أبها الأ » أن لا تغتر” بهذه الدنيا » نولا بمصاحية المسد الفاني 
المضميحل المتغير الفاسد »> وإْما هي أيام لسيرة » ولنكة حقيرة » ومّدة قصيرة » 
واعدل“ إلى التق والعقل » فإنهما يؤدبانك إلى دبك ويدلأنك على الأعمال 
الصاطة الثي يتكون لك بها الدرجة” العليا والوصول' إلى اللنة المأوى في مقام 
الكرام حيث لا تحتاج إلى حسدك الفاني» ولا تذوق الموت» ولا يصل إليك 
الألم» ولا يجن بك السقم' » ولا ثبتى مفارقة الأحباب ويْباينة الأصحاب » 
ولا يلحقك غيث الفقر ولا 'ذل” القبر ولا ضيق القبر » ولا كر ب” الامثتياق » 
كوت 4 سظيرة الكدامن:وووهية :لأسن اننا مق المجانك: والتكيات 
وحوادث الزمان » ولا ترى إلا ما تحب وتؤثر » وتأمّن” من النوائب 
الزمانئة وما يُدفع إليه أهل؛ الدنيا من الكدر والتصّب والتعب والعناء 
والطلوع والسغّب وتكتّد الزمان وجمّور السلطان ومّسد المبوان » وما هو 
موجود بين أهل الديانات والمقالات من العداوات والماغتضات والملاعنات » 
وما ستحل* بعضهم هن بعض من سفك الدماء وأهذ الأموال وهتك 
ارام . 

فإذا تأملت في أمور الدنيا» وجدتتها كدان قد ملعت أجناس بحيو انات 
تلعادي بعضها بعضاً عداوة” طبيعية مر كوزة اخ اكعداوة البوم 


حلملا 


والغربان » وعداوة الاب والسنانير » وهي هر" بعضها على بعض © وتحسد 
بعضنها بعضاً كغلية السباع والكلاب » ويا يفمل الملوك والسلاطين أن ددهم 
إذا غلمبوا عليهم وأخذوا أموالهم » وم تفعل الكلاب بالسنائير التي تخالفها في 
الصورة إذا وصلت إليها وقدّرت عليها » ل من دور 
الناس ومن الدّعة والرفاهة التي هي فيها وبحبة الئاس لها وإكرامهم 

تعدا أمون” الدنيا » وأهلئها الأشرار” أعداة الأخبار » 0 6 
الأغنماء » يتمنون لهم المصائب » وإذا قنّدموا على شيء من أموالهم أخذوء 
ونمبوه . وكذلك أهل الشيرا؟ نع المغتلفة يقتل بعضهم بعضاً © ويلعن بعضهم 
تعقيا »6 بتكل اللواصب' والروافض” والجبريّة والقدريّة والموادج 
والأماعرة وغير ذلك . وكذلك في الملة العبرانية مثل” العينيّة والسمعية » 
وفي الملة السريانيّة كالتسطورية واليعقوبمة وما بينبيا من الخلاف . و كذلك 
في الملّة الصابئية . و كذلك تحد المختلفين في اللفات ستو حش بعضهم من 
بعض »> ويثقل على كل واحد منهم مالم يألفئه من لغة. وهذا لا مخفى على 
امل وسكا له 

ثم اعلم أنه لا صلم بين أهل الديانات ولا يؤلف بين المتعاديات ولا 
تُزيل من النفوس العداوات والأحقاد الطبيعية إلا المعرفة” بالق الذي يجبعهم 
على كلءة التقورى » ويدعوهم إلى سبيل الله تعالى يا قال سبحانه وتعالى : 
« واذ كروا نعية الله عليم إذ كنم أعداء قلف بين قلويج فَأصبِحمم بلعمته 
إغواناً » وقال تعالى لرسوله » عليه السلام م لو أنفقت ما في الأرن جميعاً 
ما ألفت بين قلويهم ولكن الله ألف ينهم » وقال تعالى : « إمخواناً على سرير 
متقابلين » وقال تعالى : « حبون من هاجر إليهم » وقال تعالى : « قل هذه 
سبيل أدعر الله على بصيرة أنا ومن اتيعني » فين رأى نفسه معادية” لطائفة 
من الطآوائف مني غلبا © فى لا زمر خ: الوه في فيه 2 ول اليل 
الحداءة' لله . 
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فصل 
ثم اعلم أن الدين والشريعة في أزمان الني المبعوث » عليه السلام » إلى 
قومه هما من الله تعالى» ولا يكون فيهيا اختلاف ولا تباغاض” ولا عداوة » 
ويكون رأي المؤمئين في زمانه رأياً واحداً » وتكون محبة بعضهم ليعضص 
خالصة لا تشوبها كدورة » ويكونون مطيئنين مساعدين على إقامة الدنيا 
و محاهدة الكافرين ؛ وإنا جاهدتهم الكفان لا لعداوة متهم للكفار » بل 
ليردثوهم إلى الحق » ليكون المسلمون فارغي اليبال من كيدهم ولهبهم > 
ويقنعوا من الكفار بالز'يّة » إن لم يقبلوا الدين » لأنهم لا يأمنونهم إن 
تركوهم ولم يطلبوم في بعض الأوقات بالجزية » فقد قبل في المثل: إن الروم 
إن لم تشغز غزتت' . فبذا سبب' قتاههم الكفار» وال فليس لهم رغبة” في سفك 
الدماء وإتلاف النفوس وراب الديار » وبالرغم منهم يحري ذلك على أبدانهم 
ضرورة” لما أعلمثك » لأن ظاهر هذا الفعل من فعل الأشرار الذين لا رأفة 
لحم ولا رحمة . ولذلك كان رسول الله » صلى الله عليه وآله » إذا أواد قتال 
المّش كين » أدسل إليهم من ينذزرهم ومجلارم ويبيّن لهم فساد ما هم فيه » 
ويدعوهم إلى ما معه من اللق ©» كا أمر الله تعالى بقوله : « ادع إلى سبيل 
ريك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن . » وأمره بالملاطفة 
فقال تعالى : « وقواوا لحم قولاً سديداً وقل لهم قولاً معروفاً . » وقال 
لمومى 2 عليه السلام » لما أرسله هو وهرون » عليهيا السلام » إلى قفرعوت : 
« فقولا له قولاً ّنا لعله يتذكر أو مخشى . » ففعل الي » عليه السلام » 
ذلك , 
فلما أبوا واستكبروا » وقالوا : لانرضى بدينك » وكانوا من أهل الكتاب» 
أمرمم على بذل الجزية بعد أن تحري عليهم أحكامنا » ويكموا أذيتهم عنا » 
ليكون إذلالا لهم » لثلا محداثوا أنفسهم بغلبتهم على المؤمنين » ويتكون ذلك 
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كالفيغية والمذلثة » فإن أبوا الجزية » فعند ذلك أمرهم بقتالهم > وأمر أصحابه 
أن لا يبدؤوا حتى يَبِدَؤوم » وإذا ظفروا به أن لا ان 

بعر ضوا عليه الدين والإسلام » فإن أبى ألزم المزية » فإن أبى قثتل . 

وإذا ملكوا دان الكتفر » ووضعت اكرب' أوزارها؛ أمرم أن لا يتتلوا 
شنا كبيراً » ولا صبياً صغيراً » ولا امرأة إلا أن بقاتلوا » ولا راهياً ولا 
قستيساً ولا تشتاساً ولا ممطراناً ولا جاثليقاً » ولا من يتكون من خلام 
البيّع والكنائس » كل» ذلك رأفة بهم ودحمة عليهم . فين أبى واستكير 
ل الله تعالى يا أيا الني جاهد اككفار 
والمنافقين واغلظ عليهم ٠‏ 

ألا ترى 2 آنا الأن وفوا أ تارم يعاق الأب ايع 
وتذكارهم والملاطفة بهم » وذلك سّئّة الله في الذين خَلَوا من قبل” ولن تحد 
مث لذ تبياكا قل مال : وسثة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا .» وقال: 
كا من أجة | الخلا فيها نذيرٍ . » وآنات” كثيرة في القرآن في هذا المعنى . 

فيا دام هذا الخلاف* واقعاً في الآآراء والذاهب » فإن العداوة يينها قاقة » 
والمرب لا تنطفي نارهاء لأن كل واحد يق الحجة والدليل برأبه وقياسه على 
صحة مذهبه ويُطلان مذهب غيره » ولا الي أن يكذ ب على الله تعالى 
ورسوله » ونسخطبهها لرفى نفسه وتعجيل ملفعته ٠‏ 

و كذلك السلطان الذي إذا رأى في أحد رعيته أو بعض سكان مدينته من 
له نعبة حال © رغغب فيها وحسده عليها » وطليه عليها الحمُمّج حتى بوقسع 
يه » ويأهنة ذلك الغرض البسير الخقير في جنب ما ملك الله لله تعالى من ذلك 
البائى » ويحعله فقيرآ مسكيناً متحراً مفتكاً » ورها مد" عليه الفوببة وطاليه 
عا لس في وأسعه فقثله . 

وكذلك إذا عَلم أن رجلا له امرأة نظيفة أو جادية ال 
ولا بزال يتكل إلى أن بلفسدها عليه » فإن صح له مثراده » وال عددل عن 
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إفسادها إلى ادعائما في التزوج > ولا بزال يراسلها في ذلك إلى أن يطرم بينها 
وبين زو حها الشير” ويفر”ق بينبيا » ويأخذها انفسه » ما حكى عن داود الني » 
عليه السلام » بامرأةّ أودنًا بن حنان كف قدامه أمام التابوت حى قكتل 
دتؤوج بامرأته . وأيضاً ذكروا أن تلك المرأة أم” سليان » وكان الأصل في 
ذلك الهوى والسد الغالب . ومثل ما فعله حكم' بن هشام المعروف بألي 
جبل برسول الله » صلى الله عليه وسلم » وقد علم أنه رسول الله » ولككن حمّله 
على فعله المسد” » وود أنه لو كان النبي“ المبعوث . كذلك أبو لَب وجماعة 
من قريش وبني عبد المُطتلب الذين خالفوا دسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
وناصيؤة العداوة واليفظاء -. :ومكذا ارت أسيرال الأسم السالقة في الأيام 
الخالية والأدوار الماضية » ول نول الأمه” على هذه الصفة التي ذكرنا . 


فصل 
ثم اعلم أن الاختلاف ينقسم قسمين : محيود ومذموم . فالمحمود منه 
كاختلاف القر“اء وما جرى بجراه من اختلاف الفقباء في رواياتهم» إذا لم مختلفوا 
في المعائي ولم يزيلوا الألفاظ من مواضعها > ولم يُبدّلوها تبديلا » مع اعتادهم 
على صدق المُخبرين لهم بآن ذلك من صاحب الشريعة . وإذا صح لحم ذلك » 
كان اشتلافهم منفعة” » لآن في العرب من مخالف” بعضهم بعضاً في كثير من 
اللغة العربية . 
وأما الاختلاف المذموم فهو ما كان منه في المذاهب والآراء » فإذا زال 
الحلاف > ظبر دين الإسلام على جبيع الأديان » واللغة' العربية على جبيع 
اللغات » ويكون الدين واحد] يي قال الله تعالى : « هو الذي أرسل رسوله 
بالمدى ودين الحق ليظبره على الدين كله ولو كره المشر كون » وإظباد دين 
التي على جبيع الأديان » ولغته على سائر اللغات من أجل أن القرآن أكره” 
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قر[ أنزله الله تسالى واشت" كناك ألمت © وآنه :قدو اعد من 
الأمم على الختلافهم في لاتيم أن حيلة عا هو به من الاغة العرية إلى لنة. 
غيرها » لأنه لا يمكين أن يتقل اليئة إلى لغة على ما هو به من الاختصار 
والإيجاز » وهذا لا شفاء به . ولا يكون اجتاع؛ الناس على كلمة. واحدة إلا 
مسجاهّدة المجاهدين المحقئين لأهل الباطل » وأن يكون الحادمون في الناموس 
آمْرين بالمعر وف فاعلين له» والناهون عن المتكر مُنتهين عنه» الذين لا تأهذمم 
في الله لومة لاثم » وأَرجو أن يُبلّفنا الله ذلك الزمان © إنه عليه يسير . 

ثم اعلم أنه إفا وقع الخلاف في الشريعة بعد خروج الني » عليه السلام > 
من الدنيا » لما تنازعوا فيا يبنهم لطلب الرياسة والمئزلة » وكان منهم ما كان 
إلى أن خرى ما حرى من هنك حرمة النبوة وقتل آل بدت الرسالة وإهباط 
الوحي » وما فعله ابن زياد بكر بلاء » وما كان من الفتنة التى سبلت أهل 
الشريعة المحمدية والعصبة” الماشميّة من قتل بعضهم بعضاً . فلذلك كثرت 
الآآراء والمذاهب > فقال قوم لم يحر ذلك كللّه إل بقضاء الله وقدّره » 
ولعيري » إن الأمر يما قالوا » لكن إنا قصد' القائلين بذلك براءة نفوسهم فيا 
عملوا » فإنهم إنما فعلوا ذلك على ما علمه ربهم > وأنه إذا عليه فقد أراده » 
وإذا كان ذلك كذلك » فلا ذنب هم ولا وزار ولا لوم ولا وبال . 


فصل 

إن هذا الرأي 'يجر"ىء الإنسان على فعل المعصية وارتكاب الفاحشة » وإما 
يُستخرج هذا الرأي' في الناس أصحاب الكبائر من الذنوب» لما علموا أن ذنوبهم 
إذا ظبرت وانتشرت في العالم بعد ذهاب أيامهم وانقراض دولهم» يكثثر' لعنهم 
وسبهم وسْتسُهم . فإذا جرى ذلك كان في العالم من حفظ هذا الرأي منهم » 
فيذب؟* ذلك عنهم » ويقول من يسيع هذا منه : أمسك" » فإن كل شيء انا 
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كات بقضاء الله وقداره وحكمه عليهم » وإن ما حكيه الله تعالى لا يقدر 
أحد” على دفعه » فيكون هذا تسكيناً لا سلمع من ذكرهم وأفعالهم وأعيالهم 
وقبائح ما آتوه من أفعالهم » فوسوسوا لال الناس والنساء خصوصاً أن ما 
يفعلونه إنا هو محسكوم عليهم به » لا يمكنهم دفعئه » فجّعلوا هذا الاعتقاد 
مذهياً » وأقدموا على المعاصي بهذه المنجة . وإن رد واحد قوهم » قبل له: 
أنت كافر” قتدّري"'. فيقول : ما قضاء الله تعالى وقدّر'.» يمكن” أن عتر ل 
منه . ولم يعلموا ما القضاء والقدر' » ول يطلبوا علمّه من أهله » ونشأ على 
ذلك الصغير” » واعتاده الكثير' » وإلى حبث انتببنا هو مذهب أكثر العوام” 
وبعض_من عنده أنه متدثر . وإنا ذكرت” هذا نحسب ما أوجيه ذ كر 
في هذا الفصل . 

ثم اعم أن أصل العداوة في الدنيا والدين المسد كم قال الله تعالى : « أم 
حسدون الناس على ما آتأهم الله من فضله , » وقال تعالى : « ومن شر حاسد 
إذا حسد . » فالحسد مخر'ب الديارة ويوقع الفتن ويورث البغضاء واطقد 
والغضب والتعد”ي والظم واطور وما شاكل ذلك . وهو أيضاً من أكبر 
الأسباب في اختلاف الآراء والمذاهب » وذلك إذا اتخذ رجل” مذهباً ومال 
الناس إليه ورغبوا فيا عنده » فيراه آتخر' من أبناء جنسه > قبمدده © ويحيل 
فكره ويُعيل أيه إلى أن ينحت له من المنُجي والكلام ما يقد به ما 
أورّده . ولا بزال يطعن عليه و لسعى في فساده ويلغط في أصله ووضعه . 
فهذا يتكون سبب الاختلاف وتكثر المذاهب» مع اعتادهم على صدق صاحب 
الشريعة الذي أنزل عليه القرآك . 

وإذا صح ذلك لهم » كان في اختلافهم منفعة” » لأن في العرب كثيراً من 
مخالف بعضهم في كثير من اللغة العربية » وإإفا أراد الله تعالى إفهام الكل 
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والإفصاح عما هم؛ الحاجة إليه من أَمر الدين والدننا . 

وكان النبي » صلى الله عليه وسلم > يجيب السائل من أمته بلغته وركلفه 
ويكلمه بلسانه . فأما غيرمم فإنه يكلمهم ا ا ا 
وإنا يتعث إليهم وأقام فيهم » وعلمهم وأرشدم » وسبّل عليهم الألفاظ » 
وضرب لحم المعافي » وأخذم بلللاطفة » حتى فهموا الدين » وتعلموا القرآن 
بلسانث فصيم لا اطي دولا قرولا ا إذا كان صحيح المفظ 
متقن التلقين . ولذلك ما يقال في الصلاة وفي الج من التدّلبية والإحرام 
والداعاء ا ل 0 

م اعم أن مل" الأمة » | ذاتر كّت' وصيّة نسسها » واختلفت من بعده» 
واعتمدت على رأيها » وأرادت أن تملك عليها ملكا » وتنب فيا بينها 
ا من الرسول ولا وصلّة مله ولا إدساد » ورأت في اجماعها 

متقعة لما لاسا لأمورها من غير نَص” ولا إثارة » فمثلا » يا يذ كر » 
مثل' الغربان واليّراة فها قبل في أمثال المند إن الغربان كان علييم ملك 
منهم » وكان بهم رحييا والييم 'محسناً » وإن ذلك الغراب مات » واختلفوا 
من جبة من "علتكو نه عليهم من بعده 6 وتحاسدوا وخافوا أن تقع بينهم 
العداوة . فقال بعضهم لبعض] : تعالوا حتى نجتهد في الرأي ونجمع العلماء وأهل” 
الفضل فيئا » ونعقئد بجلساً للمشاورة فيمن يتصلئح لهذا الأمر »؛ وفيمن ينبغي 
أن يكون ملكا علينا . : 

فاحتيعوا وتشاوروا وقالوا : لا نرضى بأحد من أهل املك الذي كان 
فينا » مخافة أت تعنقد ويظدن” أن المْلك إفا ناله وارثاً من أببه وأقاريه » 
سوا اسوء الماك !6 ]د كنا قن دراتي: إقانة لاقني + عقا عن 
أصحاب المثة عليه والإحان عليه . 

قال أحدم : وإذا كان اك عن جنا وه إن الورتع والدين» فإن 
صاحب الودع دالني لا كفم عي الود الدانيوية ولا يرغب في الدنيا. 
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فقال لحهم: طوفوا واطلموا من هذه صفته» فإنم إن تظفر وا به قداموه . 

وكان بالقرب منهم باز قد كير وخر ف وضعّفّت قوته عن الصيد» 
وأفل حي 7 وتنائر ردشه من قلة المعيشة وتعذثر القوت »> فبلغه شير 
الغربان وما أجمعو؟ عليه » فبوز من وكره إلى حيث مرثمم عليه » وأقبل 
يكثر التبليل” والتسبيح » ويظهر التخذّع” والتتورثع » فأقبلت الطيود تطير 
على رأسه » فلا ينُولّع بها ولا يشي إليها . فلما رأته الغربان على تلك الال » 
ظتوا أنه بفعل ذلك صلاحاً وديانة » فاجتمع بعضهم إلى بعض » وقالوا: ماترى 
في جماعة الطيور مثل هذا البازي » وما هو عليه من الديانة والز/هد» فهلمّوا 
بنا ننُوالثّه علينا . 

فآتوا إليه وأخيروه با عزموا عليه فانقيض من ذلك » وأراهم من نفسه 
الزكهادة فيا عزموا عليه . فل يزالوا به حتى قبل منهم » فصار خليفة فيهم 

1 3 اه -. زم 5 

وملكا علنهم . فقال في نفسه : كنم تحذرون من البلاء وما أراه إلا وقد 
وقع بم . 

فلما تكن منهم وقوي عليهم بما كانوا يأتونه من الرزق ويجعلون له من 
1 . 0 
الآجرة على ذلك » وقوي جسمه ونبت رلشه » وعادت إليه صحته » افيل 
'يخر ج كل" يوم عدة” من الغربان” فيخرج” عيونها » ويأكل أدمغتها » ويطرح 
ماسوى ذلك من أحسادها . فأقام فيبا مدة . فليا دنت وفاته اعتيد على 
بعض أبناء جنسه فملتكه عليهم » فكان أَسْد* منه وأعظم بلبّة وأكبر رزيّة . 
فقالت الغربان بعضها لبعض : بنْس ما صنعنا بأنفسنا » وقد أخطأنا . فندموا 
من حيث” لم تنفعهم الندامة » وكان ذلك سبب الحتلئف والمنازعة . 

فتفكر أبها الأ في هذا المثل واعشير به في أحوال من مخى » ولا تغفل” 
هذه الإثارات »> وإياك وإظبار المُخالقة والعداوة » والدشخول فيا دخل فيه 
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أهل الخلاف © قتبلك هلاكهم » ويُصببّك ما أصاب العَقمّتى حيث وافق 


فصل 

يقال إن جماعة من الممام البرتي” كانت تطير في المواء لطلب الرعي » 
فرآها عَقمق” وقال في نفسه : مالي لا أكون معها 9 فلعلها تمضي إلى موضع 
يكون به معاش” . 

فصار في حملتها » وانتهوا إلى مو ضع فح مراح من ارين » وكان 
سبق إليه صياد فنصب شباكه ودفن فاه © وطرح فيها حبوباً كثيرة » 
وكمن في موضع لا يُرى . فقال الخيام بعضه لبعض : مضي إلى مكان . 
وقال بعضها : بل ننزل في هذا الموضع . واختلفت وتنازعت فيا بينها 
حتىرتضاربت وتحاريت 2 ونم تزل كذلك حت تقطعت إلى تلك الأرض » 
ورأت تلك الحبوب » فأقبلت الجماعة” على التقاطبا » فأطبق الصياه” عليها 
سيا كّه » فهبطن فنها جميعاً . فأخذها الصاد وأهلكها عن آتغرها » وهلّك 
العقمق مع الميامات جميعاً . . 

دإيّاك والمكانة الذي تكون فيه المنازعّة” والحلاف' » وإن جرى وأنت 
فيه » فاشراسم وابعد عنه ... وإِيّاك والطل والتعدي على من هو دونك » 
فإنك إن فعلت ذلك أصابك ما أصاب الذ"ئُب الذي جار على الثعالب وغصّيها 
وأداه قتلها وقتطشع أرزاتها . 
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فصل 

وقد قبل في أمثال الند إن ثعالب خرجت في طلب ما تأكل » فرات 
جملا ميتاً » ففرحت به » وقلن : قد وجدنا ما نعيش به دهر] » ولكنا 
نتخوف أن يضرب بعضًا بعضاً ؛ ولا نتدّع' قوينا يغلب ضعيفنا » ويجب 
أن نؤسّر علينا في قسمة هذا الرزق من هو أقرى منا لبعطي كل واحد منا 
حقه » ويأخذة لنفسه قسمة كالواحد منا . فرضوا يذلك . 

فبينا هم كذلك إذ مر بالثعالب ذئب » فقلن : هذا ذئب قد جاءنا وهو 
قوي أمين » وكان أبوه ملكا في بعض الأزمان » وكان محسناً إلينا » وقد 
عو"لنا في ذلك عليه » وهو للا رضّى . فخاطبوه في ذلك وعرضوا عليه ما 
أزاذوة + فأجابهم إليه بعد مراودات كثيرة » وقال لهم : ستحدون ”ا 
تحبون . وتولتى أمرم وقسّم في ذلك اليوم بعض ذلك ينهم بالعدل . فلما 
كان الليل تفككر الذئب في نفسه فقال : إن في قسمة هذا اللجمل على هذه 
الثعالب عجزاً وسخافة رأي » وما ينبغي لي أن أفمل ذلك لأني ذو قوة ولس 
هم قدرة » وهذا رزق ساته الله إلى وحْصني به دونهم » فيا الذي يدعوني إلى 
إطعاءها إياه » والله يُقسم لحم غيره وأنا أدخره للفمي . 

فليا كان من الغد أصاب الموع' جماعة الثعالب »© فاجتمعت عليه » قدفع 
إليها نصف الجيل فقسمه بينها يا فعل بالأمى وقال: لا تعدان” إلي بعد يومكن” 
هذاء فلا رزق لكن” عندي » وإن عاودتن" جرى عليكن منى مكر وه. فعلد 
ذلك علمت الثعالب أنها وقعت في بلية » فقال بعضها لبعض : إن صاحينا هذا 
خبيث فاجر » ونراه يريد ظلمنا والتعدي علينا لآنه ذو قوة » وقد عم أنه 
ليس فينا من يقوى عليه وقد طمع في الفوز بأرزاقنا . وقال بعضهم : لعله 
إنما حمله على ذلك مسا كان فيه من الضّر” » ولعله إذا شبع منه قسم الباق 
علينا » وفي هذا البوم يشبع فإن جثة الجل عظيمة » وقلك الساعة ترجع إلى 
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خللدق الكرام » فقد قبل في المثل : لا مروءة لضعيف ولا ضيافة عند جائع » 
ولا بد لنا من مُعاودته ومخاطته . 

فلما كان من الغداة أتاه جماعة الثعال وقلن : يا أنا جَمْدة » إنا جعلتاك 
أمير علينا ووليّاً حتى لا يَظلِم بعضنا بعضاً» ورجونا في فعلنا ذلك عدلك» 
وفي أول يوم عدلت” بيننا في أول ولايتك » وأطمعتنا في مر وءتك. ثم أتبناك 
أمس فدفعت إلينا النصف مما دفعت في اليوم الأول © وأتبعته بالأنى مما لنا 
عندك دفعة” واحدة” » وأغلظت القول علينا » فانصرفنا عنك وقد ظئنا بك 
غيراً » فكن عند ظننا بك » ولا تقصد' 'ظلمنا ونحن ضعاف »© وقد أصابنا 
الجوع الشديد » وقد رزقنا الله تعالى هذا الرزق > فكثل' منه ما يكفيك » 
وأطعينا منه وتصداق' علينا » إن الله يجي المتصدقين ولا يُضيع أجر 
المحسئين . فأبى عليها ورذها وزاد في الغلّظ لها وأيأسها من كل ير لها 
عنده , 

ليا م جد جلة :اجتيعن وطن : كيف تعمل في أمر هذا الغادر الجائع 8 
فاجتمعت آزاؤهن على أن يرفعن أمرهن” إلى الأسد إذ هو أقرى منه وهو 
ملك السباع كلها » وأن يقصصن عليه قَصّتهن من أوها إلى آتخرها » وجعلن 
له الجبل حَْملا على إهلاكه » ثم يذهب كل واحد من هذه الثعالب بعد ذلك 
في طلب رزقه من ربه ما وعد وله الفضل”' علينا. فاحتيعت على ذلك وحفّرت 
عند الأسد » وقصت عله القصة » وتظلّيت من الذئب » فاغتاظ الأسد منه 
وأمرها أن تسير بين يديه » فأتوه ووجدوه باركاً على جئة الجمل بأكلها » 
فقبض الأسد عليه فقطعه قطعة قطعة ومز“قه » ورد جئة الجبل على الثعالب 
وخلى بينه وبينبن . ولذلك قيل ما من طامّة إلأ وفوقها طامئة . 


لفن 


ا 

م ثم اعلم أن السلطان اطائر قصير' العمر » لأن الله قاصم' كل جبار عنيد » 
ومبلك كل مارد ومُعتد 2 وهو منصف المظلوم من الظالم » فإنه » جلت 
قنُدرته » يقول في بعض الككتب المنزلة : د أها السلطان إنا جعلتك خليفتي في 
أرضي » وألقيت عليك اسماً من أسمائي » وملّكتك رقاب عبادي » وسطت 
يديك في يلادي لشنصف المظلوم من الظالم. فإذا كنت أنت لظام" وتعدكيت” 
على الضعفاء من خلقي والمساكين من عبادي » وصرت أنت الظالم » وهم 
المظلومون » فنا ملك الملوك وسلطان السلاطين » وأنا نتكذ المق منك. ثم 
آذّن للمهلكين في إهلاكك وتخليدك في العذاب الألم .» 

م ثم اعلم أنك إن أقبلت على شبوات الدنيا وملاذ“هاء واغتررت ما فيها من 
الطيبات ومحاسن المر ات » واشتغلت ما عما لك فيه صلام ونجاح في دار 
لماه ترفك أن يأفنك ما أعاف وملا اخاز فى طريق أن تبلتكة ونيد 

جرار يتحدر هن جبال وعليه جسر يعبر عليه الناس . وانه لما صار على ظبر 
المسر » وقف ينظر إلى جريان الماء » فيينا هو كذلك إذ نظر إلى سينتكة 
كبيرة من أحسن أجناس السمك » فقال في نفسه : ما أنصرف في يومي هذا 
إلى ببتي بحسن من هذه السسكة » فأشويها وأجمع” عليها أهلي وأولادي » 
وآكل منها أكلة طيبة . ولكن أخشى من جريان الماء أن يحول ببنى وبين 
السمكة . ثم قويت سشْهوته ورام مقام السمكة يحيث براهاء لي 
في أخذها » فنزع ثيابه ورمى بنفسه وغاص وراءها إلى أن قبض على السمكة 
بإحدى يديه » 0 دبها» وامْتغل عن السباحة مخافة أن تفلت 
السمكة منه » فغليه الماء لشدة جر يانه فزحزحه عن الموضع الذي نزل منه أ» 
واشرف على المملكة . وشكم” على اليسمكة أن يغلتها وينجو بنفسه» فلم يزل 
ذلك حاله وهو يروم الخلاص بنفسه مع السيكة حى حدره الما إلى جثر'ف 
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عظم يَتصبه إلى وهدةر تحت الأرض فغاص به © فأتاه عامر” النهر وكان 
يسكئن ذلك اللوضع * فقال : ما تفعل في هذا المكان الذي لا يقع فيه أحد 
إلأغرق وهلك ؟ 

فقال : أنا الذي تركت' الطريق الواضح والمَحيّة” اللامحة التي فيها النجاة 
والسلامة » ووقعت” في هذه المبلكة من أجل لذة سيرة وشبوة حقيرة . 

فقال له : هلا خلكّيت ما في يدك ونحوت” بنفسك ! 

ذقال : الطمع' مني في السلامة والفوز ما كنت” حد ثت" به نفسي . 

فقال : إنك جاهل © وما أرى أحداً أولى منك بالغرق ! فوضع يداه على 
رأسه ففر“قه . فإذا تفكرت با أخي فى هذه الأمثال والإمارات ٠‏ وقرأتة 
على إخواننا » أَيّدم الله » كان ذلك ارق لك ولقومك + ونعوذ بالله أن 
تكون من تنطيق عليه هذه القصة » ولا أحد” من إخواننا » ولكن اتباعا 
لقول الله تعالى حيث يقول ارسوله : « فذ كدر فإن الذ كرى تنفع 


المؤمئين ). 


وقد حي أن بعض ملوك الهند للا دنت وفاته » وكان مسلماً قد أحضر 
ولداً له قد كان أهلا المذلك بعده ولم يكن له ولد سواه م( وقد عليه سك 
بن لكوع تفتكا امن عبان الله هال 4 اين وميك يتعورى 
لله وطاعته وحشلته ومراقيته ف ل دنباك بعشر خصال تنتفع بجا ف 
الآتغرة : أولئها وأولاها الإقرار' بالتوحيد والابتهال” إليه بالدعاء والتضرع 
باللمل والنبار 5 والثانية' الإقرادر برسله وتصديقهم والقبول” هلهم . والثالثة” 
التصديق بالكتب المقلة من عنده عليهم . والرايعة حفظ الناموس وسياسة 
الناس . والخامسة” التواضع لله وترك الفخر . والسادسة ترك” الظلم والجور » 
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فإن من ظلم عباد الله كان الله تعاللى خصمه ؛ ومن كان الله خص.ه فبو مخذول 
لا حالة . والسابعة ترك' مخالطة النساء والاجتاع معبن” والإصغاء إلى قوهن” » 
فإنها تفسد عقول” الرجال إذا أَصعوا إليين . والثامنة ترك” شرب المسكر 
فإنه عدو العقل » والعقل” خليفة الله الباطن” » فمن سلّط على خليفة الله عدو"ه 
دمّره الله" وذهب عقلئه يدول عدوه عليه» فإذا ذهب العقل” فلا دين ولا عم 
ولا مروءة ولا حياء ولا مُراقية . ومن عدم هذه الخصال كان موته صلاساً 
عامسّاً . والتاسعة الكرم” والسيشاء وسماحة النفس والتفضّل” على سائر الناس 
صديق م عدو » فإنه خللق” نشر "ف ضاحيةه . والعاشرة صدق القول 
وأداء الأمانة إلى الي والفاجر . 

وعليك » يا بتي" » بعشر خصال أخرى تنفمك في دنياك وترى بها اخير 
والبير” والبركة وزيادة الرزق : أولها حسن انلق . وثانيها حمسن الأدب . 
وثالثها صدق الوعد والوفاء بالعيد . ورايعها العفو عند التأدرة . وخهامسها 
اصطناع الرجال وترك” الحسد . وسادسها أن تحرص على أن لا يكون لك 
عدو» وإن كان لك عدو فيكون إحسانك إله عقو بتك ل» فإن الله يكفيك 
مؤونته ويشسكتنك من ناصيته . وسابعها ترك” التفريط فيا لديك من وديعة 
ا ا “وثامنيا أن تكون مر وعدنك 
غالبة” لشهواتك . وتاسعها أن لا تلؤثر دنياك على آتغرتك » فإن الله سبسانه 
ل الدنيا » فإنه يقال إن الله عز" وجل أوحى إلى الدنيا: 
يا '#دنيا من خدمك فاستخدميه » ومن خدمني فالخهد ميه . وعاشرئها ترك النظر 
فها لا يعنيك » وأن لا تشتغل إلا مما يَسْغَلك الله تعالى به . 

وعليك » يا بيك » بعشر سخصال أنخرى يصلج الله تعالى بها مُلكك 
وينبّت بها سلطائك : أوها أن تكون متفقد] لأهل ملكتك » حتى لا يغيب 
عنك شية من أمور صغيدم و كبيرم* بل يتكون علك حيطا بجميع أعبالهم. 
والثانية أن تقابل كل" واحد من رعيتك على قدر عمله . والثالثة أن يكون 
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عدلئك شاملا لهم . والرايعة أن لا تجور عليهم . والخامسة أن لا تسو*ي 
بين علمائهم وجبالهم في العطية والمنزلة . والسادسة أن تُولتّي عليهم من 
بلك الأخيار والأحراد » وإباك أن تولي عليهم العبيد والسّوقة وأولاد 
الزانى . ثم اعلم أن أعمال 'ولاتك إليك منسوية” » إن عدلوا قبل : عدل 
السلطان ؛ وإن جاروا قبل : جار السلطان . والسابعة أن لا تستعمل من 
أضحاب الرأي والمثورة من هو عخالف” لك في دينك > فإنه لا ينصعك » 
وإن نصحك في أول مرة » نك في أخرى . والثامنة أن يكون وزير"ك 
أرفم” أهل زمانك درجة” في الدين والدنيا جميعاً » ويكون من الأخيار » 
فقد قبل : إن من لا أصل له فلا فرع له » ومن لا فرع له لا مرة له » وكل 
سحجِرة لا ثرة لحا » فالنار أولى بها . والتاسعة إنصاف” المظلوم من الظالم ومنع” 
القوي من التعدي على الضعيف . والعاشرة رده الح إلى أهله والانتصان” لهم. 
فإذا كمَيْلّت لك هذه الخصال' الثلاثون » رجوت” لك كال الأمور في الدين 
والدنيا والملك والسلطان » واستوجيت أن تكون ملكا عادلاً » فتنال 
بذلك الحظوة من الله تعالى وحنُسن العاقبة في المتعاد والمتقلب اليه . 
فتآمل» أبها الأن» هذه الوصية» وتديّرها وانظثُر شفقة هذا الملك العادل 
على ولده كيف رضي له ما كان يرفى لنفه » فهكذا يجب على الحكيم أن 
بوصي تلامذته » وعلى الني أن ينصح أمته ومن مخلفه فيهم للقامه وخلافته من 
بعده . وكان مما أوصى هذا الملك رعيئته ما يأتي ذكره في هذا الفصل . 


2 
ويقال إنه لما فرغ من وصية ولده الذي أَمّله للملك بعده » جمع علماء 

أهل مملتكته وأولي الفضل والشرف فيهم من أهل المنسازل والرثقب الذين هم 
أصحابه وأسسابه » فقال : أها العلماء الذين كانوا و'لاة أمر ي وأهل سأي 
وبطانتي » قد كنتم لي نصحاء ومطيعين » وحسئنت طاعتيم لي بنيئة صادقة » 
كانت السنتم بشكري ودعائي وحسن الثناء علي" ناطقة » و كنت" 5 
مكرما » ولْقتم عارقاً » وعليك مشفقاً » وإلى جماعتم محسنا » فككونوا 
لهذا الغلام مثل ها كلتم لي» يكن لم مثل ما كنت”' لم. ثم قال طمعهم : 
اتقوا الله وأصلحوا ذات بينم » وأطيعوا 'ولاتم» وإنا م والخلاف والنتّفاق 
والعداوة والمنازعة والمحادلة في أدباتع واذائم ومذاهبكء فإن في ترك ذلك 
صلاحاً لم ولأنقسع وجمع” شلك ودعة" لقلوبيم ودفاعاً عن بلادم » ولا 
يطمع فيك عدوة؟ ما دمت على ذلك, وإن تر كم ما هو خير” ل > واستبدم 
دبه ما هو شر لي » فعند ذلك يطمع فيح عدوت وتخرتب بلاهم وتكون 
تففتي في ذلك أموالتم وأنفسي. ودما لا يكون لي قرة بذلك» فتبلكوا 
على بلكر* أبيم. ولا تتعادوا في المذاهب ولا تتلاعنوا فتهبلكوا على يكرة 
أبيم . واعلموا أن في اجتاع الكلمة وترك الخلاف يركة من أقبل عليها > 
وحصناً لمن الجأ إلييا » فإن القضيبين إذا جثمعا وكنا ضعيفين © وضم إليبنا 
من جنسهما أضعاف” عديدة حتى تكون قبضة” © فإنه يعر كسراها » 
وإذا فثر'قت كشس.رت بآهون سّعي . وقد علءتم الذي عاهدتوني عليه وما 
وصيتم به في أمر هذا الغلام الذي بيني ويبتك » فإيا كم افير عله لفط 
العبد له فليس النتكوث عليه بأسواً حالاً من الناكث» قعليك بالسيع والطاعة » 
وأوفوا له يوف الل" ليم » وفوا ل يى الله لم » وقّموا له فيه ما بدأتم » 
م" اله لم أنضل أمودم ويسن حالم على يدي. فهذا هو ملكتم ! وأغذ 


كال 


بعضنده ودعاله » وأسشْهد بعضيْم بذلك على بعض © وأشْهد الله تعالى 
عاعيمة : 

ولقته ستكرة” الموت واعتقل لنانة وضَعف جنانه وعرق جبيه » 
واعتنقه ولده » وفاضت روحه » وحزن عليه أهل مملكته . ثم قفى الله فيمن 
بعده با أحبّه وتص>فت بهم الأحوال. وإنا ذكرت” لك ذلك لعلّك تنتبه من 
نوم الغفلة ورقدة اللهالة» وتكون هذه الرسالة تذ كرة” لك و لمميع من وقف 
عليها » وعساها تكون تَذْكرة” ان تذكثر وعيرة لمن اعتبر » وفقك الله 
تعالى وإيانا وجميع إخواننا السداد إنه رؤوف بالعباد . 


عت رسالة علل اختلاف اللغات بتامها» 
وصل الله على سيدا محمد وآله وس : 


با ين يفن 


الرسالة الاملى 


في ميادىء الموجودات العقلية على رأي الفيئاغوريين 


) وهي الرسالة الثانية والثلاثون من رسائل إخوان الصفاء‎ ١ 


سم الله الرحمن الرحم 


الحمد لله وسلام” على عباده الذين اصطفى © آلل' خير” أمًا بنش ركون 9 


فصل 

اعلم > أيها الأخ ع » أنا قد فرغنا من بيان علل اشتلاف اللغات والكلام 
والأصوات ورسوم الخطوط والكتابات » وكيفية مبادىء المذاهب 
والاعتقادات والآراء والديانات» وشتمنا الكلام في الطبيعات عند خثمنا تلك 
الرسالة . ونويد الآن أن نشرزع في القسمة الثالثة من التفساننات العقليّات حسما 
وعدا في صدر كتاينا» ونذ كر فيها ما يتعلق بتلك الرسائل على التوالي » منها 
هذه الرسالة الأولى في مبادىء الموجودات. فنقول على دأي فيثاغورس اكيم 
الذي هو أول من تكلم في عل العدد وطبيعته » قال : 

إن طبيعة الموجودات يحسب طبيعة العدد » فين عرف العدد وأخامه 
وطبيعته وأحتانة وار اعة وهو امك أن كرت 5 اجانن الوورداك 
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وأنواعها » وما الحكية” في كبّاتها على ما هي عليه الآن وم يكن يكن أكثر من 
ذلك ولا أقل” منه » وذلك أن الباري تعالى لما كان هو مُبدع علة 
الموجودات » وخالق المخلوفات وتخترعها » وهو واحد بالطقيقة من جميع 
الوجوه » لم يكن من الحكمة أن تكون الأشاء كلها سا واحداً من جميع 
الجبات » ولا منتبايئة” من جميع الوجوه » بل يجب أن تكون الأشياء كلثها 
واحد] باَئولى » كثيرة” بالصورة » ولم يكن أيضاً من المكمة أن تكو 
الأشاء كلها ثنائيّة وثثلاثية ورباعية وخْتياسيّة وسّداسية » وما زاد على 
ذلك بالغأ ما بلغ » بل كان الأسي والأتقن” أن تكون على ما هي عليه الآن 
يحسب الأعداد والمقادير » وكان ذلك هو في غاية الكية والإتقان » وذلك 
أن من الأسْياء ما هي ثثنائية » ومنها ما هي ثثلائية وراباعية » وخمماسيتات 
ومُسد"سات ومسيّعات ومثيئّنات ومتسّعات ومُعششرات » وما زاد على ذلك 
بالغاً ما بلغ . 

فالأشاء الثنائية مثل؛ الى والصورة » والجوهر والعرتض » والعلة 
والمعلول » والسيط والمر كنتب » واللطيف والكثيف » والمشف" وغير 
الشف » والمُظلم والمنير » والمتحرك والسا كن » والعالي والسافل » واللاد 
واليارد » والركطتب والياس » والخفيف والثقيل © والضاد والتافع » 0 
والفية 6 والهوات زالخطا »راطق والناطل »دوالك كر والآنين 
من كل زوجين اثنين ما قال الله تعالى : ل 0 
تذ كرون ». 

وأما الأشاء الثلاثية فمثل” الأبعاد الثلاثة التي هي الطول' والعرض” والعيق' » 
ومثل المقادير الثلاثة التي هي الخط” والسطح والمسم » ومثل الأزمان الثلاثة 
الني هي الماضي والطاضر والمستقبل » ومثل العناصر الثلاثة التي هي الممكين 
والمشمتتبيع والواجب ؛ ومثل” الأمور الثلائة التي منها دياضية وطبيعية وإفية. 
وبالجملة كل أمر ذي وسط وطرفين . 


11/4 


وأما الأسْياء الرباعيّة فمثل' الطبائع الأدبع التي هي الحرارة والبرودة 
والرطوية والببوسة »وكش الأركان الأربعة التي هي التنار والمهواء والماء 
والأرض » ومئل الأخلاط الأريعة التي هي الصفراء والدم والبلغم والسوداء ؛ 
ومثل الأزمان الأربعة التي هي الربيع والصيف والخريف والثتاء ؛ ومشل 
الجهات الأربع التي هيه المتشرق والمغرب والثثيال والطتوب 4: والأوتد 
الأربعة الي هي الطالع" والفالن ب ووتد الأرض ووتد” وسط السماء ؛ 
ومراقب الأعداد التي هي التاق والشرات والمثرت والأارك وعرعل هنذا 
القياس إذا اعتبرت” » وجدت أسياء كثيرة” سات ومسداسات ومسبّعات» 
بالغاً مايلغ. وقد توغلت السائعة؟ ١‏ فى الشف عن الأشاء السباعية » 
فظبر لحم منها أسْاء عحيبة » فشغفوا بها وأطنبوا في ذ كرها » وأغفلوا ما 
سوى ذلك من المعدودات . وكذلك أيضاً التّتّوية ' أطنيوا في الكشف عن 
0 » فظبر لهم منها أَسْاءٌ عحبية » فشغفوا با وأغقلوا ما سوى 
من الموجودات . وهكذا النصارى ف التثليث والثلكثات » وهكذا 
0 في الطبائع الأدبع و ميات من الأمور » ركذا 
لمر" مية " أطنبوا في الشمنات مي امور وأهل لهند نا أطنبوا في 
المشتيا كه مق اعون العدد والمعدودات . 


١‏ المسبعة أو اليمية : فرقة من غلاة الشيمة ذهبوا إلى أن التطفاء بالشريعة سيمة وم آدم وفوح 
وإيراهم وموسى وعيسى ومحمد ومحمد الميدي سابع النطقاء . وبين كل ائنين من النطقاء 
سيعة اعة . ولا بد في كل شريعة من سيعة يقتدى ممم . 

٠‏ الثنوية : مذهب الانوية نسبة إلى مؤسسه ماني » وهو مذهب فارسي أتى مصدقا للمذهب 
الزرادشي متفقاً معه على أت في الكوت إفين ائنين احدهما إله النور والخير وهو النبار ؛ 
والآخر إل الظلام والشر وهو الليل . 

» القرمية : ججاعة اباحية ثارت على الخلافة العباسية في جيال أرميلية واثرييبان ؛ فروعت 
البلاد ء ونشرت مذهيها الذي يدعو الى استاحة النساء والأموال » حى قضْت علها جيوش 
المعتمى سنة 05مم. 


ليل 


فأما الفيئاغوريون فأعطوا كل ذي حتى حقه » حتى قالوا : إن الموجودات. 
يحب طبيعة العدد » يعون أن الأساء الموجودة منبا ما هو اثنان اثنان » 
ومنها ها هو ثلاثة ثلاثة » وأربعة أربعة » وخمسة خيسة » وهكذا ,الكش 
ما بلغ . 

وقالوا إن الواحد أصل' العدد ومنشؤه» ومن الواحد يتألف العدد قليلله 
وكثير”ه وأزواحله وأفراده وصحيحه و كور » فالواحد هو علّة العدد» 
كا أن البادي » جلت أسباؤه » عل الموجودات ومُوجدها وسُرتتيها 
وملثقنها ومْتمّمها ومكمّلها » ويم أن الواحد لا جزء له ولا مثل» كذلك 
أن الباري » جل ثناؤه » لا شريك له ولا سُبه ولا مثل » وى أن الواحد 
موجود في - جيم الأعاد شيط يام ذلك أن الباري» حل ثناوه » شاهده 
له وكا أن الواحد يُعطي اسمه لكل عدد ومقدار » 
كذلك الباري » جل ثناوه » أعطى الوجود لكل موجود ؛ ويا أنه ببقاء 
الواحد بقاء العدد » كذلك ببقاء الباري » جل ثناؤه »> بقاة الموجودات 
ودوامها ؛ وكا أن بالواحد بعد كل” عدد ومقدار > كذلك علر' البادي تعالى 
حبط” بكل شيء شاهد وغائب . 

وقالوا ا امن ران الواحد نشوء العدد وتزائده » كذلك من 
فيض الباري وجوده نَشأة” الخلائق وقامها والئها ؛ وما أن الاثنين هو أول 
عدد نشأ من تكرار الواحد» كذلك العقل” هو أول” موجود فاض من وجود 
لس ا وي 5 
بعد العقل ؛ وكيا أن الأذيعة ب تكيت بعد الثلاثة » كذلك الول ترتتّيت بعد 
النفن 6:4 أن الس تور ل ترتّيت بعد 
الى » ويا أن المئة تنبت بد الخسة » كذلك الم توكئب نغيبك 
الطبيعة ؛ وما أن السبعة ترتئبت بعد الستة » كذلك الأفلاك” ترتئيت بعد 
وجود الجسم ؛ وي أن الثانية ترتتبت بعد السبعة » كذلك الأركان" ترتتيت 
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بعد القلك 4؛ ويا أن التسعة ترتّيت بعد الثانية » كذلك المأُولّدات ترقكيت 
بعد الأركان ؛ ويا أن النسعة آتغر” مر'تبة الآتحاد» كذلك المنو لّدات آتفر” 
مَرتّة الموجودات الكلثيات وهي المعادن والئبات والحموان . فالمعادث 
كالعشرات » والثبات” كالمثين » والميوان كالألوف » والمزاج كالواحد. 


واقنالرا:» المندة كلته أزواج وأفراد وصحيح واكسور > فيراتب 
الموحجودات التي في عالم الأرواح بطبيعة الأفراد 1 ؛ ومراتب” الموجودات 
التي في عالم الأجساد بطبيعة الأزواج أسبه ؛ ومراتب الموجودات التي في عام 
الأذلاك بطبيعة الأعداد الصحبحة أشبّه” ؛ ومراتب؛ الموجودات التي في عام 
الكون والفساد بطببعة الأعداد الكُسور أيه" . 


فصل 
اعلم » أبدك الله وإيانا بروم منه » أن الوجود متقد”م على البقاء » والبقا 
متقد م” على الهام 2« والتام متقد”م” على الككيال » أن كل اسل تام ( وكل" 
قام باقر » وكل” باق موجود . ولكن ليس كل؛ موجود باقياً » ولا كل باقر 
تامّاً » ولا كل تام” كاملا. وذلك أن البادي » جلت أسماؤه > الذي هو علّة 
الموجودات ومبدعها وميقيها ومُتمّها ومكمّلها » أول فيض فاض منه 
الوجود » ثم البقاء » ثم الام » ثم الكمال . وقد بيّنا في الرسالة التي ذ كرنا 
فيها خواص” العدد القّرق بين التام والتكمال فاعر فه من هناك »2 إن 
سّاء الله , 


18, 


فصل 

إنه ينبغي لمن بريد لنظرأفي مبادىه الموجودات > ليعرفها على حقائقها » 
أن دقدام ره النظر في مبادىء الأمور المحسوسة » ليروض بها عقله » 
ويقو” ى 6 فبمه على النظر ف مبادىء امون المعقولة » لآن معر فة اموق 
المحسوسة فرك" من فهم المبتدثين وأسيزة على المتعلمين» فنقول: 

إن اللسم أحد” الموجودات المحسوسة» وهو جوهر مر كّب” من جو هرين 
بسيطين معقو لين : أحدهما يقال ل المَيُولى » والآخر يقال له الصورة . 
فالحيولى هو جوهر قابل لاصورة » والصورة هي التي بها الشيء ما هو . مثال 
ذلك : المحديد هَسُولى لكل ما يعمل منه كالسكين والسيف والمنشار وغير 
ذلك . فالسكين إفا هي امم للصورة » و كذلك السيف والقأس » لآن المديد ' 
في كللبا والحد » والصورة مختلفة» واختلاف” الأسناء ين ب اختلاف الصور. 
و كذلك ابيا لشب فإنه هيولى لكل ما ضيه لان والسرير 
والكرمي . 

وليس كل هنول تقبل كل“ صورة » لأن الحشب لا يقبّل صورة القييص» 
ولا الختوة” تقل صورة الكرسي » ولا الحَيُولى تقبل أي صورة تقدمت » 
لأن القأطن لا يقبل صورة الكثفثة » ولا الغزل” يقبل صورة القمبص . لكن 
القطن أو“ل” ما يقبّل' صورة” الغزل » وبتوسّط صورة الغزل » يقيّل” صورة”- 
الثلقة » ثم صورة القيص . وهكذا الطعام أو"ل' ما يقبل صورة” الدقيق » ثم 
صورة” العحين » ثم صورة” اللي . 

وعلى هذا المثال يتكون قتَبُول الهيولى للصور المختلفة : الأول” فالأول 
على الترتيب . وذلك أن المَمُوى الأولى أول' ما قتبلت صورة" الجسم الذي 
هو الطول والعرض والعّمق » ثم بتوسط اللسم تقبل سائر الصود من التدوير 
والتثليث والتربييع وما شاكل ذلك . والحَُولى يقال على أربع جبات » 
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فقريها إلى الم وى الضاعة مثل الخحشب والديد والقأطن يحسب ما 
بدنا . فإن كل صانع لا بد له من هسولى يعمل فيه ومئه صناعته . والثاني 
هَُولى الطبيعة وهي النار والحواء والماء والأرض . وذلك أن كل شيء تعمل 
الطبيعة التي تحت فلك القمر من الموجودات ترق معنا الأركان الأريية 
وى لها . والثالك وى الكثل” أعني اللسم” المُطلق” الذي يعم" الأفلاك 
والكائنات أجمع . والرابع اقول الأول وهر عر ” ل 
صورة قبل هي الطو ل 00 والعيق» وكان يذلك ميا منطلقاً. وهذه 
فتك من النادء الأريل المعقولة . وذلك أن هذه الى أول' معلول 
النفس » والنفس أول معلول العقل » والعقل أول معلول الباري تعالى » وأن 
الباري تعالى علة” كل” مو جوت ومّبد عه ومنتقلة ومتميه ومكمله على النظام 
والترتدب الأشرف فالأشرف . وترتديب” الموحجودات عنه كترتيب العده عن 
الواحد الذي قبل" الاثنين » يا بيّنا في الرسالة التي ذكرنا فيها خواص” العدد. 
فالعقل هو أول موجود أوجده الباري تعالى وأبدعه من غير واسطة “ثم 
أوجد النفس بواسطة العقل » ثم أوجد الحمولى . وذلك أن العقل جوهر” 
روحافي فاض من الباري عز وجل م وهو باق تام" كامل” . والنفس” جوهرة 
ووتخانة ايت مق ' النقل 6 زه رناقة كآنه عير #املة» :و المترق الأو 
جوهر” روحاني فاض من النفس »2 وهو باق غير تام ولا كامل . 
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فصل 

اعلم أن علّة وحود العقل هو وجود الباري » عز وجل"»2 وفشيضه الذي 
فاض منه . وعلئة بقاء العقل هو إمداد الباري » عز وجل »© له بالوجود 
والقّض الذي فاض أولاً . وعلة قامّة العقل هي فول ذلك الفيض" 
والفضائل واستمداده من الباري تعالى . وعلة” يال العقل هي إفاضة ذلك 
الفيض والفضائل على النفس ما استفاده من البادي عز وجل . فيقاء العقل إذاً 
علة” لوجود النفس » وقامية” المقل علة” لبقاه النفس » وكالئه علثة لتامية 
النفس» وبقاة النفس علثة” لوجود الى » وقامية النفس علة” لبقاء الول . 
فبتى كلت النفس' تت الى . وهذا هو الغرض” الأقصى في ر باط النفس 
بالهيولى » ومن أجل هذا دّوران” الفلك وتكوين الكائنات لتكمل النفس” 
بإظباد فضائلها في الببولى » وتم" الببولى بقَبُول ذلك . واو لم يكن هذا 
هكذا لكان دوران” الفلك عيثاً . 

واعلم با أي أن العقل إما قبل فيض" البازي تعالى وفضائله التي هي البقاة 
والهام” والكبال دفعة” واحدة” بلا زمان ولا حر كة ولا نصبا لقربه من 
البادي » عز وجل » وسدة روحانيته . فأما النفس فإنه لما كان وجودها من 
الباري » جل" ثناؤه » بتوسّط العقل » صارت رثتبتبا دون العقل » وصادت 
ناقصة” في بول الفضائل» ولأنها أيضاً تارة” تتوجه نمو العقل لنستمد منه اير 
والفضائل وتارة ثقبل على المتولى لتمدها بذلك اير والفضائل . فإذا هي 
توّبت نمو العقل لنستمد منه الخير » استغلت عن إفادتها الْحَمُولى ذلك اخين”. 
وإذا هي أقبلت على الْمَيولى لتمدةها بذلك الفيش» اشتغلت عن العقل وقسبول 
فضائله . 

ولا كانت المَيولى ناقصة الز'تبة عن تمام فضائل النفس > وغير راغ في 
فيضها » احتاجت النفس إلى أن تتقبل عليها إقبالاً ديد » وتتعنى بإصلاحها 


هما 


عناية” تامة» فتتعب” ويلحقها العناء والثقاء في ذلك . ولولا أن البادي » عز 
وجل » بفضله ورحمته » أبدها بالعقل وأعانها على تخليصها » للكت النفس في 

بحر الهيولى » ما قال الله تعالى : «ولولا فضل الل عليج ووحيته ما زكا متم 
من أحد يدا .+ ونا لكل فس عله لق تاليا موقيف علا فخائا: 
تعب ولا نصب » لأن النفى جوهرة ووحانية سّبلة' القتبول» تطلب فضائل 
العقل » وترغب في خيراته » وهي حسّة بالذات» علأمة بالقو” 5» فعالة بالطبع » 
قادرة صانعة بالعركض . 

وأما الى » فلبُعدها من الباري» تعالى ذكره» صارت ناقصة" المرتبة» 
عادمة الفضائل » غير طالية لفيض النفس ولا راغية في قضائلها » ولا علآهة 
ولا مفيدة ولا حمّةء يل قابلة” حَسسُب”. فمن أجل هذا يَلسّق” النفس” التعب' 
والعناة واطهد” والثقاء في تدبيرها الحسولى وتتمسمها لها. ولا راحة للنفس إلأ 
إذا توجبت حو العقل وتعلقت به واتحدت معه . وسنشرم كيف يكون هذا 
فها بعد إن شاء الله , 


فصل في سؤالات عن المبادىه 


"كيف سريان الوجود في الموجودات 9 كيف سيان البقاء في الباقيات 8 
كيف سربيان الدوام في الداات 9 كيف سريان القام في النامّات 9 كيف 
سريان الكمال في الكاملات ؟ كيف سريان اللياة في الأحياء 5 كيف سريان 
العم في ذوي العلم ؟ كيف سريان القدرة في ذوي القدرة ؟ كيف سريان 
الرياسة في ذوي الرياسة 5 كيف سريان الربوبية في 'ذوي الأرباب 9 كيف 
سريات الكثرة من الوحدة الحُضة ؟ 


وقال بعضهم ولدملم ما فيل : 


لفل 


با مير العالم المسّي” بالعقل المنير أنت ميدي الكل”مازلت على م ر”الدهور 
م يزلفي علنك العالم من قبل الظبورٍ » متقن” الصنعة كالصّووة في دهم افد 
ممأظهر ت" إلىالو جدان» إظبان البصير » حسملة” أبدعتها إبدا ع خلاق قدير 


فصل 
في المادىء الروحانية والجسمانية معاً ومواتيبها 

اعلم أبها الأ البارء الرحي » أيدك الله وإيانا بروح منه » أن أول شيء 
اخترعه الله» جل ثناؤه » وأوجده جوهر” بسسط روحافي في غاية الام والكمال 
والفضل» فيه صون' جميع الأشاء بسن العقل الفمّال؛ وأن من ذلك الجوهر 
فاض جوهر” آتغر* دونه في الرثتبة يسمى الرةتبة الكلية» وانيجس من النفس 
جوهر” آثفر” لسمى الحيولى الأولى ؛ وأن المَمُولى الأولى قبلت المقدار 
الذي هو الطول والعرض والمْيق» فصادت بذلك جسياً مُطلقاً وهو الحيولى 
0 5 , 

إن المسم قتبل الشكل الكثري” » الذي هر أفضل الأسكال » فكان 

من 0 عام" الأفلاك والكواكب ما صفا مئه ولطئف » الأول” فالأول 
من لدان القلك المحبط إلى منتبى فلك القمر » وهي تمع 0 بعضها في 
جوف بعض: فآدناها إلى المركز فلك القمر» وأبعد'ها وأعلاما الفلك” بط 
ويسمى أيضاً الفلك المامل للكثل" الذي هو ألطف' الأفلاك جوهراً وأبسطنها 
جياً ؛ ثم دونه فلك” الكراكب الثابتة » ثم دونه فلك' اسل > ثم دونه 
فلك المأثثري » ثم دونه فلك المرادخ » ثم دونه فلك الشمس » ثم دونه فلك 
الزكهرة » ثم دونه فلك عطار د 2 ثم دونه فلك القمر » ثم درن فلك القمر 
الأركان” الأربعة التي هي النار واهواء والماء والأرض» فالأرض' هي المر كز 
وهي أغلظ الأجسام جومراً وأكثقها جراماً . 


/ام1 


ولما ترتبت هذه الأكر' بعضها في جوف بعض» كا أداد بادها » جل 
ثناؤه » ويا اقتضت حكمته من لطيف نظاءها وحسن ترتبيها » ودارت 
الأفلاك” بأبراجها وكواكبها على الأركان الأربعة » وتعاقب عليها الليل 
:والتبار والشتاة والصيف والر” والبرد » واختلط بعضها ببعض » فامتزج 
الاطيف' متها بالكثيف » والثقيل” بالحقيف» واطار بالبارد » والرطب باليابس» 
تركبت' منها على طول الزمان أنواع” التراكيب التي هي المعادن” والنيات 
واليوان . فالمعدن هو كل ما اتعقد في باطن الأرض وقعر البحار وجوف 
الخبال من الئخارات المتحللة والدخانات المتصاعدة » والرطوبات المحتقنة في 
المغارات والأهوربّة . والثّرابية' عليها أغلب” . وأما النبات فهو كل؛ ما لحم 
على وجه الأدض من المنشب والكلا والحشائش والبقول والزدوع والأشجار. 
والمائية عليها أغلب”. وأما الحيوان فهو كل جسم يتحر“ك ويئحس وينتقل من 
مكان إلى مكان بحئته . والهوائية عليه أغلب . 
فالمصادت أشرف” تركبياً من الأركان 4 والسات” أكرى :2 كيا هن 
المعادن » والميوان' أشرف تركيباً من النبات »© والإنسان” أشرف تركياً 
من جميع الليوان . والناريّة” عليه أغلب' . 
وقد اجتمع فق كنب الإنسان جبيع” معالي الموجودات من السائط 
والمر كمّيات التي تقدم ذكرها » لأن الإنسان مر كّب من جسد غليظ 
جسمافي © ومن نفس لسيطة روحانية. فمن أجل هذا سيمث اللكياء الإنسان 
عالماً صغيراً » والعالتمء إنماناً كبير؟ . فالإنسان' إذا ما هو عرف نفسه باللقيقة 
من غرائب ثر كيب جسده » ولطيف بثية هيكله » وفئون تصاريف قوى 
النفس فيه »> وإظبار أَفعالا به ومنه من الصنائع الملسكّية والمبن المتقّنة » 
تيا له أن يقس عليها جميع” معافي المحسوسات » ويستدل” بها على جمبع معاني 
المعقولات من العالمين جسسعاً . 
فينبغي لنا أيها الأخ » أبدك الله وإيانا بروح منه » إذا كنا عازمين على 
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معرفة حقائق الموجودات » أن نبتدىء أولاً معرفة أنفسنا » إذ هي أقرب” 
الأشاء إليناء ثم بعد ذلك بمعرفة سائر الأسشاء » لأنه قبسم بنا أن نعي حقائق” 
الأشاة ولا نرق اهنا 


فصل 

اعلم أيبا الأ اليار الرحيم » أبدك الله و إانا بروح منه » أن النفس الكلية 
إنا هي قوة روحانية فاضت من العقل» بإذن الباري » جل" ثناؤه » ا ذ كرنا 
قبل' » وأن لها قوتين اثنتين ساريتين في جميع الأجسام من لدان فلك المحيط 
ال كني عر كو الاوك + كسريان ضوء الشمس في جبيع أجزاء الحواء ؛ 
فإحدى قرتَيها علأمة » والأخرى فمّالة » فبي يقوتها النمّالة تنتَيّم الأجسام 
وتكلما با تنقلش فيها من الصور والأشكال والهيئات والزينة والجمال بألوان 
الأصباغ ؛ وبالقو“ة العلأمة تشكمّل ذاتها بما يظبر من فضائلبا من مد القر“ة 
إلى حد الفعل » من العلوم المقيقية » والأخلاق الجميلة » والآراء الصحمحة » 
والأعبال الصالحة ‏ والصنائع المحكّمة » والمبّن المتقلة » محسب يول 


شخص تأثيراتها يصفاء جوهره ولطافة جرمه . 


فصل 
واعلم أها الأم البار الرحم » أَيّدك الله وإيانا بروح منه » أن النفس 
جوهر'ها لا يبد » وقواها لا تفن » وأفعالها لا تنقطع » لأن مادتها من العقل 
بالتأييد لها داتم » وقبوها منه الفض"” سرمداً متصل” . 
وهكذا تأييد الباري تعالى للعقل دائماً وأبداً » وفيضه متصل” » وقتبول” 
العقل لذلك متصل” دامٌ. لأن فضائل الباري تعالى لا تفنى» وعطاياه لا تنقطع» 


1 


وفضه لا يتناهى » لأنه ينبوع الخيرات » مّبدأ البركات » ومعدن الجود » 
وسبب كل موجود . فله الخمد والثناء » والشكر والعطاء 7 


فصل 

واعلم أها الأخ اليار الرحم » أبدك الله وإانا بروح منه 3 أن النفس 
الكلية رتيثهبا ا المحصيط » وقواها سارية” في جميع أجزاء الفلك 
وأشخاصه بالتديير والدنائع والمم ؛ وفي كل ما محوي الفلك من سائر 
الأجامء وأن لها في كل شخص من أشخاص الفلك قوة” مختصة” به» مُدبرة” 
له » مُظبرة” منه أفعالها ؛ وأن تلك القو'ة تسسى نفساً جُرئية لذلك الشخص. 
مثال” ذلك القوة المختصة' بجر م زحل المدبّرة” له» المُظهرة منه وه أفعالتها 
لعى فين مهملا .. وهكذا القوة المختصة يحرم المشتري » المدثرة له » 
المظبرة به ومنه أقعالحا يسنّى نفس المشتري . وعلى هذا المثال والقياس 
00 بك و كب كو كب وجرم جرم من أجرام الفلك واكفاة: 

كرة ا النظيرة يادويتها أناها تددن قونا اد 

وهذا هو حقيقة ما قد ثمز إليه في الكتب الإلهية أَنهم الملائكة والملاً 
الأعلى وجند' الله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . 

وهذا هو حقيقة ما قالت المكماء والفلاسفة في تفصيل النفوس الللزئية في 
عالتم الأفلاك والأركان المسيّين الروحانيين الموكلين يحفظ العالم وتدبير 
الخلائق بإدارة الأفلاك وجرتيان اتكواكب » وتصاريف الدهور وتغائر 
الأزمات » ومراعاة الأركان » وتربية النبات والحيوان وحفظهما . 


فصل 

اعلم أبها الأخ البار الرحيم © أبدك الله وإبانا برو منه » أن للنفس الكلة 
الني هي فوق الفلك المحيط قوة” مختصة” سارية” في جميع الأجسام التي دون فلك 
القمر وهي مدير ةلا »؛ متصرفة” فيها » مظهرة” بها ومنها أفعالها » وسميها 
الفلاسفة والأطباء طبيعة” الكون والفساد » ويسمسها الناموس” ملّكاً من 
لملائكة » وهي نفس واحدة © لما قوى كثيرة منيشئة” في جميع أقسام 
الحيوان والنبات والمعادن والأركان الأربعة من لدان فلك القمر إلى منتهى 
مر كز الأرض . 

وما من جنس ولا نوع ولا شخص من هذه الموجودات إلا ولهذه النفس 
قوة” مختصة به[ مُدبٌرة ل » مظبرة” به ومنه أفعالها » وإن تلك القوة تسمى 


فضل 

اعلم أن أول قوة لهذه النفس في هذه الأركان » التي هي النار والحواء 
والماء والأرض » هي الخرارة والبرودة والرطوية والببوسة دان أول أفمال 
هذه القرى في قلاط شانما هو التحريك والتسكين » والتيريد 
والتسخين » والتحلميل والتحميد » والتصعيد؟ والتقطير » والخلط والمزج 2( 
والتألينف والتركيب »> والتصوير والتنقيش والتصبيغ وما سا كلبا . وكل ذلك 
بفعل هذه التأوى في هذه الأسْطئكسات بعاونة قوى الأشخاص الفلكية لما » 
بإذن الله تعالى . مثال ذلك تحريكتها ار كن الثار لنسخين العالم بمعاونة قوة 
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الشمس لا دائماً » وتسكيها لركن الأرض بعاونة قرة زاّل لما داثًاً » 
وتليلئها ار كن الما بالسلان معاوئة قوة المشتري لها دائماً ؛ وتلطيفها ار كن 
المواء بمعاونة قوة المر"يش ها دائاً ؛ وتقطيرها ار كن المخار الر'طئُب بعاونة 
قرة الزثمّرة لما دامًاً ؛ وتزيجها ل رركن البخار البايس بالبخار الطاب معاونة 
قوة ة عطاره لها دايا ؛ وإمدادها للمُو لثّدات دكن العتصارات ععاونة ر" كن 
قوة القمر لها داماً . 


2 
واعم أبيا الأ البال الرحيم » أبدك الله وإيانا بروح منه » أن أول فعل 
هذه القوى » أعني المرارة” والبرودة والرطوبة واليبوسة » في تكوين المعادن 
صتعة الز"ثيّق والكبريت » وذلك أن الرطوبات المتحتقنة في باطن 0 
الأرضية والبّخاراتٍ المحتيسة فمها » إذا تعاقب عليها حر" الصيف وجرانر 
المتعدن » لطنقت وخفت وتصاعدت علُواً إلى سقوف تلك امد 
والمتغارات » وتعلقت هناك زماناً . فإذا تعاقب عليها برد الثتاء » 
وجَمّدت وتقاطرت راجعة إلى أسفل تلك الأهربّة والمغارات » واختلطتث 
بثرية تلك البقاع » ومكثت هناك زماناً طويلا. وحرارة المعادن داماً تعمل 
في إنضاجها وطبخها وتصفيتها » فتصير تلك الرطوية' المائية » هما مختلط بها من 
الأجز زاء الثرابية وما تأخذ من ثقسّلها وغلتظها بطول الوقت وإنضاج الخرارة 
هاء وئيناً رطلياً ثقيلا ؛ وتصير* تلك الأحجزاء الثرابية التي في أسفل المعادن »> 
ما عمازجها من الرطوبة الداهنية وإنضاج الطرارة لما » كبريتاً حترقاً . فإذا 
اختلط الزئبق والككيريت مرة ثانية ومازجا - والتديير' يحاله ‏ تر كب" من 
امتزاجبما أجناس' الجواعر المعدنية وأنواعها : مثال' ذلك في تركيب اللواهر 
الذائية » أن الز'ثيق إذا كان صافياً » والكبريت إذا كان نقتا » واشتلطا 


يدحا 


جميعاً اختلاطاً سَويّاً وشرب الكذيريت” رطوبة الزئيق يا شرب التراب” 
نتداوة الماء » واتحدت أجزاؤهما على الاعتدال » وكان مقداراهما متناسبين » 
زبرارة التنة نا لماعل مدال و1 سرض كنا عارش من الدد 
والسّس قبل إنضاحهما » انعقد من ذلك على طول الزمان الذكهّب الإبريز . 
فإن عرض لما البرد' قبل التّضح © انعقدا فصارا فضة بسضاء . فإن عرص هما 
اليس من فرط اللرارة صارا نلحاساً بايساً . وآن عرض لبا البرة قبل أن 
تتنتحد أجزاء الكيريت بأجزاء الزئيق » صارا من ذلك رعاصاً فلعياً١‏ . 
وإن عرض لما البرد قبل النّضج » وكانت أجزاء الكبريت أكثّر » صادا 
حديداً . وإن كان الزقق »6 والكيريت” أقل" والحرارة' ضعيفة” » 
اتعقد منهءا الأسر'ب؟. وعلى هذا القناس تختلف سائر' أجناس الجواهر المعد نية 
يسيب العوارض التي تبّعرض لها من كثرة الز"ثيق والكبريت وقلّتهما » أو 
فرط الكرارة والبرودة قبل وقت نضحهما » والخروج عن الاعتدال وما 
شاكل ذلك . 


فضل 

واعلم أبها الأ الباره الرحم > أبدك الله وإينا بروح منه » أن الباري» جل 
ثناؤه» قد أيد النفس النباتية يسبع قنُوكى فعالة : وهي القوة الجاذية » والقوة 
الماسكة » والقوة الحاضمة » والقوة الدافعة » والقوة الغاذية» والقوة المصو"رة» 
والقوة النامية . وإنها تفعل بكل قوة من هذه فعللا خلاف” ما تفعله بقوة 
أخرى . فأول فعلها في تكوين النبات هو جَذبْها عتصارات الأركان الأربعة 
ان هن الأرض والاء والحواء والنار » ومّصُها لطائقها وما فيها من الاجزاء 


. القلمي : الرصاس الليد‎ ١ ٠ 
. ٠ءيدرلا ؟ الأسرب : الرصاص الأسود‎ 


لضن لحل 


المتشاكلة لكل نوع من أنواع النبات ؛ ثم إمسا كلها لها بالقرة الماسكة لثلا 
تسيل وتتحلئل وتنعتكس راحعة ؛ ثم تستضيحها لها بالقوة الماضمة لتحيلها إلى 
ذاتها 1 ثم دفعلها لا بالقوة الحاضمة لتحملها | لى ذاتها ؛ ثم دفعنها لها بالقوة الدافعة 
إلى 0 ؛ ثم تغذيتثها بالقوة الغاذية ؛ ثم النمو* والزيادة فيها بالقوة النامية ؛ 
ثم التصوير' لها بأنواع الأشكال والأصباغ بالقوة المصو'رة . مثال' ذلك أن 
القوة اللاذية » إذا امتصت نتداوة” اراب بعروق النبات وجذبتها » م يمص* 
الحسسّام' الدم بالمحجّمة » أو يا قص النار' الدثهن” بالفتيلة » اتجذيت' معها 
الأجزاء الترابة لشدة اتحادها بها » فإذا حصّلت تلك المادة" في عروق النبات» 
أنضحتها القوة الحاضية » وصحّرتها مشاكلة” لجرم العروق » وتناولتها القوة” 
الفاذية' » وألزقت" بكل سكل من تلك الأعضاء والمفاصل ما يلامه القوة” 
المنصرارة” ؛ وزادت الثامية” في أفطلادها هلولا وعيها وعناءوها قلك 
من تلك المادة ولطئقّت ورقكّت دفعتها القوة” الدافمة إلى فوق' في أصول 
التباتات وقمُضبانها وفروعها وأغصانها » وجذبتها الاذية' إلى ما هناك » 
وأمسكتبها الماسكة كيلا تسيل راجعة إلى أسفل . ثم إن القوة الحاضمة طبختها 
عراءة في 4 :وضترعا ممقاكلة درم الأصو ل والتروع والأقياة 14 روناي" 
لها » فزادت في أقطارها طولاً وعرضاً وعيقاً . وما ثتقللت من تلك المادة 
ولطنفت ورقت دفعتها الدافعة” إلى أعلى الفروع والأغصان © و.جذيتها الطاذية 
إلى هناك » وأمسكتها الماسكة . ثم إن القوة الحاضمة طبختها مرة” ثالشة » 
وصيّرتها مُشاكلة لجرم الوزق والثوان والزكهر وأكام المتب والثير وما 
شاكل ذلك » ومادٌة لها » وزادت في أقطارها طولاً وعرضاً وعنقاً . وما 
لطنقت من تلك المادة ورقت صثّرتها ماداة” للحب والثبر» وأميعتا الماسكة 
هناك . ثم إن القوة الحاضمة طبيختها مرة” رابعة والفينا ولطكفتها » ومّرت 
منها اللطيف من الككثيف » والغليظ من الدقيق » وصيّرت الغليظ والكثيف 
مادة لجر'م القشر ولوق » وزادت في أقطارها طولاً وعرضاً وعيقاً » 
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وصيّرت اللطيف والرقيق ماةة للب والحتب” والثير وهي الدقيق 
و الشيرج' والدشمن والدابس والطعم واللون والراشة . ١‏ 

فإذا تناول الميوان 2 النيات ليتغذدى به» وحصلت تلك المادة فى 
المتعدة » فأول” فعل هذه القوى فها فعل” القوة الحاضمة الطراقة دريو 
ثم تصفيتها في المعى » وجذب' الكيموس إلى الكبد > ثم تتضيجئها مرة 
أخرى 4 ثم تبيز الأخلاط بعضها من بعض © وهي الدم والبلغم والمر“تان » 
ثم دفعها إلى الأعضاء والأوعية الممْعسّدةة لقَبولها » ثم تقسيط* الدم على الأعضاء 
والمفاصل بالأوراد » ثم تغذيثه لكل عضو با يشاكله من تلك المادة 4 ثم 
الننو* والزيادة في أقطارها طولاً وعرضاً وعبقاً » ثم استخراج' التُطفة من 
جميع أجزاء بدن الفحل عند حر كة الجباع وهي زابدة” الدم “ثم نقلها إلى 
رنىي: الأنشن يال لات المتداة :لذلك . 

وأما فعل هذه القوى في تركيب جسد الإنسان » عند حصول الُطفة في 
الرحم وتدبيرها لا تعة اشير سالا بعد حال إلى أن تَستتم” بنة اللية 2 
وتستكمل هناك صورته » فقد شرحناها في رسالة أخرى غير هذه . 

فإذا قت له المدة المقدرة» النى قدكرها الباري جل ثناؤه » ونقلته قوة” النفس 
المبوانة المساسة » بإذن الله تعالى » من ذلك المكان إلى فسحة هذه الدار » 
استؤنف به تدبيرث آآخر إلى قام أربع سئين . ثم ترد القوة الناطقة المْعبّرة 
لأعياة اللمنوحاة 8 -وتجانف يه تدييوا اخ إلى نام شين عقو كه : 
ثم ترد القوة العاقلة المُمّرة لممالي المحسوسات ©» وتستأنف به تدبيراً 
آخر إلى تام ثلاثين سنة . ثم تراه القو”ة المكلييّة المُستبصرة لممافي 
المعقولات » وتستأئف به تدييراً آخر إلى تّام أربعين سنة . ثم تترد” القوة 
المتلتكية المنؤيّدة » وتستأنف به تدبيراً آخر إلى تام خمسين سنة . ثم تر ه” 
القوة الناموسية الممرّدة” للمعاد » المفارقة لليولى » وتستأنف به تدبيراً آنخر 
إلى آتغر العبر . فإن تكن النفس' قد تت واستتكيلت » قبل مفارقة 


١5ه‎ 


الجسد » نؤلت قوة” المعراج. فرتقّت بها إلى الملا الأعلى » وتستأنف تدبيراً 
وإن ل تكن النفس قد قدت واستكملت »© قبل مفارقة المسد » 

'ركت' إلى أسفل سافلين » ثم استؤنف بها التديير من الرأس م ذكر الله 

تعالى فقال : « لقد شلقنا الإنان في أحسن تقريم ثم رددناه أسفل سافلين إلا 

الذين آمنوا وعملوا الصالطات فلهم أجر غير منون » فما يكذ”بك بعد بالدين » 

أليس الل بأس؟ الماكين » وقال تعالى : « كا بدأنا أول خلق نعيده وعدا 

كو ا مسي ومتم من يتوفى 
من رده إلى أرذل العبر لكيلا يعلم من بعد علم سُيئأ». 


ا لد 


أتثرى ماذا يقول ويعتقد من ينظر في مبادىء الأشياء ويتكلم عليبا : هل 

اختثرعت كلها اختراعاً في غابة الهام والكمال والفضل * ثم تناقصت ورّذ”ل 

بعضلها ؛ أم اختثرعت كلنها في غابة الثقص » ثم زادت و كملت وققت 
وتفاضل بعضها على بعض ؛ أم يعضها هكذا » وبعضها هكذا ؟ 


فصل 
واعل يا أخي » أبدك الله وإبان نا بروح منه » أن الله تعالى لما كان تاء” 
الولجود » كامل الفضائل » عالماً بالكائنات قبل كونما » قادراً على إيحادها متى 
ماء » لم يكن من اللكية أن حبس تلك الفضائل في ذاته فلا يجحود بها ولا 
نفيضها . فإذا بواجب الحكية أفاض الود والفضائل منه » يا يفيض” من عين 
الشيس النور” والضضاء » ودام ذلك الفيض' منه متصلا متواترا غير منقطع » 
فيستّى أول” ذلك الفيض العقل” النعال” » وهو جوهر بسيط روح الي » نول" 
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محض” > في غابة الام والكمال والفضائل » وفيه صور جميع الاشياء » كأ 
تكون في فكر العالم صُور' المعلومات . 

وفاض من العقل الفعال فيض” آآخر” دونه في الرتية سي العقل المُنفعل» 
وهي النفس' الكلمة » وهي جوهرة روحاننة بسسيطة قابلة” للصور والفضائل من 
العقل الفعّال على الترتيب والتظام » يا يقبل التلميذ من الأستاذ التعل . 

وفاض من النفس أيضاً فيض” آخر دونها في الرتبة يسسّى المَيولى الأولى» 
وهي جوهرة بسيطة روحائية » قابلة” من النفس من الصور والأشكال 
بالزمان سْيئاً بعد شيء. فأول' صورة قتببلت الى الطول' والعرض” 
والعيق” » فكانت بذلك جسياً ممطلقاً وهو الحولى الثائة . ووقف الفيض” 
عند وجود المسم وم يفض منه جوهر” آآخر لتقنصان رتيته عن الجواهر 
الروعانة © :وغلظ جؤهرء © ويعدء من الغلة الأولى . 

ولما دام الفيض' من الياري تعالى على العقل » ومن العقل على التفس » 
عطفت النفس' على المسم فصورت فيه الصور. والأسكال والأصباغ » لتتبه 
بالفضائل والمحاسن » يحسب ما يكن من قَتَبُول الجسم وصفاء جوهره . فأّول 
صودة عملت النفس' في المسم الفكل* الكرية الذى- هو أفشل الأشكال 
كلتبا » وحّر“ كته بالمركة الدتو'ريّة التي هي أفضل' المركات » ورتبت بعضيها 
في جوف بعض من لدان الفلك المحيط إلى منتهى مر كز الأرض © وهي 
إحدى عشرة كرة » فصار الكل عاكماً واحدا» منتظياً نظاماً كلئاً واحداه 
وقاوت الأرضة أذفاة الأجسام كلها » وأَسْدها ظلية » لبعدها من الفلك 
المحيط » وصار الفلك' المحيط” ألطف الأجام كلها » وأَسْدها روحانية » 
وأنئبا نور؟ » لتربه من المَبُولى الأولى التي هي جوهر ببيط معقول . 
وصارت الحَيولى أنقص ر'تبة من العقل والنفس لبُعدها من البادي جل وعز . 
وذلك أن الحيولى هي جوهرة” سيطة » روحاننة معقولة » غير" علآأمة ولا 
فعالة » بل قابلة" آثال” النفس بالزمان » منفعلة” لها . وأما النفس” فإنها جو هرة 
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سيطة 6 ووحانية » علامة بالقوة » فمّالة بالطبع > قابلة” فضائل” العقل ب 
زمان » فمّالة" في البيولى بالتحريك لها بالزمان . وآما العقل فإنه جوهر” بسيط 
روحافي » أبسط' من النفى » وأشرف منها » قابل" لتأيبد الباري تعالى » 
علأم” بالفعل » موّيّد" لنفس بلا زمان . وأما الباري تعالى فهو ميدع الجبيع 
وخالق الكل . فالمبد ع لا يُشبه المبدّع » وكذلك الخالق' لا يُشبه 
المخلوق » والفاعل لا يُشبه المفعول” بوجه من الوجوه وسيب من الأسباب » 
فتبارك الله" ربة العالمين وأرحم” الراحمين . 

فانتبه » يها الأ » من نوم الغفلة ورقدة الجهالة قبل أن ينفح في الصور » 
وتقول” : يا حسرق على ما قَر“طت” ! وينادي المنادي من الملا الأعلى : ألا 
قد سعد فلان وسقي فلان ! واجتببد' أن تكون من السعداء الذين ثم من 
أصحاب الييين» وتكون في سدار مخضوه وطلم منضود'. واجتهد ألا تكون 

من الأسقباء الذين مم أصحاب التكمال في سوم وحم » وظل” من تحموم " 

لا بادد ولا كريم . واعتصم' يحبل الله المنبين » واجتنب الشيطانة الرجيم » 
عسى أن تصير من الذين أنعم الله' عليهم » ولا تصير من المغضوب عليبم ولا 
الضالين . 

وفققك الله ء أيها الأخ البار الرحيم » وجميع إخواننا للسّداد » إنه دروف 
بالساد .. 


قت وسالة مبادىء الموجودات العقلية على رأي الفيثاغوربين » 
ويتلوها رسالة الممادىء العقلية على رأي إخوان الصفاء . 


١‏ الندر ؛ شجر النبق . خضود : لا شوك فيه الطاح ١‏ فص اموز منشوة : مجموع حمله 
ن أسفله إلى أعلاء . والمراد هنا بالسدر والطلح أشجار الجنة التي كوت فيه أصحاب 
ا القرآث . 
؟٠‏ السموم : ريح حارة من النار تنفذ في المسام . الحدم : ماء شديد الحرارة . اليحموم : دان 
شديد السواد . 
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الرسالة الثانة 


في المبادىء العقلية على رأي إخوان الصفاء 


( وهي الرسالة الثالثة والثلاثون من رسائل إهوات الصفاء ) 


سم الله الرحمن الرحيع 
الحمد لله وسلام على عباده الذين اططفى » الل" خير” أمنا بش ركون 9 
فضل 

اعلم با أشي » أيدك الله وإيانا بروح منه » أنه قد حث الفلاسفة والعلماء 
اع في مبادىء الموجودات عن أصول الكائنات » فستح لقوم منهم غير” 
اما الكغرين » وذلك آنه سنح لقوع عن الثوية الأمؤر” المكشتورية + و لقويم 
من التصارى الأمور الثلائيّة » ولقوم من الطبيعيين الأموره الرباعية » ولقوم 
آتشرين السداسية » ولقوم من الخثر“ميّة الأمور' الخماسية » ولقوم آسخرين 
لمرو السداسيّة » ولقوم آخرين لمن السباعيّة » ولقوم آخرين من 
الموسقيين الأمود* الشائئة » ولقوم آمرين من الهند الأمور النساعيّة . 
وأطنبت كل طائفة في ذكر ما سن لهاء وشغفت به وأغفلت ما سوى ذلك. 
فآّما الحكماء الفبتاغوريُون فأعطوا كل ذي حق حقه» إذ قالوا: إن الموجودات 
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يحسب طببعة العدد ما سنيين طرّفاً منه في هذه الرسالة . وهذا مذهب إخواننا 
أَيَدم الله » ويحسب بأهم في وضع الأشياء مواضعها » وترتبيهم حق” مراتبها 


في معتى قول القبثاغوريين إن الموجودات بحسب طببعة العده 


اعلم يا أي > أيدك الله وإينا بروح منه » أن فيئاغورس كان رجلا حكيا” 
مُومّداً من أهل حَر”ان . وكان شديد العناية بالنظر في عل العدد و كيفية 
نشوثه » كثير البحث عنه وعن خواصه ومراتبه ونظامه » وكان يقول : إن 
فى مراف النيذا» وتمفخ انعو ته نين الوالعه الاي قبل الاثنين + معرفة 
وتحدانيّة الله » عز” وجل 4 وفي معرفة وراص" الأعداد » و كتفئة ترتدبها 
ونظامها » معرفة” مو جودات الباري تعالى » وعم خترعاته و كلفة نظامبا 
وترتبتها ؛ وإن عل العدد مر كوز في النفس محتاج إلى أدنى تمل وسير من 
التذكار حتى ستبين ويُعركف بلا دليل . 


في مراتب الموجودات ونظام المنترعات وأنها مطايقة راتت الأعداد 


المفردات المتتاليات عن الواحد » وأن الكل محتاج إلى الواحد . وعلى رأي 
الإهوان أن الواحد وما بعده محتاج إلى الغير » وهو العاد* . 


وءة؟ 


فصل 

اعلم يا أخي 3 أبدك الله وإنانا بروح منه » أن الله » حل” ثناؤه » لا أبدع 
الموجودات > واخترع المخلوقات نظدّمها ودتمّبها في الوجود كراتب الأعداد 
عن الواحد» لتكون كثرم! دالة على وتحدائيته» وترقبيها ونظاا َالتيْن على 
إتقان حكيته في صنعها ؛ ولشتكون أيضاً نسبثها إلى الذي هو خالقها ومشبدعها 
كنسية الأعداد إلى الواحد الذي قبل الاثنين » الذي هو أصلهبا ومبدؤها 

ومنشؤها ما بيّنا في رسالة الأرئاطقي : وذلك أن لبادي باقعا 
كان واحد] بالطقيقة من جميع الوجوه والمعاني » لم يجز يحر' أن يكون المخلوق” 
المخترع واهذا بالحققة »بل وحب أ كوت واحداً تعس متنويًا 
مُردوجاً » وذلك أن الباري » جل" ثناؤه * أول ما بدأ بفعل واحد مغعد ل 
واحدا متتحد]ً بفعله الذي هو علة العلل » فلم يكن واحداً بالمقيقة يل فيه 
مَثنويّة . فلذلك قالوا إنه أوجد واخترع أشياء مثنوية مردوجة » وحعلها 
قوانين الموجودات وأصول الكائنات . فين ذلك ما قالت المكماء الفلاسفة : 
الحَمولى والصورة” » ومنهم من قال: النور والظلمة» وملهم من قال: الموهر 
والعرتض » ومنهم من قال: الخير' والشر» ومنهم من قال : الإثبات والنفي» 
وملهم من قال : الإيجاب” والسسلتب» ومتهم من قال : الروحاني والمسماني» 
ومنهم من قال : الوح والقلم » ومنهم من قال : الفيض والعقل » ومنهم من 
قال : المحبة والغلتبة » ومنهم من قال: الحر كة والسكون» ومنهم من قال: 
الوجود” والعدتمء ومنهم من قال : النفس والروح> ومنهم من قال : الككون 
والفساد » ومنهم من قال: الدنيا والاتغرة» ومنهم من قال: العلّة والمعلول» 
ومنهم من قال : المبدأ والمتعاد » ومنهم من قال : القيض والتئط , 

وعلى هذا القناس توحد أساء كثيرة طبيعنة منّزدوجة أو متضاكة كالمتحر"ك 
والساكن » والظاهر والباطن» والعالي والسافل » والخارج والداخل» واللطيف 


5١ 


والكثيف 2 والار” والبارد » والركطب والباين > والزائد والتاقض »2 والمياد 
والنائن #«واتتالق والضافك 8 والدكن والأنش عق كل ونين امن : 

وهكذا توجد تصاريف أحوال الموجودات من الموان والنبات كاطاة 
والممات» والنوم واليقظة» والمرض والصحة» والألم واللذة» والبؤس والنعمة» 
والسرور والغدمّة » والحزن والفرح » والصلاح والفساد » والضّر والتفع » 
والخير والشر » والسعادة والمنحسة » والإدبار والإقبال . 

وهكذا توجد أحكام الأمور الوضعيّة والشرعة كالآمر والنبي » والوعد 
والوعيد » والترغيب والترهيب » والطاعة والمعصية » والمدح والذم » والعقاب 
والثواب» والحلال والحرام» والحدود والأحكام» والصواب والخطل» والمسن 
والقببح » والصدق والكذب » والح والباطل . 

واعل هد الا موي ونيف الا فزن ارق الالوكويت الليراكه بوبالطيلة 
من كل زوجين اثنين . 

وار ااي انمتلخا ل كوس للع أن كرون الأمزن الرجودة 
كلها ممثنوية منُزدوجة» جعل بعضها مْتلئات» وبعضها مربّعات » وعخسات» 
ومسدسات »© ومسبّعات » وما زاد بالقاً ما بلغ ما سنذكر منها طرفاً بعد 
هذا الفصل إن ناء الله . 

واعلمٍ يا أشي أن الموجودات كلها نوعان لا أقل ولا أكثر : كلمّات 
وجنزئيئّات” حسُب”. فالكليات” تسع' مراتب متحفوظ نظابها » ثابتة أعيانئهاء 
وهي كتسعة آتحاد : أولا البادىء الواحد الفرد جل ثناؤه » ثم العقل” ذو 
القوتتين » ثم النفس” ذات الثلائة الأثقاب » ثم الْمَُوبى الأولى ذات' الأدبع 
الإضافات » ثم الطبيعة ذات” الخمسة الأسباء » ثم الجسم ذو الست الجبات » 
ثم الفلك” ذو السبع المُدّبترات » ثم الأركان ذات” الثانية المزاجات » ثم 
المكو"نات ذات” التسعة الأنواع 1 


فصل 

واعلم أن البادي » جل ثناؤه » هو أول الموجودات يا أن الواحد هو 
قبل كل الأعداد . وما أن الواحد هو نشوء الأعداد» كذلك الباري مو جده 
الوجودات .“را آن الآتين: آول#الأعداف والأعداذ' وكيك عن الراسع 
كذلك العقل” أل موجود أبدعه الباري » حل وعلا » واخترعه . فمنه 
غريزي ومكقسب” دليل” على رتبته في الموجودات. وي أن الثلاثة ترتبت بعد 
الاثنين » كذلك النفس' ترتبت في الوجود بعد العقل » وصارت أنواعها ثلاثة : 
نباقية” وحيوانية” وناطقة» لتكون دالة"على رتبتها في الموجودات له. ثم أوجد 
البادي » جل ثناؤه » الحيولى كا ترتبت الأربعة بعد الثلائة . ومن أجل هذا 
قل إن الوك أدمنة أنواع : مَيولى الصناعة » وهيولى الطببعة » وهيولى 
الكل واشويل الاوك » لتتكون هذه الأريعة” الأركان دالة”على مرتبتها في 
الموجودات. ثم الطبيعة ترتبت بعد الحيولى كا أن الخيسة ترتيت بعد الأربعة . 
ومن أجل هذا قبل إن الطبائع خمس : إحداها طبيعة الفلك » وأدبع” تحت 
الفلك 6 ثم ترتب المسم' بعد الطبعة م ترتيت الستة يعد الخمسة . ومن أجل 
هذا قل إن اليم لاست يهات . ام توكتك القلك من اطسم وتزتب مده 
كا ترتبت السبعة بعد الستة . ومن أجل هذا صار أمر الفلك يحري على سبعة 
كواكب مُديّرات ليكون دلالة” على رتبته في الموجودات . ثم ترتت 
الأركان في جوف الفلك يا ترتيت الثائية بعد السبعة . ومن أجل هذا قبل 
إنها ذات ثانية مزاجات » فالأرض باردة بايسة » والماء باره رطب © والحواء 
حار رطب »© والثار حارثة يايسة » لتتكون هذه الثانية الأرصاف دالة” على 
رتبتها في الموجودات . ثم تولدت المُولدات الثلاثة الأجناس © ذات' النسعة 
الأنواع » لتكون دالة” على مرتبتها في الموجودات الكليات وهي آآخرها كلبا » 
كا أن التسعة آسهر* مرتبة التحاد » وهي الكاثنات المولدات من الأركان 


ودين 


الأربعة التي هي الأمبات » وهي المعادن واانبات والميوان . والمعادن ثلاثة 
أنواع : تثرابية لا تذوب ولا تحترق كالزاحجات ١‏ والكتحل » وححر” يذوب 
ولا يحترق كالذهب والققة :لحاس وما شاكابا » ومائية تذوب وتحترق 
كالكبريت والقير " وغيرهيا . والميوان ثلاثة أنواع : منه ما يلد ويضع » 
ومنه ما بيض ونحضن » ومنه ما يتكوكن من العفونات . والنبات ثلاثة 
أنواع : مهنبا ما كرك الأخمار » ومنها ما يزرع كالبوب » ومنبا ما 
ث0 بنبت كالطشائش والكلا . 

5106 أن الموجودات الكليات هي هذه النسع المراتب الي 
ذ كرناها وشرحناها. وَأمنا 0 الطز نات فداخلة” في هذه الكليات التي تقدم 
ذكرها . وأمنا الأموق الموجودات المْثلّتات فإن من الموجودات ا 
الحَُولى والصورة والمر كتب متهما » واطواهر” والاعو اش واللأللف منيما» 
والروحاني والماني والمجموع منهما » ومثل المقادير الثلاثة التي هي الخطوط 
والسطوح والأجسام » ومثل” الأبعاد الثلاثة التي هي الطول والعرض والعمق» 
والأزمان الثلاثة التي هي الماذي والطاضر والمستقبل » والمركات الثلاث: من 
الوسّط» وإلى الوسطء وعلى الوسط » والأعداد الثلاثة : التام والزائد والناقص» 
والعناصر الثلاثة التي هي الممكين والواجب والممتنع » وتقاسيم الأوتاد؟ 
والزوائل؛ وما يلى الوتد » والمكوتنات الثلاثة : المعادن والنيات اراد 
وبالجملة كل مر ذي واسطة أو طرفين . 

ولما كانت الأربعة من الأعداد تالية” للثلاثئة » وجب أن تكون أَسْياه 
دباعية" للمثلثات في الوجود » فجعل الباري > جل ثناؤه » أسياء مُريئمات 


الزاجات : جمم الزاج ؛ وهو ملح يصبغ به » ويقال له الشب اليافي . 


_ 


؟ القير : الرفت . 
م الاوتاد : المنازل الرئسة الاربم من الاثنتي عشرة متزلة من منطقة البروج ٠‏ 
: الزوائل : النجوم . 


تين 


تاليات لها في الوجود . فمنها الأركان الأريعة التي هي النار والمهواء والماء 
والأدض ؛ والطبائع' الأربع وهي البرودة واليبوسة والرطوية والحرارة ؛ 
والأخلاط” الأربعة : الصفراة والسوداء والدم واليلغم ؛ والريام” الأريع : 
الصا والد بور والجرباء والتسمن' ؛ واللمهات” الأرببع : المشرق والمغرب 
والتّمال والجتوب ؛ والأوتاه' الأربعة : الطالع' والغاوب” والرايع والعاشر؛ 
والأزمان الأدبعة : الربيع والصيف واكريف والشتاء ؛ وأيام العير أدبعة 
فصول : أيام الصّبا > وأيام' الشباب » وأيام الكبولة » وأيام الشخوخة ؛ 
ومراتب الأعداد أريع : آتحاد” وعشرات ومئات وألوف . 

وعلى هذا القاس إذا تأمل وجد كثيراً من مر يعات ومخمّسات ومسداسات 
تعجات ومثمنات ومتسعات ومعئثشرات» وما زاه بإلغا ما بلغ من المّات » 
والألرف » وعشرات الألرف » ومثات الألوف » وألوف الأاوف . 

وبالجملة ما من عدد من الأعداد إلا وقد خلق الباري » جل ثنازه » 
2 من الموجودات مطابقاً لذلك العدد » قل" أو كثر 1 بيدأت نبسّن 
من ذلك طترفاً ليكون دليلا على ما قلنا وحقيقة” ا ذكرنا , 

أما المسدسات من الموجودات فأولها في طببعة الأفلاك وأقسام البروج 
وحالات الكواكب » وذلك أن البروج الاثني عشر » ستة” منها ذكور » 
وستة” منبا إناكن ومنة” نهارية » وستة ليلية., وستة شمالمة » وستة جنوسة. 
وستة” مستقيمة الطلوع » وستّة مُعوتجّة الطلوع . وستة من يز الشنس » 
وستة من حير القبر ,. وبتة اتطلئع بالتيان © -وشتة تطلئع باللسل م أوسنة 
تر أها قوق الأوطن #واقة لا تارع في تحت الادض + 

وأما الأحوال الست التي الكواكب فبي أن تكون في أواجاتها » أو 
حضيغضها » أو قرفا » أو هُبوطها » أو مع دأس جوزهمئرها" أو مع 
١ ٠‏ الصبا: الريح الشرقية تقابلها الدبور . الجربياء : الريم الثمالية تقابلبا التيمن . 


»؟ اللموزهر : من منازل القمر . 


حلتا 


الذنب قبي ست أحوال . 

و فة ايف ارق سس أن يكن" مُتتر نات » أو متقابلات » أو 
مربّعات »© أو مثلتات » أو مسداسات © أو سواقط لا ينظثر بعضها 
إلى بعض . 

وأما المسد“سات” من الأمور التي تحت الفلك فبي المبات الست التي تشب 
إلى الأجسام » والستة” الأخرى لني واضعت لمقادير الأووان من الصتجات ١‏ 
والأذر'ع والمكايبل والأرطال » كل؛ ذلك بفمل الستة إذ كانت هي أول 
العدد التام . 

وأما المسّعات من الأمور الموجودة فتركنا ذكرها » إذ كان قوم” من 
أهل العم قد سفوا بها وأطنبوا في ذكرهاء وهي معروفة موجودة في أبدي 
أهل العلم . 

وأما المسّنات فقد ذكرنا طرنفاً منها في رسالة الموسيقى لا 'محتاج إلى 
إعادته . 

وآما اتات امن الأنوو افده عقت يننا أيضا: قزم من أغل المند 
وأكثروا من ذكرها؛ وأيضاً رجل” من أهل العلم يعرف بالكيّال قد متف 
بها وأكثر من ذكرها في كتب له معروفة موجودة في أيدي أهل العلم . وقد 
ذكرنا أيضاً طرتفاً منها في بعض رسائلنا وفي فصل من هذه الرسالة مما تقدم » 
وقلنا إن الموجودات الكليات تسع” مراتب فصب”» لا أقل؛ ولا أكثر ,» 
منُطايقة” التتسع” الآحاد المتقق بين الأمم كلئها على وضعها لتكون الأموى 
الوضعبّة” مطابقة” مر اتبئها للأمور الطبيعية التي هي ليست من صنع البشر بل 
صنعة” خالق حكم سبحاته ويحيده . 

وأما الموجودات المتفمّسات فالكو اكب الخسة المتحثرة ٠‏ وجل" 2 


. الصتجات : عيار الميزات‎ ١ 


والمثتري » والمر”يخ » والزثهّرة » وعلطارد . وإكا سبيت متحّرة لأن لها 
رجوعاً واستقامة » وليس للشمس ولا للقمر وجوع” ولا استقامة . 

والأجساء” الطبيعية الخيسة التي هي جسم الفلك > والأربعة” الأركانٍ التي 
دونه من النار والحواء والأرض واماء . 

والخيسة الأجئاس من الميوان هي : الإنسان » والطير » والسائح » 
والمثاة ذو الرجلين » وذو الأدبع » والذي ينساب على بطنه . 

والمواس الخمس الموجودة في الميوان التام” الخلقة وهي السمع » والبصر » 
والثم » والذوق » واللس . 

والخمسة” الأحزاء الموجودة في النبات وهي الأصل والعروق والورق 
والزهر والثير . 

لشي الأتكاك الفاضلة المذكورة في كتاب افلس وهي الشتكل 
التاري؛ ذو الأربعة السطوح المثلثات » والشكل الأرضي” ذو السطوح 
المر دّمات» والشكل المائي ذو الثانية السطوح المثلدثات » والشككل الحوائي ذو 
العشرين فاعدة” مثلثثات » والشكل الفلى ذو الاثنتي عشرة فاعدة” مخمسات . 

والخس النكسّب الفاضلة الموسيقية وف التواواطترف والمقل والأحراء + 
والقكيك ”2و اليك" انار لكر الفقني و لحرا 

والحسة” أولو المَزام من الرسل : نوح » وإبراهيم » وموسى » وعيسى » 
ومحيد > صلى الله عليه وآله » وعليهم الصلاة والسلام . 

والخفسة الأيام الملتقكب أسماؤها بالعده في جميع اللغات وهي بالعربية : 
الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس . وبالفارسية مثلها يك تشنليه » 

والخسة الأيام المشرفة من جملة يام السنة الفارسية في آخر أيار ماه » 
وأسياؤه! بالفارسية : اهند كاه » اسهد كاه » اسفيد كاه » هيشتر كاه » 


استروشت كاد . 


5 ١/ 


فقي كون هذه الموجودات على هذه الأعداد المخصوصة دلالة” لمن كان له 
عقل” راجح 5 > وفهم دقيق » وفطنة بن لل تعالى ملانكة” مم صفوتته من 
خلقه » وخيرتته من بريته » إليهم تقع الإسارة هذه الموحودات المقئمات 
و ل ا 0 
ومسري كو اكبه » ومْربّي نبات أرضه » وراعاة” حيوائه . منهم السفراء 
بينه وبين أنبيائه من بني آم “ني اريسي اراق وم ورد 
بالبركات من السيوات » ويعر'حجون بأعبال بني آدم ويأر و احهم » وإليهم أسّار 
في أكثر أسكام الشريعة ومفر وضات سْدّنها مثل الصلوات الخمس » والزكاة 
اليس » والطبارة الخمس » وشرائط الات الس + ومن الإسلام على 
مس . والقغلاة من أهل بيت التبو'ة نخس . ومّراق مئبّر النبوتات نخس . 
وفرائض' المج هبس . والأيام؛ الممدودات بمثى وعرفات خسة . 
والحروف” المستعملة في أوائل سُوار القرآن من واحد إلى لخمسة . 

وكل هذه المُخْمّسات إثارات ودلالات على خيسة من الملائكة » مع 
كل واحد منهم خمسة آلاف من الملائكة » إلى مسين ألقا » إلى حمس مال 
ألف » وما زاد بالغاً ما بلغ . وإليهم أسار في عدة آيات من سور القرآن 
مثل قوله : « تنزل الملائكة والروح » . « وما ننزل الأ بر ربك » وقوله 
تعالى: « وما مينًا إل له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون ». 
وإلى المسة الفاضلة من الملانكة أسار الني » صلى الله عليه وس » بقوله : 
« حدثني جبريل» عليه السلام » عن مبكائيل عن إسرافيل عن اللوح عن القلم». 
فقد تبين مما ذكرنا معنى قول الحكياء الفيثئاغوريين إن الموجودات يحسب 
طبيعة العدد . 


484 


فصل في ييان نضد العالم وأنه كري الشسكل 
اعلم يا أخي أن البادي تعالى لما أبدع الموجودات » واخترع المخترعات » 
رتتبها ونظمها وجسعها كلنّها في فلك واحد محبط با من كل المهات 2 م 
ذكر سبحانه وتعالى بقوله : « وكل في فلك يُسْبحون » . 


فصل 

اعم أن الفلك المحيط كثري* الشكل > مستدير” بجوف > وسائر” الأفلاك 
في جوفه مستديرات* تحيط” بعضمما ببعض كسلاقة الي والبصل » وهي إحدى 
عدرة أكثرة > والشس هي ف أوسط الأكر - سن من قوق أكرتبا + 
ولخمس من دون أكرتها » فالني فوق أكرتها أكرة" المر"يخ » ثم أكرة 
المنتري » ثم أكرة زاحّل » ثم أكرة الكو اكب الثابتة » ثم أكرة المحبط »* 
والتي دون أكرتها أكرة الزامّرة » ثم أكرة عطارد » ثم أكرة القمر » ثم 
أكرة المواء » ثم أكرة الأرض التي هي المر كز © وهي لست بحوةفة ©» 
ولكن متخلخلة لكثرة المغارات والكهوف والأهوبّة . وأما الكو كب فإنه 
أكريات” ممْصسّتات” ١‏ مستديرات” ما بن في المتحسْطي بقياس هندسي . 

واعل يا أخي أن البادي » جل" ثنائه » جعل شكل العالم كثريا », لأن 
هذا الشكل أفضل” الأشكال الخمسة من المثلشات والمربعات والمغروطات 
وغيرها » وهو أدضاً أوسعئها مساحة”» وأسرعئها حرط”» وأبعدها من الآفات». 
وأقطاره متساوية » ومر كز'ه في: وسطه » ويمكته أن يدور في مكانه ولا 
اس غيره إلا على نلقطة وأجزاة متقاربة » ويمكنه أن بتحر“ك مستديراً 
مستقبياً » ولا يمكن أن توجد هذه الخصال' والصفات في غيره . وقسم الفلك 


1" يكنا 


الباقي إلى البحار ومختلط بياهها المالحة » ثم يصير بُخاراً وبرتفع في الحواء » 
ويت ركب ويتكائف ويصير غيوماً وسحاياً تسوقها الريام إلى روس الطبال 
والإرادي والقفار » فتمطر هناك وتسيل منها أودية وأنهار» وتجري نحو البحار 
راجعة من الرأس > ويكون منها الببخار والفيوم مثل ما كان عام أول » 
دولاب” يدور . و «١‏ ذلك تقدير العزيز العليم » وهكذا ّ النيات واطيوان 
والمعادن » فإنها تتكو“ن من هذه الأركان ؛ وتنشأ وتم وتكمل» ثم تنفسد 
وتبلى وتصير تراياً ما كانت بدبّاً . ثم إن الله تعالى ينشىء منها ما يشاء » يإ 
بدأ أولاً يُعيده مرة أخرى دولاباً يدور . وكذلك إذا نظرت” وتأملت” 
واعتبرت” وجدت أكثر ار الأمْجار وحبوب النبات وبذورها وأوراتها 
مستديرات الأمئال » أو كثريّات أو مغر وطاتر لين تمن الاستدارة:. 
وهكذا التّقّب” التي في أبدان الموان إلى الاستدارة أقرب ما تكون . 
وهكذا أشكال أواني الناس » وأدوات” الصّتاع وأرحيتثهم ١‏ » ودوالببهم » 
وآبار'م» والكبيزان' » والغضائر ' والقدور » والأقداح » والقصاع» والخواتم» 
والقلانس »> والعمائم » والحلى » والتبجان” أقرب' إلى التدوير . 

فاع ذلك أيها الأح » وتفكر فيه » أعانك الله على المعرفة يحقائق الأشاء 
نه ولطفه . وصل الله على البي الخائم » وعلى الوصي”" القاتٌ » وعلى أولاده 
وبنيه وعترته آإه الأثه المبتدين وأمراء المؤمنين المومدين » وس تسليماً . 
وحسينا الله ونعم الو كيل . 

قت رسالة المبادىء العقلية وتثلوها رسالة في معنى 
قول اللمكماء : إن العالم إنسان كبير 

0 
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الرسالة الثالئة 


في معنى قول الحكماء إن العالم إنسان كبير 


( وهي الرسالة الرابعة والثلاثون من رساثل إخوان الصفاء ) 


سم الله الوحمن الرحيم 


الحمد لله وسلام” على عباده الذين اصطفى »© آلله بخير” أمّا مشر كرن 9 


اعلم أيها الأخ الباد الرحيم > أيدك الله وإيانا بروح منه » أننًا قد فرغنا من 
مسشبّع أن الوحود متقد م على اليقد اء » والمقاة متقدم” على الهام 4 والتكمام 
متقدم” على الكبال. ونريد الآ أن نذ كر في هذه الرسالة معنى قول المكياء 
إن العالم إنسان كبير فنقول : | 

اعلم أن قول التكماء إن العالم إنسان كبير » وقولهم إن الإنسان عالم 
صغير » يجب أن نشرح معناه لتقف على حقيقته : معنى ذلك أن العالم له جسم 
ونفس» يعون به القلك المحيط وما بحوي من سائر الموجودات من اللو اهر 


لنلجرا 


بحر ي يحخرى حسم إنسان واحد أو سَوان واحد يجميع أعضاء بدئه المختلقة 
الصور المنننة الأسكال » وأن حلم نفسه يجبيع قواها السادية في أجزاء 
جسيه » المحر”“كة المديّرة لأجناس الموجودات وأنواعها وأشخاصا ٠‏ كمع 
نفس إنسان انعد أو حيو ان واحد السارية في جميع أعضاء بدنه ومفاصل 
حسده » المحر” كة المديئرة لعضو عضو وحاسةر حاسة من بدله . وذلك قول 
لله تعالى : دما خلقم ولا بعتم إل كنفس واحدة» وإذا قلنا نحن في رسائلنا: 
الجسم الكلي” © فإا نعني به جسم العالم يأسره . وإِذَا قلنا النفس' الكلية » 
فإما نعني بها نفس العالم بأسره . وإذا قلنا العقل الكلي » فإنما نعنى به القوة- 
الإلمية الؤيّدة النفس الكلية . وإذا قلنا الطبيعة' الكلية 6 فا نعني بها قوةة 
لفن اللظلية © النارية و تيم الأجناء المرا الموكر :1ه لطر" 
بها ومنها أفعالها وآثارها . وإذا قلنا الحَمولى » فإما نعني به الجوهر الذي له 
طول أو عرض وعيق فهو بها جسم مطلق . وإذا قئنا الأجسام” البسيطة : 
فإنا نعني بها الأفلاك” والكواكب والأركان الأربعة التى هي النار والهواء 
والماء والأرض. وإذا قلنا الأنفس” البسيطة > خإنا لفق يا ماري لتقي الكلية» 
المحر”كة" المدبّرة” لهذه الأجسام» السارية فيها » وهذه القئوى نسمِّيها الملالكة 
الروحانيين في وسائلنا . وإذا قلنا الأجساء” المولئدة » فإنما نعني بها أنواع 
الحيوان والنبات والمعادن . وإذا قلنا الأنفس” الموانية والناتية والمعدنية » 
نما عني بها قمُوى النفس البسطة » المحر” كة المديّرة” لهذه الأجسام المولدة » 
الساريةة فيها » المُظبرة بها ومنها أفمالها . فإذا قلنا الأجسام' الملزئية » 
فإما نعني بها أشخاص الميوانات والنبات والمعادن وغيرها من المصنوعات على 
أيدي البشر وغيرهم من الحيوان . وإذا قلا الأنفس' المزئية المتحركة > فَإنما 
نعني بها قنُوى النفوس المبوانية. والنباتية والمعدنية © السارية في الأجسام 
الجثرئية » المح ر*كة” الممُدبّرة لها » المُظبرة بها ومنها أفعالها واحد]ً واحداً 
من الأشخاص الموجودة تحت فلك القمر . فقد بان بهذا أن تجرى لتم العالم 


لفق 


ومجاري اموره بجبيع الأجسام الموجودة فيه مع اختلاف صورها > وافتنان 
أسْكالها » وتغاير أعراضها » يحري تحرى جسم الإنان الواحد من الناس أو 
الليوان الزامد قم أحزائة الممتلفة الصور » ومفاصله المفكتة الأمال » 
وهيثته المتغائرة الأعراض» وأن حي ستيان قوى نفس العالم في جميع أجزاء 
جسمه » كحكم سريان قوى نفس إنسان واحد في جبيع أجزاء بدنه 
ومقاصل حسده . 


فصل 

واعلم أيها الأخ اليار الرحيم » تدك الله وإيانا بروج مله > أن العالم الذي 
سميناه إنساناً كبيراً ». في أجزائه ومتجاري أموره أمثلة” وتشبيبات” دالأت* 
على ماري أحكام العالم الذي هو إنسان صغير » فنويد أن نذكر من تلك 
الأمثلة طرقاً ليتكون أقرب لفهم المتعلمين » ومن يريد أن يفهم حلم العام 
وححاري أموره في فروع الموجودات التي في العالم من أصولها » تلك الأصول” 
دن أمول أغر قا إن أدتسقي إلى أمل مهب تا كل تمر رامد 
لما عروق” وأغصات » وعليها فروع وقضبان > وعلى تلك الفروع والقضبان 
أوراق” » وتحتها توار وثار لها لون وطعم وراتّة . ومن وجه آخر بجاري 
- الموجودات التي في العالم » فروعئها من أصولما » وأصولها من أصولر 
أخر إلى أن تنتبي كلها إلى أصل واحدء كتجرى حكمر جنس الأجناس الذي 
تحته أنواع” تسمى جنس المضاف» وتحتها أنواع قسمى أنواع” المضاف» وتحت تلك 
الأنواع أشخاص كثيرة مختلفة” الصور والأشكال واليئات والأعراض لا بحصي 
عددها إلا الله" » عز وجل” . ومن وجه ار مثل” هذه الموجودات الطنسة 
والنوعية والشخصية مع جنس الأجنا سكثّل_قبيلة لها سُعوب» و لشعو بها بطون”» 
ولبطوتا أفخاذ”» و لأفخاذها عَمائر » ولا عشائر وأقادب. ومن وج م مر يحرى 
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حلي العالم في جميع موجوداته كجرى حي شريعة واحدة فيها مفروضات” 
كثيرة » ولتلك افر وضات سان مختلفة » ولتلك السَّن أحكاء” متماينة » ولتلك 
الأحكام حدوت ” مستغا برة يجمعبا كلها دين اجن لهل مذاهب” مختلفة » ا 
أهل مذهبر مقالات” متغايرة » وتحت كل قال أقاديل” كثيرة منفئنة . ومن 
وحه آخر 0 العالم وجاري أموره من فون تر كيب أفلا كه » واختلاف 
حركات كوا كبه » واستحالة بعض أركانه إلى بعض » وتولّد اختلاف 
الكائئات المختلفة الأسكال وافتنان أجناس نباته وقنوث جواهر مَعدنه » 
وسريان قُوى النفس الكلية في هذه الأجسام » وتحريكبها إياها » وتدبير ما لها 
وما وما ».كتجرى حلم داكثاذر لصائع واحد » وا فيه أدوات” والانة 
مختلفة الصور » وله بها ومنها أفعال” وحركات مُفئئة » ومصنوعاثها مختلفات” 
الصور والأشوال والهيئات » دقر" لفسة سارية” فيها كلها » ود ا بان 
عليها يحسب ما يليق بواحدر واحبد منها . ومن وجه آم بحاري أحكام 
الموجودات المسمائية في العالم» مم اختلاف صورها وأعراضها 0 ش 
الكلية 6 كجرى حلم دادر ها وروي 0 وفي تلك الخزائن 

وأوان وأثاث ارب الدار » وله فيا أل وعدم وغلمان » 6 جا 
ونع تين > وتدبير ه لهم منتظم” على أتقن ما تقتضيه السياسة الروانة 
والعناية الإلحية . ومن وجد آآخر 5 ' العالم الذي هو إنسان كبير » وبجاري 
أموره في الأجاء الكلبات والسائط والمودات والمركيات الطزئيات 
وارتباط بعضها ببعض » وإحاطة بعضها ببعض من تركيب أفلاكه ونظام 
كوا كيه » و مقادير أجر امها » وترتب أركانه لهااي © وقرأن معادته 
واختلاف جواهرهاء وأنواع نباته وثبات أصولا » وحركات حيوانه وتصر”فها 
لمعايشها » وسريان قوى النفس الكلية من أويما إلى آخرها » كحم مدينة 
حوها أسوار ”» وفي داخلها محال" و.خانات” اجر » فيها شوارع” وطرقات” 
وأسواق” » في خلالها منازل” ودور” » فيها بيوت وخزائت” » فيها أموال 


حلفا 


وأمتعة وأثاث وآلات وحوائج » علكنها كلبا ملك” واحد» له في تلك المدينة 
جبوش ورعية” وغلمان” وحاشية وخدم وأتباع » وحكيه جار في دؤساء 
جنده وأشراف مدينته وتنثاء١‏ بلده. وحك* أوائك الرؤساء والأشراف والدكاء 
جاد في أتباعهم » وحم” أتباعمم فسن دونهم إلى آنثره . وإن ذلك الملك 
يسوس تلك المديئة وأهلها على أحسنها من مراعاة أمورهم واحد] واحد] » 
صغيرهم و كبيرسم » أولهم وآثدرهم > لا يلخل” بواحد منها . 

فبكذا يجري حك النفس الكلية في جميع أجزاء العالم من الأفلاك 
والككواكب والأركان والمولّدات والمركبات والمصنوعات على أيدي البشر 
كجر يان حلم ذلك الملك على تلك المدينة . وكذلك يسري حكئبها في 
الأنفس البسيطة واطنسية والنوعية والشخصية في تصريفها لها وتحريكها» 
وتدبيرها للموجودات المسمانية وأجناسها وأنواعها وأشخاصها » صغيرههم|أ 
و كبيرها » وأوها وآشمرها » وظاهرها وباطنها . 

ثم اعم أن مشل” النفس الكلية كجنس الأجناس » والأنفس” البسيطة 
كالأنواع لما ء والأنفس؛ التي دونها كنوع الأنواع » والأنفس” المزئب” 
كالأشخاص مرتئة” بعضها تحت بعض كترتيب العدد. فالنفس الكلية كالواحد » 
والبسيطة” كالآتحاد » والطنسية كالعشرات » والنوععة كالثكات »> والأنقي” 
الطزئية الشخصة كالألورف » وهي التي تختص بتدبير جزئيات الأجام » 
والأنفس” النوعبّة” مؤيّدة لها » والجنسية” مؤيّدة للنوعية » والنفوس البسطة 
مؤيئدة للجنسية . والنفس الكاية التي هي نفس العالم مُؤيّدة للنفوس البسطة » 
دالعقل” الكلي* مؤْيّد للنفس الكلية » والبادي » جل ثناؤه » مؤْيّد لامقل 
الكلي > فهو مبدعلها كلها ومديّر” لها من غير مثمازتجة لما ولا مبائشرة. » 
فتبارك الله أحسن” الخالقين . 


. التثاء : جمع تافء وهو الدهقات أي زعم الفلاحين‎ ١ 


احلا 


ثم اعم أما الأ ما أن في تلك المدينة رجالاً ونساة ومشايخ وشيانا 
وصبانا » فمئهم أخمار وأشرار » وعلماء وجِبّال » ومصلم” ومفسد » وأقواء” 
مختلفو الطباع والأخلاق والآراء والأعمال والعادات » فبكذا في العالم الكبير 
نفوس” كثيرة » بسيطة” كلّية وجزئية » مختلفات' الحالات : فمنها نفوسى” 
علآمة خيّرة فاضلة » ومنها نفوس علآمة شريرة رذ'لة» ومنها جاهلة شريرة» 
ومنها جاهلة غير شريرة . 

فالنفوس العلآمة الخبّرة الفاضلة هي أجناس الملائكة » وصاطو المؤمنين » 
والعلماء من الحن والإنس . والعلامة' الشريرة” مّركدّة” الشاطين » وسحرة 
الجن » والفراعنة” والدجّالون من الناس . والجاهلة' الشريرة أنقس' السباع 
الغارية » والجبّال الأشرار من الناس . والماهلة”' غير الشريرة أنفس' بعض 
الحنوانات السليمة كالغنم والحيام وغيرها من الليوان . 


فضل 

إن أجساد بعض الليوانات حُيئُوس” لنفوسها ومطامير' لما » ويعضبا 
صراط” يحوزون عليه » وبعضها برزخ” إلى يوم يعون » وبعضلها أعراف” لها 
هم عليها واقفوث . وقد بِيّنا هذه المعافي في رسالة أخرى . وا أن لأهل تلك 
المدينة » فيها مساجد وبيّع وصلوات”٠‏ » ولأهل العلم والدين فيبا مجالس” 
وجماعات وأعاد وصلوات”» فبكذا يجري فى فضاء الأفلاك وسَّعّة السبوات 
للملائكة جموع” وتسابيم ودّعوات ما ذكر الله تعالى: « يحون الليل 
والنبار لا بفترون » وقال الله تعالى : « وترى الملائكة حافتين من حول 
العرش يسبتحون محمد ديهم » وكا أن في تلك المديئة لأهلبا فيما حبوس” 


ينف 


ومطامير » عليها شُرتط وأعوان » فبكذا في العالم الكبير للنفوس الشريرة 
جبام ونيران” وهاوية” عليها ملاتكة غلاظ” شداد » وهو عام الكون 
والفساد . 

ثم اعلم أعنتا الأخ أنه لس كل* نفى وردت إلى عالم الككوان والفياذ 
تكون تنحبوسة فيه » كا أنه لبس كل” من دخل المس يكون محيوساً فيه » 
بل رما دخل الحيس من يقصد إخراج” المحبوسين منه » كا أنه قد يدخل بلاد 
الروم من يستئقذ أسارى المسلمين » وإنما وردت النفوس النبويّة إلى عالم 
الكون والفساد لاستنقاذ هذه النفوس المحبوسة في حبس الطبيعة الغريقة في يحر 
الى » الأسيرة في الشبوات المسمانية . وا أن المحبوس إذا اتبع من 
دخل المبس لإخراجه » خرج ونا » كذلك من اتبع الأنبياء في شير انعم 
وساللهم ومناهجهم نا وتخلص من جيم » وخرج من عالم الكون والفساد » 
وجا وفاز ولو كان بعد حين » ما روي عن الني “عل قوسل ؟ أنه 
قال : « لا يزال مخراج من النار قوم” بعد قوم من أمتي بعدما دخلوها حتى 
لا يبقى في النار أحد ممن قال: لا إله إلا الله مخلصاً في دار الدنيا .» وذلك 
قول الل تمالى : و.و| ن متم إلا واردها كان على ربك حتماً مقفينا ثم ننجي 
الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً ». ويا أن في تلك المدينة لأهلبا جناثاً 
وممادين وأهاراً وبساتين » وفيها مجالس لنزهة النفوس» و,محة” وسرول” واذة” 
ونعيم » فبكذا في فضاء الأفلاك وسّعة السبوات لأهلها فنها فسحة وجنانه 
ددو'ح” وربحان ونعمة ورضوان »ا ذكر في التوراة والإنجيل والقرآئ 
من وصف المنان . 

فافهم يا أي هذه الإرادات والتنبييات » واثقبه من نوم الغفلة ورقدة 
الجهالة . وقد ثروي في الخير أن أروا ح الشبداء في حواصل طير ضر 
تسرح في اللئان بالنهار على دؤّوس أشعازها وأنهارها وأزهارها وتأوي اليل 
إلى قناديل معلقة تحت العرش » وذلك قول الله تعالى : « ولا تحسين الذين 
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قنلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ديهم يرزقون فرحين ها ]نام الله من 
فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أل خوف عليهم ولاهم 
حزنون . يستبشرون بنع.ة من الله وفضل وإن الله لا يضيع أجر 
المحسئان » . 

وما أن لأهل تلك المديئة فها لأهلها صتاعاً وعلمالاً هم اجرة وأرزاق » ' 
وفيها باعة اد تعاملون بموازين دمكابيل » وهم مظالم وخصومات > ولحم 
فها قضاة” وعلّدول » وهم فقه” وأحكام وفصول” وقضايا » وان من سلئة 
القضاة البرون أوا+لوس لفصل القضايا في كل سبعة أيام يوم” واحد » فبتكذا 

فس الكلية في الأنفس المزئية في كل سبعة لاف سنة مرة” 

نفواس اللثرئية لدى النفس الكلية» فتبراز النفس” الكلبة لفصل القضايا 
بينها بالق © فلا تنظلتم نفس” شيثاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا 
ماه ونح رلا عانيية. 

وروي عن الني » صلى الله عليه وسلم © أنه قال : « عبر” الدئيا سبعة 
كلاف سنة » بعثت' في آثخر ألف منها » وقال : «١‏ لا ني" بعدي » وعلى 
آتخر هذه المدة تقوم الساعة . وإلى هذه المدة أُسار بقوله تعالى : « وإذ أذ 
دبك من بني آدم من ظبورهم ذريتهم وأسهدهم على أنفسهم ألست برب قالوا 
بلى سبدنا أن تقولوا يوم القيامة إنمًا كنا عن هذا غافلين . » وهذا الخطاب 
كان يوم الميثاق » وهو يوم” العر'ض الأول » ويوم القيامة هو يوم العرض 
الثاني الكائن بدنهما مْدة” سبعة أيام » كل؛ يوم كألف سنة يما قالى الله تعالى : 
« وإن يوماً عند وبك كألف سنة ما تعدتون . » وإلى هذا اليوم أَسار بقوله 
تعالى : « ويوم لنحشر من كل أمة فوجاً ممن يكذب بآناتنا فهم يوزعون . » 
ذال ونع عم اه اسل فقول مادا اجر الوا :1لا عر للها انك 
أنت علآم الغيوب » وقال : «؟ لبثم في الارض عدد سنين 8 فالوا : ليثنا 
يوم أو بعض يوم » فاسآل العادين » . 
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ويا أن يوم الحشي يقد القضاة ويحضرون المُدول" ويُدعى الشهود » 
ويُحشرون هم والخصوم »2 وتتخرج المكوك » ويفصل المسم » فهكذا 
يوم عراض المبوس يختراج الوالي ويتحضر' الأعوان » ويُخرجون 
المحبو سين » وتنبسّن براءة”' قوم منهم فيُطلقون 2 وقوم” تقام عليهم الحدود 
و لون » وقوم” يكخلّدون في الميس إلى يوم الفصل الثاني » وهكذا يوم” 
عراش النفوس » يخرج الوالي ويتخرج' الدواوين » ويُحضير الكتاب » ويدعو 
المتبين إلعر'ض » وتتعطى أرزاق المستحقين» ويزاد قوم” وقوم” ينقصون» 
ويشيت قوم وقوم” يسقطون . وهكذا يمري حك النفس الكلية في الأنفس 
المزئية يوم الدين » لأن الله تعالى جعل أحكام الدنيا ويحاري أمورها أمثلة*» 
وأساد بها إلى أحوال القيامة ويجاري أمورها » فاعتيروا يا أولى الأبصار 
وتبقنوا با أولي الألباب : « إن ما عند ينفد وما عند الله باق . » وإنما 
ذكر الله الميزان. والوزن والعدد يوم الحساب » لأن التّصّفة ١‏ بين الناس لا 
تتبين لحم إل بالككيل والوزن والعدد والذترع » وهذه كلها كالموازين تعرف 
بجا مقادير الأشياء فمن أجل هذا قال: «ونضّع' الموازين القسط ليوم القيامة.» 
دل يقل : « ونضع الميزان . » فإن توهم متومم أن الذي وعده الني» صلى الله 
عليه وسلٍ » الناس" يوم القيامة من وزن الأعمال من الخير والشر » وهذه 
أعراض لا تنيت وتتبين » فكيف يتكون وزها » فليعلم أن الوزن إنا يحتاج 
إلبه لُعلم مقدان” الشيء ليُقاّل مثله » أو يزاد عليه أو ينقص منه» وهذا المعنى 
سّائع” في الأعراض » جاد فيها مثل' العَروض الذي هو ميزان الشعر الذي به 
ينُعرف استواؤه وزائده وناقصه» والشعر عرءتض” من الأعر اض» ومثل” البنكان 
والأصطر لاب وأمثالها من اللات يعرف بها مقادير” الزمان من الزيادة والنقصان 
والاستؤاء + والزهان” عر كن" هن اله انن . ومثل' الذراع الذي بُعرتف 
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به الطول والقصّر والبعد والقثرب والكبّر والصّغر » وهي أعراض كلها . 
ومثل' المسطرة والبركار يُعرّف ببما الاستواء والاعوجاج وهما عرضان . 
ومثل' الصّنجات والأرطال يُعرتف مما الشتقّل والخخفة والزيادة والتقصان » 
وهي أعراض كلها . فالذي يتكره المتوهم أن يتكون لأعمال اير والشر 
ميزان” يُعرف به مقدار الخير والشر» وله قوم بعر_ فون كيفية وزن الأعمال 
وهي صناعتهم » ما أن للك الموازين التي ذ كرنا لكل واحد منها قورم” هي 
صتاعتهم » وإخغواننا الفضلاء هم أهل هذه الصناعة وإلييا ندعو إهواتنا 
الباقين . 

نت الرسالة ( وبعد هذه زيادة لم توجد فى سائر النسخ ولعلبا زيدت من 
رسائل متقدمة ). 


فصل 

اعلم أيها الأخ البار الرحيم © أيدك الله وإينا برو منه > أن العالم بسر 
كثرةة” واحدة تنفصل إحدى عشرة طبقة : تسع” منها هي أفلاك كريّات 
يحو“فات » مُشفات» و كوا كبها أيضأ كلها كثر ينات مستديرات مضيئات » 
وحر كتها كلها دو'رية. وذلك أن الفلك المحيط يجميع ما محوي من الأفلاك 
والكوا كب يدور عول الأيض في كل أدبع وعشرين ساعة دورة” واحدة . 
و كذلك كل كو كب يدود في فلك مختص” به أو دائر حر دوديّة في 
زمان معلوم . وكلما دارت دورةت استأئفت ثانية”» يا وصفتا في رسالة دحل 
التنجوم» ورسالة السماء والعالم» ورسالة الأدوار والأأكبوار. ودون فلك القمر 
مكثرثان إسداهما الثار والحواء » والأشرى الماء والأرض . وكل واحدة 
منها كريّة' الشكل » محيطات” أواخر'ها » متصلة” بأوائلها . بيان ذلك 
أن النار متصل” أُولئها بفلك القمر » وآخرثها بطبيعة الزمبرير . والزمهرير' 


فق 


تخغر*ه متصل” مُحيط” بالماء والأَرض يما ذكرنا في رسالة الآثار العلويّة . 
وأما الأرض يجميع جبالها ويجارها فبي كرة واحدة » فإذا اعشبير شكل” 
الجبال والأنمار على بسط الأرض وتلؤمّل » تييّن أن كل واحد منها كأنه 
قطعة” قوس من صحط الدائرة . وأما أشكال” البمار فكل؛ واحد كأنه 
قشر من سطح جسم كثر ير . 


فصل 
ومكذا أحوال العاثنات إذا اعثبرت وتلؤملت تبيّن أن أكثرها 
كثريّات' الشكل ومستديرات : من ذلك أن أكثر الأسحار وأوداقها وحب”" 
النبات ونو“ارها كثْرريّات* الأشكال ومستديرات . وهكذا أكثر مصنوعات 
البشر م بيّنا في وساة التسنة ىو آنا أنتزالها فداه يفا بسطف أوائلبا على 
أواخرها مثل دوران الزمان من الشتاء إلى الربيع » ومن الربيع إلى 
الصف » ومن الصف إلى الخريف » ومن الخريف إلى الشتاء . وهكذا دوران” 
اليل والنهاد ال كر # الأوض ا بيّنا في رسالة الحَسولى . 
وكذلك المي" في دوران مياه الأنهان والبحان والغيوم والأمطار » فإنما 
كالدولاب الدائر . وذلك أن الغيوم والسحاب تنشأ من الُخان الصاعد من 
البحار والأنمار» وتسوقها الريام” إلى القفار ورؤوس اللبال » وتشيطر هناك » 
فتجتمع السول إلى الأودية والأنهار » فتذهب واجمة إلى البحعار » ثم تصعد 
ثانية » وذلك تقدير العزيز العلم . و كذلك حال' النبات وتكوينه من التراب 
والماء والئار والحهواء » ورجوعه إليها ف دورانا كالدولاب . وذلك أن النيات 
يبدو وينشثأ ويتم” ويكمل » حتى إذا بلغ إلى أقص غاياته ومنتباها » رجّع 
عند البلى والفساد إلى ما تكون منه . ويبان” ذلك أن النبات عتص” بعر وقه 
لطائف الأدكان » ويصير منه ورق وثار يتئاوها الليوان بالاغتذاء » فنستحيل 


يفف 


في بعض أبدانه لبا ودما + وبعضبا تلفئلا ١‏ وسماداً » وثره إلى أَصول 
النبات ليتغذى منه ويصير حَبّاً وثار] ثانياً » ويتناول الحموان أيضاً . فإذا 
تلؤمّل” هذا من حاها ولجد كأنه دولاب دائر . 

وأما أجسام الحوان فإتها كلها تعود إلى التراب » وتبلى وتصير تراباً » 
ويتكون منها ثانيأ النبات' » ومن النبات حيوان” ما ينا قتبل' > فإذا تؤمّل 
ذلك أيضاً و'جد كأنه دولاب” يدور . وأما أخوال' اليّشر » إذا اعثيرت » 
فكلبا دائرة كالدواليب » وذلك أن الإنسان بيتدىء كوه من الثطفة » ثم 
ينثأ وينمو ويتم” ويبلغ إلى أن يتولد منه الطفة”» فينتبي العتواد” إلى حيث 
خرج لقضاء سهوته ونتاج مثله . و كذلك بد كونه ناقص' القوة ضعيف 
البنية » ثم برتقي ويتزايد إلى أن يبلغ أَسْداه » ثم يأخذ في الا نخطاط والتقص 
إلى أن يرد إلى أدذل الغمر" يا كان بديّاً » وما ذكر سبحانه فقال : « ولقد 
خلقنا الإنسان من سلالة من طن ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم لقنا النطفة 
علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً قكسونا العظام لما ثم أنشأناه خلقاً 
آخر فتبارك الله أحسن الخالقين » ثم إنيم بعد ذلك لميتون » ويا قال سبحانه: 
« خلقنام من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير تخلقة 
لنبين لم وثقر في الأدحام ما نشاء إلى أجل مسبّى ثم غخرجم طفلا ثم لتبلغوا 
أشدم ثم لتكونوا وخا ومتم من يتوفى ومتك من رده إلى أرذل العمر 
لكيلا يعم من بعد عم سْئاً . » 
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فصل 

وعم با أخي » أبدك الله وإيانا بروح منه أن هذه الموجودات التي تحت 
فلك القمر نظاماً وترتبباً أيضاً في الوجود والبقاء » وهي مرتئّبة بعضلها تحت 
بعض » دعر ارارق بأوائلها كترتيب العدد وترتب الأفلاك . سان ذلك 
أثة لما كان ترتدب أجزاء العالم ممبطات بعضها ببعض ©» وهي إمحدى عشرة 
كثرة» تسع ” منبا في عالم الأفلاك» أَوها من لدان فلك المحسط» وآتغرها إلى 
منتبى فلك القمر » وأواخر”ها متصلة” بأوائلها ما بّنا في رسالة السماء والعالم» 
وكانت اثنتان منبا دون فلك القمر وهما كرة النار والحهواء » وكرة الاء 
والأرض » وهي مقسومة على أربع طبائع » أوها الأثير وهو نار ملتهمة دون 
فلك القمر » ودونه الحواءة وهو جسم سسال » ودونه الزمبرير والبرد المفرط » 
ودونه الماء المفرط : الرطوبة > ودون الآرض المفرطة النّسْن” . وهذ 
الأربعة حفوظة *كلياتها في مراكزها » ومتصلة” أواشر”ها يأوائلبا» مستحيلة ” 
جزئياتها بعضها إلى بعض كا بدنًا في رسالة الككون والفساد . 

فآما الكائنات منها التي هي جز ئياتها فبي المعادن والئيات والميوان » ولا 
نظام وترتدب متصل” أواخرها بأوائلها كترتلب الأفلاك والأركان . سان 
ذلك أن المعادن متصلة أوائلها بالتراب » وأواخرها بالنبات أيضاً . والتبات 
متصل” آنثير” بالميوان . والحيوان متصل” آتفره بالإنسان . والإنسان متضله 
آخره بالملائكة . والملائكة أيضاً لما مراتب ومقامات متصلة” أواخر”ها 
بآوائلها ما بينًا في رسالة الروحانيات . ونريد أن نذكر في هذا الفصل مراتب 
العا ئنات من الأركان الأربعة التي هي المعادن والنبات والميوان فنقول : إن 
المعادن إذا تؤمّلّت 'وجدت إما مما ِل القراب” فبو الخيص* > وإما مما يلي 
لماء قهو الملح. وذلك أن ابص" هو تراب دملي يقبل الأمطار ثم ينعقد ويصير 
حصا » وأما الملم فإنه ماء عتزيج بالتربة السّبئخة ثم ينعقد خخصير ملسا . 


تفن 


أواخر المعادن ما يلي النبات فهو الكئأة والطئر ١‏ وما شاكل ذلك . وذلك 
أن هذا المنس من الكائنات يتكوءن في التراب كالمعدن» ثم ينبت في المواضع 
النديّة في أيام الربيع من الأمطار » يما ينبت النبات > ولكن من أجل أنه 
لبس له مرة ولا ورقة » ويتتكو“ن في التراب يما تتكوءن الجواهر المعدنية 
وعلى أشكاها » صار يُشبه المعادن » ومن جبة أنشرى يُشبه النبات . 

فأما باقي أنواع الجواهر المعدنية ففها بين هذين الحّدةين » أعني المص" 
والكيأة » وقد ييثًا في رسالة أنواعها وأَحِناسها وخواصها ومتاقعها . 

وأما النبات » فقول إن هذا المنس من الكائنات -متصل” أو “له بالمعدن 
ا بيمًا في رسالة المعادن » وآخره بالحبوان أيضاً . بان" ذلك أن أول مرتية 
النباتية وأدونها مما يلي التراب » وهو خشراء الدامّن » ليس بشيء سوى عابر 
قله عل الأركى والمكون والأخرافقة 2 نطلل الأمطاو رتتى ادن > 
قتصبح بالغدوات خضراء كأنها نبت زرع وحثائش » فإذا أصابها حر" 
الشس نصف التهار » رجّعت » ثم تصبح من غد مثل ذلك من نداوة الليل 
وطيب النسيم . ولا تنبْت” الكيأة” ولا حضراء الدامّن إلا في أيام الربيع في 
البقاع المتجاورة لتقارب ما بينبيا » لأن هذا معدنه نياقي » وذلك نبات” 


معد لي . 
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لسرم فا 


فصل 

وأما النخل فبو آتخر مرتية النناتئة ما يلى الحموائنة» وذلك أن النخل نبات 
حوافي” » لآن بعض أفعاله وأحوال مان لال اله التنات 6 فاق ان عشة 
نباتاً . ببان” ذلك أن القوة الفاعلة فيه منفصلة من القوة المنفعلة . والدليل على 
ذلك أن أشغاص الفليمولة منه مماينة” لا الإناث » ولافحولة من مامه 
لتقاو” في إناثها ما يتكون ذلك في الميوان. وأما سائر النبات فإن القوة الفاعلة 
منه ليست بنفصلة من المنفعلة بالشخص بل بالفعل حسب ما بِنّثًا في رسالة 
الناكة. +. اه 

وأيضاً » فإن النخل إذا قئُطعت رؤوسها جفّت وبطل غو*ها ونشوؤها 
وفافك © و كذلك بودرة فق الواة »نذا لجان نكن أن الضل نات 
بالجسم » حيوان” بالنفس 4 إذ كانت أفماله أفعال النفس الليوانية » وشكل” 

وفي النبات نوع آخر فعلئه أيضاً فعل' النفس اليوانية » ولكن جسبه 
جسم نباقي وهو الكثوئى ١‏ وذلك أن هذا النوع من 'النبات ليس له أصل ثابت 
في الأرض يم يكون لساثر النبات » ولا له أوراق كأوراقها » بل إما يلتف 
على الأسجاد والزدوع والشوك» فيمتص من رطو بتها» ويتغذتى كا يفعل الدود 
الذي يدرب على ورق الأسْجار وقضبان النبات ويقرضها فيأكلها » ويتغذى هذا 
النوع من النبات» وإن كان جسمه يشبه النبات» فإن فعل” نفسه فعل الحيوان. 
فقد بان مما وصفنا أن آخر رتبة النباتية متصل” بآول المموانية » وأما سائر 


مراتب مرتبة النباتية ففيا بين هذين . 


. الكثوثى : نيت يتعلق بالأغصان ولا عرق له في الأرض‎ ١ 


اهن 


فصل 

واعلم يا أخي بآن أول مرتبة هن اللموانية أيضاً متتصلة” بآثثير النبات »> 
كا أن أول النباتية متصل” بآثمر المعدنيئّة » وأول المعدنية متصل بالتراب 
والماء » ما بدنا قبل”. 

فأون” الحيوان وأنتصُه هو الذي لس له إلا حاسّة واحدة فقط وهو 
الازون » وهي دودة في جوف ألبوبة » تنبت تلك الأنبوبة على الصخر الذي 
في سواحل البحار وسُطوط الأنبار » ولك الدودة 'تخرج نصف” شخصها من 
عرف :فلك الأقربة © وقصط عق ونير تانب عاق" مك يا ينا ؛ 
فإذا اعد برطوبة ولبن انسطت إليه» فإن أَحسّت مخشونة أو صلابة 
انقيضت وغاصت في جوف تلك الأنبوبة حذر] من مؤذ لمسيها أو للف 
شكلبا . وليس لما سمع ولا بصر ولا شم ولا ذوق إلا اللمس' فحسب” . 
وهمكذا أكثر' الديدان التي تتكوءن في الطين في قعور البحار وأعماق الأنجاد 
لبرح لما سمع ولا بصر ولا ذوق ولا ثم » لأن الحكية الإهية لا تعطي 
الحيوان عضواً لا يحتاج إليه في جر” ا أو دفع المفر”ة » لأنه لو أعطاها 
ما لا تحتاج إليه كان وبالاً عليها في حفظها لبقائها . فبذا النوع حيوان نباتي » 
لأنه نت جسمهه م يندت بعض النبات » ويقوم على ساقه فاك » وهو من 
أجل أنه يحر”“كه حركة اختياريّة” » حيوائي؟ » ومن أجل أنه ليست ل إلا 
حاسة” واحدة فهو أنقص' الميوانات راتبة” في الحروانية . 

أما تلك الماسة فقد ارك بها النبات » وذلك أن النبات له حس؛ اللمس 
حَسب” » والدليل على ذلك إرساله الْروق” نمو النبر في المواضع النديئّة » 
وامتناعئه عن إرمالها نحو الصخور'والبّيئس . وأيضاً فإنه مى اتفق منيئه في 
مضق مال" وعدل عنه طالياً الفسحة والسّعة . فإن كان فوقه سقف ينعه 
من الذهاب علثواً » وتثرك له ثثقب” من جانب » مال إلى نحو تلك الناحية 


يفف 


التي إذا طال” طلع من هناك . وهذه الأفعال تد'ل" على أن له حسًا وقييزاً 
قدار الحاجة . فأما حسس؛ الألم فليس للنبات » وذلك لأنه لم يلق" بالحكمة 
الإلمية أن تجمل للنبات أللأ» وهي لم تجعل له حيلة” الدفئع» ما جعلت للحيو ان» 
وذلك أن الحوان لما جعل له أن 'محس” بالأل » جعلت له أيضاً حيلة الدفع 
إما بالفرار والهرب 6 وإما بالتتحرثز م6 وإما بالممائعة . فقد بات ما وصفنا كيفية 
مرتبة الحيوانية ما يلي النبات » فتريد أن نذكر ونين كيفية مرتبة الحيوانية 
ما يلى الإنسائية ‏ ليست من وجه واحد ولكن من عداة وجوه وذلك 
أن رثتبة الإنسانية لا كانت معدن الفضائل وينبوع المناقب لم يستوعيها نوع 
واحد من الحبوان » ولكن عدلة أنواع » فمنها ما قارب و'تبة الإنسانية 
بصودة جسده مثل” القرد » ومنها بالأخلاق النفسانية كالفرس في كثير من 
أخلاقه وكالطائر الإنسي” قدا » ومثل' الفيل في ذكائه د والهتزار 
ونموهما من الأطبار الكثيرة الأصوات والأطان والتغيات» ومثل” ذلك النحل 
“الطب المسالع. © إل مانا كل هذه الأجتباي ..-واذلك أنه ها من نحو ان 

ليستعمله الناس أو بأنس” هم إل وله في نفسه شرف” وقرب” من نفس نفس الانسائية. 
فأما القرد فلقثرب شكل حسده من شكل جسد الإنسان صارت نفسه تماتى 
أفعال النفس الإنسائية وذلك منه متعارف بين . 


وأما الف ” الكريم فإنه قد بلغ من كرم أخلاقه أناماد مر كنا 
للملوك » وذلك أنه وها بلنَعْ من سئسن أدبه أن لا يبول" ولا روث" ما دام 
خضرة الملك أو حامله . وله أيضاً مع ذلك ذكاء وإقدام”" في المتّبجاء وصبر 
يقول : 


وإذا شكا عبري إلى جراحة” ع عند اختلاف الطعن» قلت” له: أقد'مًا 
لما رآفي لست أقبل” عذرته » عض الصّبي” على اللتجام وسمَيسما 


كرف 


وأما الفيل فإنه يفبم' الخطاب بذ كائه » وعتثل الأمر والنبي” يا متثل 
الرجل العاقل” المأمود* المّنبي* . وهذه الميوانات في آثغر مرتية الحيوانية مما 
بلي ر'تبة الإنسان لا يتظبر' منها من الفضائل الإنسانية . 

وأما باقي أنواع الميوانات ففها بين هانين المرتبتين . وإذ قد فرغنا من ذ كر 
مراتب الميوائية بما لي راتبة الإنسانية » فينيغي أن نذاكر أوكل مرتبة 
الإنسانية ما بلي الحيوانية . 1 


فصل 

١‏ با أي أن أنوتنة راتبة الإنسائية ما بلى اليوانة هي رأتبة الذين لا 
يعليون من الأمور إلا المحسرسات © ولا بُعرفون من الخيرات إل 
المسسانات » ولا يطليون الأ إصلاح الأجساد » ولا يرغبون الأ في الدنيا » 
ولا يتيثون إلا الخلود فيها » مع علمهم أَنهم لا سبيل لهم إلى ذلك ! ولا 
يشتبون من الاذات إلا الأكل والشرب مثل اليهائم » ولا يتنافسون الأ في 
الجماع والشكاح كالختازير والمير » ولا محرصون الأ في جمع الذخائر متاع 
الحياقر 110 وخأون ما لا ينتفعون 
به كالعمقاعق » ولا يَعرفون من الزينة إلا صباغ اللباس كالطواويس » 
يتهادثون على سُطام الدنيا كالكلاب على اليف . . وإن كانت صورتهم 
الجسدائية صورة الإنسان » فإن أفعال نفوسهم أنماله النفوس الميوانية 
والنباتية . 


امف 


فصل 
اعلى ايها الأخ ما علشيت واعمّل” ها أودعت » أعاذك الله » أها الأخ 


الباد الرحم » من تزغات الشيطان الرجيم» ووفقك الله وإيانا وجميع إخواننا 
عن الكريم 5 


مث رسالة معق قول التكاء إن العالم إنسان كيير » 
وبليها رسالة العقل والمعقول . 


غرف 


الرس سالة الرأبعة 
من النفسانيات العقليات 
في العقل والمعقول 


( وهي الرسالة ا-كامسة والثلاثون من رسائل إخوان الصفاء :) 


سم الله الرحمن الرحع 


الحيد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» آلله' خير ما شر كون 9 


اعم أها الأع » يدك لله وإانا بروح منه » أننًا قد فرغنا من بيات قول 
الحكياء إن العالكم إنسان كبير » وأوردنا المثالات والإسارات والتشبيهات 
حسب ما جرت عادة” إخواننا الكرام . قد سبق منا ذكر* المبادىء العقلية » 
وبدّنا فيه كيفية” اختراع الموجودات وتكوين المخلوقات » و كذلك قد سبق 
منا في وسالة الماس والمحسوس بيان” أن الشتوعاك ةا أعراضْ ” جسمائمة 
وهي كلا في الَنُولى الجسماني » وأن إدراك” النفس لها بطريق الحواس بقوتما 
الماسة » وأن اللواس كلها آلات” جسدانية » وأن المس هو تغيير” مزاج تلك 
الوا عند شائرة المسومات لبا »-وأن الإسناى هن فور" الوق 
الحسمّاسة بتغبير تلك الأمزجَةٍ . فتريد أن نذكر في هذه الرسالة الملقبة بالعقل 
والمعقول ونبين أن المعقولات أيضاً كلبا صور” روحائية تراها النفس' في ذاتها » 
وتعاينها في جوهرها بعد مُثاهدتها لها في الْحَيُولى بطريق اللواس” » إذا هي 


ضرف 


انتهيت من نوم الغفلة ورقدة الجهالة » ونظرت بعين البصيرة إلى نود العقل » 
واستضاءت يضائه » وتجملت سيهاله . 

واعل با أخي أن العقل اسم” مْشترك” يقال على معنن : أحد'هما ما تشير . 
به القلاسفة إلى أنه أول' مو جود اخترعه الباري » جل" وعز © وهو جوهر 
بسيط روحافي ممحبط” بالأسْاء كلها لإمحاطة” روحانية . والمعنى الآنخر ما يشير 
به جمهور الناس إلى أنه قوة” من قُوى النفس الإنسانية التي فعلها التفكتر 
والرويّة والتُطق والتمبيز والصنائع وما ساكلها . فتريد أن نتكر في هذه 
القوة » ونبيّن أقسامها » ونتّصف أفعالها وكيفيّة” إدراكها صُور المعلومات 
في ذاتها وجوهرها . 

واعل يا أخي أنه لما كان العقل” الذي نحن في ذ كره قنُوة” من قُوى 
النفس الإنسانية هي أيضاً قوة” من قوى النفس الكلية » والنفس” الكلية هي 
فيض” فاض من العقل الكلي الذي هو أول” فيض فاض من السادي > جل 
وق وس بتر اكد سردات أولية » استّحنا أن نذا كر أولاً أقسامً 
الموجودات وما معنى الموحود > ومعنى الوجود والعدام » وطرق و العم بها . 

واعل يا أخي أن لفظة الموجود مشتقة” من وجنّد يجد وجداناً فهو واجد”» 
وذاك موجود . فالموحود ؛ يقتضى الواجد” لانن سني القاف رويد 
بع بعلل لشاف ةل ونال الى .. 

واعم أن كل واجد من الشر سيئاً ‏ إذا وجّد سْيئاً ‏ فإن وجدانه 
له لا ملو من إحدى الطمر 'ق الثلاث : إما بإحدى القلوى المساسة » يا بينا 
في رسالة الا س؛ وإمًا بإحدى القوى العقلية التي هي الفككرة والروية والتمييز 
والغهم والوهم الصادق والناهن الصافي ؛ وإما بطر يق البثرهان الضّروري ما 
بدنا في رسالة البراهين التي هي طرق الاستدلال » ولس إلى الإنسان 
إلى المعلومات غير هذه . 

وأما معنى العدم فهو ما يقابل كل" نوع من هذه الطرق الثلاث : فيقال 


ضف 


معدوء من درك المس له» ومعدوم” من تصوتر العقل » ومعدوه” من إقامة 
البرهان عليه . وما علم البادي » جل ثناؤه » بالأشياء فليس من هذه الطرق 
الثلاث » بل أشرف” وأعلى من هذه كلها » وذلك أنه لا يقال للباري سبحانه 
إنه واجد للأسْياء » بل يقال إنه موجد” ومحدث وممخترع ومبدع ومبق 
ومنمّم” ومكمّل” . 

واعم أَها الأخ أَما علم الإنسان بالباريء عز وجل » ووجدانئه له بإحدى 
طريقتين : إحداهيا عموم” والأخرى خخصوص . فالعموم هي المعرفة الغريزية 
التي في طباع اخليقة أجمع بهويّته ؛ وذلك أن الناس كلهم : العا والجاهل” » 
والخبّر والشرير » والمؤمن” والكافر » كلكّبم يفزعون عند الشدائد إلى الله» 
ويستغيثون به » ويتضرعون إليه » ححتى البهائ' أيضاً في سني نداب ترفع” 
رؤوسها إلى السماء تطلب الغيث » فهذا الع منهم بدأل" على معرفتهم 
#وايحة؟. 

وأما معرفة الخقتصوص فبي بالوصف له والتجريد والتنزيه والتوحيد» وهي 
التي يطثر'ق البثرهان» ومختص بها فضلاهُ الناس وهم الأنساء والأولاء والحكماء 
والأخيار والأبراد » يا وصفهم فقال في "عتم كنويه وعهاة شاعنا 
يصفون إلا عاد الله المخلصين » وهي معرفة” ضر ورية . 

واعلم يا أخي بآن الموجودات كلها التي أوجدها البادي» سبحانه وتعالى » 
بآي” طريق كان ووجدائها ليست تخلو من أن تكون جواهر أو أعراضاً أو 
تجبوعاً منبيا » هَُولى أو قنور وجرا نينا » علا أو فعلولات. أو 
مُثاراً إليهيا » انا أو روحاناً أو مقروناً بينبيا » نسطاً أو كنا 
أو جماتهما . ولما كانت هذه الأقسام' محتوية” على الموجودات كلئها احتجنا 
أن نبيّن نفس معاني هذه الألفاظ الغامضة التي تاه فيها أكثر*” العلماء عن الوقوف 
على حقائق معانيها . [ْ 1 

واعلم يا أخي بن الموجودات كلها صُود وأعيان” غير يات" أفاضها 


ريق 


الباري » عز وجل » على العقل الذي هو أول موجود جاد به البادي وأوجده» 
وهو جوهر بسبط روحافي فيه جميع' صور الموجودات غير متراكمة ولا 
متزاحمة » م يكون في نفس الصانع صود” المصنوعات قبل إخراجها ووضعبا 
في الحَولى » وهو فائض تلك الصور على النفس الكابة دفعة” واحدة” بلا زمان 
18 الشمس تورتها عل الحواء .. وأن النفس قابلة” لتلك الصورة رةه 
فائضة” على الْحَُولى تارة » كم يقبل القمر' نور الشمس تارة » ويفيض على 
د تازه فَأن الحيولى قابلة” لتلك الصور من النفس الكلبة سيئاً بعد شيء 
على التدريج بالزمان » كما يقبل الحواء نور القمر في وقت دون وقت »© ومن 
انه ز دون مشسامّنة » كما يقبل التلميذ من الأستاذ ميا بعد شيء . 
وأعلم يا أخي أن صور الموجودات كلها يتلو بعضها بعضاً في الحدويك*: 
والمقاء. عن العلة الأول لوقي ارق مير ويل 4 ا كار اكد ازا :” 
وأفراد'» بعضها بعضاً في الحدوث والنّظام عن الواحد الذي قبل الاثنين . ثم" 
اعلم أن هذه الألفاظ كلتها ألقاب وسمات” يشار بها إلى الصور لمر بين 
إضافات بعضها إلى بعض » يم فر بين الأعداء بالا لفاظ » وذلك أن القورة 
الواحدة تارة تسمى هيولى » وتارة تَسمّى جوهرية » وتارة تسسى عرضية ©» 
وتارة” بسبطة » وتارة مر كثية » وتارة روحاشة » وتارة جسيائية » وتارة 
علة » وتارة معلولة” » وما شاكل هذه الألفاظ » يأ يسمّى العدد الواحد تارة 
نصفاً » وتارة ضعفاً م" وتارة ر'بعاً 2 وتارة غير ذلك لإضافة 
بعضها إلى بعض -. مثال” ذلك أيضاً أن القسيص هو أحد الموجودات المسمانية 
الصّناعية المدر كة بالحس" » وماهيّته أنه صورة” ذ 0 
هنول لها. وماهيّة” التوب أيضاً أنها صورة” في الفرال والفتر'ل” هياو 
والغزال” أبضاً ماهّتثه أنه صورة* في القطن والقاطن” وبي لها 0 
أيضاً ماهيّئه أنه صورة في النبات والنبات” هَنُولى لها : والنبات” أيضاً ماهئته 
أنه ووة “في الأجام الطبيعية التي هي النار والهواء والماء والأرض 0 


تين 


واحد منها أيضاً صورة” في الجسم المُطلق م ينا في رسالة الكون والفساد . 
والجسم” المطلق أيضاً صورة” في الحميولى الأولى كما بِدّنا في دسالة الحيولى. 
واقول الأفل اه غورة” ووعنانة فاضت من النسن التكب:  .‏ والتفير” 
الكلية أيضاً هي صورة روحانية فاضت من العقل الكلى الذي هو أول موجود 
أوجده الباري » عز وجل > كما بيّنا في رسالة المبادىء العقلية . فقد يان لك 
بهذا المثال أن الموجودات كلثها صورث متعلقة حدوثها وبقاؤها يتلو بعضها 
بعضاً » إلى أن تنتبي إلى المبدع الأول الذي هو الباري » عز وجل » كتعلق 
حدوث العدد أزواجه وأفراده عن الواحد الذي قبل الاثنين . واعلم يا 
أخي أن هذه الصور » كل؛ واحدة منها مقومة” لشيء > إما جوهرية” له 
مبكةة لقىء إن +"أو غرضية ل والفرق نينتا أن الضووة الموهرية 
الملقراية لشيء هي التي إذا امخلعت عن الحولى بطل _.وجدان” الشيء . 
والصورة” العرتضية المتممة هي التي إذا انخلعت عن المَُولى لم يَبطئل وجدان” 
الحمولى . مثال* ذلك أن الخياطة هي صورة مقو"مة لذات القميص » جوهر بة” 
له » لأنها بها يتكون الثوب' قديصاً » ومتئمة” لثوب عرضية” فيه . بيان” 
ذلك أنه إذا انخلعت الشباطة' عن الثوب بطل" وجدان” القيص »> ول يطل 
ونحجدان الثوب . وهكذا النتّساحة” صورة” في الثوب جوهرية ومقو”مة له » 
. وعرتضية” في العّز'ال ومتمّمة له. فإذا انسلّت صورة' الثوب التي هي النتساجة 
بطل وجدان” الثوب ولم يبطئل' وجدان القزال . وهكذا الفثل' في الغزل 
صورة” جوهرية مُقو"مة” اذات الغتزال » وعرتضية” متمّمة لذات القتطن. فإذا 
نلكث ١‏ الفزل من إرامه » بطل وجدان القطن . وهكذا صورة الزثير ' 
جوهرية فى القطن ©» مقوآمة له » عرضية” في النبات » متبمة له ؟ فإذا بطل 
الزثير بطل و.جدان” القطن » ول بيبطل وجدان' المسم النباقي .. وهكذا إذا 


؟ الزثير : المراد به الانتفاش والاجتاع . 


م 


بطلت صورة الات » صار تراياً » أو نار » أو ماء »أو هواء. فإذا 
أطفئت الثار صارت هواء » والهواء أحد أجسام الطببعة . 

وعلى هذا القئاس إذا اتخلمت صورة “من صوحر الأركان الأربعة » بطل 
أن يكون موجود ذلك الركن » ولكن لم يبطل أن يكون جسماً » وإذا 
اتخلمت الصورة الجسمية من الحيولى الأولى » لم تبطل الحيولى أن تكون 
جوهراً بسيطاً معقولاً . وإن بطلت الحيولى ل تَبِطبل النفس . وإن بطمّلت 
التفس' لم بيبطل العقل . وإن بطل العقل” لم يبطئل المُبد ع” الأول الذي 
فو الباوي 4 جر وعز . 

ومثال هذا من العدد أن العشرة هي صورة واحدة ترتيت فوق النسعة ؛ 
فإذا أسقط الواحد منها بطلت صورة العشرة » ولم تبطل صورة التسعة » وإن 
أسقط من التسعة واحد » بطلت صورة التسعة» ولم تبطل صورة الثانية. وعلى 
هذا القئاس تنحل* صورة العدد واحداً واحدأء إلى أن ينتبي إلى الاثنين الذي 
هو أول العدد . وإذا أخذ منها واحد » بطلت صورة الاثنين أيضاً » وأما 
الواحد الذي هو قبل الاثنين فلا يكن أن يؤخذ منه شيء » لأن صورته من 
ذاته » وهو أصل العدد ومنشوه » وإليه يرجع العدد عند التحليل » كما ممه 
نشأ عند التركيب . 

فقد بان .هذا المثال أن الموجودات كلبا صولر” غيرنات” » وهي أعيان” 
الآساء » دنا متتاليات” في الحدوث والبقاء » كتّتالي العدد من الواحد » , 
وأنها كلها من الله مبدأها » وإ ليه مس رجعنها » كا ذ كر في كتابه على لسان نبيه 
فقال : « 9 إلى الل مرجتم جميعاً . » وقال : « وإ الله ترجع الأمور . , 
وقال الله تعالى راجا" أجل علق سدع ا أن القاءا رن انون ركه 
كا أن منه تركب في الأصل » حسب ما بيثًا » كذلك الموجودات” كلها 
مر جعنُها ومصير'ها إلى الله الواحد الأحد : 


طرف 


فصل 

فاعلم يا أي أن الموجردات كبا نوعان : جسمافية وروحافي . فالج.الية 
ما يدرك بالمواس » والروحافي ما يُدرك بالعقل وينتصوثر بالفكر . 

فأما الجسماني فهو على ثلاثة أنواع: منها الأجرام' الفلكية» ومنها الأركان 
الطبيعية » ومنها المولّدات الكاثنة . 

والروحاني أيضاً على ثلاثة أنواع : منها الميولى الأولى الذي هو جوهر 
بسيط ؛ منفعل » معقول» قابل لكل صورة . والثافي النفس التي هي جوهرة 
بسيطة » فصّالة » علآمة . والثالك العقل الذي هو جوهر بسيط » مدوك 
حقائق الأشاء . 

وأما الباري » جل" وعز > فليس يوصف” لا بالجسماني ولا الروحاني » بل 
هو علّتها كلها » كرا أن الواحد لا يوصف' بالزوجية ولا الفردية » بل هو علة 
الأزواج والأفراد من الأعداد جسعاً . ْ 

اعم أن ا موجودات كلها علل” ومعلولات . ندا أولاً بذكر العلل 
الجسانية » لأنها أقرب لفهم المتعلدين » وأسبل على المبتدئين بالنظر في العلل 
والمعلولات الروحانة . 

واعلم أن الموجودات المسمانية » لكل” واحد منها أربع عكّل : علة 
فاعلة » وعلة صُور بّة » وعلة تَمامسّة » وعلة هنو لانة . مثال” ذلك السرير' » 
فإنه أحد ال موجوداث المسيائنة » له أدبع عكل 0 فعليته الفاعلة' الحار” »> 
وَالهَيدولانيّة” الخشب*» والصُوديّة' التربيع » والتماميّة الأعو عليه . وهكذا 
المكّين » فإن علتبا الفاعلية الحتد”اد*» والمَيُولائيّة الحديد”2 والصُورٍيّةه 
التتكل' الذي هو عليه » والتماميئة: لنقطم” به اللحم' أو الحبل' أو ثية ما 
مر . وعلى هذا القباس » إذا اعتثبر » 'وجد لكل شخص من الأجسام 
الموجودة هذه العلل' الأديع . 


يغرفا 


وأما الجسم المأطلتى فعلتته المتُولانيّة هو الموهر البسيط الذي قكيل 
الطول” والعرض والعّمق فصار بها جسماً . وعلتته الفاعليّة هو الباري » عز” 
وجل" . وعلته الصُوريّة العقل”» لآن الطول والعرض والعيق إنما هي صورة 
عقلية . وعلته التٌماميّة هي النفس » لأن الى من أجلها خُلق » وموضوءع” 
لها لكيا تفعل فيه. ومئه ما يعمل ويصع لبتم" المَيولى ويكئل النفس الذي 
هو الغرض” الأقص في _رباط النفس مع المَينُوى ما بِيّنا في رسالة المبادىء . 

وأما المَمُولى الأولى الذي هو جوهر” بسيط روحافي فله ثلاث علّل : 
الفاعلية وهو الباري » عز وجل »2 والصورية وهو العقل > والتّماميّة وهي 
النفش + 

وأما النفس فلها علتان » وهما الباري » عز وجل” » والعقل . فالباري 
علتها الفاعلة المُخترعة لها » والصّوريّة هي العقل الاي يفطن طليها نا فيل 
من الباري » عز” وجل" > من الفضائل والخير والقيض . 

وأما العقل فله علّة واحدة » فاعلة”» الذي هو الباري » عز" وجل" » 
الذي أفاض عليه وي 3 والكيام » واللثقاء » والكمال 'دفعة” واحهدة” بلا 
زمان . 

أردنا بالعلّة الفاعلة أنه أبدعه بلا ؤاسطة > فهذا العقل هو الذي أسار إليه 
بقوله في كتابه على لسان نييّه محبد » صلى الله عليه وسلم : « وما أمرثنا إلا 
واحدة” كليم بالبصّر » أو هو أقرآب” . » وإليه أشار بقوله سبحانه : 
وبسالونك عن الروح » قل : الروح من أمر ربي وما أوتم من العم إلا 
قليلا . » وقال : ه ألا له الخلق والأمر » تبارك الله رب العالمين » فالخلق هو 
الأفؤن الباق » والآت هو اراهن اوعانتة. 
/ واعم يا أخي أن أكثر أهل العم ظنّوا أن الموجودات ليست إلا نوعان 
حسْب” : أحداهما الباري » عز وجل » والآتقّر” الجسم وما يَحلّه من 


الأعراض » وليست لمم خيرة” بالجواهر الرثوحانيّة والصوكر المجرثدة . ومن 


لفارفا 


أجل هذا نسَُّوا كل ما يظهر من الأفعال والصنائع والعلوم والحكم على أيدي 
البشر باختياراتهم » وها يظبر من الميوانات من الأفمال الطبيعية » إلى ابكسم 
المؤلف من اللحم والدم على بَْنَمَ مخصوصة ؛ وإلى أعراض حية فيها يزعمهم 
مثل المياة والتئدرة والعلم وما شاكلها » ولا يدرون أن مع الجسد جوهراً . 
آخر هو المحر”ك له واللظبر' به ومنه أفعاله . 

فأما الذي يظبر في الأجسام من الأفعال الطبيعية التي لا يمكنهم أن ينسبوها 
إلى الحبوان » مثل إحراق النار لأجسام الحيوان والنبات » ومثل ها يستحيل 
في أجوافها من الغذاء إلى الركواث والترقين' » ومثل ما يظبر في طباعبا 
من السرور وما شاكله من الأفعال الطببعية » فتنسبوها كلها | إلى الياري » 
جل" ثناؤه » وفتيوعن نز الاري »انه #اعن ذلك 6 و مها إلى لبخت 
والاتفاق . ومنهم من نسبها إلى الطبيعة » ولا يدري ما الطبيعة . ومنهم من 
مُعلئلها بعلل مستمرر اليا من التنازع والتناقض ما 
يطول شرحه . ' 7 

أما التكماء اليه الراستون في الم ليم ماهدوا بصفاء نفوسهم > 
ونور عقولهم » جواهر أخَر غير" جسمانية » علأمة” بقوتها » سادية” في الأجسام 
بلطافتها » فعمالة” قبا ويا عن سن اله ررثى اطلية نوا عل 
الأفعال الطبيعية إليها » ونزتهو البادي » سبحانه » عنها » إل ما يليق به 

من المكمة والسياسة والتدبير . 

واعلم يا أي أن الحكماء 500 . الوحانية نا وصلوا إلى 
معرفتها بعد اعتبار حال الجسم والأعراضر التي - .. وذلك أن الجسم من 
حيث هو جسم لس يفاعل, ولا متحر ك 0020 ٠»‏ قابل” 
ال ل ل را ده 


١‏ الروث : سرقين الفرس وكل ذي حافر . السرقين ؛ الزبل 


يق 


لماء لأنها أنقص' حلا من الجسم » إذ كان لا وجود لها إلا بتوسط 
الجسم . 
ونا الحباة والقدرة والعلم وما شاكلبا التي زعموا أنها أعراض” حالة في 
الجسم » ويا يفعل' هذه الأفعال ‏ وهاهنا وقم اللدّيْس” ‏ فإنما ليست هي 
أعراضاً جسانية » “بل هي أعراض روحانية توجد في بعض الأجسام يقال 
النفس إياها لهاء و تققد عند مقارقتها إياها. فصح بهذا الاعتبار أن مع الأحسام 
الحيوانية جواهر أخرى غير جسمانية » هي الفمّالة في الأجسام هذه الأمارات 
الني تظبر في بعضها دون بعض »> وسمّوها نفوساً . ول ا رأوا أن النفوس 
تتفاضل بعضها على بعض بأمر آ مر مُؤْيّد لها » ومنُفيض عليها الخير والفضائل» 
علموا أنه جوهر أشرف' وأفضل” من جوهر النفس » وسمّوه العقل . ولا كان 
العقل هو المقر” على نفسه بأنه متربوب” » وله مدبّر خالق » صائع” حكي” 
نزاهه من جميع صفات التّقص » فحينئذ صم لحم » زبهذه الاعتيارات » ما 
قالوه ووصفوه من مراتب هذه الموجودات الروحانية التي تقد“م وصفئها 
وذ كر'هاء وهي الى الأولى » .والنفس » والعقل » والياري » جل“ 
ثناؤه . 1 

واعلم يا أخي أنه قد بان ا ذكرنا أن النفس الكليّة هي جوهرة” روحانية 
فاضت من العقل الذي أشارت إليه الفلاسفة » وأنما كالول الموضوع له » لا 
تكش هلين من اموي وهار ل بواعوات التتكدل .هي + .دافا المائم 
المصوكر للجسم با تنقئش فبه من الصور والأسكال لتثنمّه يذلك . 

واعلم أن النفس الكليّة هي صورة فيها جميع' الصُوار » كا أن اطسم 
الكلتي شكل” فيه جميع الأشكال» غير أن الصّوكر في ذات النفس لا تترام 
ولا تتزاحم الأعا تهوهرة” ووعائة لطيفة » حيّة” » علأمة” » فمّالة , 

وأما المسم فإن الأسْكال تترام فيه ونتزاحم من أجل أنه جوهر غليظ» 
كثيف » ميت" » جاهل” » منفعل » م بِدّنًا في رسالة المبادىء . 


حخقا 


فصل 
وافل أن النسن سن :ذانا تزه م وض كوواادع القن الترين 
لفرض ما » والغرتض” هو أمر سايق إلى وهم الفاعل > فإِذا بلغ الفاعل' إليه 


قطسع الفعل . 


فصل 
وإذ قد فرغنا من ذكر النفس الكلبّة والعقل الكلّي » فتريد أن نذ كر 
النفس الإنانية » إذ هي قوكة” من قنُوى النفس الكليّة . ونذ كر أيضاً العقل 
الإنافي» إذ هو قوة من قُوى النفس الكليّة» ونصف أفعال النفس وقواهاء 
إذ كانت النفس جوهرة” روحانية . 
ولما كانت الجواهر الروحانية لا تُدرك” بالحواس” » ولا تلعرتف إلا با 
يصدثر عنها من الأفعال والأعيال » يحسّب القثوى » احتّجنا إلى أن نذ كر 
كيّة قثواها » ونصفه فلون أفعالها » وعجائب” صنائعها » وغر انب" علومها» 
وظرائف أخلاقها » واختلاف آزابها . 
واعلم يا أي أن النفس الإنسائية قنُوتى كثيرة لا حصي عددها إلا الله' » 
جل" ثناؤه » وأن لما بكل قو"ة » في عضو من أعضاء اللسد » فعا خلافة 
عضو آخر . وقد بِيّئا طرفاً من ذلك في رسالة تركيب المسد » وطرفاً في 
رسالة الماس” والمحسوس » وطرفاً في رسالة الإنسان عالَم” صغير . ووصفنا 
فيها أن نسبة القثوى المسّاسة إلى النفس فيا بأتون به إليها من أخبار تحسو ساتهاء 
كنسبة أصحاب الأخبار للملك قد ولى كل“ واحد منهم ناحية” من مملكته 
لبأنوه بالأخبار من تلك النواحي . وذكرنا فيبا أيضاً أن لما خيس قُوى 
أخرى نسيتهن" إليبا كنسبة التُدّماء إلى الملك » وهي القوءة المفكثرة » 


54١ 1م‎ 


والقو“ة المتخمّلة» والقر“ة المافظة » والقو"ة الناطقة » والقوة الصائعة . 


واعلم أن القوة المفقكرة الح ا ويك الام » من بين هذه القرى » 
كاللك » وسائرها ها كالمنود والأعرات والخدم والرعية » يتصرفون بأمرها 
وبا عا سار اها الس ين الراك > وما يُظبرون من الصنائع 
والأعمال ؛ وأن موضعها من بين مواضع سائر القوى في أشرف عضو من 
اسلسد ا مكان مئه ©» كما أن دار املك في أشرف مديئاة من بلدان 
مملكته » وفي أجل" موضع من المدينة » وفي أشرف بقعة منها . 

واعم يا أخي أن أفمال هذه القوى الخمس أشرف” وأكرم من أفمال 
سائر القوى . وقد بدثًا في رسالة الحساس" والمحسوس أن القوة المتخمّلة التي 
مسكنها مقدكم' الدماغ » نسيتثها إلى القوتة المفتكرة با تجمع إليبا من أخباد 
المحسوسات » كنسية صاحب الخريطة إلى الملك ؛ ونسية القرة الحافظة التي 
مسكتيا وهو الدماغ » ونسيتها إلى المفكرة» كنسية لازن الحافظ ودائع 
الملك4؛ ونسبة القوة الناطقة التي بحراها على اللسان إلى المفتكرة كنسية اللاجب 
والترجمان إلى الملك 4 ونسبة القوة الصائعة التي بجراها اليدان والأصابع إلى 
المفكرة كنسية الوزير المعين له في تدبير ملكته » والمساعد له في سياسته 


ارعيته . 


شقن 


فصل 
فيا تتولى القوة المفقكرة بنفسبا من الأفعال 


واعلم با أشي أنه إذا أوصلت القوة المتخبلة رسوم المحسوسات إلى القوة 
المفكرة » بعد تناولها من القورى اسلساسة » وغابت المسوسات عن مشاهدة 
الحواس؟ لها » بقبت تلك الرسوم في فكر النفس مصوكرة صورة روحانية » 
فيكون جوهر النفس لتلك الرسوم المصورة فيها كلهيولى » وهي فهبا 
كالصوررة . 

والمثال” في ذلك أن الإنسان إذا دغل مدينة من البلدان » وطاف في 
أسواقها وحالئها » وعاين طرقاتها » وشاهد أهلبا » ورأَى هيئاتهم » وسمع 
أقاويليم » وعرف شمائلهم > ثم خرج منها » وغايت ممشاهدة” حواسه لحا » 
فإنه كلما فكر في تلك المدينة وما ساهد فيها » تخيلا كانه براها معاينة” » 
على مثل ما كان شاهد في وقت كونه فيها » لو كان ذ كر لما بعد حين من 
الدهر . فتلك الفكرة لست شيا سوى لمحات النفس إلى ذاتها . وتخّلئها 

رة تلك المدينة وما رأى فبها هن الموجودات لس شْيئاً سوى صور تلك 
الموجودات انطبعت في جوهر نفسه كما ينطبع نقش الفص” في الشمع المختو م . 
وعلى هذا القياس نحي سائر المحسوسات من أول استعبال لات المحواس” إلى 
وقت تركها لها عند الممات الذي هو ترك” النفس استعيال السد . 

واعلم يا أخي أنه إذا حصلت رسوم المسوسات في جوهر النفس » فإن 
أول فعل القو“ة المفكترة فيها هو تَأَمَّلا واحدة” واحدة لتعزف معانييا 
وكباتها وكيفياتها وخواصها ومنافعها ومضارها. فإذا حصل العلم” بهذه المعافي » 
أودعتها القوة” الافظة إلى وقت التذكار . فإذا أراد الإنسان الإغبار عن 
معلوماته للمسخاطيين له » والهواب للسائلين له عن متصواكراته ومفهوماته » 


ركان 


استعانت عند ذلك القوة المفقتكثرة بالقوة الناطقة في النيابة عنها في المواب 
لغيرها 7 كما ستعين الملك يحاجيه وترحمانه ا في الخطاب لغيره . 
ولهذه القوة المقكرة في معلوماتها المحفوظة أفعال” أخر ذكرنا طرفاً منبا في 
رسالة الملطق » وطرقا آثمر في رسالة الموسيقى » وطرفاً آآخر في دسالة 
الإنمان” عال صغير > حسب ها يليق بكل رسالة منها + لأن 0 
عكن أن ختع و دير اع عجان . فأما النفس فإنما تجمع علوماً سْتى 
وصنائع عدةة » وأغلاقاً مختلفة » وآزاء متفاوتة » لأنها دفتر روحافي" لا 
تتزاحم فيها صوتل العلومات يا تتؤاحم في الى المس.انلي . مثال ذلك أن 
السواد والبياض لا يجتبعان في محل واحد » في زمان واحد » ولا الملاوة 
ولا اا رادة في جسم ذي تلثم * ولا الدوي' ولا التربيع' في شكل واحدر 
مجسم > وما كلها من المبّوتر والأعراض المْتضادة ؟ فإن بعضها يفسد 
بعضاً إذا كانت من جنس واحد. فآما في جوهر النفس فلا تتزاحم فيها الصّور 
بل كلها تجمّع في تثقطة واحدة م تلتقي الخطوط في مر كز الدائرة في قط 
واحدة ؛ وما تلتقي صور المر'ئّات كلها » مع اختلاف أحئاسها » في المرآة 
وفي الحدقة التي هي نقطة” من العين » م بيّئا في رسالة الحاس” والمحوسات » 
فللطلتب" هناك . 1 


فصل فيا يمختصر بالقوة الناطقة من الأفعال 
فتقول : اعلم أن من .أن القو”ة الناطقة » إذا استعانت بها القوة المفكّرة في 
النباية عنها في الجواب والشطاب » أن تلؤلف ألفاظاً من حروف المْعجم 
بنغمات مختلفة المّمّات التي هي الكلام ؛ ثم تتْضيّن تلك الألفاظ” المعاني التي 
هي مصوكرة عند القرة المفكثرة » فتدفعها » عند ذلك » إلى القوة المعيارة 
لتخرجها إلى الحواء بالأصوات المختلفة في الافات» لتحمِلَها إلى مسامع الماضرين 


نقق 


بالقثرب» فتتكون تلك الألفاظ المؤلفة من الطر وف المختلفة الأأشكال والّمّات 
كالأجساد المبركّية من الأعضاء المختلفة » وتكون تلك المعافي الممُضمنة في 
تلك الألفاظ كالأرواح لما ؛ لأن كل لفظة لا معنى لما فبي مّنزلة جسدٍ لا 
روح فبه. وكل معنتى في فكر النفس ليس له لفظة تعبّر عنه فهو عنزلة دوحر 
لا جسد له . وقد بِيّنا كيفيّة حمل الحواء صوآر الأصرات وحفظها بيات 
إل ان توردها وتؤديها إلى السمع في رسالة الاس” والمحسوس » وذكرنا 
أيضاً أن الأصوات » لما كانت لا تكث” في المواء إلا يشما تأخذ المسامع” 
حظتها ثم تضمحل” » احتالت الحكمة' الإلهية بن قمّدتها بالقوتة الصّتاعية التي 
هي الكتابة . وذلك أن القوتة المذكثرة » لما رأت أن الكلام لا يليت نشت” فى 
المواء دائُاً لأنه جسم” سسيّال 4 أعتالك هلة” أشرى © زامقاتت بالقوكة 
الصّناعئة » أن نشت حروفاً خُطوطيّة بالقلم تحاحي معافي حروفر لفظة » 

ثم ألفتهبا ضروبات التأليف » حتى صارت كتاباً مكمّتياً » وأودعتها وجوم 
اكرام طون الطتوامير' » لكيا يبقى العل' مفيداً فائدة من الماضين 
للغابرين »> وأما من الأو”لين للآخرين »> وخطاباً للحاضرن من الغائين » 
وبالفكس . وهذا من حسم نعم الله تعالى على الإنسان » كا ذ كر الله تعالى 
في كتابه : « اقرأ وربك الأكرم الذي عل بالقلم علم الإنسان مالم يعلم . » 
ثم اعلم أن للقوةة الصناعية أفعالاً كثيرة لا يحصي عددَها إلا الله تعالى . وقد 
ذكرنا طرفاً من ذلك في رسالة الصنائع . و كذلك القوةة” الناطقة لما لغات 
كثيرة » وأافاظ مختلفة:» ونغمات مُفئنة لا حصي عددها إلا الله » عز وجل » 
وقد ذكرنا منبا طرفاً في رسالة اختلاف الات » وطرفاً في رسالة 
الموسيقى . 

ثم اعلم أن القوة المقكترة لها أفعال كثيرة تستغرق فيها أفعال” سائر 


. الطوامير : جع طامور » وهو الصحيفة‎ ١ 


هٌٌّظ> 


القوى . وذلك أن أفعالها نوعان : فينها ما يخصبا بجر“دها » ومنها ما يشترك 
مع قوتى أرى . فمنها الصنائع كلها فإها مُشتركة بينها وبين القو“ة الصناعية . 
ومنها الكلام وأقاويل” الاغات » فإنها ممشتركة” بينها وبين القوة الناطقة . ومنها 
تناوال رسوم المعلومات المحفوظة » فإنها مشتركة بينها وبين القوة الحافظة , 
وآما التى تخصها من الأفمال فالفكر » والركويّة » والتصوثر » والاعتبار » 
لكر كنك » والتحليل » والجمع » والقياس . ولما الفراسة و الك 
والتكبّن » والخواطر » والإلهام'” » وقتبول الوحثي » وتخبيل' المنامات . 
وتفصيل ذلك : فآما بالفتكر فاستخراج' الغوامض من العلوم . وبالرويّة تدبير 
الملئك وساسة الأمور . وبالتصوثر درك* حقائق الْأَسْياء . وبالاعتبار معرفة 
الأمور الماضية من الزمان . وبالتركيب استخراب؛ الصنائع أَجِسّع”. وبالتحليل 
معرفة الجواهر البسيطة والمبادىء . وبالجيع معرفة الأنواع والأجناس . 
وبالقياس دّرك* الأمور الغائبة بالزمان والمكان . وبالفراسة معرفة ما في 
الطبائع من الأمور الخفسة . وبال جار معرفة حوادث الآيام . وبالتكبن 
معرفة الكائنات با موجبات الفلكية , وبالمنامات معر فة الإنذارات والبشارات. 
وبقّبول الخواطر والإهام والوحي معرفة” وضُع النواميس وتدوينٍ الكتب 
الإلهيّة وتأويلاتها المكنونة التي لا يمسا إلأ الملطبّرون من أدناس الطبيعة 
الذين هم أهل البيت الروحائيّون . 

وقد بدنا ف رسالة الناموس أن وضع النواميس وتدوين الكتب الإهمة 
أعلى د'تبة ينتبي إليها الإنسان' بالتأبيد الركثافي » وهي أشرف' صناعة تجري 
على أيدي البشر مثل شريعة صاحب التوراة والإنجيل والز”بور والفثر'قان . 

واعلم با أي أن البادي » جل" جلاله » جعل الأمور المسمانيّة المحسوسة 
كلها مثالات ودلالات على الروحانيّة العقلية» وجعل 'طر'قء المواس درجاً 
ودراقي” ران عا إلى 'معوفة الأموق النعلة الى. عي القرطن* الأقض ل الغ 
النفس إليها . 


فإذا أردت يا أخي أن تبلغ إلى أفضل المطلوبات وأشرف الغايات التي هي 
الأموى القلية » فاحتهد في معرفة الأمرر الممسوسة > فإنك يذلك تنال 
الأمور العقلة . وقد بيّنا في وسائلنا الطبيععة طرفاً من ذلك . ثم اعلم أن 
معر فْة الأمون ليان المحسوسة هي ف فقر' النفس وسّدة الماجة » ومعر فة 
الأمور المعقولة الروحانيّة هي غناها ونعينها » وذلك أن النفس في معرفة 
الأمور المسمانية محتاجة” إلى الجسد وحواستها وآلانبا لتدرك بتوستطبا 
الأمرى ا طيانة : وأما إدرا كتها الأمور الروحانة فكفيها ذاتها وجوهرها 
بعدما تأهذها من اطلواني بوعل اليد . وإذا حصل لها ذلك فقد استغنت 
عن المسد وعن التعليم بالجسم بعد ذلك . 

فاجتهد يا أي في طلب الغنى الأبدي بتوسّط هذا الميكل وآلاته» ما دام 
كنك ذلك قبل فناء العير وتصرام المدكة » وفساد الميبكل ويُطلان وجوده. 
واحذر كل" الحذر أن تة تبقى نفسك فقيرة” محتاحة إلى يكل لبتم" به ما فاته 
من الكمال» فتتكون من يقول: ديا يتنا 'نره فتعمل غير الذي كنا نعمل.» 
وتبقى في البدزع إلى يوم يُبعثون . ومن أبن لهم أن يشر وا أبَان يبعثون» 
ما دامت هي ساهية” » لاهية”» غافلة“» مقبلة” على الشهوات الجسمانيّة من 
الات الجمر'مانية » والزينة الطبيعية » والفثرور بالأماني في هذه الحباة الدثيا 
المذمومة التي ذمها رب؛ العالمين فقال:د لما المياة الدنيا لعب وهو وزيئة وتفاخر 
يبتكم وتكائر في الأموال والأولاهكثل غيث أعجب الكفار ناته » إلى قولة: 
« وما اليا الدنيا إلأ متاع الغرور» وقال في قصة قارون: « فخرج على قومه 
في زينته » قال الذين بريدون الماة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه 
لذو حظ عظم . » ثم حكى قول الربّانيين العلماء العارفين بالأمر الأشرفٍ 

في المراتب العالية : « ويلكم » ثواب” الله خير” لمن آمن . » يعنون يه الدار 
الآخرة التي و هي الحبوان» لو كانوا يعلمون . » يعني به عالسم الأرواج لد 
كلله روح" وريحان ونحيّة ورضوان . 


3/ 


ثم ذم الذين لا بعرفون من هذه الامور المعقولة إل المسوسات حَّسْب'» 
فقال : « رضوا بالماة الدنيا واطيأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلوت » يعني 
أمر الآخرة ودار النعيم ودار السلام التي ترتقي إليها نفوس” الأخبار بعد ' 
مفارقتها أجسادها » يرا ذكر فى كتابه : « إلبه يصفد الككلم الطب » يعني 
روح المؤمن » « والعمل الصالح يرفعه » أي برغبه فيها » وهملئه 'ترقشيه إلى 
هناك «دومغفرة من الله وروح و ضوان» وغير ذلك من الآيات المذ كورة 
في القرآك وأخبار الأنبياء » عليهم السلام » في ذم" الدنيا والاجتناب عنها . 
وكذلك إثارات الحكياء شعراً : 


فاجبّد'على النفس» واستتكمل فضائلها»ء فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان” 

فعلك أن لا تغترك بزشارف هذه الدنيا الدكنتّة » وعليك أن تتبع الآراء 
الحسنة » وبهناب النفس »© وفّقك الله وإانا وإخواتنا للسّداد » وهداك وإيانا 
سبل الرثاد » إنه دووف بالعياد . 
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تت وسالة العقل والمعقول ويليها وسالة في الآدوار والأأكوار. 
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الرسالة الخامسة 
من النفسانيات العقليات 


ف الادوار والاكوار 


( وهي الرسالة السادسة والثلاثون من رسائل إخوان الصفاء ) 


سم الله الرحمن الرحم 


اليد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » آلله' خير” أمنا يش ركون 9 


اع » أيّدك” الله وإانا بروح منه » أنمًا قد فرغنا من رسالة العقل والمعقول» 
وبدّنا فبها تعريف -جواهر النفوس يحقيقتها و كيفيّة اجتاع صُور المعقولات في 
العقل المنفعل . وكنا قد بِيّنا قبل ذلك في رسالة ماهيّة الطبيعة ذ كر" كيفية 
تأثيرات الأشخاص اللو بّةَ الفلتكية في الأشخاص السفلية الكائتة تحت فلك 
القمر الذي هو عالم” الكون والفساد . وبدّنا فيها معنى قول القتدماء في 
روحانات الكوا كب . وبدنا قول واضع الناموس في أجناس الملاذكة » 
وكيفبّة سرتيان قنُواها في العالم » وإظبار أفعالها في الأجسام الموجودة فيه ؛ 
فنريد أن نيمّن الآن ونذ كر في هذه الرسالة أدوات الأشخاص الفلتكيّة 
وأكوارها وقراثاتها فتقول : 

إن للفلك وأشخاصه > حول" الأركان الأربعة التي هي عام الككونٍ 
والفساد » أدواراً كثيرة” لا حصي عكدها إلأ أن تاك + ولآدوازها كووة» 


حدقا 


ولكوا كيها في أدوارها وأكوارها قرانات . ويحداث في كل دور وكور 
وقرانت في عالتم الكون والفساد حوادث” لا يحصي علد أجناسبا إلا الل” 
تعالى . ونريد أن نذكر من ذلك طترءفاً محلملا عَنتصّراً ليكون مثالاً 
ودليلا على الباقية فنقول : 

اعلم أن الأدوار خمسة أنواع : فمنها أدوار” الكواكب السيّارة في أفلاك 
تداويرها . ومنها أدوار” مراكز أفلاك التداوير في أفلاكبها الحاملة . ومنها 
أدوار أفلاكبا الطاملة' في فلك البروج. ومتها أدوار الكو اكب الثابتة في ذلك 
البروج . ومتها أدوار الفلك المحيط باتكل حول الأركان . وأما الأكوار 
فبي استئنافاها في أدوارها » وعودتها إلى مواضعها مرة” بعد أخرى . 

وأما القرانات” فبي اجتّاعاتها في درج البروج ودقائقهاء وهي ستة أجناس» 
اوعفر ون نرعا : فمنها واحد وعشرون قراناً ثثنائيّة » وثلاثون قراناً 
ثثلاثّة » وخمسة وثلاثون قراتاً ل'باعيّة» وواحد” وعشرون قراناً خلياسية» 
وواحد وثلاثون قراناً سداسيّة » وقران” واحد سباعي" ؛ فجملتها مائة 
وعشرون قرانا نوعبّة” مضروية” في ثلامائة وستين درجة” » يكون جلملثها 
ثلاثة” وأربعين ألناً ومائي قران شخصية . 

وأما أدوار الألوف فأربعة أتواع : فمنها سبعة آلاف سئة » ومنها اثنا 
عشر ألف سنة » ومنها واحد وخمسون ألف سنة » ومنها ثلاثائة ألف 
وستون سلة . 

ثم اعم أن فن هذه الأدواق والقرانات ما يكون في كل زمان طويل 
مرة واحدة. ومنها ما يكون في كل زمان قصير مر واحدة. فين الأدوار 

١‏ الخاملة : الافلاك الجزئية الثاملة للارض » مراكزها خارجة عن مر كز المالم . والفلك 

الحامل داب سطحه عاس محدب سطحي الفلك الآخر على نقطة مشتركة ببنهمسا تسمى 


لكلا 


الني تكون في الزمان الطويل أدوار' التكواكب الثابتة في فلك البروج» وهو 
في كل ستة وثلاثين ألف سئة مرة واحدة . ومن الأدوار التي تكون في كل 
زمات قصير أدوار” الفلك المحيط بالكل حول" الأركاة الأربعة »؛ في كل 
أربع وعشرين ساعة مرة واحدة » يا ذ كر الله تعالى فقال : « وكل في فلك 
يسبحون .» وباقي الأدوار فيا بينهما . ومن القرانات ها يكون في كل ثلامائة 
وستين ألف سنة مرة واحدة » وهو أن 'تجسّع الكواكب' السيّادة كلها 
بأوساطها » في أول دقبقة من برج الحسّل » إلى أن تجتمع فيها مرة أخرى » 
ويسمى هذا الدور في زيج' السسّند هند سبّة؟ يوم واحد من أيام العالم الكبير. 
ومن القرانات ما يكون في كل هر مرة واحدة” » وهو اجتاع القدر مع 
كل واحد من الكواكب السيّارة . فأما بافى القرانات ففيا بين هذين 
الوقتين . 

ومن الأدوار القصار ما يكون في كل أربعة عشر يوماً مرة واحدة وهي 
دورة م ركز فلك التدوير » والقبر' في فلكه المامل له . ومنها ما يتكون في 
كل صسبعة وعشرين توما وسبع ساعات ونصف مرة واحدة » وهي 
أدوار” للقمر في فلك البروج . ومنها أدوار فلك المو'ز هر" » في كل إحدى 
وعشرين سئة » في كل ماني عشرة سنة وسبعة كول وشمة شر د يورماايرزة > 
وهو أدوار علطاره في فلك تدويره . ومئبا ما تكون في كل ثلاثاثة وحخمسة 
وستان يوم ودبع يوم مرة واحدة » وهي أدوار الشيس والزثهّرة وعتطارد 
في فلك البروج . ومنبا ما بكرن في ثلاثالة وكانية وسيعين 001 واحدة» 
وهي أدوار' زاحّل في فلك تدويره . ومنها ما يكون في كل ثلاماثة وتسعة 
وتسعين يوماً مرة” واحدة » وهي أدوار المشتري في فلك تدويره . ومنها ما 
١‏ اليج : كتاب تعرف به احوال حركات الكو اكب ؛ ويؤخذ منه التقويم . 

. سية : مثل‎ ٠» 

م الجوزهر : من منازل القمر . 


يكون في كل خمسماثة وأربعة وستان 2 مرة واحدة» و هي أدوار الزاهّرة 
في فلك تدويرها . ومنبها ما يكون في كل ثافائة وسبعين يومأ مرة” واحدة » 
وهي أدوار المر”يخ في فلك البروج . ومنها ما يتكون في كل خمسماثة وسبعة 
وثانين بوماً مرة واحدة » وهي أدوار المر”يخ في فلك تدويره . ومنها ما 
يكون في كل أربعة آلاف وثلاثائة وأربعة وثلاثين يوماً مرة واحدة » وهي 
أدوار مر كز المُشتري في فلك البروج . ومنها ما يتكون في عشرة آلاف 
وسبعمائة وواحد وأربعين يوماً مرة” وأحدة » وهي أدداد مر كز وأحصل في 
فلك البروج . وجملة” هذه أربعةة عشر نوعاً . 

وأما القرانات” القصيرة” الزمان » فمنها ما يتكون في كل ماثة وستة عشر 
يوماً مرة> واحدة » وهو قران” عطارد مع الشمس . ومنها ما يكون في كل 
ثلاائة وواحد وثمانين يوماً مرة واحدة »> وهو اقتران الشيس والزاهرة 
وعلطار د مع ز'حّل . ومنها ما يكون في كل ثلامائة وتسعين يوماً مرة” » 
وهو اقتران المشتري والزثهرة وعطارد والشيس . ومنها ما يككون في كل 
سبعمائة وخمسة ومانين يوماً مر“تين » وهو اقتران الزامّرة مع الشيس . ومنبا 

ما يكون في كل سيعيائة رانف ياوه واضنة 6 وهر _ الشس مع 
المر”يخ عاتن كروك بن كل جع رمات بل لقو * واحدة » 
وهو اقتران المركيخ مع زاحل والمشتري . ومنها ما يكون في كل عشرين 
سنة بالتقريب ءرة" » وهو اقترات المثتري وزاحّل . 

ومن القرانات الطويلة الزمان ما يستأنف” الدول في كل مائتين وأربعين , 
سنة مرة” واحدة » وهو أن ستوفي زاحل' والمثتري اثني عشر قراناً في 
المثلّثة الواحدة . ومنها ما يتكون في كل تسعماثة وستين سنة مرة واحدة » 
وهو أن يستوفي ز'حّل” والمثتري ثانية وأربعين قراناً في المثلّثات الأربعة . 
ومنها ما يتكون في كل ثلاثة آلاف ومني مالة وأربعين سنة مرة” واحدة » 
وهو أن يستأنف ز'حّل؛ والمشتري القرانات في الملّثات ؛ وشرحها طويل 


ين 


وخراج بنا عما نحن فيه . 

١‏ وإذ قد فرغنا من ذكر آيّة دوران الفلك > وعدد قرانات كوا كبه فى 
أبواجها » في الآدوار والألرف > واسثنافها أعدامها بالكتوثر » نويد أن 
نذ كرة تلواح بطركف مما يتبعبا من الحوادث الكائنات » في عالم الكون 
والفساد » التي دون فلك القمر فنقول : إنا قد بيّنا في رسالة السماء والعالم أن 
الفلك المحيط تديره النفس الكلبّة بتأييد المقل الكبى" القمّال » بإذن الله 
تعالى. وقد بيّنا في رسالة المبادىء العقلية أن النفس والعقل هما أمران مدعا 
للباري» وهو مد علهيا وعلشهيا ومثئثيا ومكثّلهيا كيف شّاء» فتبارك 
الله رب العالين ! ش 

ثم اعلم أن كل الموادث التي تكون في عالم الكون والفساد هي تابعة 
لدوران الفلك » وحادثة عن ح ركات كرا كه ومسيرها في البروج » وقراناتر 
بعضها مع بعض »© واتتصالاتها بإِذن الله تعالى . فين تلك الموادث ما هو 
ظاهر حلي لكل إنسان » ومنها ما هو باطن خفي” “يحتاج في معرقتها إلى 
تآمُل وتفكر واعتباد . 

م أعلم أن كل حادث في هذا العام سريع النشوء » قليل البقاء » سريعر 
الفساد» فذلك عن حر كة 5 الفلك سربعة » قصيرة الزمان» قربية الاستثئاف. 
وكل حادث بطيء النشوء » طويل الثبات » بطيء البلى » فذلك عن حر كة 
بطيئة » طوبلة الزهان 6 بعيدة الاستثتاف ,. وتمتاي فى هذا القصل إلى شرح 
طويل » وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في رسالة تكوين المعادن » وطرفاً في 
رسالة النبات » وطرفاً في رسالة الحيوان . ونريد أن نذكر في هذه الرسالة 
طرفاً منه ليتبين الصدق » ويتضع المق » ويتجلى الخفي” للباحثين عن حقيقة 
هذا الأمر . ثم نذكر تأثيرات الأشخاص العالية في الأشخاص السافلة ٠‏ فمن 
تلك المركات السربعة » القصيرة الزمان » القريبة الاستئناف © أدوار' الفلك 
ا مط بالكل حول الأركان » في كل أربع وعشرين ساعة مرة واحدة » كا 


وذارا 


ذكر الله تعالى : م وكل في فلك يسبحون » . وهي التي بها يكون الليل 
بوالتباد في هذا العالم الذي نحن فيه . 

ومن الموادث الكائنة التي لا تخفى على أحد من العقلاء» من هذه الكركة 
نوم' أكثر الليوان بالليل » ويقظتثها بالنبار » وذلك أنه إذا طلعت الشيس مع 
دوران الفلك على جانب الأرض » أضاء الحواء بتورها » وأشرق وجه الأرض 
يضامًا » فانتيبت أكثر الميوانات من نوسهبا» وتحراكت بعد سكونا » 
وترئمت بعد علبحمتها وهدوبها » وانتشرت في طلب معايشها » وتصرفت في 
مذأهبها . وتققمت أرقا كال أكام النبات » وفاح نسي رواتحها . وذهب 
الناس في مطالبهم » وسعوا في حواتهم . وإذا غابت الشس أظلم الحواء أو 
اسوة اللو » وامتلاً وجه الأرض من الظلام » واستوحش أكار الميوانات > 
وتراجعت عن متصرفاتها إلى أوطانها وأماكتها . وانصرف الئاس عن أسواقهم 
إلى منازلهم » وعن مواضع أعبالهم إلى بوتهم » ووقع عليهم النوم والنعاس 
والكسل” بعد الانتشار والنشاط في الأعبال » والسكون” بعد المر كة » 
والحهدوة بعد الطلبة . فإذا تمل المتفكر في حال هذا العالم بالنهار » رآه كأنه 
حيو ان منتبه” متحر”لك حئاس . وإذا تأمله بالللل » رآه كأنة نام أو ميت 
أو حامد من السكوت والهدوء. 

ثم اعلم أنه ما دامت هذه المركة محفوظة” في الفلك » فبذه الخالة موجودة 
في اليو ان ؛ فإذًا سكنت تلك المر كة » بطل ذلك النظام والترتيب . وهذه 
المر كة من أعظم نعم الله تعالى على خلقه يما ذكر تعالى : « قل أرأيتم ان 
جعل الله عليم اللبل سرمد]ً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيم بضياء 
أفلا تسبعون » . « قل أََأَيتم ان جمل الله علبك النهاد سرمداً إلى يوم القيامة 
من إله غير الله يأتيم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون » . 

ومن الموادث الكائنة عن هذه الطركة في هذه المدة كون” بعض النباتات 
الناقصة كخضراء الدمّن» فإنها تصبم بالغدوات ريّانة* من نداوة الليل وطيب 


انا 


نسي الهواء » فإذا أشرقت عليها الشس نصف النهار » جقّت ؟ ثم تصبح من 
الغد مثل ذلك . وترى هذا خاصة” في أيام الرببع في أكثر المواضع 

ومن الكائنات الادثة عن هذه المر كة » في هذه المدة المذ كورة» كون” 
بعض الْموانات الناقصة الخلقة » الضعيفة البنية » كالديدان والبق والبراغيث 
التي تتولد من العفونات », وفي اليل والسماد والركو'ث وجثة اليف وما 
شاكلبا » فإذا أصابها أدنى حر" من الشمس أو برد من الهراء 000 

وباجملة فكل كا عن هذه المركة التي تستأنف الدور في كل أريع وعشرين 
ساعة مرة واحدة » وكل حادث عنها من أسّخاص الليوانات والنبات الناقفص 
الخلقة » الشعيف البنية » فإنها لا تبقى سئة تامة » لأنه هلكها إما حر" الشيس 
في الصيف » أو برد الثتاء . وقد بيمًا علئتها في دسالة الحيوان والنبات . 

وما دامت هذه المركة محفوظة” في الفلك » فإن صورة هذه الكائنات 
عنها » الحادثات في هذا العالم » تكون موجودة” فى الهيولى» وَمىق وقف الفلك 
بدالكم 4 ويطل الكون » وذلك كائ لا ممالة إذا بلغت النفس الكلة” 
أقمى غرضها ؛ لأن الغرض هو غاية سبق إليها الوه > ومن أجل البلوغ إليها 
يفعل” الفاعل” فعله ؛ وإذا يلغ إليه قطع الفعل . 


فصل 
ثم اعل ا أخي أن دوران الفلك أكرء' الأفعال وأشرنها © فغرض” 
فاعله أيضاً أشرف” الأغراض وأكرمها » يا بيثًا في رسالة البعث والقيامة . 
ومن المركات السريعة » القصيرة 5 الزمان » القريبة الاستئناف » ما يكون في 
كل شبر مرقين » وهي سر كة مر كز فلك قدوي القمر في الفلك اخامل > في 
كل أدبعة عشر يوماً » مرة” واحدة لوعت الح جين الل 
الممتلىه من النور نحو مركز الأرض - يعرف حقيقة حقيقة ما قلنا أهل الصناعة 


هةه؟ 


الذين يعر فون عم ما في المحسطي . 0 الحر كة من المحوادث 
والكائنات في هذا العام كثرة الرثبو” واازيادة في الأشاء » وسرعة النشوء في 
الأشاء الممتدثة الطادثة من الميوان » والنبات » والمعادن » والزيادة أيضاً في 
المتدوهٍ والرطويات والأنداء يعرف ذلك أهل التحارب » والعلماءً 
المتمقظون المتفكرون في الآفاق » المعتيرون أحوال الموجودات . وفي النصف 
الثان ناغير يدوو هنذا الى كريق الفلك الحامل مرة أغرى » ولكن 
يكون القير مولّياً بوجبه الممتلىء من النور عن مركز الأرض > نحو فلك 
عطار د » يدور القمر في الفلك الحامل مرة واحدة في هذه المدة . والذي 
حدث > عن هذه الحر كة » في هذه المدة » في هذأ العالم » الذبول والهزال 
والنقصان في الأسْياء النامية » والنضج” والمفاف واليْس في الأسشياء البالغة إلى 
الام من السب" والثيمر - بعرف صحة ماقلنا أهل” الصناعة المتقدام 
ذكراهم 1 وفي هذه المدة عن هذه المر كة يتكو"ن بعض الإواهر المعدئية 
كالمل والككتيأة وأمثالحيا . 

واعلم با أخي أن الكئأة نبات معد في » والملح معد ن “ ناني » ما بِننا 
في وسالة المعادن . وفى هذه المدكة أيضاً ع يعد ارلا لي كون” بعض 
النيات ويبلغ و ينتفع به كالبقورل. وفي هذه المدكة أيضاً قد يتما كون بعض 
الموانات كالطبود ودود القز وزنابير النحل » فإن أكثرها تم" خلقته في 
أربعة عشر يومأ» ويخرج بعد واحد وعشرين و » ويثولى في كانية وعشرين 
يوماً وخراج . 

وهذء الملثة هي مقداد مسير القمر من يوم الحضانة إلى يوم الخروج » من 
البرج الذي كان فيه » إلى البرج التاسع الذي هو بيت الثّْلة والسفر . فينتقل 
من هذه الموانات الكائئة من حال إلى حال في هذه المدة . وما دامت هذه 
لحر كة محفوظة” في الفلك » فصُور* هذه الكائنات موجودة في الْحَيُولى في 
هذا العالم > وإليها أمار » جل" ثناؤه » فقال: « والقمر قدكرناه منازل حق قاد 


كه" 


كالعرجون القديم » . 

واعلم دا أخي أن كل الكائنات عن هذه المر كة من الحيوانات والنبات ؛ 
فمئها ما هي طويلة البقاء » ومنبها ما هي قصيرة المدّة . ولكن أطوها بقاء لا 
بتحاوز ماثة وعشرين سْبراً » والقصيرة المدة ما دون ذلك . 

وعلة نهاية بقاء أشخاص هذا النوع في المَيرلى المقدان من الزمان هو أن 
علّة حدوثها حركة القمر في فلك البروج المقسوم بثانبة وعشرين منزلاً لدورة 
واحدة » وذلك أن القبر إذا كان في برج من الأبراج في منزل من امازل 
يوم حضانة الطير » فإنه بوم" مخر'ج' الفرخ' يتكون في المنزل العشرين من ذلك 
المثذل » وفي البرج التاسع من ذلك البرج» وقد قطع مائتين وأربعين درجة” في 
الفلك » وبقي له نسع” منازل » مائة وعشرون درحة إلى أن يعود إلى الدرحة 
الي كان فيبا يوم ابتداء الحضانة» فيستأنف هذا الكائن' العثمر" الطبيعي” في الدنيا 
لكل درجة شهبر” » وهذا هو العير الطبيعي . وأما ما بهلك' قبل هذه المدة 
أو بعيش أكثر من هذا المقدار » فذلك لأسباب وعلل وأغراض يطول 
شرحها . 1 

وعلى هذا البيان لكل كا تحت فلك القدر حرة” لشخص من الأشخاص 
الفلكة » لاستثئافه الدور في مد”ة معلومة » طالت أو قصّرت. فيكون بقاء 
تلك الكائنات عنها على هذا المثال الذي ذكرنا من الكائنات من حر كة 
القمر . 

وفتال امعو ند كر ل مد الإنسان » وذلك أنه إذا سقطت التطفة” في 
الرحم من جنس البشر » أو بع الميوانات التي تلن لتتئعة: اشر فلا بد من 
أن تكون الشمس” في تلك الساعة في درجة برع من الفلاكد. فإذا كان أول 
الشهر التاسع يكون قد قطعت الشس سيرها مُانية” أبراج » وقد استوفت 
اع البروج المثلّئات مرتين » وبلغت إلى أول البرج الناسع يبت السفر 
والثقلة » فينتقل المولود من مكان إلى مكان > ومن بعال ال كال خرف 


كا اه" 


وتكون قد مارت الشمس في فلك البروج من يوم مسقط التّطفة إلى ذلك 
اليوم مائتين وأربعين درجة” » لها مائة وعشر.ت دريية » إلى أن تعود إلى 
الدرحة التي كانت فيها يوم مسقط التُطفة با » فبئعل ناية بقاء أشخاص هذا 
التوع وعمر'ها الطبيعي في الْحَدُولى لكل درجة سنة » فإن زاد أو نقص 
فلأسباب أو علّل . وعلى هذا القياس يُعتبر كل مولود من أنواع الميوان » 
فيتكون عن حرة شخصض من الأشخاص الفلتكة مما يكو"ن ولادته و كوته 
الطبيعي لستة عشر نوما 1 أو لواحد وعشرن يوماً 2 أ لأرفت يونا » أو 
لأربعة أثبر » أو مسة » أو لست » أو أسبعة » أو لنسعة » أو لمشرة » 
أو لسنة » أو لسنتين. فإنه يستوفي ذلك الشخص؛ المأوجب” لكونه » المحمّل 
في القلك » بعض الدائرة قبل" الولادة الطبيعية لذلك النوع » ويكون مدكة” 
العير الطبيعي ذا النوع ممقدار ما بقي اذلك المتحرك من المسير في الفلك إلى 
إقام دورة واحدة » بروجاً كانت أو درءجاً » أو دقائق » أو ساعات > وأياماً . 
وذلك أن الميوانات الناقصات الخلقة » الضعيفة البثية الي عيبا كوا وعلة” 
حدوثها حركة” ذلك الشكل الذي يستأئف الدون في أربع وعشرين ساعة » يمإ 
ذكرنا قبل' . ذإن أشخاص النوع أكثر” بقائها وعيرها الطبيعي تسعة أيام » 
دإن اد أو نقص فلأساب أخرء وذلك أنها تتم؛ خلقثها وتكئل” صورتها 
في ست" عششرة ساعة » مقدار ما يدور من الفلك كانية أبراج . وإذا ابتدأ 
البرج” التاسع بالطلوع » نهض وتحر“ك » وانتقل في طلب القوت والغذاء الذي 
هو مادة” بقاء شخصها في الَيئُولى » أو تبقى إلى تقام الدور تسع ساعات » 
فستأ نف” العمر" في الدنيا تسعة أيام » لكل ساعة يوم”» ثم يهلك”» ويتكو”ن 
غيرنها » ويكون ذلك النوع' محفوظاً والأشخاص” في السّيلان . 

واعلم يا أخي أن لكل كان نحت" فلك القير من المبوان والنبات 
والمعادن ‏ له عن وقت كونه وحدوثه إلى وقت قتائه وعدمه ‏ مقداراً 
من الزمان © وهو دورة واحدة” من أدوار الأسخاص الفلكية » ببان ذلك 


لالحنا 


أن كل كا في هذا العام له أربم' أحوال متباينة » إحداها ابتداةٌ كون 
الوجود » ومنها زيادته ونموثه وارتقاؤه إلى اية ما . ومنها توقفه والمحطاطه 
ونقصه . ومنها زمان بّواره وعدّمه . وعلة” ذلك أن كل شخص في الفلك له 
حركة” دائرة تخصّه » فإن لطر كته في دائرته أربّع أحوال : منها صعود” من 
الحضيض » ومئها صعوة إلى الأوج » ومئبا هبوطه من الأوج »؛ ومنها هبوطه 
إلى الحمضض . يعر ف حقيقة” ما قلنا أصحاب” المجسطي . 

ومن المحركات السريعة » القصيرة الزمات » القريبة الاستئناف » ما يدور 
في كل أربعة أَسْبر مرة> واحدة » وهي حركة عطارة في فلك تدويره » تارةة 
مستقيماً ؛ وتارة” راجعاً» وتارة” مشرثقاً » وتازة قربا 6 وتارة” محر فأ © 
وتارة” صاعداً في ذروته » وتارة هابطاً إلى حضضه > وتارة واقفاً من موازاة 
درج واحدة . والذي تحداث وينم" من هذه المركة » ف هذه المدة » في 
هذا العالم » كون” بعض النبات كالسّسم والذادمر والشعير وأمثالها » ما بيّنا 
ف رسالة اللبات. وعن هذه المركة ف هذه المدثة قد ييه كون” بعض المواهر 
المعد نبة م يتم" بالصّنعة. يعرف” ما قلنا أصحاب” المعادث» و الذين تسبكون 
الزشجابج » والذين يتعاطون صناعة الكيمياء » عن هذه المركة في هذه المدة » 
في هذا العالم » قد يت" شلقة” بعض الحيوانات وشَولدنها كبعض السباع 
'والوحوش والغز لان » وبعض” الغ » ما بينا في رسالة الحموانات . 

وما يكون عن هذه المركة في هذه المدة » في هذا العالم » ما يتعرض 
لبعض الناس من الموادث عند اشتلاف أخوال ععُطارٍد في دورانه » ما يذكره 
أصحاب” أحكام_التُجوم في مواليدهم . وبيان ذلك أنه إذا لف علطارره » 
يعر ض' لبعض الناس أمراض” وأعلال وأوجاع » وخاصة” للصبيان ؛ وما 
يعر ض لبعض الكتاب » والعْمّال » وأصحاب الدواوين » والوزراء من العزل 
والاعتقال والمصادرات » ولبعض الصّتاع من العْطلة والكسل » ولبعض 
التبجّار من الخنسران والمَحّى» ولبعض الناس من الحتيس والاستتار والعلسرة . 


لمانا 


وعند استقامته وتشريفه ما يعر ض لهم من الخلاص والسلامة » والظبور » 
والولاءة » والنشاط » واستقامة الأحوال . وعند وقوفه ورجوعه ما عرض 
هم من قاور نه بلع كو لف »وال تنو عددوالر بم وات فثك واللكفرن 1 
من سُقوط اللاه » وذ'وي” العز” » ونقصان ااراتب »© وكل ذلك يحسب ما 
أوجب” شكل" الفلك في أصل المواد » وطبقات أحواله ‏ يعرف بعضّها 
لطبقات نينا سهم » ويعم تفصيلتها أصحاب” النحوم . 

ومن الخركات السريعة » القصيرة الزمان » القريبة الاستئناف » ما يكون 


: 5 5 500 500 وى ده 
في كل عرة واحدة ؛ وهي حركة الشمس في فلك تدويرهفا »2 والرذهرة 


وعتطار د في فلك البروج » تارة” في البروج الشكيالية 4 وتارة” في اللنوبية 2 


وتارة” في المستقسمة الطلوع 4 وتارة” في المعوحة 3 وتارة” في النارية 4 67 


في الترايية » وتارة فى الهوائية ©» وتارة” في المائّة » وتارة” مامد ار 
هابطة “ ؛ وتارة في نوع » وتارة” في وبالها » وتارة” في حنُظوظها » تأر في 
إغرابها » وتارة” في إشراقها » وتارة” في هبوطها » وتارة” في أو'جاتها » وتارة” 
في حضيضها» وتارة” مسرعة“» وتارة” بطيئة “» وتارة” عند رؤوس جور هر اجا 0 


وتارةة عند ذنتب مو نهر بها » وتارة” متيامنة” بعضها من بعض © وتارة” 


متباسرة” » وتارة” شرقئة” » وتارة” غريئة » وتارة” مناظرة” » وتارة” ساقطة”» 
وتارة” خالية” » وتارة” وحشْيّة” 2 وتارة” في الأوتاد' » وتارة” فيا يلها » وتارة 

زائلة” عن الا وتاد » وتارة” في البروج المتقلبة » وتارة” في الثابتة » وتازة في 
ذوي ا وما شاكل هذه اللكلالات . 


. الأوتاد : هي المنازل الأريم الرئيسة من الاثنت عثرة منزلة من منطقة البدوج‎ ١ 


الحلا 


فصل 


واعلم با أخي أن الذي يحداث عن هذه المركات » قي هذه المدّة » في 
هذا العالى » وعن أحوال هذه الكواكب »2 من الفنون المختلفة » والمالات 
المُتغايرة » أَساه لا يبحبطٌ علماً بكتثرتها إلا الله تعالى » ولكن نا 
طرئفا ليكوت دليلا على الباقية » وتبدأ أولاً بذكر الزمان وأحواله» وأرباعه 
وتغمّرات الهواء. وذلك أنه إذا ابتدأت الشيس بحر كتها في ول وج الجتدني 
صاعدة” من الجنوب نحو الثتّمال » ومن الحضض نحو الأوج » مرتفعة في 
الفلك » أهخذت الطبيعة' عند ذلك ععاونتها » بإذن الباري » جل وعز » في 
جذب الرطوبات المغتلفة بالتراب من الأمطار » وامتصاصها في عروق الشجر 
والباك إل أصرها: رفح انا «وإنينا كبا هناك القرة لامك #روذلك جاتنا 
أن تبلغ" الشيس آنخر الموت . فإذا نزّلت أول> دققة من يرج الحمل » 
فهو الرثبع الرببعي» استوى الليل والنباد في الأقاليم » واعتدل الزمان» وطاب 
المواء » وهب النسيم » وذابت الثلوج » وسالت الأودية » ومدت الأنار » 
ونبعت العيون» وارتقعت الرطوبات إلى أعلى فروع الأمْجار» وثيت العشب» 
وطال الزدع » ونا الحشيش » وتلألا الزهر » وأورق الشجر» وتفتّم الثّور » 
واخضر“ وجه الأرض » وتكوةنت الميوانات والدييب'١‏ » وثتجت البباتٌم » 
ودد'ت الّروع » وانتشرت الموانات في البلاد عن أوطانها » وطاب عيش 
أهل الوبّر » وطلب أعلى السطوح أهل' المدان » وأهذت الأرض زاخر'فها » 
وفرح الناس والليوان أجمع” بطيب نسي الحواء» وازكيّنت الأرض'» وصارت 
كنبا جارية سَابّة قد تؤيّنت وتحلّت للناظرين . فلا تزال تلك حال الدنيا 
وأهلها من الميوان 'والنبات © إلى أن تبلغ الشيس آخر الجتوزاء : دأس 


0 اليب : الحوام الصغيرة الي تلعب بالماء‎ ١ 


للها 


أوجها . فإذا نزلت الشمس أول اللسّرطان » تناهى طول؛ النهار وقصر' الليل 
في الأقالي كلباء وأخذ النهار' في اللقصان والليل” في الزيادة» وانصرف الربيع» 
ودخل الصف »© واشتد" الحر » و عي لوعت اللا وتلعت اا 
ويبس العتشب» واستتحم المبة » وأدرك المصاد والار » وأخصيت الأرض» 
وكثشر الركيف” » ودركت أخلاف” التّسّم' » وسّمنت البهاتم » واتنّسع للناس 
القوت” من الثار » وللطير من الحب” » وللبباتٌ من العاف » وصارت الدنيا 
كأنها عروس مُْنمّمة » بالغة” تامّة كاملة » كثيرة” العثاق . فلا بال ذلك 
دأبها ودأب أهلباء إلى أن تبلغ الشمس آخر السُنبلة وأول الميزان . فإذا 
الت الشمسن أول الميزان » استوى الليل والنهار مر”ة” اخرى » ثم ابتدأ اليل 
بالزيادة على النبار» وانصرف الصف » ودخل الحريف» ويرة الهواء » وهيّت 
الشكمال » وتغيّر الزمان » ونقصت المياه » وجفّت الأهار » وغارت العيون» 
وجف” النبت » وفئيت الهار » ود يست البيادر» وأحرز الئاس” المب" والثار » 
وعَرري” وج الأرض من زينتها » وماتت الهوام” » والنجتحرت” الحشرات » 
والطير” والوعتى تنصرف لطاب البلدان الدافئة» وأحرل الناس” القوت للشتاء » 
ودخلوا البيوت » وليسوا الملود والغليظ من الثياب فراراً من البرد» وتغير 
الهواء » وصارت الدنيا كأنها كهلة مُدبرة قد توللت عنها أيام الشباب . 


فإذا بلغت الشمس” آخر القّوس وأول المتدي » تناهى طول” الليل 
وقصّر' النهاد» ثم أخذ اناد ل الزيادة على اللبل» وانصرف الخريف » ودخل 
الشتاء » واشتد البرد » و شن الحواء » وتساقط ورق الشحر » ومات أكثر 
النبات » وانحجز اين الحيوانات في باطن الأضن واكهبوف المبال » من 
سُدة البرد وكثرة الأنداء » وكثثرت ونشآت الغيوء” » وأظم الملواغ 


. أخلاف النعم : ثدي الابل‎ ١ 
, ؟ النجحرت : دختلت في أحسارها » أي غخابئها التي تحتفرها‎ 


نضا 


و كلم وجه الزمان » وهزالت البهاتم » وضعلفت قنوى الابدان » ومنع 
الناس البرد' عن التصر”ف » وترمر' كثير” عيش الميوان وضعفاء الناس » 
وصارت الدنيا كأنها عجوز هّرمة قد دنا منها الموت . 

ومن المركات السريعة » القآصيرة الزمان » القريبة الاستئئاف» ما يكون 
في كل ثلاثة عشر سْهراً بالتقريب مرة” » وهي حركة جر'م زاحل والمشتري 
في فلكي تدويرهما. ومن الموادث في هذه المدة » عن حر كتهما واختلافر 
أحوالهماء ما عرض لطبقات من الناس المستولي عليهم اليْبس” والبرد » نمو" 
المشايخ والعجائز والأكترة" » والثثاء؛ » والأشراف» والقضاة » والعّدول » 
والعلماء » والتجّار » ومن شاكلهم من الناس من المستولي عليه في مولوده 
أحد” الك و كبين مثل ما يعر ض لأصحاب عطارة ما ذكرنا قبل . وقد 
يَعرض من حركة هذين الكو كبين وأحوانها » لكثير من الميوان والنيات ' 
والمعادت » أعراض” وأسباب” قد ذكرنا كيفيّتها في الرسائل التي ذكرنا فيبا 
كد الأحناين . ش 

حومن اللركات القصيرة الزمان » السريعة الاستئناف » حركة” الزاهرة في 
فلك تدويرها » في كل خيسمائة وأربعة ومانين يوماً مرة” واحدة » وحركة” 
المر”بخ في فلك تدويره » في كل سبعماثة ومانين يو ما مرة واحدة . والذي 
حداث ويتبع هذين الكو كيين في عالم الكون والفساد ما بعر ض لمعض 
طبقات الئاس في عالم التكون والفساد » من النساء » والمتخائيث » وأصحاب 
الّذات واللبو » والملبين » وأصحاب المر*يخ* من الشباب 2 والشتّطبار » 


١‏ ترس : الرجرج. 

؟ النحو : الثل ؛ اي مثل المشايخ . 

م الاكرة : زراع الارض وحرائها . 

التناء : جم تاقء » وهو الدهقان اي زعي الفلا.حين ٠.‏ 

ه اصحاب المريع : اي امساب الحدةة والحمق والحرب . 


يلف 


والعيّارين » والّتد » وأصحاب السلام » وساسة الدواب” » ومن اكليم » 
مثل” ما يعرض لأصحاب عنطار د م ذ كرنا قبل . 

ومن الخركات السريعة » القصيرة الزمان © القريبة الاستئناف » حر كة” 
فلك المثتري في الفلك الحامل » في كل أربعة آلاف وثلاقائة وأربعة وثلاثين 
يوماً مرة واحدة . والذي تحداث » في عالم الكون والفساد عن هذه الحركة » 
اعتدال” أهورية بعض البلاد بعد فسادها » وعمارة” بعض البقاع بعد خرابها » 
وتكوين” بعض المعادن » ونشوءٌ بعض النبات » وزكاة” بعض الثير » و صلام” 
حال بعض الموانات » والرخص' في بعض المدن > وتجديد النعم على أقوام» 
وما شاكل ذلك من الصلاح والخير في هذا العالم . 

ومن اللركات السريعة » القصيرة الزمان » القرسية الاستئناف » ما يكون 
في كل خمس وعشرين سئة مرة واحدة » وهو أن يحصل المرابخ في انني عر 
يرجأ » اثنتي عشرة رحعة , ومن اللوادث » فى هذا العالم عن هذه الحمركة » 
أن يقع نَضج' بعض المعادن » و سرعة' النشوء في بعض النبات » وزيادة” القوة 
في بعض الليوانات » وظهود” الدولة في بعض الناس والأمم » وزيادة” القوة في 
بعض السلاطين » وخروج؛ بعض اللوادج » وتجديد ولايات في المُلك » 
وما شاكل ذلك من تأثيرات قوة المر”يخ وظبورها في العالى » والقصد” منها 
وفيها هو صلاح”' أن الكائنات » والغرض” منها هو إبلاغها إلى الكمال والتام» 
ولكن رما تعرض أسماب” الفساد مثل' إثارة امروب والفتّن » والتُصٌب في 
طلب الغارات » فبيخرب بعض” البلدان » وتزول دولة"” قوم » ويذهب 
نعيمهم » ولكن عاقيتها تعود إلى الصلاح . وبالجملة ما يتعرض منها من الفساد 
عند هذه الخركة » في جنب ما يكون منها من الصلاح في العالم » ثي* يسير” . 
مثال' ذلك حركة' الشمس بالطلوع والغروب » ليكوت بها اللبل والتبار » 
ومسير'ها في البروج » ليتكون الشتاء والصيف © كما بدّنا قبل . ولكن رها 
حدث من إسخانها حر* سُديد » فيبلك بعض' النيات ©» ويقثل بعض 


لها 


اليوانات الضعيفة البنئية » بلا قصد من الطبيعة » ولا عنابة من المكية. 
وكذلك الأمطان” القصد' منبا إحياة البلاد والعنُشب والكلا » أو سقي 
الزدوع والثمر لتتكون قوتاً للحيوات . وارما كانت مبلكة” لبعض الزروع » 
مقسدة لبعض الثار . ورها خر'ب السيل' بعض البلاد » لكن ذلك » في جنب 
ما يتكون من صلاح عاسّة البلاد والميوان والنبات » في* يسير . 
وهكذا 5 المرايخ وزاحل والذنب ©» وما يذ كر من مناحسها شيء 
سير في جنب ما يكون من سركاها من الصلاح في العام . 

م اعم با أخي أن كثيراً من يقر" بصحة أحكام النجوم أو يتكلم فيباء 
يظن” أن زاحل والمريخ والذنب نحوس” بالكلية » والزاهمّرة والقير والمثتري 
سعود” بالكلية . وليس الأمر على ما ظنوا » لأنه رما عرض عن إفراط القوة 
المثيثة متها في العالم قساذ من الرطوبات والبزودات المثفرطة مكل هنا عرض 
عن إفراط حر” الشيس »؛ وبرد نحل » وييس المريخ » ورطوية الزثمّرة 
الو 6 و1 كشن العفونات منبا » ما يعر ض عن المريخ وزحل . 

ومن المركات السريعة » القصيرة الزمان » القريبة الاستئناف » حر كة 
فلك تدوير زحل في الفلك المامل الممشّل بفلك البروي» في كل خمسة آلاف 
وسبعمائة وأحد وأربعن يومأ» مرة واحدة. والذي يحداث عن هذه الحركة » 
هذه المدة © صب" .بعش اتاد #اكسل والإزئيم والأنيد 6:زقان يض 
النبات كالزيتون والجوز » ؤبلوغ الإنسان أَسْنداه » وعمارة” بعض البلاد » 
واستحداث” بعض المدن والقأثرى »2 وانتقال؛ الملك من قوم إلى قوم » و 
شاكل ذلك . 

ومن اللركات البطيئة » الطويلة الزمان » البعيدة الاسنئناف » حركات 
الكواكب الثابتة في فلك البروج في ستة وثلاثين ألف سنة » مرة واحدة » 
وأوجات” الكواءكب السيّادة » وحضيضمها وجّو'نمئراتئها . والذي يحداث 
عن هذه المركات في هذه المدة » في عالم الكون والفساد » أن تقل" العمارة” 


ناجارا 


على سطح الأرض من دابع إلى دانع ؛ اليا ' البراري يحاراً 
ومواف' البعاه جلا »6 با في رسا الامن كية ذلك . وإذ قد فرعتا 
من ذ كر حوادث الأدوانء فتريد أن نذ كر طرفاً . من القرانات 
0 


فصل 

فنقول : اعلم أن الكائنات التي بستد ل عليها المنحمون سبعة أنواع : فمنها 
الملل” والدثول اللتان يُستدّل” عليهما من القرانات الكبار التي تكون في كل 
ألف سنة بالتقريب مرة” واحدة. ومنها تسنقدّل” المملكة من أمة إلى أمة » أو من 
بلد إلى بلد» أو من أهل بيت إلى أهل بدت آخخر» وهي التي تكون ويُستدّل* 
على حدوثها من القرانات التي تكون في كل مائتين وأربعين سنة مرة” واحدة. 
ومنها تبدثل” الأقاضن على سرير الملك ») وما يحداث بأساب ذلك من 
المروب والفيتّن الي مُستدال” عليها من القرانات التي تكون في كل عشرين 
سنة”مرة” واحدة”. ومنها الموادث الكاثنات التي تحداث في كل سنة » من 
الفلاء والرخص » والخصب والجداب » والوباء والموت » والقحط» والأمراض 
والعلل » والمد'ثان » والسلامة . ومنها يُستدّل؛ على حدوثها من تحاويل' 
سني العالم التي عليها تؤرخ التقاويم . ومنها حوادث الأيام حيرا فكير + وما 
بيوم » التي نُستدل* علمها من أوقات الاججاعات والاستقالات التي تؤركم 5 
التقاويم . ومنها أحكام المواليد لواحد واحد من الناس في تحاويل سنيهم » 
من حيث ما يوجب لحم تشتكيل” القفلك ومواضع” اكوا كبى أضول 
مواليدهم وتحاويل سنيهم . ومنها الاستدلال' على الحقمات من الأمور اللثر'وبة 
كالختب'ء والسرقة واستخراج الضمير » والمسائل التي يُستدل* عليها من طالع 

وقت المألة والسؤال عنها . 


انا 


ثم اعم أن في كل ثلاثة آلاف سنة تنتقل الكواكب الثابتة » وأوجات” 
الكوا كب السيمّارة» وحو'زهراتلها في البروج ودرجاتها. وفي كل نسعة لاف 
سنة تنكة من رابع إلى دبع من أرباع الفلك . وفي كل ستة وثلاثين ألف سنة 
تدور في البروج الاثني عشر دورة واحدة . فبهذا السبب تختلف سعاعات 
الكواكب على بقاع الأرض » وأهوية” البلاد » ومختلف تعاقب” الليل والنبار» 
والثتاء والصيف عليها » إمّا باعتدال واستواء » وإما بالزيادة والتّقصان » 
وإفراط المرارة والبرودة » واعتداله بينبما . ويكون هذا أسباباً وعللاً 
لاختلاف أحوال أرباع الأرض © وتغّرات أَمُوورية البلاد والبقاع » وتيدثها 
بالصفات من حال إلى حال يعرف حقبقة ما قلنا المْتحّذلقون في المحسطي| 
وأحكام القرانات - ويصد بهذه العدل والأسات :زوال" المثلك والدول > 
وانتقاله من قرم إلى قوم » وتغبيرات” العمارات من رابع إلى رابع آخر ا 
وتكون هذه ُوجبات أحكام القرانات الكائنة في الوقت والزمان » من جبة 
القرانات والأدوار» في كل ألف سنة مر”ة” واحدة » وفي كل اثنين وعشرين ' 
ألف سنة أو في كل ستة وثلاثين ألف سنة مر”ة” ؛ والقرانات الدالة على قو”ة 
التُحوس > وفساد الزمان » وُْروجٍ الناس عن الاعتدال» وانقطاع الوحي» 

وقلئة العلماء » وموت الأخبار » وجّور الملوك » وفساد الأخلاق للناس » 
ان شر" أعمالهم » واختلاف آذائهم 1 ويمتع نزول” البركات من السماء بالغيثٍ 
فلا تق كّى الأرض”» ويحف؛ النبات” 4 ويهلك الحيوانء وتخرتب المد'ن والبلاد» 
إذ هي بروز آخر القران ؛ والقرانات الناالة على قو السعود » واعتدال 
الزمان » واستواء طببعة الأركان » والحدوث بوحي الأنساء 2« عليهم السلام » 
وتواتره » و كثرة الأنساء » وعدل الملوك » وبركات السماء بالغيث > ونر كو 
الأرض' والنبات» ويكثر تولّد الحبوان» وتثعسّر البلاذ» ويكثر بنيان المدن 
والقثرى ؛ وكل* ذلك بأمر بإدءا على حسّب أفعال العباد من الخير والشر » 
جزاة لأعالم . فانقبه » أها الأخ » من نوم الغفلة ورقدة الجهالة » واعم 


ينض 


وتيقّن أن ما وراء عالتميك المصوس هي جيم وجحي* عالم آخر » وأموره 
أخر” هي عالَم الأرواح ومقرث الملائكة والكثرويين » والروحانيين الموكلين 
يحفظ هذا العالم» وسّراتبها. وفقك الله وإيانا بروح منه» وجميع إخواتناء 
السّداد » إنه رؤوف” بالعياد . 


تت رسالة الأدوار والأكوار ويليها دسالة في ماهّة العشق . 


يكنا 


ارس سالة السمادسة 
من التفسفيات العقليات 


في ماهية العشق 


( وهي الرسالة الابعة والثلاثون من رسائل إخوان الصفاء ) 


بم اله الر حمن الرحيم 
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اعلم أها الأخ أنئًا قد فرغنا من رسالة الأدوار والأكوار © وبدَنا فمها 
كيفيّة أحوال القرانات حسب ما جرت عادة” إخوتنا الكرام . ونريد أن 
نذكر الآن في هذه الرسالة ماهيّة العشق ونحبة النفوس والمرض الإلهي» وما 
حقيقة” ذلك » ومن أن مبدؤه فتقول : 

اعلم أن المكاء قد أكثروا القيل والقال في فئون العلوم » وطرق 
المعارف» وغرائْب المكتم من الرياضيّات والطبيعيّات والفلسفيّات والإلميّات. 
ولكن بعض تلك العلوم والمعارف ألطف” من بعض »© وقد عملنا في كل منها 
رسالة” سيه المدسهل والمقدمات » لبقر'ب تناوله على المتعليين » و تسبل أهذ'ه 
على المتدئين . ونريد أن نذكر في هذه الرسالة طرتفاً مما قالت الحكاء 
والفلاسفة في ماهيّة العشق » وكيّة أنواعه » و كيفيّة نشونه ومَبدئه » وما 
علئلئه الموجبة” لكونه » والأسباب” الداعية إلله ؛ وما الغرض الأقصى منه » 


خض 


إذ كان هذا أمراً موجوداً في العالم » مر كوزاً في طباع النفوس » دام لا 
يعدام السَمّة » ما دامت الخليقة موجودة . 


واعل يا أخي أن من الحكماء من قد ذكر العشق وذمّه » وذكر مُساوىة 
أهله وقلبح أسبابه » وزّعم أنه رذيلة ٠‏ ومنهم من قال إن العشق فضيلة” 
تفسانئة » ومدحه » وذ كر محاسن أهله » وزيّن أسابه . ومنهم من لم يقف 
على أسراره وعلّله وأسبابه يحقائقها ودقئّة معانيها » فزعم أنه سَرض” نفسافي . 
ومنهم من قال إنه جنون" إلهمي . ومنهم من زعم أنه هِمّة' نفس فارغة . 
ومنهم من زعم أنه فعل” السَطثالين الفارغي الهمّم الذين لا شتغل هم . 

ولعمري إن العشق يترك النفس فارغة” من جميع امك إلا هم" الممشوق » 
وكثرة” الن”كر له والفكرة في أمره» وهبحات النواد» والوله به ويأسيابه. 
ولكن ليس ذلك من فعل البَطمَالين الفثر"اغ يا زعم من لا حبر" له بالأمور 
الخفثة » والأسرار اللطيفة » ولا يعرف من الأمور الأ ما تل للحواس”" 
وظهر للتثاعر . وأما الذي يدرك منها بصفاء الذاهن وجوةة التمبيز » 
وكثرة الفكر » وشلة البحث » ودقنّة النظر » فهم عنها معز ل . وذلك 
أت الذين زعموا أن العشق هو عرض ننفساني » أو قالوا إنه جنون إلمي »> ذإما 
قالوا ذلك من أجل أنهم رأوا ما يَعرض العشاق من سَهر اليل » ونحول 
الجسم »> وغْمُؤورر العيون » وتواتثر التَّيْضٍ والأنفاس الصّمّداء » مثل” ما 
عرض المّرفى » فظنوا أنه مَرض نفسافي” . 

وأما الذين زعموا أنه جنون إلهي فإنما قالوه من أجل أَنهم لم يجدوا لهم دواة 
يعاطوجيم نه 4 ولا شرية يقرا انام افيرزؤون اام دمن المعلة واليلوي 
إل الدعاء لله بالصلاة والصدقة والقرابين في المباكل ودق الكبئة وما شاكل 
ذلك م حكى العاشق بقوله » وهو عروة بن حزام قنيل الحب : 


تف 


بَذآلت“” لمّر"اف الييامة حكيهء وعّر“اف نجد» إن هما تثفاني' 

فما تركا من سّلوة يعر فانهاء ولا راقية إلا بهادقيافي' 

فقالا : سُفاك الله ! وات ما لنا » ها ضّمنت منلكة الضثلو * يدان 

وأسْعار” كثيرة للعشاق في هذا المعنى . 

وأما الحكماء والأطباء من اليرنانيين فكانوا » إذا أعياهم علاج' مريضٍ أو 
مداواة” عليل وأيسوا منه» حملوه عند ذلك إلى هيكل المشتري». وتصد”قوا 
عو عاك شان وقتر“بوا قرباناً» وسالوا الكهنة أن يداعوا الله بالشفاء» 
فإذا تر ىء سمو ا ذلك طبَّا ومرضاً » وجئوناً اهما . ش 

ومن الحكماء من زعم أن العشق هو إفراط” المحمة وشدة” اميل إلى نوع 
من الموجودات دون سائر الأنواع » وإلى سشخصٍ دون سائر الأسُخاص » أو 
الله دون” سائر الأسّاء» يكثرة الن#كر له» وشْدءة الاهتام به » أكثر” ما 
ينغي . فإن كان العشق” هو ذا فلس إذاً أحد من الئاس مخلو منه » إِذْ كان 
لا يوجد أحد إلا وهو يحب وهيل إلى شيه دون سائر الأساء » أكثر” ما 
ينغي . وكثيرث من المكماء والأطباء يُسمُون هذه الال ماليخُوليا . وقد 
أكثر الأطاء القيل” والقالة في هذه العلّة » وأعياهم علاجبا . وقد كرت 
في كتب أستكام المواليد علتل” ذلك تو كنا ذكرتها مخافةة التطويل » » لأنا ريد 
أن نتكام في العشى المعروف عند حمبور الئاس , وذلك أَنهم 0 
العشق إلا ما كان من هذه المال » نحو شخص من أبناء المنس » ذ كرا كان 
0 
١‏ بذاك : الرواية الممروفة : جملت . 


؟ السلوة : ما يثرب ليسلتي » او هو ان يوبغذ تراب قبر ميت فيجمل في ماه فيسقى الماشق 
فيموت حبه » أو هو دواء يسقاه الحزين فيفرحه . ويروى البيت أيضا : 


فنا تركا من حيلة يملمائياء ولا سلوة إلا مها سفيائي 


فف 


ومن المتكماء من قال إن العشق هو هوتى غالب” في النفس نحو طتبعر 
مُشاكل في المسد» أو نحو صورة ماثلة في الجنس. ومنهم من قال إن العشق 
هو مْدة الشوق إلى الاتحاد » وهذا فآّي” حال يكون عليها العاشق يتمنى حالاً 
أخرى أقرب منبا » ولهذا قال الشاعر١‏ : 
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وأ" فاها تي تزول صيابتي افزداة ها ألقى من المَسّمانٍ 

كأن" فؤادي لس تَشفي غُليلَه »2 سوى أن يرى الروحين عتز جانٍ 

وهذا القول أرجم” ها قبل فيه »> واألطف” ما أشير إللِه . ونحتاج أن 
نشرم هذا الباب لتتتضمم حقيقته » وتعراف أسبابه » ولكن لما كان الاتحاد' 
. هوتى نفسانيّاً » وتأثيراً روحانك] » احتجنا إلى أن نذكر أنواع النفوس » 
وأنواع معشوقاتها » وعلل تلك وأسبابها . وأما الفرق بين العلل والأسباب » 
فهو أن العلل كاثثة” في طباع النفوس » والأسباب خارجة” منها » كا سنبين 
بعد هذا الفصل . 

واعلم يا أخي أن النفوس المتجسدة لما كانت ثلاثة أنواع » يا قالت 
الحكماء والفلاسفة » صارت معشوقاتها أيضاً ثلاثة أنواع : فينها النفس الثياتية 
الشبوانية » وعشتئها يتكون نحو المأكولات والمشروبات والمناكم . ومنها 
النفس' الغضبية اليوانية » وعشقئها يتكون نحو القبر والغلبة وحُب” الرياسة . 
ومنبا النفس الناطقة » وعشقها يكون نحو المعارف وا كتساب الفضائل . 

واعم با أخي 2 أيدك لله وإيانا بروح منه » أنه ليس أحد من الناس مخلو 
من نوع من هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرناها » أو يكون آخذاً بنصيسر من 
كل واحد منبا قل" أو كر . والعلة' في ذلك أنه لما كان من أن النفوس 


. الشاعر : ابن الرومي‎ ١ 


يفف 


أن تنبع أمزجة الأبدان في إظبار أفعالها وأخلاقها ومعارفها » ونخاصة ما 
كان أغلب منها في المزاج » وأقوى في أصل التركيب > يا ّنا في دسالة 
الأخلاق ورسالة مسقط النطفة : وذلك أن كل إنسان يكون الممستولي عليه» 
في أصل مو لده » القير' أو الزثمّرة” وزحّل” » فإن الغالب على طببعته قوة” 
النفس الشبوانية نحو المأكو لات والمشروبات والجمع والاكغار لما. وإن 
يكن المستولى المر"يخ” والزثمّرة” أو القمر' » فإن الغالب على طبيعته 7 
الجماع والمنا كيم . وإن كان المستولىي على أصل مولده الشيس' والمر”يخ 
فإث الغالل على طسعته تكون شهوة النفس الغضبية نحو القبر والغلية وحب 
الرياسة . وإن كان المسول عليه » في أصل مولده » الشس”' وعطاره"' 
والمشتري» فإن الغالب على طبيعته تكون' مبوات' النفس الناطقة نحو المعارف 
واكتساب الفضائل والعدل . 

وقد بِيّنا في رسالة مسقط التّطفة كيف يتقركر في جبلة المنبن وطبع 
المولود تأثيرات” هذه التكواكب . وييّما في رسالة الأخلاق كيف يعتاد 
الإنسان باكتساب تلك الطباع » والأخلاق التي. في الطباع » وها وتهدّوها » 
أو ضد ذلك . وإذ قد فرغنا من ذكر ما احتّحنا إلى أن تذاكره © فترجع 
الآن إلى تفسير قول من قال من الحكماء : إن العشق هو سّدة” الشوق 1 
الأغاءة قثف نو إن الأكاد عو دن حامقة الأفرق اروغادة © والاهر 
النفسانية » لآن الأمور اللجنافة 1 تعر انا الأقادة يرن 0 ٠:‏ 
والمماية”» والمياسة”لا غير .' فآما الاتحاد فبو في الأمور النفساية »يي 
سنبيّن في هذه الفصول . 

واعم يا أخي أن مبدأ العشق وأوله نظرة” أو التفات نحو شخصر من 

الأشخاص » فيكون ممَثَلها كمثّل حبة, ز'رعت » أو غصن غثُر س » أو 
نلطفة سقطت في رحم بشرر . وتكون بافى النظرات واللحظات عنزلة ماد 
تنصّبة إلى هناك » وتنشأ وتتنمي على مر" الأيام » إلى أن تصبر سحرة 1 


ان الفا 


جندتاً ؛ وذلك أن هبّة العاسق ومئناه هو الدنن" والقثرب من ذلك الشخص . 
فإذا اتفق له ذلك وسثل » تنى الخلوة والمحاورة . فإذا سبل ذلك تنى 
المعائقة والتثيلة . فإذا سبل ذلك تنى الدخول في ثوب واحد » والالتزام 
بجميع الجوارح أكثر ما يُمكن . ومع هذه كلها الشوق؛ ماله لا ينقتص شيئا 
بل بزداد ويممو "ا قئل : 
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وألشي” فاها ى تزول” صبابتي »ء فيزداده ما ألقى من المَسَمان 
كان فؤادي لس بشقي غليله » سوى ها يثُرى: زَوجان متزجانٍ 


وينشأ في جميع البدن ؛ ومنها تكون حياة” اليدث والمسم » ومادة هذه 
الروح من استنشاق الحواء بالتننفس دائماً لترويح الرارة الغريزيّة التي في 
القلب . فإذا تعائق العاسشق والمعشوق جسعاً # كاده امم كل واد 
منهما ريق صاحبه وبلعه » وصلت تلك الرطوية إلى مّعدة كل واحد منهيا » 
وامتزجت هناك مع الرطوبات التي في المعدة » ووصلت إلى جبر'م الكبد » 
واختلطت يأجزاء الدم هناك» وانتشرت في العروق الواردة إلى سائر أطراف 
الجسد» واختلطت جميع أجزاء البدن» وصارت تلن ودماً وميا وعروةا 
وعصّاً وما شاكل ذلك . 

وهكذا أيضاً إذا تنفقّس كل واحد منهما في وجه صاحبه » شرج من تلك 
الأنفاس شيء من نسيم روح كل واحد منبما » واختلط يأجزاء الهواء . فإذا 
استنشقا من ذلك الهواء » دخلت إلى خاشيهها أجزاة ذلك النسيم مع الحواء 
المستتقق » ووصل بعضه إلى مقدام الدماغ © وسرى فيه كسّريان النور 
في جرم البلور» واستلنة كل" واحد منهما ذلك التَنّسّم. ووصل أيضاً من 
أجزاء ذلك الحواء ال كسْتناشّق بعض” إلى جرم الر*ثة في المسلقوم » ومن الر”ثة 


تق 


ثم اعلم أن دوح المياة إنا هو يخار” رتطب” يتحلل من الرطوبة والدم » 


إلى جرم القلب مع التَيْض في العروق الضوإرب إلى جميع أجزاء الجسد » 
واختلط هناك بالدم واللحم » وما شاكل ذلك من أحزاء الجسد » وانعقد في 
بدن هذا ما تحلّل من حسد هذا » وفي بدن هذا ما تحلل من حسد ذاك » 
فيتكون من ذلك ضر وب”» ومن المزاجّات من تلك الأمزجة ضر وب الأخلاط» 
ومن تلك الأخلاط ضروب؛ الأخلاق . كل؛ ذلك حسّب أمزجة أبدانها . 

ومن أن النفس أن تنبع مزاج البدن في إظبار أفعالها وأخلاقها » لأن 
مزاج المسد » وأعضاء البدن » ومفاصله لانفس معز لة ”لات وأدوات. للصائع 
الحكيم يُظهر بها ومنها أفعاله . فلهذه الأسباب والعلكل التي ذكرناها يتولّد 
العشق والمحبة » على ممر” الأيام » بين المتحايئين » وينشأ وينمو . فأما الذي 
يتغيّر من المحبة ويفسد بعد التأكيد » فلأسباب يطول شرحهاء ولكن نذكر 
أولآً ما العلة' في عحبة شخص لشخص » فوة عل ]الا كام اتقو ناض 
العلة في ذلك اتفاق” مُشاكلة الأسُخاص الفلتكية في أصل مولدهما بضَربرٍ 
من الفروب المُوافقة من بعض لبعض » وهي كيرة الفنون » ولكن نذكر 
منبة طرفاً ليتكونة دليلا على الباقية . فمنها أن يكون مَّولِدهما يبرج واحد» 
أو رب البجين كو كب واحد > أو يكون الإرجان متفقينر في بعض الثافي 
املك » أو تكون مطالعهما منساوية” » أو ساعات” نهارهما متفقة » وما 
كاك ذلك متنا نطول قرف بع تيزف بقفئقة ورا فلتأ أميعاب”الأموام 
الناظر ون في مواليد الناس . 

وأما تغير العشق بعد ثباته زماناً طويلا فهو تغيّر أُشكال الفلك في تحاويل 
سني مواليد الناس » وسير" درحة الطالع و في حدود البروج والوجوه؛ 
وهكذا نسيرات” سشماعات الكو اكب في أبراج الانتهاءات في مستقيل السنين. 

واعم با أي أن كل الكاثنات التي دون فلك القمر » فبي مربوطة 
الأحوال محركات الأنشخاص الفلكية » ,ا بيّتا في رسالة ماهيّة الطبيعة » 
ورسالة الأدوار والأكوار » ورسالة الأفعال الروحانية . 


افا 


اعلم يا أخي أن كثيراً من الناس يظنون أن العشق لا يتكون إلا للأشياء 
اطبنة بكي ]لبن الأمن 2ااعتو 1 فإ قل قل © اراي" متعدق عا 
ليس بالمسّن! ولكن الملّة في ذلك هي الاتفاقات التي بين العاشق والمعشوق» 
وهي كثيرة لا بحص عددها إلا الله' جل ثثاؤه » ولكن نذكر منها طرفاً 
ليكون دليلا على الباقية. وذلك أن الاتفاقات يحسب المناسبات التي بين أجزاء 
المثر كبات. فمن تلك المناسبات ما هي بين كل" حاسّة ومحسوساتها » وذلك 
أن القوة الباصرة لا تشتاق إلا إلى الألوان والأشكال » ولا تستحسن منها إلا 
ماكات على النكسبة الأفضل » وهكذا القوكة' السامعة لا تشتاق الا إلى 
الأصوات والنغم » ولا تستلن” منها ل ما كان على النّسة الأفضل » كما 
بِيّنا في رسالة الموسيقى . 

وعلى هذا القياس سائر”' المواس” كل؛ واحدة منها لا تشتاق إلا إلى حسوساهاء 
«ولا تستحسن ولا تستلن” إلا ما كان منها على النسبة الأفضل بينهما في الآفاق. 
ولما كانت ترا كيب” أمزجة الكواس والمحسوسات كثيرة الفنوت » وكثيرة 
التغيير » غير ثابتة على حالة واحدة » صارت القثوى السئّاسة في إحساسها 
محسو ساتها ملفئنة ” متغيرة» وذلك أَنك تجد واحداً من الناس» أو من المموان» 
تستلنة مأكولا > 4 مشروياً » زهو عا ف وميا الك ” 
ستلذه » بل رما كان يكرهه ويتام منه . وهكذا تجد الإنسانة الواحد 
يستلذ في وقت ما شاء ويستحسله » وفي آخر يكرهه ويتألم منه . كل ذلك 
يحسّب اختلاف التراكيب وفنون الأمز جة » وما يعرض لما » وما يحدث 
ببنها من المناسبات والمتافرات » وشرحها طويل . 

واعلم يا أشي أن التكمة الإلحية والعنابة الربّائية قد ريطت أطراف 
الموجودات بعضها ببعض رباطأ واحداً » ونظبتها نظاماً واحداً . وذلك أن 


خف 


الموجودات لا كان بعضها عللا وبعضمها معلو لات » ومنها أوائل' ومنها ثوان » 
حعلث" في جملة المعلو لات نتروعاً نحو علأتها » وامشافاً إلبها » وجعلت أيضاً 
في جبلة علأتها رأفة> او يا على معلولابها » يإ يوجد ذلك في الاباء 
بوالأخاف كل الأرلاة 4 ريق التعان هن الذعار أ والأمر بلعل العطقاء > 
لشدة حاحة الضعفاء إلى مُعاونة الأقرياء» والصغار إلى الكبار» يم أجاب رئيس 
قثريش وحكيئها لما سأله كسرى : أي؛ أولادك أحب؛ إليك ؟ فقال : 
صغيرمم حتى يكير » وعليليم حتى بيرأ » وغائبهم حتى يرجع . 


1 
ثم اعلم أن الأطفال والصبيان ذا لبتقدوا عور ون القادى الأتبالق 
فهم بعد ' محتاجون إلى تعلم الأستاينة سم العلوم” والصتائع” ليبلدّغوا بهم إلى 
الام والكيال» ذ فمن أجل هذا يوجد في الرجال البالغين رعية ”في الصبيان وححمة 
للغلسان » ليتكون ذلك داعا لهم إلى تأدبيهم وذيبهم » وتكميلهم ‏ » للبلوع 
ل ام » وهذا موجود في جبلة أكثر الأمم التي لها شف في ' 

تعلم العم 2 والصنائع » والأدب » واررامات 4 مثل أهل فارس »> وأهل 
العراق » وأهل الشام » والروم وغيرها من الأمم 00 الأمم التي لا تتعاطى 
العلوم والصتائع والأدب » مثل” الأكراد والأعراب والإانج والترك » فإنه 
قل" مأ يوجد فيهم » ولا في طياعهم الركغة” في نكاس الغليمان وعسق 
المرئدان . 

وأما محبة' النساء لارجال وعشقثها فإن ذلك في طباع أكثر الميوانات التي 
لها سفاد . وإما جعلت تلك في طبائعها لكيا يدعوها إلى الاجتاع والسفاد » 
ليكون منها التتتاج . والغرض” منها بقاء النسل » وحفظ الصورة في الحَيولى 


يغف 


بالجنس والنوع » إذ كانت الأشخاص دائًاً في السيلان. والغرض” من هذه كلما 
بعد من أفكار أكثر العقلاء . وقد بِيَّثا ذلك في رسالة المبادىء ورسالة 
البعث . 


فصل في أنواع المحبوبات وما الحتكمة فيها 


واعلم با أخي » أيدك الله وإيانا بروح منهء أن المحبة مفئنة » والمحبوبات 
كثيرة” لا محص عددها إلا الله » ولكنًا نذكر منها طرفاً ليكون دليلا على 
الباقية . فين أنواع المحروبات محبّة” الميوانات الازدواج والنتكاح والسفاد » 
لا فيه من بقاء النسل . ومنها حبة” الأمبات والآناء للأولاد » وتحنهم على 
الصغار » وتريتيم نهم » وإشفاقهم عليهم » كأنها تحبولة” في طباءهم» مر كوزة 
في نفوسهم » لشد”ة حاحة الصغار إلى الكبار . ومتها محية الرؤساء للرياسات ©» 
وحرصهم على طلبهاء ومراعاتهم لمرؤوسيهم > وحفظهم هم » وإثقاقهم عليهم» 
وتحبّتهم للمدح والثناء والشكر » كأنها تجبولة في طباعهم » مر كوزة في 
تفوسهم . ومنها عحبّة' الصنّاع في إظبار صنائعهم » وحيرصكهم على تتدينها > 
وشبوثهم لتحصيلها وثركيبها » كأنه شيء بحبول في طباعهم » مر كول في 
نفوسهم > لشدتة حاجتهم إليها . ومنها حبّة التجار لتجاراتهم » ودغبة” الراغبين 
في الدنيا» وحرصهم على المع والاغار لا وحفظهاء وبحمة” عمارة الأرق» 
وإصلاح الأمتعة وجمعبا وحفظها » كأنه شيء تحبول في طباعم » مر كوز 
في نقوسهم > لما فيه من الصلاح لغيرمم ومن يأتي من بعدهم . ومنها محبة العلءاء 
والمكماء لاستخراج العلوم» ووصف الآداب» وتعلم الرياضات» والبحث عن 
الغوامض > والفحص عنها » وتدوينها في الكتب والأدراج » أمّة" بعد أمة » 
وقرثاً بعد قرن » كأنه ثيء بحبول في طباعهم » مر كون” في نفوسهم © ا 
فيه من إمضاء النقوس © وإملاح الأنخلاق © وصلاح الدين والدثيا جبيعاً . 


ويفا 


ومنها تحبة البر” والإحسان » وما يقال فيهما من المدم والثناء » كأنه شيء 
حبول في طباع البشر » مر كوز” في نفوسهم » لما فيه من المث على مكادم 
الأخلاق . ومنما محبة أبناء المنس وما سمّى العشق»؛ وما يصف العْشّاق من 
أحوالهم وأحوال معشوقهم » وما يحدوت في نفوسهم من الأفكار » والحيوم 
والأحزان » والفرح والسرور » والنشاط » وما يذكرون من الأخلاق 
الجبيلة » والطرائق الحميدة» وما يذامّون من الأخلاق المذمومة » والأحوال 
المرذولة » قالوا : لولم يكن العشق موجوداً في الخليقة » لخّفيت تلك 
الفضائل' كلتّها » ولم تظبر » ولم تنُعرتف تلك الرذائل أيضاً ! فقد بان وتبّن» 
إذاً مما ذ كرنا » أن المحبة والعشق فضيلة ظبرت في الخليقة » وحكمة” جليلة » 
وخصلة” نفسة عجيبة . ذلك من فض ل"الله على خلقه » وعنايته مصالحهم »> 
ودلالة لهم عليه » وترغيباً لهم فها أمر به من المزيد . 

واعلم با أَخي أن حبوبات النفوس ومعشوقاتا مفئئنة » وهي يحسّب مراتبها 
في العلوم » ودرجاتها في المعارف . وذلك أن النفس الشبوانيّة لا يليق بها 
حبّة' الرياسة والقبر والغلبة » ولا النفس الحموانية يليق بها محبّة” العلوم 
والمعارف »> واكتساب” الفضائل ؛ ولا النفس' الملتكية يلبق بها محيّة” 
الأجساد والكون مع الأجام الاحميّة والدموية » بل الذي يليق با عحبّة' 
فراق الأجساد » والارتقاء إلى ملكوت السماء » والسّبحان في سّعة فضاء 
الأفلاك » والتتنسم من ذلك الرتو”ح والرحان المذكور في القرآك . 

ومن أجل هذا الذي ذ كرنا من مر اتب النفوس وما يليق يبا من المعشوقات» 
أنك لا تجد ولا ترى نفساً تحب" وتعشّق وتثتاق إلا لأبناء جنا » 5 
شاكلبا من المحبوبات والمعشوقات . مثال ذلك أنفس' الصّبيان والناقصين من 
الناس» فإنهم لا يتحبون ولا يعمشقون إلا اللتَسّب والقائيل” المصوكرة والمزينة» 
المنشا كلة لمرتبة نفوسهم > فإذا عقلوا وتعلكّموا وارتاضوا » ارتفعت همهم 
سملت نفوسهم بغيرها مما هو أَسَْدبُ تحققاً مما كانوا فيه . وهو الصورة” من 


خف 


الخال والمحاسن » والزينة” الموجودة” في الأشكال والأجساد اللحمية» من 
الكتوات والنامن وهى المحيوية المرغوبة فيها » المثتهاة” المعشوقة عند أأكثر الناس 
من البالغين العقلاء. فإذا ارتاضت نفو سهم في العلوم الإشة والمعارف الريّانية» 
ارتفعت نفوسهم أيضاً عن هذه الصّور والتاثيل المزو'فة الموجودة في اللحم 
والدم إلى ما هي أ ف” منها وأفضل” » وهي الصورة" للنفوس ذواتٍ امسن 
والبهاء والتكمال والمال التي تراها النفوس الناطقة الناجية في عالم الأرواح . 
ثم اعلم أنه لما قَصّرت أنهام”' كثير من الناس عن تصورثرها » وقلّت 
معر قهم بها 2 راضو نذا يذ الدزرة و الأعم نفب لكا كه لأداقة من 
الحم والدم » والصّد يد ١‏ » واطيآنوا إليها » وسكنوا إليها » وَقَنُوا الخلوظ 
ها لتقص نفوسهم » يا ذكر الله تعالى : « رضوا بالماة الدئيا واطمانوا بها 
والذين هم عن آثاتنا غافلوت . » وآئات” كثيرة في القرآن في هذا المعنى . 
نم اعلم يا أخي أنه منقركرث في طباع الموجودات » وجبلة النفوس © حم 
البقاء» والدوام السرمدي » على أنه المالات » وأكل_الغايات . وأنم؟ حالاتٍ 
النفس الثتهوانية بآن تكون” موجودة” أبدً » تتناول شهواتها » وتتمتع بلذاتما 
الي هي مادة” وجود أَسخاصها » من غير عائق ولا تنغيص . 
وهكذا من َنم حالات النفس الميوانية أن تكون موجودة أبد] » 
سة” على غيرها » قاهرة” من سواها » منتقمة” من يؤذيها من غير عائق ولا 
وهكذا أيضاً من أتم حالات التفس الناطقة أن تكون موحودة أبداً » 
مدركة” لمقائق الأشاء » منتصو“رة لها » ملتذة” بها » مسرورة فرحانة” بلا عائق 
ولا تنغيص . 
وإنما صارت النفوس” الناطقة تلتذ بالعلوم والناركة لأقامت رن لمات 


. الصديد : ماء الجرح الرقيق . او هو القيح المختلط بالدم‎ ١ 


كنا 


في ذاتها هي المْتبكية'لما » المكمّلة لفضائلها » المُبلّغة لما إلى أتم غاياتها » 
وأفضل ناياتها عند بارها » جل" ثناؤه » ما قال تعالى : « في مقعد صدق عند 
باقا ما ره ؛ 

ثم اعلم أن هذه الأحوال لا تليق بالنفس الشهوانية » ولا بالنفس الغضبية» 
ولكن تليق بالنفس الناطقة إذا هي اتتببت من نوم الغفلة » واستيقظت من 
رقدة الجبالة » وانفتحت ا عين” البصيرة » وعاينت عالَمّها » وعرقت مبدأها 
ومعادها » واستاقت عند ذلك إلى بارما » وتاقت وحثّت إلله » 000 
العاشتى إلى معشوقه . وإلى هذا أَسار بقوله تعالى: «والذين آمنوا أَمْد حب للع 
يعني من كل محبوب سواه 

ثم اعلم أن كل نفس » إذا أحببّت ثيثاً » اسثناقت وحثت نحوه » وطلبته 
وتوحبت نحوه حيث كان » ول تلتفت إلى شيء سواه » ول تعرأج عليه ا 
قال الشاعر : 
حبة حييباً واحد] لست أبتغي » مدى الدهر»عنه» ما حبيت© بديلا 
فإن ظتفرت كفي به فهو يُغيتي 6 وإن فات > ما أبغي سواه شليلا 
ثم اعم أن كل منحب لشيء ء من الأشاء » مشتاق” إله » هائٌ” به » وأنه 

متى وصل إليه ونال ما يواه منه » وبلغ حاجته من الاستمتاع به والتلذذ 
يثربه » فإنه ولا يت يوماً من أن يفارقه » أو يَملّه » أو يتغر عليه . 
وتذهب' تلك الحلاوة » وتتلاثى تلك الدشاسة » ويخيد لحب" ذلك الاستياق 
والحان» إل المسين لله تعالى من المؤمئين والمشتاقين إليه من عباده الصاحين» 
فإن لهم كل يوم من تحبربهم قربة ومزيداً أيد الآبدين » بلا نجاية ولا غاية . 
وإلى المحكين لسواه » عز وجل » أَسْار بقوله : «كسراب بقبعة حسبه ااظبآن 
ماء حتى إذا جاءه لم يجده سِيئًا .ء ثم عطف نحو محبيه فذ كر حالحم و كتى عن 
ذكرم وإلى نحو ذ كرهم فقال تعالى : « ووحد الله عنده فوفاه حسابه » يعني 


اوكا 


الع وكا دوي في ألخبر عن موس » عليه السلام » أنه نادى ربه 
فقال : « يا رب أبن أجدك * » فقال : « عند المتكسرة قلويهم من أجلي. » 
وقال عليه اللام : اعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه براك . 

م اعلم أن دؤية أولياء الله تعالى » جل" اسمه » لست كرؤية الأشياض» 
والأسْياح » والصوتر » والأجناس » والأنواع » والمواهر » والأعراض » 
والصفات والموصوفات في الأماكن والمحاذيات » ولككن بنوع أشرف منها 
وأعلى » وفوق كل وصف جسماني »© ونعتر جراماني » وهي روّبة نول بلور» 
لنود في نود ملن نور » يا قال الله تعالى: « الله نور السموات والأرض » مثل 
نوره تمشكاة فيها مصباح 4 المصباح في زجاجة » الزجاجة كأنها كو كب دري 
يوقد من سشجرة مبار كة زيتونة لا شرقية ولا غربية » أي لا صُورية ولا 
لا 

ثم اعم آن الغرض الأقمى من وجود العشق في جبلة النفوس ومحبتها 
الأجساد واستحسانها لها وازيئة الأبدان» واستتاقها إلى الممشوقات المفتئة» كزه 
ذلك إنا هو تنبيه" لها من نوم الغفلة ورقدة الجبالة » ورياضة” لها وتعريج” لها 
ووقة “من الأمرن اللنبيانة المعبروسة إل الأحوق اللفناقة المقرة © .ومق 
الرتبة الر'مانية إلى المحاسن الروحانية » ودلالة” على معرفة جوهرها» 
وشرف عنصرها » وحاسن عالمها » وصلاح معادها » وكل ذلك أن جميع 
المحاسن والزينة » وكل المشتبيات من المرغوب فنها الذي يُرى على ظواهر 
الأجرام وسطوح الأجسام ؛ إما هي أصباغ” و نقوش” » ورسوم قد صوارتها 
الله العلكة فى الممول الأول » وذيّنت بها ظواهر الأجرام وسطوح 
الأجسام » كيا إذا نظرت إليها النفوس' المرئية » نت إليبا » وتشو"قت 
نحوها » وقصدت لطلبهاء بالنظر إليهاء والتأمّل لهاك والتفتكر فيها » والاعتبار 
لهو الما » كل؛ ذلك كيا تتصوكر تلك الرسوم' والمحاسن” والنقوش في ذاتها » 
وتنطبع في جوهرها » حتى إذا غابت تلك الأشخاص' الجر مانية عن مشاهدة 


يننا 


المواس” لحا » بقبت تلك الرسوم والصوار المعشوقة المحبوبة مُصوكرة” فيها 
أعبن' النفوس از ئية » صورة” روحانية » صافية” » باقة معها معشوقاتها » 
ممتحدة با » لا تخاف فراتها ولا فواتها أبد] . 


والدليل على ما قلنا وصحة ما وصفنا معرفة من عَشْتى يوماً من أيام 
عيره لشخص من الأشخاص ثم تسلئى عنه » أو فقده » أو تغثّر عليه » ثم إنه 
وحده من بعده » وقد تغير عما كان عليه » وعهده من الحسن والجبال 
وتلك الزينة والمحاسن التي كان رآها على ظاهر حسمه » فإنه متى رجع عند 
ذلك » فنظر إلى تلك الرسوم والصّور اي هي باقية” في نفسه منذ العمد 
القديم » وجدها يحالها تلك و تتغسر » وم تتبدكل » ورآها برأمتبا » قتشاهد 
النفس” في ذاتها حينئذ » من تلك المحاسن والصور والرسوم والأصباغ » ما 
كانت من قبل' تراها على غير تغّر » وتجد في جوهرها ما كانت قبل ذلك 
تطلبه خارجاً عنها . فمند ذلك تبن ل وعلم أن الممشوق والمحبوب باطقيقة إنا 
هي تلك الرسوم والصور التي كان براها على ذلك الشخص > وهو اليوم براها 
هنقومئثة” في نفسه © مرسومة” في جوهره »> مصوزة في ذاته » باققة لم تتغير ! 
فإذا فكر العاقل اللبيب فيا وصفناء انتيبت نفسه من نوم غفلتها» واستيقظت 
من رقدة جبالتها » واستقلت يذاتهاء وفازت بجوهرها » واستغنت عن غيرهاء 
وكان حاها ما وصف المحب بقوله : 


قد كنت آلف متوطناً وتشوفلني» نحو الأحبّة » لوعة” هما تلتكر” 
والآن مالى مَصْدر عن مور دي» ما [لعبيدٍ عن الموالي مصدر” 
فاستراحت نفسه عند ذلك من تعيها وعناًا » ومقاساة صحية غيرها» 
وتخلصت من السقام الذي لا يزال يَعررض” لعاشقي الأجرام» ويحبي الأجسام» 
حسّب ما وصفوه في أسعارم » وشكوه من أحوالهم » ما قال بعضهم : 


النيكنا 


وما فى الأرض أثْقى من مُحب” » وإن وجّد الحوى حُلو المذاق 
تراه ياكساً » فى كل حين »> مخافة فرقة أو لاشسنياق 
فكى » إن تأى » شوقاً إلليه ىء وى © إن دنا » خوف الفراق 


. 


فتسخن عيته عند التدحاني ء وتسخن” عيله عند التلاقي 
فصل 

ثم اعلم أن من ابتثلي بعشق شخص من الأسخاص © ومر”ت به تلك المحن 
والأهوال » وعرضت تلك الأحوال » ثم لم تنتبه نفسه من نوم غفلتها » فيقسلى 
ويثفيق ؛ أو نسي وابثلي من بعد' بعشق نان لشخص آكثر * فإن نفسه نفس 
غريقة في عمائها » سكرى في حبالتها ما فيل : 

تسلّت عمايات” الرجال عن الصبا وما إن أرى عنك الغراية تنجلى ١‏ 

ثم اعلم أن في الناس خواص" وعواء” » فالعوام* من الناس هم الذين إذا 
رأوا مصنوعاً حستاً » أو شخصاً مزينا » تشو“قت نفوسهم إلى النظر إليه » 
والقثرب منه » والتأمّل له . وأما الخواص* فهم اللتكماء الذين إذا رأوا صنعة 
حسكمة» أو شخصاً مزيناً» تشوتقت نفوسهم إلى صانعها الحكيم ومُبدئما العلم» 
ومصورها الرحيم » وتعلقت به » وارتاحت إليه » واجتهدوا في التشبه به في 
صنائعهم » والاقتداء به في أفعالهم » قولاً وفعلا » وعلماً وعملا . 

ثم اعلم أن النفوس الناقصة تكون قصيرة الحمم » لا تحب إلا زيئة المياة 
الدنيا » ولا تتمنى الأ الخلود فيبا» لأنا لا تعرف غيرهاء ولا تتصو"ن سواها, 
فأّما النفس الشريفة المُرتاضة فبي تأنف من الرغبة في الدنيا » بل تزهد فيها » 
وتريد الآلغرة وترغب فيها » وتتينى الوق بأبناء جنسها وأشكلها من 
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الملائكة » وتشتاق إلى الترفئي إلى ملكوت السماه » والسحان في سعة فضاء 
الأفلاك » ولكن لا يمكن إلا بعد فراق المسد » لل اكرات عزو © ما 
ذكرنا في رسالة البعث والقيامة . 

واعم أن نفوس الحكماء تجتبد في أفعالها. » ومعارقفها » وأخلاتها “ في 
القدة بالنفس الكلية الفلكية » وتتننى اضرق ببا. والنفس الكلية أنضأ 
كذلك » فإنا تنشبه بالبادي في إدادتها الأفلاك » وتحريكها الكواكب » 
ونكرينها الكائنات » كل؛ ذلك طاعة لبارها > وتعنّداً له » واشتافاً إلية . 
ومن أجل هذا قالت الحكياء : إن الله هو المعشوق الأول » والفلك” إنما 
يدور سُوقاً إليه » ومحبة” للبقاء والدوام المديد على أَتم المالات » وأ كمل 
الغابات » وأفضل النبايات . 

ثم اعلم أن الباعث لانفس الكلية » على إدارة الفلك » وتسمير الكوا كب > 
هو الاسْتياق منها إلى إظبار تلك المحاسن رالفضائل والملاذ* والسرود الي في 

ار الأدواء آي امقر ال الوصف عنها إلا مختصّرةً كم قال تعالى : « بها 

ما 3 تر الا نكن وتلذ الأعن 2-١‏ 

ثم اعم أن تلك المحاسن والفضائل والخيرات كلها إما هي من فيض الله » 
وإشراق نوده على العقل الكلتي” » ومن العقل الكاّي على النفس الكليّة» ومن 
النفس الكل على المَسُولى . وهي الصودة التي تثري الأنفس الجزئية في عالم 
العام » على ظواهر الأشخاص والأجرام التي من محبط الفلك. إلى منتهى 

م ركز الأرض . 

ثم اعلم أن مَل سيان تلك الأنواى والمحاسن فوع أؤنا إن تقر : 
كمثّل سيان النور والضاء الذي في ليلة البدر ممُتبعثاً من جرم جوهر القير 
على الهواء ؛ والذي على جرم القبر من الشكّمس ؛ والذي على جرم الشمس 
والكواكب جميعاً » من إشراق النفس الكليّة؛ والذي على النفس الكليّة من 
لمقل الكلتي ؟ والذي على العقل الكلتي من فيض البادي وإشراقه » كا قال 


ه18 


الله اناق :ناث نورو:الأرض السوات 6 

فقد تبن با ذكرنا أن الله هو الممشوق الأول» وأن كل الموجودات ت إلم 
تشتاق » ونحواه تقصد » وإلله يرجع الأمر كلنّه. لأن به وجودهاء وقو مها » 
ويقاقها » ودوامها © وكالا 3 لأنه هدر الموجود المحض” » وله المقاء والدتوام 
السّر مد » والتام والكمال المؤيّد » تعالى الله عما يقول الظالمون والجاهلون 
علو”؟ كبيراً . بلتفاكة الله » أييا الأ » إليه » وتم نورك » يا وعد أولياءه 
وأصفياءه .من عباده » وذلك قوله تعالى: « يوم ترى المامئين والمؤمنات سعى 
نودهم بين أيديهم وبأعانهم يقولون : رينا أقم لنا نورنا واغفر لنا » إنك على كل 
شيء قدير » وفقك الله وإنانا » وجميع إخواننا الكرام » إلى طريق السّداد» 
وهداك وإننا » وجميع إخواننا » سبيل سسل ال سناد » إنه رؤوف” بالعياد. 


قث وسالة ماهية العشق ويلمما رسالة البعث والقيامة. 


كن 


الرسالة السابعة 
من الشفانات السقراك 


في البعث والقيامة 


) وهي الرسالة الثامنة والثلاثون من رسائل إخران الصفاء ( 


سم الله الرحمن الرحم 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى »2 آلله' غير أَمنًا يشر كون ؟ 


اعلم أها الأخ أنما قد فرغنا من ببان ماهيّة العشق ومحبّة النفوس » ما هو 
أشرف” وأحنه” وأ كل” وأجيل” ونه وأدوم” منبا » ونريد الآن أن نذ كر 
في هذه الرسالة ماهيّة البعث والقيامة » وكيفية المعراج » فنقول: 

اعلم > يدك الله وإبانا بروح منه » أن العلوم كثيرة وكلّها شريفة » وفي 
معرفتها عزة » وفي طلبها نحاة” من الملكة » ونيلها حياة للنفوس وراحة 
للقلور ب » وتعلدّمها هددى ورآسّد وختروج من ظثلئءات البالة » وصلاح في 
الدين والدنيا جميعاً. ولكن بعض العلوم أشرف' من بعض» وأهلم! يتفاضلون: 
وذلك أن أفضل العلماء هم أهل الدين والوترع الذين هم من أمر الآنغرة على 
بقين وبصيرة لا على تقليد ورواية ٠‏ 

واعلم يا أخي > أَيّدك الله وإيانا بروح منه » أن معرفة حقيقة الآخرة » 


والعلّ بالمعاد حجوب”عن إبلس وذثر”بته المتكرين لما غاب عن رؤية الأبصار» 
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وعن أهل التقليد الذين لا يعر فون حقيقة ما هم مُقر“ون به من أمر الآخير 
والبعث والقيامة» والحتشرء والمساب» والميزان» والصّراط» والمعاد» واطزا 
جاه وإ نتن ] فغراة ون دنا فشر"ا . لأن هذا العم هو لب؛ الألباب 
وسرة لأولياء الله دون سوام ؛ لأن أولياء الله م المُصطفون الأخياد” الذي 
اموا بخالصة ذ كرى الدار . وتريد أن تلواح من هذا العلم طرافاً في هذ 
الرسالة الليلة القّدر » بإسّارات مرموزة » وأمثال مضروبة للمريدين لله 
عز وجل" » الطالبين دان الآتغرة » إذ كان الإخبار” عن حقيقتها يدق؛ عر 
البيان » ويبعْد عن التصوثر بالأفكار » والتخيّل بالأوهام» إل لأنفس زاكية: 
وأرواح طاهرة » وقلوب واعية » وآذانر سامعة ؛ ولكن » قبل ذلك : 
نحتاج أن نذ كر النفس والروم وحقيقتهما » وماهيّتهما وتصاريفة أمرهما ؛ 1 
كان معرفة” حقيقة الآخرة وأمر المعاد بعد معرفة البعث والقيامة » بعد معر فا 
النفس والروح © وعلة أخرى أيضأ أن قوماً من علماء الإسلام يتعاطتون 
العلوم والكلام وَالجدّل » ويتكرون أمر النفس ووجودّها » ويحبلوذ 
حقيقة الروح وتصاريفة أحوالها . من أجل هذا احتجنا إلى أن ندال" أولا 
على وجود النفس » وماهيّة جوهرها وتصاريف أمورها » يطريق السب 
والإخباد » وما ذاكر في الأخبار والكتب النبوية الثلزلة ؛ ثم نذذكر حلب 
عقلية حكئمية » لأن قوماً من هؤلاء المجادلة لا يرضّون طريق الس 
والإخبار » ولا يُقزعهم ذلك » لشكثوك في نفوسهم » ورريبة في قلوبهم : 
بل بريدون دلائل عقلّة » وححجا فلسفية » فنقول : 

اعلم يا أخي » أيدك الله وإيانا بروح منه » أن التكماء والفلاسفة قد 
أكثرت » في كتبها » وفي مذ كّراتها » ذ كر النفوس » وحشّت تلاميذه 
وأولادها على طلب عل النفى ف ف ود 60 لأن في علم النفس ومعرف 
جواهرها » معرفة حقائق الأسْياء الروسائية من أمر المّبد! والمّعاد» والبادي 
تعالى عز وجل »© وملائكته » وخاصة” معرفة البعث وحقيقة القيامة والنتثشر 
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بعد الموت » والحشر 4 والحساب ©» والجزاء » وثواب المحتين » وعقاب 

وذلك أن كل إنسان لا يعرف نفسه » ولا بعل ذاته » ولا يعلم ما الفرق” 
بين النفى والمسد » تكون هته كلها مصروفة” إلى إصلاح أمر المسد » 
ومرافق أمر البدن » من لنة العيش » والتمشُع بنع الدنيا 0 ومني الخلود 
فيها » مع نسان أمر المُعاد وحقبقة الآخرة ! وإذا عرتف الإنسان نفسه 
وحقيقة جوهرها » صارت همّته » في أكثر الأحوال » في أمر النفس » 
وفكرتئه أكثرثها في إصلاح يثأنها » وكيفيّة حالما » بعد الموت » واليقين 
بآمر المّعاد » والاستعداد للرحلة من الدنيا » والتزو”د للسعاد » والمسارعةر 
في الخيرات » والتوبة وتمثّب الشر والمتكر والمعاصي . 

فإذا فمل ذلك » زول عنه خوف” اموت » ورا تنى لقاء الله تعالى » وهذه 
صفة' أولياء الله تعالى وعباده الصالمين » ما ذكر الله سبحانه وأسْار إليهم بقوله 
في كتابه على لسان نيه تحمد » صل الله عليه وسلم > في توبيطه لليبوه » لما 
زعموا أنهم أولياء الله من دون الناس » فقال ام : « فتدثوا الموت إن كتتم 
صادقين » بأنم أولماء الله من دون الناس » وإنا يتمنى أولياة الله الموت » 
إذا تذكروا ما وعدم الله » وأعداه لهم من التحبّة والسلام » ما قال جل 
ثناؤه : «تحيتهم يوم يلقونه سلام » وأعد” لهم أجرآ كرعاً » وقال تعالى أيضاً: 
و ولا تحسين الذيئ قكتلوا في سبل الله أمواتاً بل أحياء عند ديهم ثرزقون 
فرحين ها 1ثاهم الله من فضله » ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون .» وقد عم كل عاقل علساً يقيناً أن أجساد 
هؤلاء قد بّليت في التراب » وأن هذه الكرامة والتحية والسلام هي 
لأرواحهم ونفوسهم الطاهرة الزكيّة » يما ذكر » جل ثناؤه » بقوله تعالى : 
د يا أيتها النفس المطءئئة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي 
وادخلى جنتي » وقال تعالى: « ونقس وما سوتاها فألحسها فجورها وتقراها » قد 
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أفلم من زكاها وقد خاب من دسئاها . » وقال تعالى : ٠‏ يوم تأني كل نفس 
تجادل عن نفسها وتوفئى كل نفس ما عملت وهم لا ينظلدون . » وقال أيضا : 
د إن النفس لأممّارة بالسوء إلا ما رح لي . » وقال جل وعز : « الله يتوفى 
الأنفس حين موتها والتي لم قت في منامها فبسك اتي قضى عليها موت ديسل 
الأضوى إل صنل مستي .» وآئات” كثيرة” في القدرآكن في ذ كر النفس 
وشطايي باتأتيك » لبس كل حاقل أها عي شية خو؛ المسد » لآن الجسد 

مذ كر لا 'مخاطتب بالتأندث ©» فكفى ببذا فرقاً وساناً بين النفس والطْند . 

وقد يعم كل عاقل » إذا تآمئّل وتفكثر في أمر الحسد » أله جسم” مؤلف 

من الل م » والدم » والعروق » والعصّب » والعظام » وما شاكلها » وأصلئه 
نثطفة” ودم انطمّس ؛ ثم الإن والغذاء والمأكو لات والمشروبات ؛ ثم آخر 
ا ااه فب عار ف على انا بو كيار و لي نا 
جديد] > إذا مثاء الله ما وعد » جل" ثناؤه 

فآما النفس » يعني الروح » » فبي جوهرة سماوية » نورانيّة» حيّة » علآمة 
فعّالة بالطبع » حسئّاسة دوا كة لا توت ولا تفن » بل تبقى مؤئّدة ؛ إمًا 
ملتنكة وإمنا مؤتلمة م المؤمتدن » من أو لاء الله وعباده الصالطين » 
يتُعرتج بها بعد الموت ت إلى ملكوت السموات » وفسحة الأفلاك » وتخلى 
هناك » فبي تسبح في فضاء من الروح » وفسحة من النود » وروح وراحة 
إلى يوم القيامة » الطامّة الكبرى . فإذا اتتشرت أحسادها » رادت إلييا » 
لتحاسب وتمازتى بالإحسان إحساتاً » والسئات غثفراناً . 

وأما أنفثس الكثفار والفسّاق والأشرار فتبقى » في عماها وجبالاتما » 
معذ"ية” متآلّمة » مغتكة” حزينة » بخائفة” وجلة” 4 إلى يوم القيامة. ثم تثراها 
إلى أجسادها التي شرحت منها » لحاسب وتجازى با عبلت من سوء . 

والدليل عل عبعة ما هنا 4 وميه حققة ها وصفئا » قول” الله سبحانه : « الثار 
عضوت علبينا غد ءا وعفيا اتروع قرم انان ادغلا اال ترعمون اند 
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العذاب. » وقال أيضاً : « ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة 
باسطو 5 ا اليوم 'تجحزتون عذاب الهون. » وقال أضاً: 
د سبدوا على أ: ل ل ا مه 
من قبل من المن والإنس في الناد . » وقال أيضاً : « يَصْلونها يوم الد 
وما هم عنها بغائيين . » وآيات” كثيرة في القرآك في هذا ل 
النفوس بعد اموت © إما منسة ملتناة” 4 وما :عمد يد متالمة . 

وفها ذكرنا كفابة” من أنصّف عقله » ونصّم نفسه» واهت” لما بعد الموت» 
وتفكر في أمر المعاد » وأستعد" لارحلة » وتؤوئكد للسفر » وزهد في الدثيا» 
ورغب في الآنغرة قبل فناء العمر وتقاراب الأجل والقّوت . وفقك الله » 
أميا الأم » سداد » وهداك لاركشاد وإيانا وجميع إغواتتا حيث” كانوا 
في البلاد . 

اعلم » أيّدك الله وإانا بروح منه » أن الذين أنكروا أمر البعث والقيامة 
والنّشر والحثشر والواقوف > والحساب ووضع الموازين لوزن الحستنات 
والسيثات » والجواز على الصّر انل وما كا كل هنذه الأمون الم كووة في 
كتب الأنبياء » عليهم السلام » لشكوك في نفوسهم » وحيرة في قلوبهم . 
والعلئة في ذلك طلتبئهم حقيقة معرفتها و كيفيئتهاء وأبزيتبا» و ماهيّتها و كيتهاء 
قبل معرفتهم أنفلسّهم » وحقيقة جوهرها » وكيفية كونها مع المسد» و لم 


ر'بطت به وقتاً ما » ول تفادقه وقتاً آخر ؛ ومن أين كان مبدؤها » وإلى . 
أن يكون معاداها بعد مفارقتها جسدها . وهذه المباحث عل" غامض © وسر | 


اطيف » ليس اليها طريق” للمبتدئين في العلوم المتكمية إلا التسلم والإعان 

0 ' للمتخيرين عنبا > الصاد قين عن الله » جل ثناؤه » الذين أخذوا هذا 
> عن الملائكة وحئْياً وإهاماً بتأبيد من الله » جل" ثناذه . 

وأما الذين لا برضّون أن بأغذوا هذا العلم تسليماً وتصديقاً» بل يريدون 

براهين عقلية » وحتجباً فلدفية » فيحتاجون إلى أن تكون لهم نفوس” ذا كيلة» 
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وقلوب صافة » وأذن واعة» وأغلاق طاهرة ؛ وأن يكونوا غير متعصين في 
التراء والمذاهب الختلقة ؛ ومع ذلك يكونون قد ارتاضوا في الرياضات 
الفلسفية » من علم العدد والندسة والمنطق والطبيعيّات » ثم نظروا في العلوم 
الإلمات. وقد ذكرنا في رسائلنا طرتفاً من ذلك» وبدّنا فيها ما يحتاج إخوائنا 
من هذه العلوم إليها » والمعرفة بها » فانظر با أي فيها» واعتبرهاء وتأمّلهاء 
تلرشّد إن شاء الله . 

ثم اعلم يا أخي أن معنى القيامة مشتق* من قام يقوم قباماً » والهاء فيه 
للميالغة » وهي من قيامة النفس من وقوعبا في بلائها . والبعث” هو انبعاثها 
واتتباهها من نوم غفلتها » ورقدة جبالتها » وهي بالفارسية رست خيزاي » 
شاما مستويا . 

واعلم يا أّغي» أيدك الله وإيانا بروح منه» أن كل عاقل لبيب» إذا تفكر 
في أمر الدئيا » وتآمل تصر*ءف -الاتها بآهلها » من التكون والفساد » والتغير 
والاستحالة» وخاصة” أمر” الحياة والممات اللذين مرهونة هما جميع اليوان » 
واعتير أحوال الماضين من القرون السالفة » تيتن أنه لا محالة ميت » وصائر 
إلى ما صاروا إليه » فيودة » عند ذلك »> ويتمنى أن يعرف حقيقة أمر الآآخرة 
على صحة وياض > لرخرة عل ين منها ء 

واعل يا 5 بأن الئاس في أمر الآخرة على دأيين ومذهيين : فطائفة” 
مقر”ة” بها » وطائفة ممنكيرة . فالمتكر ون أمر” الآنقرة هم الذين يظنون أن 
> الإنسان يعد الممات كحي النبات والمموان . وذلك أنهم لما تأملوا 
أمرهيا » وتفكروا في كوبمهيا وفسادهيا » واعتيروا 0 علدنا 
النيات يتكوثن وينشأ ويبلتغ إلى غاية ما » ثم يبلى ويضمحل” » ويتكوان 
مثله لخر . وهكذا أمر المموات يتوالد ويترئى » ثم يبلغ إلى غاية ما > ثم 
موت وبهلك وييلى » ويتكوتن آنغر مثلله . فلما وجدوا حلي النبات 
واليوات على ما وصفنا » جعلوا ذلك قياساً على حال الإنسات » ققالوا : 


ينذا 


«نموت ونحا وما يهلكنا إل الدهر » فقال الله تعالى : « وما لهم بذلك من 
علم » لآم لو سكلوا ما الدهر' » لعجّزوا عمًا هو الدهر' في البيان » وما 
درواما الدذهر . 

واعل يا أخي أن المُقرئين بالآنغرة طائفتان من الناس : إحداهما الذين 
يُقرثون بها بألنتهم من غير تصوثر, منهم لها بقلوهم > ولا معرفة. محقيةة 
بعقوهم > فإقرارهم إيبان” وتسلي* لقول الأننياء » عليهم الصلاة والسلام » 
وتقليد” لحم فيا يقولون وتخبروهم عنها. والطائفة الأخرى الذين هم مع إقرارثم 
بها وتصديقهم للآنساء » عليهم الصلاة والسلام» متصو"رون ها بقلوبهم» عارفون 
حقيقتها بعق وى » وقد مدح الله تعالى كثنا الطائفتين جميعا وأ عليهم بقوله » 
حل ثناؤه : « يرفع الله لبن آمنوا متم والذين أوتوا العلم درجات». ولكن 
فضمل الله' إحداهما على الأخرى بقوله: « هل يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون ». 

واعل يا أي أن العلم هو تصوثر الشيء على حقيقته وصحته » فأما الإيمان 
فبو الإقرار بذلك الشيء والتصديق” لقول المنخبرن عله من غير تصوار له . 
فالأ نبياء » عليهم السلام » وأولياؤم مم المخيرون عن الآخرة » المتصو”رون 
لها بقلوبهم »> والعارفون حقيقتبا بعقوهم . والمؤمئوت هم المقرثون بالآآخرة 
بأ لسنتهم» المصد"قون ن الأنساء» عليهم الصلاة والسلام» في أخبارهم» المنتظرون 
لكشفها لهم . 

واعلم با أي أن المنتظرين لأمر الآخرة طائفتان من الناس : إحداهما 
ينكان كونيا وحدوثها في الزمان المستقبّل» عند خراب الس.وات والأرقين: 
م لا يعلموث من الأمور إلا المحسوسات» ولا من المواهر إلا الجسمانيات» 
ولا من أحوالها إلا ما ظبر . والطائفة الأخرى ينتظرونها كثفاً وبباناً 
واطتلاعاً عليها » وهم الذين يعرفون الأمور المعقرلة » والجواهر الروحانية » 
والخالات النفسانية . 
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واعل يا أخي أن معرفة أمر الآتغرة » على اللققة » في معرفة أُمر الدنيا » 
لأنمما من جنس المُضاف ©» ومن خاصّة جنس المضاف أن في معرفة أحد 
الللخافاة ديع نه الك افالدالبا بالسياً :تلض أن الأخرى أن الاقنيا 
مشتقة من اللثنة» والانغرة مشتق” من التأَخّر . فالدنيا هي أول معلوماتناء 
وأحوانها أول' محسوساتناء و.عور نا من أحسادنا» ومشاهدتنا أحوال أجسامنا 
وأبناء جنسنا . وهذه كلها قبل معر فتنا ينفوسنا » ومشاهدتنا عالمها » وعر فاننا 
أبناء جنسها » ووجداننا لذات معقولاتها » لأن هذه تحصل لنفوسنا بعد 
مفارقتها أجسادها » ما حصلت تلك لنا بعد ولادة أجادها » لأن مفارقة 
النفس السد هي ولادة” لماء يم أن مُفارقة انين للركحم ولادة” 
المسد . 

واعلم يا أخي أن الياة الدنيا إنما هي مْدة” كون النفس مع السد في 
عالم الأجسام إلى وقت المفارقة التى هي الممات . وأما الدار الآثغرة فبي عالم 
الأروام التي هي اللبوان » لو كانوا يعلدون »© أي أبناء الدنيا » وهو كون” 
النفس في عالمها بعد مفارقتبها جسدتها » ما بقيت السسّوات” والأرض” » ما 
ذكر الله تعالى في كتابه فقال الله تعالى : فآّما الذين سعدوا ففي الجنة 
خالدين فيها ما دامت السمّوات والأرض »© وأما الذين سُقوا ففي الناد لهم 
قيها زفير وشبيق غالدين فنها :ما دامت السمّوات والأرض.. :وقد ينا في 
رسالة الآلام كيف ييتكون عذاب” الأسقياء في الآخرة » و كيف تكون 
لذات” السعداء هناك . 

واعلم يا أخي أن الموت ليس هو شيء سوى ترك النفس استعمال” المسد» 
وأن النفس ثتر'ك استعبال المسد لسببين اثنين : أحداهما طبيعي والآنغر 
عرضي . والسيب الطبيعي هو أن بهرتم المسد على طول الزمان » وتضعئف” 
البنية » وتككيل؟ آلات' المواس » وتسترشي الأعصاب” والعضلات” 
الميحر“ كات للأعضاء » وتحفة الرطوية المغن"ية للبدن » وتطنفاً المرارة 
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الغريزية » يا يطفاً السراج إذا ة فى الراوق + ممتس ذلك لا كن أنبسن 
الإنسان » ولا يفعل” سا مق الأ حال والأعبال » لآن الندث للنفس عنزلة 
الدشكان للصانع » والأعضاء عنزلة الأدوات . فإذا كلت آلات' الصانع » 
أو اتكسرت » أو خرب الدكان واهدم » فإن الصانع لا يدر على عمل شيء 
من صنعته » الأ أن يتخذ *دكتاناً تغر وأدوات مجلادة . 

اننا ترك” الكّفس استعمال الجسد لسبب ل فبو كثير' الفنون » 
ولكن يجمعها نوعان : فمنها أسباب” من دال الجسد » بلا الختبارر » كالأمر اض 
والأعلال المتلفة للجسد . ومنها أسباب” من خارج كالذبح والقتل . والقتل” 
ليس هو ثيء سوى أن يقصد قاصدث فيهدم بنية الجسد بضّرب من الفساد 
والخراب » يا يقصد إنسان” فيخْر'ب دار إنسان أو « كتانه , 

واعلم يا أخي أن كل صانعر حكم ) إذا فكّر في أمره » ونظر في 
العواقب > علم أنه لا أن كر نا ينها ككائله »6 وتكعل أدواته » 
وتضعف قوة بدانه » وتذهب أيام شيابه : فلمن بادر واحتبد قبل خراب 
الدذككان » وكلال الآدوات » وذ هاب القدةا » فاكتسب مالا يصنعته في 
دكانه » واستغنى عن السعي ©» فإنه لا يحتاج » ,بعد ذلك » إلى دكان آخر ©» 
ولا أدوات دادة » بل يستريح من العمل » وإشتغل بالتمتع واللذات ها قد 
كسب » فبكذا يكون حال” النفس بعد بشراب اللسد. 

فانظر يا أي وتفكّر وبادر واجتبد وتزوكد قبل خراب هذا الدكان » 
وانهدام هذه البنية « فإن خير الزاد التقوى » . 

اسأتي ا الله وإبانا بروحر منه » أن مواهب الله » عز وجل» 

باده كثيرة” لا حصي عددها إلا الله تعالى . فمن جليل مواهبه » وعظم 

- وجزيل إحسانه ومشنه على الإنسان» العقل” الراجم' والراي الرصين » 
والتمبيز الصحيح» التي لها نتائج' العلوم اللقيقية» وو جدان” المعارف الروحانية » 
والتآأله الركياني . 


واعام يا أخي » أيّدك الله وإيانا بروح منه » أن من أجل" نتائج العتول » 
وأشرفر وجدانها » الآراة المسمّدة”» والاعتقادات الصحبحة” المصلحة لنفوس 
مُعتقديها . وذلك أن الآراء الممدة » والاعتقادات الصحصحة » معينة” لنفوس 
مُعتقديها على الانبعاث من نوم الغفلة » ومن رقدة المهالة » ومحيية” من 
موت الخطيئة » ومنجية “لها من نيران جهثّم وعذاب الهاوية : عالم الكون 
والفساد ؛) وموصلة” إلى نعيم انان في دار الحيوان : عالم الأفلاك وسعة, 
السموات ؛ ومقر"بة لها إلى خالقها ومُنشئها ؤمتيّمها ومكملها 0 
غاياتها وأ كل نباياتها عند باديها في دار الخلود » والمقام هناك » مْتنسّة ملتذكة” 
في داتم الأوفات » مسرورة أبد الآبدين ودهر” الداهرين » مع النيثين 
والصّد”يقين والشبداء والصاطين » وحّسئْن أولئك رفيقاً . ذلك الفضل” 
ل : 

ثم اعلم أن أحد الآراء الصحبحة »© المنجبة لنفوس مُعتقديا » اعتقاك 
الموحّدين بآن العالم ممح د رع” مخترع مطوي” في قيضة باريه » حتاج إلله في 
بقاله » مفتقر” إليِه في دوامه » لا يستغني عنه طرفة"عين » ولا عن إمدادٍ 
الفيض عليه ساعة” فساعة 4 وأنه لو منعه ذلك الفيض والحفظ” والإمساك لظة” 
واحدةة »2 لتهافتت السموات” » وبادت الأفلاك » وتساقطت الكواكب » 
وعد مت الأركان” » وهلتكت الخلائق”» ودش العالا دفعة” واحدة بلا زمان » 
كا ذكر الله تعالى بقوله : « إن الله يمسك السموات والأرض أن زولا ولك 
زالتا أن أمسكبيا من أحد من بعد » ويقوله تعالى: « والأرض بجميعاً قيضته 
يوم القيامة والسيوات مطويات بيبيئه سبحانه » . 

واعلم با أخي أن من يعتقد هذا الرأي » ويتحقق هذا الاعتقاد في أمر 
السموات والأرض » فهو » في داتم الأوقات » يكون متعلئق” القلب بريه » 
معتصماً حبله » متو كلا عليه في جميع أحواله » مسئداً ظبره “الاق م 
تصرثفاته » داعبا له في جميع أوقاته » سائلا منه كل» حواتجه » مُفو”ضاً إليه 
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عائ أمورة ؛ شككون' له هذه الأوضاف: قكريةة إل ريه" وحياة* لنفيه » 
وهدوة لقلمه » ونجاة” من الممالك » م ذكر الله تعالى بقوله حكاية” عن عبد 
من عباده وهو مؤمن من آل فرعون » يَكثم إيانه » في آخر خطاب, 
طويل مع فرعون : « وأفو”ض أمري إلى الله إن الله يصير بالعباد » فوقاء الله 
سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب . » 

فآما من يظن” أو يتوم أن العالى مستقل؛ بذاته » ومُستَغن في وجوده 
عن فيض باريه عليه بالمادة والبقاء والحفظ والإمساك » فهو يتكون مُعرضاً 
عن ربّه » ناسياً ذكرته » غافلا عن داعائه » مشغولاً يما حوله من أعراض 
دناه وما كان له فيها » وملكه منها . فبو لا يذكثر ريّه إلا ساهياً » ولا 
يدعره الأ لاهياً » ولا اله إلا بطتراً ورياء » أو مُضطر"ا عند الشدائد 
والبلوى والمصائب والضرثاء » على كثره منه وملتكو لكر في حيرة وضلال » 
لا يدري لاحل ولا كيف عُوفي هو» ويكون جاهلا بربه حق" معرفته » 
فيبقى حجوباً عن ربه طول عيره في دياه « وفي الآخرة أعمى وأضل 
سبلا ». ١‏ 

ومن الآراء السّدة » والاعتقادات النافعة لنفوس مُعتقديها» المُعيئة لها على 
الانبعاث من نوم الغفلة » المقيمة لها من رقدة الهالة » المحيية لها من موت 
الخطيئة » المنجبة الها من نيران الحاوية : عالتم التكون والفساد » المُوصلة لها 
إلى المنة : عالم الأفلاك وسّعة السسوات » المْقرتبة لها إلى باديها لبه ذالفى > 
اعتقاد' الإنسان العاقل » وعلمئه القين' أنه مْتوّه إلى وبه » وقاصد” نحوه منذ 
يوم خلقه نثطفة في قترار مكين » ينقثله ربه وخالقه حالاً بعد حال من 
الأنقص إلى الأتم" والأكمل ؛ ومن الأدون إلى الأشرف والأففل ؛ إلى أن 
يلقى ربّهء وبراه ويشاهدهء فيُوفيه حسابه» ما ذكر الله» جل جل" ثناؤه» بقوله: 
و فين كان برجو لقاء ربه فليصيل عملا صاطاً ولا يشرك بعبادة ريه أحداً 0 
وآيات” كثيرة في القرآن في هذا المعنى . وقال الله تعالى وعبد] وذمّاً وتوبيخاً 
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اعلا سعد هذا الرأي: «أفصبم أَعا خلقنام عبثاً وأتم إلينا لا ترجعون 7» 
« إن الذين لا برجون لقاءنا ورضوا بالياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن 
آئاتتا غافلون » أولثك مأوامم النار يما كانوا يتكسبون » وآيات” كثيرة في 
القرآن في هذا المعنى . 

واعلم يا أخي » أيدك الله وإيانا بروح منه » أن ملاك أمر الآنغرة وزمامً 
أمر المعاد هي معرفة” حقيقة البعث والقيامة » كلنُّها هو في معرفة الإنسان 
نفسّه وحقبقة بجوهرها . وذلك أن كل إنسان لا يعرف نفسه > ولا مز بينها 
وبين المسد » تكون هته أكثر'ها مصروفة” إلى أمر اللسد وإصلاح مثأنه » 
والتمني الخلود في الدنيا » والتمتع بلذة شهواتها . فآما كل؛ من كان يعرف 
نفسه على احلقمة 2 فإن أكثر همّته تكون مصروفة إ لى حال النفس وإصلاح 
تايا والتفكر له في أمر ممادها ودار قرارها » والاستعداد لارحلة من 
الدننا والتزوةد للمعاد »2 والمقين بلقاء الله تعالى » وقلة الخوف من الموت . 
وهذه صفة أولياء الله تعالى » دإليهم أثال بقوله في توبيخه لليهود : دقل إن 
كلتم تحبون الله فاتبعوني حبك الله » وقال : « يا أَها الذين هادوا إن زعيتم 
أتم أواياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين » يعني في 
قولحم « نحن أبناء الله وأحياؤه » . 

اعلم يا أخي » أيدك الله ولا بروح نه > أن من أفضل مناقب العقلاه 
كثرة” العاوم والمعارف ؛ وأن من أشرف العلوم وأجل" الممارف الت بملغها 
العقلاء العلماء » ويهدي الله أولياءه إليها من الل منين لدان زكري بيا:؛ 
عل البعث » ومعرفة حقيقة القيامة وكفية تصاريف أحوالها . وقد ذ كر الله 
سبحانه في القرآك تصاريف أحوالها في نحو من ألف وسيعمائة آبة» وأمار إليبا 
بأوصاف شُتى» وإمارات مفننة مثل قوله تعالى يوم القيامة: « ويوم يبعثون» 
« ويوم الدين » م ويوم الفصل » « ويوم الحساب » « ويوم الآزفة » « ويوم 
التناد » « ويوم التغابن » « ويوم الحشر » « ويوم مخرجون » « ويوم تقوم 


ايحا 


الساعة » وما شاكل هذه الأوصاف والإمارات الى قد تاهت عقول' أأكثر 
المأناة ىق ظلييا خلنا تنبا 6 “روفن انا كه نان بولا يعله تأزيلنها 
إلا الله” والراسخون في العلم من أولياء الله وأصفيائه الذين يقولون : «كل” من 
عند ربنا » « ولا تحيطون شيء من عليه إلأ با سّاء » « ولا يطلع على غببه 
أحداً » ١‏ إلا من ارتفى من رسول » د وهم من خشلته مشفقون 6 . 

اعلم يا أشي » أيّدك الله وإيان بروح منه » أن عل البعث وحقيقة القيامة 
محجوب” عن ابلس" وذثر'يته وأتباعه وجنوده » من شياطين الن” والإنس » 
وهو سر الله الأعظه” لا يَطتلع عليه أحدث من خلقه إلا من ارتضى من أو لبائه 
وأصنيائه » وأهل مودته من 'ذرية آدام » ومن 'ذرية نوسر» وذرية إبراهم 
وإسرائيل » ومّن هدى واجتبى : « إذا تنتلى عليهم آلات” الرحمن خَرغوا 
سيدا وكيا 6 جعلي الله » أها الأخ » وإانا » منهم بركحمته » إنه 
ودود رؤرف” رح . 

ونريد أن نتلوم من هذا السر طرفاً » ونشير إلبه إشارة” ما » إذ لا 


زولوت 


يجوز التصريح به » اقنداة بمنئة الله » عز وجل : « والله هدي من يشاء إلى 
صراط مستقم » وقال > عليه السلام : د اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون » 
إشارة إلى مثل هؤ لاء القوم الذين هم ظال” لنفسه . 

واعلم با أخي > أَيّدك الله دإانا برمح منه » أنه لما كات العقلاء منتفاء قي 
الدرجات في ذكاء نفوسهم > وصفاء أذهانهم » وجودة تبيزهم » صاروا أيضا 
متفاوقي الدرجات في العلوم والمعارف © كا بِيّنا في رسالة الآراء والمذاهب . 
ولما كان الأمر ما وصفنا » لم يكن أن يُخاطبوا بصريح المقائق » خطاباً 
واحداً » إلا بالفاظ مشتركة المعاني » لتحيل كل؛ ذي لشب وعقل, وقييزر 
يحسب طاقته واتتساعه في المعارف والعلوم » م ذ كر الله » جل ثناؤه » بقوله 
على سبيل المثل: «أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها» قال المفسرون: 
معنى هذه الآية وتأويلها أنه أنزل القرآت من الساء إلى الأرض > م أنزل 


اانا 


المطر من الغيِ» فاحتّملت القلوب” من عل القرآن يحسسّب اتتساعها في المعارف» 
وصفاء جواهر النفوس > ا تحمل الأودية من سيل المطر يحسّب سّعتها 
وجرتيانها ٠‏ ثم افهم أن لفظ القلب لبس هو قطمة لم صنوبرية الشكل » 
المعلقة من الصدر الموجود في أكثر الحيوانات . وليس المراد' من القلب ههنا 
ذاك » بل مراد إغواننا 3 وراء ذلك وهي النفس 

واعلم يا أخي أن لفظ البعث اسم” مشترك في اللغة العربية محتمل ثلائة 
معاث : فمنها قول القائل : بعثت” يعني أرسلت » يا قال الله تعالى : « 
لله الثببين » يعني أرسلهم . ومنها ما يكون معن البعث هو بعث” الأجساد 
الميتة من القبور » ونشر* الأبدان من التراب » يا وعد الكفار والمتكرين 
بقولهم : م أإذا متنا و كنا تراباً وعظاماً أَئنا لمبعوثون أوآاؤنا الأولون » قال 
الله تعالى: « قل نعم » ؛ ومنها بعث' النفوس الماهلة من نوم ادا ناته 
من هوت البالة » ما ذ كر الله » جل ثناؤه » بقوله : « أفمن كان ميتأ 
فأحيئاه وجعلنا له نوراً مني به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس يخادج 
ملها . » وقوله تعالى: و اا من لم مرك للا وترون ٠‏ وقوله 
لمحيد 6 صلى الله عليه وسلم : «عسى أن يبعثك ربك مقاماً بحموداً » . 

وَاعل .ا ألم أن ين لآ برقن :زعت الأجناه) ولا يقضر وده افليس :هن 
المكية أن مخاطتب يبعث النفوس » لأن بعث الأحساد مكن تصواراه » 
ويقر'ب فهمئه وعلمه » فآما من لا يقر" به ولا يتصواره » فهو لبعث النفوس 
أنكر” ونه أع ”+ ومن تصوثره أبعد . لأن بعث النفوس هو من علم 
الخواص” » ولا يتصوده الأ المرتاضون بالعلوم الإلحية والمعارف الربانِة » 
وإنا وعد الكفار أن يبعث أجادم » ليوافقهم على تكذيبهم » ويحازهم بسوء 
أفعالحم . ووعد الله المؤمنين أن نحي نفرسهم »> ويبعث أرواحهم » ليجازهم 
على حستاتهم » ويثيبهم بأعالهم . فلا تكن يا أخي من ينتظر بعث الأجساد » 
ويؤمل نشر الأبدان » فإن ذلك ظلم” عظي في حقك إذا كنت تتوم ذلك , 


لوا 


ولكن إن ١‏ كر لكا قن نهن اذى تطدوة سف الأقوس وي كلرة 

حماتها ووصولا إلى عالمها الروحانى ودار قرارها الميواني » مُخلتّد]ً في النعم 

أيد الآبدين ودهر الداهرين » مع النبيين والصد” يقبن والشبداء والصالين » 
وحن أولئك رفقاً . 


فصل في بعث الأجساد 


واعلم ا أخي أن بعث الأجساد من القبور الدارسات» وقيامبا من التراب» 
إفا بكون ذلك | إذا رثكت إليها تلك النفوس والأرواح اح التي كانت متعلقة” يها 
وقتاً من الزمان » فها سلف من الدهر» فتنتعش فتنتعش*” تلك الأحساد » وتيا تلك 
الأبدان' » وتتحر"ك وتحس؛ بعدما كانت حرا م البثتر وغالات 
وتحازتى » لآن الغرض من البعث هو المجازاة والملكفأة . 

واعلم يا أخي أن ده النقوس الناصة إلى الأجام » الفاية في التراب من 
الرأى » رما يتكون موتاً لها في الجهالة » واستغزافاً ترات الأجسام » 
وحباً في أسر الطبيعة » وغرقاً في حر الى . فأما بعث النفوس وقيام' 
الأرواح فبو الانتباه من نوم الغفلة واليتقظة” من رقدة الجبالة » والحياة بروح 
المحارف » والخروج من ظئلئيات عالم الأجسام الطبيعية » والنحاة من بحر 
الحَيولى وم الطميعة » والترقي إلى درجات عالم الأرواح » والرجوع إلى 
عالمها الروحاني » ومحلتها النوراني» ودارها الحمواني » ما ذكر الله تعالى بقوله: 

د إن الدار الآخرة لحي الميوان لو كانوا يعلمون » يعني أبناء الدنيا . فإذا 
كانت الداى هي الميوان » فما ظحتّك يا أي بهل الدار كيف تكون 
صفاتهم ونعيشهم ولثتاتهم ؛ اليا ذكر الله تعالى بقوه : « فيها ما تشتبي 
الأنفس وتاذ الأعين وأنتم فيبا خالدون » لا يموتون فيها ولا يمرآضون ٠.‏ 
واعم يا أخي 2 تدك اله وإبانا بروح منه » أن العلوم كلها شريفة” » 


لضن 


ونيلتها عز* لصاحبها » وعرفائها نور لقلوب أهلا » وهداية” وحياة” لنفوسهم» 
و سفاء لصدورم » ويقظة” لها من نوم الغفلة ورقدة المهالة » ولن"ة” للأرواح» 
وصلاح” للأجساد » وقام” وكال” للأجسام » وقوام للعالم » ونظام” للخلائق » 
وترتسية الموجودات » وزينة للكائنات . ولكن قبل : بعض” العلوم أشرف” 
وأفضل” وأكرم» فأشرف' العلوم وأجل؛ المعادف التي ينالها العقلاء المشكلئفون» 
مَعرفة" الله » جل" ثناؤه » والعلم' بصفات وحدانيّته وأوصافه اللائقة بيه . ثم 
بعد هذا معرفة' جوهر النفس » وكيفيّة تصاريف أحوالها في جميع الأزمان 
الماضية والآثية والماضرة . ثم كيفيّة تعلقها بالأجسام » وتدييرها للأجساد » 
واستعماها الأبدان مدة ؛ ثم كيفيّة تكبا لها » ومفارقتها إياها » وتفرثدها 
بذاتها» ولموقها بعالمها وعتضّر ها وجوهرها الكلى » ثم معرفة البعث والقيامة 
واللفى ولطان :و اقيكاق والخراط ووقول الت ان وا ورة اللسيق 
ذي الللال والإكرام . 

واعلم يا أخي أن هذا الفن من العلوم هو لشب" الألباب » وإليه ندب 
ذوي العقول الراجحة والحكمة الفلسفية دون. غيرثم فق النماس - "لآن عدأ 
الفن من العلم والمعارف آتغر” مرتبة ينتبي إليها الإنان في المعارف > ما يلي 
رتبة الملائكة . ومن أحل هذا هو مكلف متعيد » وقاصد” نحوه » منذ يوم 
َلقَه الل” تعالى إلى يوم يلقاه #«اقاو حو شاه » وهو القركن: الأفصى فى 
وجود النفس وتعلقها بالأجساد » ونشوما معها » وتتميمها وتكميلها . 

واعلم با أخي > أيدك الله وإانا بروح منه » أنك إذا أردت النظر في هذا 
العلم الشريف» والبحث عن هذا السر اللطيف» فتحتاج إلى أن تقصد إلى أهله» 
وتسآهم عنهء يا يقصد في سائر العلوم والصنائع إلى أهلهاء ما قيل : استعيتوا 
على كل صناعة يأهلها . 

واعم يا أخي أن أهل هذه الصناعة » وعلياء هذه الأسرار هم إشواتتا 
الكرام الفضلاء . فانظر يا أخي فيا قالوا » وتأمل ما وصفوه من .حقائق 


كيم 


الأشاء التي أنت مُقر” بها بلسانك » وتؤمن بقليك» ثم تفكر فيا تسمع » 
وتأمّل ما يوصف لك »2 وممّز'ه ببصيرتك» واعرضه على عقلك الذي هو ححة 
الله عليك > والقاضي بنك وبين أبناء جنسك » فإن اتضحت لك حقيقة” ما 
تسب » وتصوارت” ما يصفون » وتيقنت ما يخبرون » فبتوفق, من أذ 
وهداية منه . وإ وال الى ست لاك المحبود > وأزلت العنذر 
فها أنت” مكلف" له « والله هدي من بشاء إلى صراط مستقيم » ٠‏ . 

وإن لم يتفق لك با أخي لقا أحد من أهل هذه الصناعة » بحيث أن تسأله 
عن حقيقة هذا السر» ويعر”فك ما تطلُب وتريد أن تعلم أنت باجتهادك وعقلك 
وبصيرتك وتميزك » فاسلئك في هذا البحث والنظر طريقة الحكماء النجباء » 
واستعمل القياس البرهاني الذي هو ميزان' العتول» كا 'وصف في المنطق > وقد 
ينا من عم المنطق في رسائل شبه الممُدل والمقدامات مافيه كفابة » 
ولكن م نذكر في هذا الفصل مثالاً واحدا ليَقر'ب به عليك مأخذاه . 

واعلم يا أي » يدك الله وإيانا بروح منه » أن عم الإنسان المعلومات : 
بعضها يطريق الطمواس» وبعضها بطريق السمع والروايات والأخار» وبعضها 
بطريق الفكر والرويّة والتأمّل والعقل الغريزي » وبعضها بطريق الو 
والإلهام . وليس هذا الفن باكتساب من الإنسان ولا باختيار منه » 3 
مّوهة” من الله تعالى » وبعضها بطريق القياس والاستدلال » وهو العقل 
السك سسب' »> وبهذا العقل يفتتخر' العقلاة » وبه يتفاضل المكماء والفلاسفة ٠‏ 

واعلم يا أخي » أَبَدك لله وإيانا بردجر منه » أنك إذا طليت عل البعث » 
ومعرفة حقيقة القيامة » و تومت من أعرامنا» فلست تخلو معر فنا من. 
أحدر هذه الطتر'ق التي تقدم ذكرها . فإن أردت أن تعررفها بطريق القياس 
واليُرهان » فاعيّل في هذه المسألة وايحث - أعني معررفةة البععث وعل” حقيقة 
القامة ‏ م تعيل” أصمعاب المتجسسئطي عند طتليهم معرفة عظم جرم 
الغمس . وذلك أَنهم قالوا : لا يخلو جرم؛ الشس من أن يكون مسا مُساوياً 


م١‎ 


لجرم الأرض » أو أعظ” أو أصغر منها في المقدار » إذ ليس في القسمة العقلية 
غير هذه . ثم يحثوا عن واحد واحد من هذه الأقسام الثلاثة » حتى عرفوا 
حقيقتها » يا هو مذكور” في كتنهم بشرح, طويل . فاعسل أنت با أخي » 
يدك الله وإينا بروح منه » في هذه المألة » مثل” ما عمل هؤلاء في مسألتهم 
وهو أن تقول : لا/مخلو أمر” البعث ومع القنامة أن تَنْيِمّت الأجساد دون 
النفوس » أو النفوس” دون الأجساد » أو الجبيع' » إذ كان ليس في القسمة 
غير" هذه الوجوه الثلاثة » ثم ايحث وتصفم عن حقيقة واحد واحد من هذه 
الوجوه الثلاثة » ما نييّن في هذا الفصل . 

اعلم با أخي » أَيّدك الله وإيانا بروح منه > أن من يرى ويعتقد بأن 
الإنسان ليس هو ثشيء سوى هذه الجملة المحسوسة : أعني المسد المؤلئف من 
الحم والدم » والعظم والعروق »> وما شاكلها التي هي كلها أجسام” طويلة 
عريضة عميقة» وما يحلا من الأعراض على البنية المخصوصة التي هي صورة 
الإنسانية » فهو لا يتحقتق أَمر البعث » ولا يتصوكر حقيقة القيامة » إلا إعادة 
هذه الأجساد بر'مّتها » وتلك الأجرام والأعراض بعينها » على هذه الال 
التي هي عليها الآآن » ثم يحتسرون ويتحاسبون » اللسمانيّة' والنوازع' اسلاذية 
ها إلى الأساب الضرورية » من الموع والعطش > والغذاء » والمر" والبرد » 
والآلام والأوجاع » والأمراض والأسقام » والأحزات والمصائب والدثان» 
من جور السلطان » وحسدر الإخوان » وعداوة الجيران » ومقاساة غبظ 
الأقران» ووساوس الشيطان» وما هو ملكلّف” به من حمل تقل الطاعات» 
والجتهد في العبادات » من الصوم والصلوات » ومّنع النفس عن الشّهوات 
المر كوزة في الجبئلة » والعادات المطبوعة » وما على النفس في البدان من 
الككلثية مع سدة هذه كلئها » برى ويعتقد بآنه حبوس” في هذه الدنيا إلى وقت 
معلوم » يم قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : « الدنينا سحن المؤمن 
وجّنّة الكافر » لأن المؤمن المحق” قد سجن ننفسه بالمنع لما عن الشبوات 


انا 


والملاذ” التي تراد الدنا من أجلها . ومن كان برى ويعتقد أمر الحماة في 
الدثنا على هذه الخال » فيو لا تطراو أبن الح »ولا تضق أبن العناطة > 
إلا مُقارقة” الي الجسد بعد/استقلانها بذاتها » وتقرثدها يجو عرفا 
ومُشاهدتها عالسها » ولا يسأل ربّه إلا االتحوق بأبناه جنسها من الماضين 
من عباد الله الصالخين > من الندين والصد"يقين والشهداء والصاطين » يم سأل 
ابراهي' خليل الرحين ريه في آثغر دعائه فقال : « وألمقني بالصالمين » بريد 
بعد الموت . وهكذا يوسف الصديق : « توفني مسلماً وأللقني بالصالمين » يريد 
بعد الموت . تقال اله ثناق عي لوده »عل اق اعلنية وسلم > بوعل ميم 
النبيين : « وللآخرة خير لك من الأولى » وقال » عليه السلام : « أنى الله أن 
يجعل لأولبائه الخلود في الدنيا » . 

فين كان هذا رأيه واعتقاده فهو لا يتصوكر البعث والقيامة الأ مفارقة” 
النفس المسد » يما كي عن رسول الله » على الله عليه وسلم » أنه قال : 
دوهن مات فقد قامت قامته ». 

وحكى عن بعض منكان يعتقد هذا الرأي أنه لقي أخاً له من أهل رأيه» 
فقال له : كيف أصبحت يا أي » فكيف حالك في هذه الدنيا ؟ فقال : 
يخير » ونرجو خير] من هذا أن سلمنا من آفاتها وبلياتها » إن اء الله تعالى ؛ 
فكيف أنت » و كيف حالك ‏ قال : كيف تكون حال من يُصبح في دار 
غثربة أسير] فقيرآ » لا يقدر على جر نفع ما يرجو » ولا دفع ضر ما 
يكره ! قال أخوه : كيف ذلك + قال : لأنهم قد 'يجازوث با عملوا من 
غير أو شرت > أو عرفان أو إنكادر . واعلم يا أخي أن هذا الرأي والاعتقاد 
َي لنساه » والصبيان 4 وامبجال * والعوام '» ومن لا ينظر في حقائق 
العلوم ولا بعرفها. وذلك قم إذا اعتقدوا هذا الرأي » وتحققوا هذا الاعتقاد» 
يكون ذلك حَثتاً هم على عبل الخير » وثرك الشرور » واجتناب المعاصي » 
وفعل الطاعات » وأداء الأمانات » وترك اليانات » والوفاء بالعبود » وصحّة 


دعن 6 


المعاملة » والتصبحة فيها » وحسن . الختلق » وخصال كثيرة حمودة تتبعبا » 
ويكون ذلك صلاحاً لم » 5 يعاملهم و يُعاشرهم في الحياة الدنيا إلى 
الميات . 

وأما من كان فوق هذه الطوائف في العلوم والمعارف فبو يرى ويعتقد 
بن » مع هذه الأجساد » جواهر” أخر أشرفة منها وأفضل” » ولبست 
بأجسام تستى أرواحا أواثفونا ذو لا مون در العث #ولا قط 
أ القيامة اليرت" تلك التفوس والأرواح إلى تلك الأجساد سنا 30 
أجساد أنشَر” تقوم مقامهاء ثم يحششرون ويحاستبون وينجانلون ما عملوا من 
غير أو شر . وهذا الرأي” أجود” وأقرب؛ إلى الحق » وفي اعتقادم له صلاس” 
فم ولغيرم » كا تقدام من قتبل” . 

وآما من كان فوق هذه الطائفة في العلم والمعارف والداراية فهو يرى 
ويعتقد 'دأن الغرض من كون هذه النفوس والأرواح مع هذه الأجساد » في 
الدنيا مدكة” ما » هو من أجل أن تستقم ذواتئها » وتكيل” صوراها » 
وتخراج من حد القوكة والكمون إلى الفعل والظبور » ولتستكيل ايع 
فضائلها من عرفائما ا المحسوسات »> تخيلا رسوم المعقولاات ©» و تسخراج 
بالآداب والرياضات والنظر في العلوم الطبيعيات والإلحيات » وبالاعتبار 
والتحارب والتدبير والساسات » وليكون ذلك سببا لانتباه النفوس من نوم 
الغفلة ورقدة المالة » وتحما بروح المعارف ويلفتم لها عين البصيرة » 0 
إلى عالمها الروحاني » وتنشاهد دارها الموافي » ويتبّن لها أنها » في عام 
الغثربة » وموضع المحنة والبلوى » غريقة” في يحر الَو لى» مُبتلاة” في أسر 
الطببعة » مُشتعلة” فيها نيران” الهاوية المُوقئّدة » المطثلعة' على الأفئدة » من 
حريق الشبوات ؛ أصييما فْ الدنيا مُعذبين في صورة الملعّمين » يبورين في 
صورة المغتارين » مغر ورين في صورة المغبوطين » أحراراً كراماً في صورة 
عبيد مها نين» مُسلئّطاً علينا خيسة” حْكدام سوموننا سوء العذاب» ينفتذون 


كم 


أحكامهم علينا » سئنا أو أبينا » ليست لنا حيلة في الخروج عن أحكاهم © لا 
دفع_سلطانهم » ولا اللاص من جورم إلى الممات . 

قال : أخيرني من هؤلاء الحكام ؟ قال : نعم » أولهم هذا الفلك” الدوار 
الذي نحن فى جوفه محبوسون »© و كوا كيه السيّارة التي لا تزال تدور علينا 
ليلا ونادا لا تَقَره » تارة” تصئنا باللبل وظئلمته » وتارةة بالنبار وحرارته » 
وتارة” بالصيف وسمائّه » وتارة بالشتاء وزعهريره » وتارة بالرياح العواصف في 
زعازعها » وتارة بالغيوم وأمطارها » وتارة بالرعود والزوايبع وصواعقها » 
وتارة بالداب والغلاء والموتان ١‏ والبلاء » وتارةة بالحر وب والفتن > وتارة 
بالهموم والأحزان » ليس منها نجاة إلأ يحهد وبلوى» وكدر وعناء » ووف 
وواء © إلى للنات :ثم فال فيذا وانمن . 

وأما الآتخر فبو هذه الطببعة وأمورها المركوزة في الجيلة » من حرارة 
الجوع » ولب العطش »> وثار الشتبّتى » وحريق الشهوات > والآلام » 
والأمراض والأسقام » وكثرة الخاجات ! وليس لنا شتغل” لملا ولا نار إلا 
طلب الخبلة ر” المنفعة » أو لدفع المضرة عن هذه الأجساد المُستحيلة؟ التي 
لا تقف على حالة واحدة طرفة عن ! فنفوستا منها في جبد وبلاء » اكد 
وعناء » ربؤس وشقاء ! ليس لنا راحة إلى الممات . فبذان أثنان , ا 

وأما الثالك قبو هذا التافوس © وأسَكامه وحدودة © وأوامرء وتزاعه > 
ووعيده وزّجره > وتهديده وتوبيكه؛ إن خشرعنا من أحكامه فَضرب الرقاب» 
والخدود ؛ وإن فررنا منه م نحد لذة العيش ولا صلام الوجود في الوحدة ؛ 
وإن دخلنا تحت أحكامه » فما نقاسى من الجهد والبلوى » في إقامة حدوده » 
أكثر' ما حم » من ألم الموع عند الصيام» وتعب الأبدان عند القيام لاصلاة» 
ومقاساة يرد الماء عند الطبارات » وجاهدة سم النفوس عند راج الزكاة 


. الموتات : الموت الكثير الوقوع في الناس او في المواشي‎ ١ 
؟ المستسية : المتقيرة.‎ 


ينين 


والصدقات الواحمات » ومَشَقة الأسفار والأحكام عند قضاء الج واطهاد ؛ 
وما ثقاسي من الألم عند ترك اللزات والشبوات المحر“مات ! وإن لم تافر" 
وم نتم » فاطدوة والأحكام يحسب الطنايات ؛ رمع هذه كلها « كلا" سوف 
تعلمون ثم كلا” سوف تعلمون» كلا" لو تعل.ون عل اليقين لَشّرو'ن” المحم ثم 
لشرتو'نئها عين البقين ثم لسألن” يومئذ عن النعم.» فبذه حالنا » ليس لنا منها 
خلاص ولا نحاة إلى الممات ! فبذه ثلاثة . 

وأما الرابع نهذا السلطان' المُسلئط' الجائر الذي قد ملك رقاب الناس 
بالقبر والقلبة » واستعيدم جبر؟ وكرهاً » يتسا عليهم كا يشاء » ويرفع 
ويكرم' فن بريد بمن مد مه ويطيعه » ويتصر“ف بين يديه ويتثل' أمرآه 
ويه » ويضع' ويبعد من خالفه» ويُعذ'ب ويقثل من خانه أو غنّه ! فإذا 
خرجنا من ملكته » وفرارنا من سلطانه » فلا عش أنا فى الوجود فى هذه 
الدنيا» إلا عيشاً تكدا» لأننا قد نحتاجج ف لناة العش اعلا المعاش إلى اجيم" 
الغفير من الممتعاوئين في المدث والتثرى > في إصلام أمر المعاش © ولا يدت لهم 
من سلطان يلكيم ويرئسهم * دجسم ينهم فيا مختلفون فيه ويتنازعون » 
ويمنع الظلم القوي” من التعد”ي على الضعيف المظلوم » ويأمّن” لخوفه السّبمل» 
ويأخذ الناس” بازوم ست الناموس » وتأدية موجبات فرائضه التي في إقامتبا 
محقلا سلف الهم تيده النشة يدا المي لا "قا الطررع من 
المملككة » ولا القرار' من سلطانه . فإن خدامئاه وفنا بواحب طاعته » فيا 
نقاسي من المهد والبلوى أكثر ما حصى» من تعب الأبدان» وهموم النفوس» 
وعناء الأروام» وتلف الأجساد » واحتّال الذل” وشّماتة الحتساد» ومداراة 
الإشوان » وعداوة الأقران » ومشقة الأسفار» ومخاوف الكروب »2 وما 
يُتكلتف* من التعب والعناء في جمع الآلات والأثاث من السلام والدتواب» 
وحو اتجبا ومرافيقها مما لا يحصى عدثها كثرة» ولس لنا منها راحة إلى الممات. 
فبذه أربعة . 


ا الخامس فهو سْدة الحاجة إلى المواد التي لا قوام لهذا الكل إلا بباء 
فخ المأ كو لات والمشروبات واللباس والمسكن وال م ركب والاثاث » وما لا 
بد مته في قوام الماة الدنيا » وما نقاسي من الجبد والبلوى في طلبها » ليلنا 
دخارنا» في تعلّم الصنائع والتجارات المتعبة» والمكاسب المكيدةة من الحرث 
والزدع » والبيع والثثراء » والمناقثة في الحساب » والحرص والشره » 
وجمع الأمو ال » وحفظها من حيل اللصوص ومكاترة القأطتاع » وأخذر 
السلطان لا بالجور والظارء وحراستها من الآفات العارضة التي لا يحصى عدداها. 
كل؛ ذلك بالكدة والعناء» والهموم والغموم» وتعب الأبدان» وعناء الأرواح» 
وسقاء النفوس التي لا راحة لنا منها إلى الممات . 

فهذه حالنا يا أخي» وحال أكثر أبناء جنسنا في هذه الماة الدنياء فأما من 
يريد المقام في الدنياء ويتمنى الخلود فيها مع هذه الآفات كلها » فهو من أجل 
إحدى خَلْسين : إما أنه لا يؤمن بالاتغرة» ولا يصداق بالمعاد» ولا يتصوار الوجود 
إلآّ هكذا » ويظن ويتومّم أن بعد الموت عدماً أو ثر] محضاً ! فمن أجل 
هذا الرأي وهذا الاعتقاد يريد المقام في الدنيا » ويتمنى الخلود فيها » مع هذه 
الآفات كلّها » ويكون معذوراً في تيه وإرادته الخلود » لأن في جبلة 
الحلائق وفي طبائع الموجودات محبّة البقاء » و كراهية الفناء. مذ كور” ذلك. 
فمن أجل هذه الخصال والشرائط يرضى أكثر” أبناء الدنيا المقام فيها » 
ويتمئنون الخلود . 

ما من قد تصوكر كمفيّة الدار الآخرة » وتحقّى أمر المعاد » وعرف 
فضلها وشرفها » وسرورها ولذاتها » ونعيمها » فأي” عذر له في التمني للخلود 
في الدنيا» مع ما قد عرف من آفاتها وشرورهاء وأحزانها ومصائبها وبلياها . 
فاجتهد » يا أي » في طلب معرفة الدار الآخرة وحقيقة أمر المعاد لكيا تساق 
نفك إليها » بعد الفراق » مع أهلك زامّراً » ما ذكر الله جل ثناؤه بقوله: 
« وسيق الذين اتتقوا ريهم إلى اللنة زمرا .ت. 


ل 


واعلم يا أشي » أيدك الله وإيانا بروح منه» أنك إن لم تعرف الدار 
الآتخرة » ولم تتحقق أَمر المعاد قبل الممات » وكانت نفسك في الدنيا عمياء » 
فهبي بعد الممات في الآنثرة أَعى وأَضّل؛ سيبلا » وحُوشيت” » ياأخي » 
مى ذلك > إن مثاء الله تعالى . 


واعل يا أخي أن المثقر“ بالنغرة » المؤمن بالمتعاد » المُصد'ق بها لا 
يتصوكرها ولا انعرقته نتيا إلا بعداها تنتبه نفسه من نوم الغفلة » وتنبعث 
من موت المبالة » وتحيا بروح المعارف »© وتنفتح عين' البصيرة » قتيصر عند 
ذلك ينور الحداية » ماهو مقر به ومصداق” له.» ويكون عند ذلك من 
أهل. الأعراف' » يا حلي عن مستتبشر لا سثل فقيل : كيف أصبحت 8 
قال أصدع فؤسا سنا اقل > وماتهة انك « فال ارى كان 
القيامة قد قامت » و كأني يعرش دلي بارزاً » و كأن الخلائق في المساب » 
و كني بأهل المنة فيها منمّمين » وأهل النار فبها معذبين . فقيل له : قد 
أصبت فالزم” عين الطريق ! وإليه وإلى أمثاله أَسّْار » جل” ثناؤه » بقوله : 
د وعلى الأعراف رجالاً يعرفون كلاء يسياهم ونادوا أصحاب النة أن سلام 
عليج لم يدخلوها وهم يطيعون » . « وإذا صرفت أيصارهم تلقاء أصحاب الثار 
قالوا دبنا لا تجعلنا مع القوم الظالين » وحم الرجال الذين : «١‏ لا تلبيهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله في بيرت أذن الله أن 'ترفع ويذكر فيها 


أيه 6 . 


قبل لقعا اخ © مدعي قى ماع يهو تبرق طرق لوطه 
8 3 520 وريه 0 1 0 58 ا 
منها جوم » وتتخا-ق بأخلاقهم » وتسير سيرهم » وتنظر في علومهم لتعرف 


٠١‏ الأعراف : هو عند الممين سور بين الجنة والنار » تكوث عليه أرواح الذين استوت 
حسئاتهم وسيئائهم » وهي ترجو أن يغفر لها وتدخل اللئة . 


لفن 


مذهيهم » وتعتقد رأب يهم » وتعسل” مثل علملهم » لعلك تلحثشر تحشر" معهم » وتفوز 
بفازتهم « لا يمسهم السوء ولا مم محزنون » وهم أوناء لله وعياداه الصالمون 
الذين استئناهم بقوله فى قصة إبلس : « إن عبادي لس لك عليهم سلطان » 
وقوله : « إلا عبادك منهم المخلصين » . 

فإذا أددت يا أخي أن تعرف وتعل أأنت منهم أم من غيرمم » فاعلم أن 
هم علامات يع رفون ها » وسمات تُستدل” عليهم بها : فمن إحدى علامات 
أولياء الله المبعوثين من موت البالة المّنبّهين من رقدة الغفلة » المستبصرين 
بعين البقين ونور الحداية » العارفين حقائق الأساء » الشاهدين حساب يوم الدين » 
نهم قوم” تستري عندم الأماءكه” والأزنان 2 وتغاير” امو وتصاريف” 
الأغزال » فقد صارت الأيام كلبا عندهم عبداً انا » وجيعة” واحدة » 
وصارت الأماكن كلها لهم مسجداً واحد] » واطهات” كلما قبلة” وحراياً أينا 
تولوا فتّمك وحه الل» وصارت حر كاتهم كلها عبادة” لله» وسكوناتئهم طاعة” له » 
استوى عندهم مدح المادحين وذم الذامّين » لا يأخذم في الله لومة لاثم » قياماً 
لله بالمقسط > سهداء لله بالق » وم على صلواتهم داعُون . 

وإنما استوت عندمم الأماكن كلها وصارت مسجداً وقبلة” ومحراياً 
واحدا» لتصديقهم قول الله تعالى : « أينا تولوا فثم وجه الله » وصاروا سهداء 
بمشاهدتهم له وتصديقيم قوك : « ما يكون من نجوى ثلاثة إلأ هو رابعهم » 
ولا قة إل هو سادسهم > ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معبم أينا 
كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عل 

وإما استوت عندم الأيام كلها فصارت جلمعة” وعبد] » لمشاهدتهم يوم القيامة 
الذي هو من أول ما بَعث الله عحمداً » عليه السلام » إلى قام ألف سنة يا قال » 
صلى الله عليه وسلٍم : بُعثت” أنا والقيامة” كهاتين ' 

وأيضاً فإِما استوى عندم تَمايرٍ' الأزمان وتصاريف” الأحوال » لتصديقهم 
قول” الله تعالى : « ما أصاب من مصببة في الأرض ولا في أنفسم إلا في كتاب 


"1١ 


من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكلا تأسوا على ما فاتي ولا 
تفرحوا با 2157 » وصار دعازهم ملستجاباً لأنهم لا يسألونه الها يكون » 
ولا يكون إلا ما قدكر في سايق العلم . فقلوبهم في داحة من التعلدّق بالأسباب » 
وأبدانهم فارغة ” من تكلف ما لا تعنى به» ونفوسهم سا كنة عن الوتسواس» 
وهم في راحة من أنفنهم » والناس منهم في واحة وأمان » لا بريدون لأحد 
سوءاً » ولا يُضمرون شآ لأحد من الخلق » عدوا كان أو صديتاً » مخالفاً 
كان أو مواقا . 

وهذه أيضاً سحكابة أخرى . فبذه تحاورات” جرت بين رجلين» أحدهيا من 
أولياء الله تعالى وعباده الصاين الذين نام الله من نار جيم © وأعتقهم من 
أسرهاء وأخلص نفوسهم من عداوة أهلباء وأراح قلوبهم من ألم المعذتبين فيها. 
والآتخر”' من الحالكين المعذ"يين فيها بألوان العذاب » المتحراقة قلويهم يحرادة 
عداوة أهلبا » المتألّة نفوسهم بعقوباتها . قال الناجي للهالك : كيف أصبحت 
با قلان 9 

قال : أصبحت في نعمة من الله » طالياً لازيادة » راغياً فها ؛ حريصاً على 
جبعها » ناصرً لدين الله » معادياً لأعداء الله » عارباً لهم . 

قال الناجي : ومن أعداء الله هؤلاء 9 

قال : كل' من خالفني في مذهي واعتقادي . 

قال : وإن كان من أمل لا إله إلا الله ؟ 

قال : نعم . 

قال : إن ظفرت بهم ماذا تفعل بهم ؟ 

قال له : أدعوهم إلى مذهي واعتقادي وراألي . 

قال : فإن لم يقيلوا منك 9 

قال : أقائلهم وأستحل” دماءهم وأمواهم سي ذرادهم . 

قال : فإن لم تتقدر عليهم ماذا تفعل 8 


17م 


قال : أدعو عليهم ليلا وجاداً » وألعنهم في الصلاة » كل؛ ذلك تقرثياً إلى 
الله تعالى . 

فال 6 قبل تعل أنك إذا دعوت عليهم ولمتهم بلعنيوم فيه ؟ 

قال : لا أدري ! ولكن إذا فعلت” ما وصفت” لك » وجدت' لقلي 
راحة” » ولنفسي لناة » ولصدري شفاء . 

وقال له الناجي : أتدري لم ذلك م 

قال : لا » ولكن قل أنت . 

قال : لأنك مريض*” النفس » معنب القلب »© مُعاقتب الروح » لأن اللذة 
إنا هي خر وج من الآلام . ثم اعلم أنك عمحبوس” في طبقةر من طبقات جيم > 
وهي المطيية نار الله المتوقدة التي تطلع على الأفشدة » إلى أن تخلئص 
عع 1 221 الال ا 

ننجي الذين اتنّقّوا ونذر الظالمين فنها جثياً . 

مم قال الحالك للناجي : ل 
كيف هي 7 

قال : نعم » أما أنا فإفي أرى أفي قد أصبحت” في نعمة من الله وإحسان 
لا أحصى عدّدها » ولا أؤي مشكرها » راضياً يما قسم الله لي وقدار » 
عار لهات لأ ارين لأدة. كن الل كرما ولا أصير لىع ؟ 
ولا أنوي هم شرا ؛ نفسي في راحة » وقلي في فحة » والخلق من جبتي في 
أمان ! أسليت” أربي مذهي » وديني دين ' إبراهيم عليه السلام ! أقول كأ قال : 
« فمن تبعني فإنه مني » ومن عصافي فإنك غفرر ررحم » . « إن تعذيهم فإنهم 
عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم » . 


م 


فصل 

ثم اعلم أن جهنم لها طبقات” كثيرة » وهي الأهواء المختلفة » واللتهالات” 
المتراكءة التي النفوس' فيها محبوسة”» ومعبا موقوفة”» وقلوب' أهلها مُعذ”بة 
منها بوانت من الالام > وم ؤي التذاب ,مشت كرت + كنا مضت متيل أمنة 
فانقرضت »© خلفها قوم آتخرون من تلاميذهم وأتب اعبم في تلك المذاهب 
والآداء ؛ وكلما دخلت من الآزاء أمة” لعنت أنشتها المخالفة لها ما ذكر الله 
تعالى فى عدة سور من القرآ . فوله في سورة الاعراف : « كاما دخلت أمة 
لعنت أختها» أو في سودة أشرى : يلعن”' بعفئهم بعضاً ؛ ويتعابرون » 
وبتنادرون ©» د » وهم في العذاب مشتر كون . فهذه حاهم في 
الدنيا وفي الآخرة سو ام وى لو كانوا يعلمون . وقاك الله وإينا شرم 


برحمته ! 


وأما ما قبل من تتعاطى علم النفس والطبيعة. ما تقول يا أي ١‏ ان الصانع 
الذي بنى هذه المدينة » أعني عييد الأندان + اهو السا كن' فيها والمستعمل” 
لها في هذه الساعة أو غيراه ؟ فإن كان المستعيل لما في هذه الساعة هو الذي 
بناها > فلم لا يدري كيف بناها » وم لا يذ كثر كيف كانت . فإننًا 
1 أصحاب التشريح لم تعرف كيفيّة بنية هذا المسد إلأ بعد هدمه ونقضه 
وخرابه . وإن كان هذا الذي بنى هذه البنية- هو غير' المُستعمل لا هذه 
الساعة » فثركى بَنَاؤْها بناها بنفسه » أو بناها على يدي غيره » ثم سلها إلى 
المستعميل لها دون ما فها » أتثرى أن هذا المُستعيلة لهذه البنية هو تلميذ' 
ذلك الصائع الذي بنى هذه المدينة » أو ابن” له كان في ذلك الوقت -..: 
جاهللا » وصار الساعة بالغاً عاقلا تمكيماً » دإنا كان بالقو”ة فيخرج' الآن إلى 


ان 


الفعل والظبور ! أفتنا أَبَّدكَ الله فى ذلك » واهدة إلى سّواء الصّراط 
مأخووا ٠‏ 


ذكروا أن ملكا كان عظيم الشأن » عزيز السلطان » واسع المملكة » 
كثير المنود والعبيد » 'ولد له ولد ذكر » كان أقرتب الخلق شيباً به » وإلى 
والديه طبعاً وخْلقاً . فلما تربّى ونشاً وكمل »2 ولأه أبوه بعض مملكته » 
وأمر جنوده وعبيده بطاعته 4 وأوصاه حسن م وأباحة جبيع النعية » 
غير أنه نهاه عن مَرتبته » فمكث الابن زمانا طويلا ».ندر نصف يوم » 
متنمّاً ملتذءا » إلا أنه كان غار”آ' ساهاً » فحسده بعض عبيد أبيه من كان 
رئساً قبله » فقال له : إنك لست تعرف نعمة”» ولا تجد لذة”» لأنك منبي” 
عن أدفع لذة ولعمة ©» ومنوع من ألنة سهوة ؛ فإن بادرت” وطليت الملك” 
سبقت إليه . فاغتر" بقوله » لأنه كان غر”] جبولاً » وطلب ما ليس له أن 
يتثاوله قبل حيئه » ويطليه قبل وفته » فسقطت مرتّه »6 وانخطت درحته 
عند أببه » وبدت له سَوأَتئه » واستبانت له خطيئته » فهرب خوفاً من أبيه» 
ذاهياً في ملكته سْبه المستتر» فلقي العناء » وأصابته البأساء والضّرتاء » وقامى 
وين أننا + ثم تعس فنام » فصيل إلى أببه » ذقال ٠:‏ دعو انا إلى 

ثم رثزق في اليوم الثاني ابناً آنفر أَسْبّه الناس بأخيه »2 فتربّى ونشأ 


وكمل وعما» وكان 5 وقور] شكورا] ضوراً» رلك أبره بعض ملكته » 


. غاركآ : غافلا‎ ١ 


هلم 


وأمرهم بطاعته » وأوصاه بسياستهم . ودعاثم وَأَمرثم دنهام > فم يسيعوا له 
وم يطيعوا أمره » لأنه كان شبه زحّل! بل آذوه » فصبر زماناً » ثم شكا 
إلى أبيه» فغضب عند ذلك عليهم ودمى أكثرم إلى الماء . فلا رأى ما أصابيم 
اغتم” وحزن ونسعس ونام » وحمل إلى أببه » فقال : اترتكوه ناما إلى يوم 
الجيعة . 

ثم إنه رزق في اليوم الثالث ابناً آخر » وكان أسْه الناس بأخو يه اللذين 
تقدم ذكرهماء فتربّى ونشأ وكل ونا » وكان حيرا فاضلا» عالا محجاجاً» 
فولأه أبوه مكان أغريه » وأمر الرعية بطاعته » وأوص إليه ما أوصى إلى 
أخويه > قدعاهم وأمرهم ونباهم » فلم يسيعوا له وم يطيعوه » لآنة كان أشة 
بالمشتري » وفز“عوه بالنار » فذهب إلى أبيه » وي له مكلا » ونذر له 
قرباناً » وعمل متاسك » ونادى في الناس : هلوا تعالوا لتروا ما لم تروا » 
وتسمعوا ما لم تسيعوا » ثم نام » وحمل إلى أببه ققال : اتركوه تائماً إلى 
يوم المبعة . وبقي نداؤه في مسامع النفوس يتوارثونه من غير أن يسسعوه 
ويذهيون إلى هنكله قيرون ظاهره وبرآة منا لا نُصرون » ويفعلون سئة 
متاسكه» ولى. مكاقا لا كنيو 1 * عمي” د لا بعقلون. 
وأعبذك 00 أن تكون منهم 0 0 عقلك 0 أفمال 
الروحانية » لعلك تعرف ما قلنا » وتفهم ما أشرنا إليه . 

ثم إنه رزق في اليوم الرابع ابنأ آتغر » فتربى ونشاً وكمل ونما» وكان 
جلنداً فويا» جريئاً مقداماًء فولأه أبوه مكان إخوته » وأمر الرعية بطاعته» 
وأوصى اليه عا كان أوصى إلى إمغوته > فدعاهم وأمرهم ونهاهم > فلم يسيعوا 
له وم يطبعوء » لأنه كان يه المرئيخ ! وبادزوه وبارزهم > وتاوسره 
وناوسهم » وكان مود بقوة أببه» نقلي يداه شليم وثراف جمعوم وسنت 
لقي ورا . فى البر والبحر . ثم بقي وحيداً كالغريب يدعو فلا جاب ©» 
ويأس فلا يباب ! فاق وحزن ونعى وتام > وستُمل لك أبيه» فقال : د 


س»لض 


ناما إلى يوم المبعة , 

ثم إنه دزق في اليوم الخامس ابناً آثر أَسْبه الناس بأخيه الأول » فتربى 
ونشاً وكل ونا » وكان هادياً رسّداً » طمياً رفقأء فولأه أبوه مكان إخوته» 
وأمر الرعبة بطاعته » وأوصى إليه ما أوصى إلى إخوته » ودعاهم وأمرهم ونباهم 
فلم يتبعوه إلا قليلا » ولم يطبعوه إلا بسيراً » لأنه كان ينشبه الزثهّرة . 
ثم وثيوا عليه فَأَحْدْوا منه القيص الذي خاطت أمه» فذهب إلى أبيه» فاستنفر 
عليهم بجنوده» وأيده بروح منه» فسرى في نفوسهم» وتحكم في لاهرتهم بدلاً 
وقصاصا لما تحكتبوا في ناسوته ! وأراد أن ينزل من الرأس . فقال أبوه : 
اصيروا إلى وم الجبعة ٠‏ 

ثم قال أبوهم في اليوم السادس للنجوم : اختاروا لابني الذي يشيه عنطارد 
يوماً لينذل إلى عالم التكوت والفساد » فينيه إخوته النيام » ويناديهم إلى حقه » 
فقد رضيت” عنهم © ويأمرهم بالاستعداد للصلاة » فإن غداً هو العيد يوم 
الجمعة » فبيرز القضاة » وحككم بينهم فيا كانوا فيه مختلفون . فاجتمعت سادة 
النحوم ودؤساء الكواكب في بيت المر"يخ وتشاوروا ينهم . تقال رئيس 
الكواكب وملكها الشس : أنا أختار له من قوتي » وأزوده من فضائلي 
العظية والرياسة والسلطان والعز والرافعة والسبحة والبهاء والمدج والثناء 
والبذل والعطاء . 

وقال شيخهم كتّيوان” ١‏ : أنا أختار له من قوقي الحلم- والوقار » والصبر 
والثنات 4 وبعد الغور 4 وعلو" الهمة 3 والمفظ 3 والأمانة م( والفكر 4 
والروية . 


وقال برجيس" القاضي المّدل؛ : أنا أختار له من “قي »2 وأزر"ده الدين 


١‏ كيواث : زحل. 
؟ برجس : المثتري . 


ودس 


والورع» واسثير والصلاح» والعدل والإنصاف» واطق» والصواب» والصدق» 
والوفاء » ا 55 

قال بهرام ماعن لبون + أن أختان لاهن قوق 6و أزو دمن 
فضائلي العرم 5 » والنجدة » والشداعة » والهمة » والبسالة » والظفر 
والغلبة » والبذل والسخاء » والتيقّظ . 

وقالت الناهيد أت النجوم: أنا أختار له من قو"في » وازو”ده من فضائلي 
الحسن والجمال » والتام والككيال » والرأفة والرحمة » والزيئة » والنظافة » 
والمب والمودة » والسرور واللذة . 

وقال أخوم الأصغر» وهو أخفاهم منظراً » وأجِلهم مسخير] » الذي منعته 
أظبر” » وعلومه أكثر" » وعحاثبه أسهر” وأزهر' : أنا أختار له من قو“لي » 
وازو”ده من فضائل » وأسدي إليه من مناقي الفصاحة والتّطق » والتمبيز» 
والفطنة » والنظر » والاطافة » والقراءة » والنفمة 3 والعلوم » والمكية ., 

وقالت أم النجوم وهي القمر : أنا أرضعه وأريّه » وأختار له من قو”“ق» 
انه من فضائلي النور » والمهاء » والؤيادة » والياء » واطر كة ف الأقطار 
الثلاثة » والتننثل في الأسفار » وبلوغ الآمال » والسَيّر والأخيار » وعلّ 
مواقيت الالجال . 

ثم إنه دارتت الأفلاك » وقخضت قنُوى الروحانكئات » واستيشر أهل 
السيوات » ونزل !ا اناعم المموهبي ليلة القدر » قبل طلوع الفعن »؛ صاحب” 
النُغور؟ لينف في 3 العرر»» ضيه هذا المولود في الرحم أربعين يومأ من 
أيام الشمس » وعشرين يوا في الرضاع ؛ حت تربّى ونشأ » و كلل ونا » 
وكان أشبه الناس بأّخيه الثالث شبئهاً » لأنه كان بُشبه عمطارد الذي هو أخو 


. بيرام ؛ المركيخ‎ ١ 
. ؟ الثثور : قيامة الأموات‎ 
. المور : البوق‎ «٠ 


لضن 


المشتري » لتقابئل بينهما » وتربيعبما » وتقابل فلكبما » فصار هذا المولود من 
بين إخوته آمهم جنة» واكلهم صورة . وكان أديياً » عالاً حكيياً » ملكا 
عزيز] » إماماً عادلاً » نيا رسلا » فولاء أبوه مملكته ونملكة إخوته كلئها » 
فظبر وقبر من خالنه » ودفع وأَعن" من وافقه » وتحك في ملكته نحواً من 
ثلاثين يوماً من أيام الشمس . ثم أعجبته نفسه » فأصابته العين » فاعتل” وبقي 
على الفراش نحو ألف يوم من أيام القمر » مُرفته الجسم » عليل النفس © ثم 
تمول 1ل :دان أخرى »وبق قل لاء ومشى وقوي » ونشط وانسط » 
وشرب من حُّب” النأنيا وغرورها وأمانيها » فسكر من خمر شهواماء ودخل 
إلى كيف أبيه » ونام مع إخوته » فمكثوا زماناً طويلا . فلما انقضى دور 
الرثقاد وتقارب المبعاد » نادام أَبوهم : ألم بأن لكم أن تنتبهوا من نومكم » 
وتستيقظوا من غفلتي » وتذكروا ما نسيتم من أمر مدني » وترجعوا إلى 
مّعادك من أسفارك > إذ لكل ابتداء انتهاء » ولكل حياة ناء» ولكل موت 
وناتم انتناه . وبادروا إلى معاد من غربتم » فقد تم" خلق” السموات السبع 
في ستة أيام » وغد يوم الجش.عة يستوي دب على العرش » محيله يومئذ 
ثانية ! 

فانتببت لذلك الإخوة » الذين قبل لهم إنهم سبعة وثامنهم كابهم » يعد 
رقدهم ثلاثائة سنة وأربعة وخمسين يوماً » من أيام الشس يحساب القمر » 
بتذا كرون 2 لبثوا في كبفهم ! فقال أبوهم لأَشييم : « فلا قار فيهم إلا 
مراء ظاهر] ولا تستفت فيهم منهم أحدأ » 

فأشفوا وكتموا أسرارهم لأنه : «١‏ لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم » ولا نخمسة إلآ هو سادسهم » ولا أدنى من ذلك ولا أكثر » إل 
هو معبهم أينا كانوا » ثم ينيثهم ما عملوا يوم القيامة » . 

نافيا عن اخ عرهدة«الإشارات والشابقه »دين عل كلق ايفام 
ولاق الأسرار لعلك تنتبه من نوم الغفلة ورقدة الجهالة » قبل أن يفخ 


514 


في الصور » وقيل أن ينادي مُناد لاصلاة من يوم الجبعة : « فاسعوا إلى 
ذكر الله وذروا البيع ذم خير” لي. » وقيل أن “حشر المجرمون إلى جبنم 
ولاداً '. ونرواد من الدنياء فإنك راحل و «إن خير الزاد التقوى واتقونٍ 
يا أولي الألباب » ٠‏ ولا تبغ الفساد في الأدض » « قد أفلع من زكتاها وقد 
خاب من دساها ». 

وفقك الله وإيانا وجميع إخواننا إلى طريق السداد » إنه رؤوف بالعياد . 


عت وسالة البعث والقيامة ويليها رسالة في كية أجناس المركات . 


لظ 


١‏ وردا ؛ واردين. 


جرفقا 


لرسالة الثامنة 
من النفسائيات العقليات 


في كية أجناس الحركات 


) و هي الرسالة التاسعة والثلاثون من رسائل إخوان الصفاء ) 


سم الله الرحمن الرحم 
الحمد لله وسلامم على عباده الذين اصطفى »© آلله' خير” أما يش ركون 8 


اعلم » أيها الأخ » أننًا قد فرغنا من رسالة البعث والقيامة » وكنًا قد 
ّنا قبل ذلك ماهيّة الأجسام » وكيّة أنراعها ؛ وبيّنا أيضاً أن الأجسام لا 
تنفّكة من المركة والستكون » وقد بنّنا أن الممحر”ك والمسكئّن للأجسام هي 
النفس” » في رسائلنا الطبيعيات والإلهيات . ونريد الآن أن نبدّن » في هذه 
الرسالة » ماهسّة” المركات » وكيّة أنواعها » واللبات الني تتحر”ك المتحركات” 
إلمها وفها » فتقول : 

أولاً ما المركة وما الستكون 9 وذلك أن الغلياء والحكياء قد اختافوا في 
ماهيّة المركة والسكون » وحقيقتهيا » فمنهم من أثيتهيا » ومنهم من نفاها 
وقال : لا حقيقة لها ولا معنى . ومنهم من قال : إن الحركة لا تكون إلا 
من حي” قادر . ومنهم من قال : إنها هي الماة نفسها . ويطول ذلك لو 
شرحنا اختلاف أقاويلهم واحتحاجاتهم » ولكن نقول : 


صن فض 


إن المركة هي صورة روحانية تجعلها النفس في الأجسام » فبها تكون 
الأجسام متحركة” » يا تممل” الأشكل والنقرش والصور والألوان في 
الأحجسام ايكون الأجسام مض أزة يفك" #امشكيلة 4م كدر 
فالنفوس هي الميحر”كة للأجسام » والأجسام' هي المحر“كات” والمْسكنات 
بتحريك النفوس لها وتسكينها إياها » كا بيّنا في رسالة الحَيُولى والصودة . 
والتحريك هو فعل النفس »© والطركة' هي صورة” تجعلها النفس في المسم © بها 
يكون الجسم متحركاً . وأما التسكين فهو أيضاً فعل” من أفمال النفس 
تحر"ك الجسم تارة” وتشسكتنه أنشرى » مثال” ذلك أن الإنسان *حر"ك بده 
تارة و سككتنها أخرى . 

وإذ قد تبن » ما ذكرنا » ما الطرك” وما السكون » فتريد الآن أن 
نذكر كّة أنواعها وماهبّة كل نوع منها فتقول : 

اعلم أن المركة نوعان : جسماني وروحاني » م سنيين . فاطر” المسمانية 
ستة أنواع وهي : التكون والفساد » والزيادة والنتقصان » والتغيّر والقلة . 
ونريد أن نتكلم أولاً في المركات التي هي الثقلة » إذ كانت هي أَبْينة وأظبر 
للحواس . ثم نذكر الخمسة الياقية © إذ كانت هي أدق”" وألطف »2 فنقول : 
إن الطركة التي هي التقلة ثلاثة' أنواع: مستقيية » ومستديرة » ومر كثبة منهنا. 
فالمركة” المستقيمة نوعاث : من المر كز إلى المصيط » ومن المحيط إلى المر كز» 
يعني مر كز العالم » ومحيط العالم » أو بين ذلك . وأما المستديرة فهي التي 
تكون حول المر كز . 

وإذ قد تببّن » مما ذكرنا » كبّة* أنواع الكركات التي هي التّقلة » فتريد 
أبضاً أن نذكر المحر“كات » إذ كانت هي أَبْينَ وأظبر” للحواس » فنقول: 

إن المبحر“كات اثنا عشر نوعاً حسب” » لا أقل" ولا أكثر » منها حركات 
الأفلاك التسعة» ومنها حركات الكو ا كب السيّارة» ومنها ح ركات الكو 1 كب 
ذوات الأذناب » ومنها حركات الشبنب » ومنها حركات الحواء والريام » 


فض 


ومنها حركات حوادث الو والسّحاب والغيوم » ومنها حركات مياه البحار 
والأنهاد والأمطار » ومنها حركات ما تحداث في بواطن الأرضش من الزلازل 
والحسوف » ومنها حركات الكائنات من الجواهر امعد نية في باطن الأرض» 
وه سر كات الباق والآشنان عل نوه الأرذن 4 ويا كات :اطيوآنات 
ف الهات الست من البحر والبر والهواء. وأما جبات الركات فيختلفة جد 
كثيرة” الشروب والصُوتر » ولكن لا تخلو كلها إما أن تكون من مر كز 
العالم نحو الملحيط »> أوخف اعبط قن ال كنأف سنصو ل الى كن اد 
مواربة”١‏ بين ذلك . 


فصل في تفصيل ذلك 

فنقول: أما حركات” الأفلاك النسعة فكلها حول الْأَرض » لأنجامر كزها » 
والأرض' م ركز العالم بأسره . وهكذا أيضاً حركات' الكو اكب الثابتة » 
حول مركز العالم . وأما حركات الكواكب السدّارة السبعة فحول مر كزر 
أفلاكها المستديرة . وأما حركات” الأفلاك فحول مراكز أفلاك أَمَر تسى 
الأفلاك الماملة » وحركات” تلك الأفلاك حول عر كز الأفلاك الخارجة 
المركز من مر كز الأرض » كا بن ذلك في المتحسطي ببراهين هندسية 
ضرورية شرح طويل . 

وأما المركات التي تثرى في الكواكب السيارة » على توالي فلك البروج »> 
وبالميل » والعترض »© والرجوع » والاستقامة ىء وما شاكلبا » فقد برثا 
حقيقتها في رسالة السماء والعام بمثالات ذكرناها . وآأما شرحما فتجكه في 
المحسطي 4 وأما كّة تلك المركات فتسع وأربعون حركة للسّارة » لكل 
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ينف 


واحد سبع حركات » وللكو اكب الثابتة سبع أخرى » ولفلك البروج حركة 
واحدة » فذلك سبع وخمسون حركة . وأما الكواكب التي تسسى ذوات 
الأذناب فليست هي بكواكب »© بل هي نيرات” تظهر دون فلك القمر في 
كر الأتين .و آمنا خركاتا افتخلفة > تارة” تكون نحو أكرةة المخرب مع 
دوران الفلك المحبط © وتارةة على توالي فلك البروج نحر المشرق © أو مائلا 
طولاآً وعرضاً » يحسب ما يوجبه شتكل” الفلك وأحكام' النجوم ؛ وأن حدوثها 
يتكون دون فلك القمر في كثرة الأثير » 0 حدوث الشبب ما بين 
كررة الأثير وكرءة الزمبرير » والذي يكون من حّداث البُروق في كثرة 
النسيم دون كرة الزمهرير . وكل هذه الحوادث تكون في عالم الكون والفساد 
يحسب ملوجبات أحكام النجوم » يطول' فبها القول' في كيف وم ومتى 
ولاذا . 

وآما كميّة' أنواع حركات الريام فبي إلى ست » وذلك أن الرياح لست 
شكا سوق تراج المراء» لأن ل ا فإذا 
تمواج من المشرق إلى المغرب سمي الصّبا » امارح الجن سي 
ديُوراً » وإن توج من الوب إلى التكمال .”* ب تبسن" * وإن توج 
بالسكس فبي المر'بياء" » وإن توج من أسفل إلى فوق سمي الزوائغ" » 
وإن واج بالفكس سمي الز” مهرير » وبالفارسية أباددمه “ وهي التي ملكت 
ها عاد”» كانت نقتخت عليهم من كارة التثبرير : و سثرها عليهم سبع ليأل 
وثانة أيام حسوماً » . 

وأما التي تنحرك من غير هذه الجبات فنسمى .التكباوات » وهي كثيرة 
الجهات » والمعروف منها أدبع : تكباء التثمال» ونتكباة المتنوب» وتكماء 


١‏ اليمّن : الجنوب. 
0 الجر بناء : الشمأل . 
*« الزوائغ 0 أمله الزوابم 


نبرضس 


المشرق ©» ونكياء المغرب . 

وأما الأسباب” المحرتسكة للبواء» المنمو"جة له» فينها ما هو من جبة مسطار ح 
الشعاعات من الكوا كب » وتزول القدر مَنان له الهافي والعشرين » واتصالاتله 
بالكواكب . وقد ذكرنا طرفا من كمفية ذلك فى رسالة الآثار العللوية » 
نيال من هناك .: ْ 

وأما حركات الشبب فبي أيضاً إلى الجبات الأربع» أو نتكباواتها يحسب 
القوة الدافعة لما من مطارح سُعاعات الكواكب . ولبست حركاتها بأسرع 
من حركات الكواكب في أفلاكها » ولكن لقربها منا نراها أسرع حر كة” 
من الكوا كب . 

وأما حركات السحاب والغيوم فإلى هذه المبات الأريع أيضاً تكباواتما » 
وهي يحسب مَبّب* الزباح التي تسوفبا من سواحل البحار والآنجام والأنهار 
إلى البلدان المقصود بها من البراري والقفار ورؤوس الجيال » منتصا أو 
مُوارياً ١‏ . 

وأما حركات” قطر الأمطار فكلها تحرئي من جو الهراء إلى الأرض 
والبحار » 5566 أو مواريا . 

وآما حركات الأرض فبي ثلاثة أنواع : منها الزلازل » ومنها الحسوف » 
ومنها الارجمّنان"» فآما سبب الزازلة فهو الببُخار المحتقن في باطن الأرض» 
يطلب الخروج » فيهز بعض بقاع الأرض » وتضطرب وترتعد » كا يرتعد 
المحوم عند سُدة المى . وسيب ذلك هو رطوية عفئة” في خلل الأبدان » 
قنشتعل منها المرارة' العرضة » فتذيبها وتحللها » وتصّرها داخاناً وبُخاراً 
مخرج من مساء” ملل الأبدان » فيهتز من ذلك البدن' كله أو عضو” منه » 
وبرتعد. ولا يزال البدن كذلك إلى أن تخْرج تلك البخارات والدثخائات” من 


. موارباً : منحرفاً ملتويأ » من الوراب‎ ١ 
. الارجسنات ؛ اليل والاهتزاز‎ ٠ 


نارفا 


هناك » وتفنى مادتها » وتخمد تلك وتسكن . وكذلك حركات بقاع الأرض 
عند الزلازل . وربما ينشق* ظاهر الأرض وتخر'ي” تلك الرياح” والدهانات” 
والبخان” المحتقن المحتبس دفعة” واحدة » وتنضسف الأدض والبقاع' » ويقع 
في تلك الأهوريّة ما ينضسف سقف” الببت ويقع في أرضه . 

وأما خركات* الارجعنان قعتد اللكباء أنها تترحم' تارة” من اللنوب إلى 
الخال '#.وثرة بالمتكن» ولق النانى لأ نوق ما لتو الأركن وعطبياء 
ما لا يحس أهل المراكب في البحر يحركاتها » عند سدة سوق الريام للما. 
وذكر هذا الحكي أن علة تلك الحر كة هي مرور الشمس » تارة” من البروج 
الجنوبية إلى البروج الشمالية » وتارةة من الشمالية إلى المنوبية » وإنا تجذيها 
إلى حيث' دارت معها و كيف مالت » يم تجذب نياتها من باطنها إلى ظاهرها » 
وكا نتحذب أصؤل” النبات وفروعها إلى الهواء . ومن الحكماء من قال إن 
سيب ذلك هو أنه من دوران الشمس فوق الأرض »> في ثاحية الشمال ستّة 
سر في الصيف 4 يا لكر في البسطي» منت أهوية” تلك البلاد ومياغباء 
وتحللت رطوبة تلك البلاد» وخلا ذلك الطلانب» وتحرركت الأرض وترجحت» 
وثتقثل الجانب الآنخر وتحراكت الأرض » وينقل' المراكز البنّعد” والثقسل” 
يتا ؛ وترححت الأرض ولكن لا نمس بها كير ها 1 وهم في هذا 
احتجاجات وكلام وأقاويل يطول شرحها . 

فأّما الذين أنكروا ذلك من المكماء » ودافعوا أن تترنهم الأرض” 
فقالوا: لو كان القول كم فيل وما زعيوا » لكان بحب أن تختلف مسامتات١‏ 
الكواكب الثابتة لبقاع اوش في الثتاء والصيف ؛ وكان يحب أن يرتفع 
القطبان تارة » ويتخفضا تارة ؛ وكان يجب أن يكون موضع” خط" الاستواء 
الذي تحت معدال النهار مختلفاً » ولنا نجد الأمر كذلك » فدل على أن ما 


. المسامتات : المقابلات والموازيات‎ ١ 


لض 


قالوه من ارجحنان الأرض باطل” . وقد 'روي في الخبر أن الأرض في بدء 
الخلق كانت تترجّح ما قال هؤلاء الحكماء » فليا أرساها الله تعالى وسْيّدما 
بالجبال الثقال » استثقلت وسكنت حركاتها. 

وأما حي حركات باطن أجزاء الأرض فقد قدتمنا طرفاً منها في دسالة 
المعادن » ولكن نذ كر فى هذا الفصل ما لا يد منه 


فصل 

اعلم أن الأرض جسم كثري* جميع ما عليبا من الال والبحار والعيرات 
والكراب » وهي واقفة” في مر كز العام » ولست مستديرة ملساء » ولا 
'مصنتة”١‏ صحّاء» بل كثيرة الارتفاع والانخفاض من المبال والتلال 
والأودية والأهربّة » كثيرة” التخلضل والتجويفات والكبوف والغارات" 
والمنافذ والظواهر والبواطن » وكلبها متلئة مباهاً ورطوبات ويخارات دهنية 
و كبريتية تنعقد منها المواهر المعدئية . وتلك النّخارات واللثخانات 
والرطوبات في دام الأوقات » في الاستحالة والتغيّر والكون والفساد . 

وهكذا حم ظاهرها فإنها كثيرة” البحار والأنمار والأودية والجداول 
والبطائم والآتجام والغدران » وفبها منافذ وخلمجات” يحري بعضها إلى بعض 
في دام الأوقات » وأمواب” البحاى متصلة” في دام الأوقات » ليلا ونهار] » 
لا تقر ولا تهدأ . وتصاديف' الريام كذ لك » والغيوم' والأمطار والسحاب 
والضباب دائات الكون والفساد . والأمطار' متصلة” » في داتم الأوقات » 
في بلدان مختلفة البقاع شرقاً وغرباً وجنوباً وشالاً » بل حم اليل والنهاد 

ةا ل 

؟ الغارات : جم الغار » وهو الكيف . 


يفضا 


والثتاء والصف الموجودات في الأوقات في بلدان شُتى » يتعاقب على بقاع 
الأرض من كل جانب * «النبات والميوان والممادن في الكون والفساد 
متصل” لا ينقطع » والفا والتشكاح” والتوالشد والحس؛ والمركة والنوم 
والّقظة والموت والمياة مْتّصلة” في الخليقة ! 

وما في الأرض موضع' سير الأ وهناك معدن أو نبات أو حيوان» قل 
آم كر مد آم كر » مختلف” الأجناس والأنواع والا قاض 
والأشكال والصّور والطباع والمزاج والأخلاق والألوان والأصواتء لا يعلم 
أحد كلنهها و كثرتها وتفصيلبا إلا الله تعالى الذي خلقها وصوكرها ودبّرها م 
اه وكيف ناء » فتبارك الله رب العالمين ! 

وإذا تملكت با أخي واعتيرت ما وصفئا من أحوال المركات والمتحر" كات 
الي في العالم » علمت وتسّن - أن حلي العالم ججميع أجزاله ويحاري أموره» 
تحر ي حرى مديئنة واحدة » أو حيوان واحد » أو إنسان واهد » لا ستفك* 
من الم ركة والسكون » إما بكلتيته أو بجر ئيته . 

وقد بيّنا » في رسالة ماهيّة الطبيعة » ورسالة الساء والعالم » أن سبب 
حركات الأركان ومو لّدائها هو حركات” الكواكب » وسبب حركات 
التكواكب دوران” الأفلاك »2 والمحر“ك' والمديّر” للأفلاك هي النفس الكابة 
الفلنكيّة » إن النفس الكايّة الفلتكية هي ملك من الملائكة المقر”بين وجنوده 
وأعوانه» وهو الذي أُسْير إلبه بقوله تعالى: « يوم يقوم الروح والملائكة صفتاً 
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحين » وقال تعالى : دما خلقيم ولا بعشك إلا 
كنفس واحدة ». وهذا المَلَك؛ وكثله الله تعالى بإدارة الأفلاك » وحركات 
الكواكب » وما تحت فلك القمر» من سائر الأركان ومُولّداتها من المعادن 
والنبات والحيوان أجبع . وهذا الملك هو أكبر” من الفلك » وأقوى منه» 
وأعظم » وأقدم» وأشرف» وأجل؛ وأعلى من سائر الخلائق الجسمانيين . وهو 
يقدر على تسكين الأفلاك والكواكب ”ا يقدر على تحريكبا» لأن 


اولرفن 


التسكين أسهل” من التحريك » يعليه كل* عاقل مُنصف ع العقل . 
وأما غركات” يفاض الحموانات ون مختافة المهات والأشكال والحمئات 
والمرو » لا يعلم عددها إلا الله الواحد القبّار » ولا يقدار أحد على تفصلبما 
إلأهو . ولكن نذاكر منها طرفاً من فنون حركات أعضاء بدن الإنسان 
ومفاصل جسده » ليكون دلالة” على حركات أبدان سائر الحيوانات وأعضائا 
كلثبها الممختلفة. الأشكال والصوار . 


فصل 

فتقول : اعلم أن حركات أعضاء البدن نوعات : طبيعية وإراديّة» فالطبيعية 
مثل' حركات نبض العثروق الضّوارب وحركات أضلاع صّدره وفؤاده ورنته 
وحلقومه » عند استنثاقه الهواء » وإرساله في حال النوم والمقظة من غير 
إرادة منه ولا اخشار . 

آم الحركات الإرادية والاختيارية فمثل' القيام والقعود والذهاب والمحيء 
والصنائع والأعمال والكلام والإسارات بأعضاء بدنه » فإنه لا يتكون الأ 
بإرادة واختيار منه » وهي مالة ونئف” وعشروت حركة » منها حركات” 
لفن المي بالفتح والإطباق . ومنها حركة نقل حدقتيه إلى أربع جهات »> 
فوق' وتحت” وين ويسار» حر كبا بأعصاب متدتة من الدتماغ إلى جرم العين» 
وبالعشلات المتصلة بالمين » فبو يقلتب عنته بتلك المّملات والأعصاب هق 
اء إلى الجبات كلكها » كما يجذ ب الفارس” لام فرسه عنة ويّسرة”» ويْصر'فه 
كيف يشاء في تقلذب عينه » ويحر“كها إلى حيث يريد أن ينظر إلبه بتلك 
الأعصاب . ومنها حركات” اللسان إلى ست جهات ضغ الطعام وتقليبه تحت 
أسنانه للقطع والكسر والداق" والطحن» والقطع بالثتاياء والكسر بالرباعيات ١‏ 


. الراعيات : الاسنات التي بين الثثابا والانباب‎ ١ 


أفف 


والآنياب والدق والطحن بالأشراس والطواحن . 

وأما حركات” اللسان عند الكلام فإنًا نذ كرها في فصل آآخر : منها 
حركأات” اللسان أنضيا عند قطع الشفتين لحدوث الحروف التي مجخراها على 
اللسات » وهى أربعة عشر حرفا في لنة العرب » وهي هذه : ت ث د ذ رز 
س ش ص 5 طاظ ل ن . والأربعة عشر حرفاً أخرى فبخار ها ختلفة” 
ليس للسات فنها مدخل . 

ثم اعم أن هذه الأحرف لا تحمداث إلا بإرسال النفّس الممستنشّق من 
المواء وإرساله » وقتطع الاسان لها في.عخارجها ويجادها » كا نبيّن ذلك في 
ا 

وهنها حر كتان للشفتين بالفتح والضم» ومنها حركات عصبات الحبام عند 
استفشاق الحواء والروائح بالمنخرين . ومنها حركات المريء ١‏ للبلع وازدراد 
الطعام والشراب > وإيصالهما إلى المعدة ومتها مز" القبكه السقلان إلى 
أربع جبات . ومنها حركات الرأس والرقبة إلى أربع جهات . ومنها حركات 

“الكفّين إلى أربع ٠.‏ ومنها حركات العَمْشْدَين مثل ذلك . ومنها حركات” 
النتراع إلى جبتين . ومنها حركات الكترسُوع ؟ إلى أربع جبات . ومنها 
حركات الأصايع الأربع » كل؛ واحدة إلى جبتين » إلا الإييام » فإما تتحرك 
إلى البات الأربع . ومنبا حركات الظبر إلى أدبع حبات . ومئبها حركات 
الفخذين إلى أربع جبات . ومنها حركات الساقين إلى جبتين ٠.‏ ومنها حركات 
أصابع الرجل إلى جبتين. ومنها حركات السسّبيلتين عند إطلاق البول والغائط. 
فبذه جملة مختصرة” من تعديد أعضاء بدن الإنسان . فأما عللها فيطول 
شرحها » مذ كور بعضئها في كتب التشريم » وبعضها في كتاب منافع سائر 
الأعضاء للاليتوس . 
١‏ المريء : محرى الطمام والشراب ؛ وهو رأس الممدة والكرش اللامق بالهلقوم . 
؟ الكرسوع : طرف الزند الذي يلي الختمر » وهو المظم الناتىء عند الرسع . 


ليل 


وأما حركات أعضاء أبدان سائر الميوانات طول شرحها لكثرة اختلانها 
وصُوترها وأشكال أعضائا » وقد ذكرنا طرفاً منها في رسالة الممواتات على 
لسان رسول النحل عند ملك الجن في الخطاب. فأما حركات الصّنَاع وأصحاب 
الحرتف في صنائعهم وأعمالهم فقد ذكرنا طرقاً منها في رسالة الصنائع العملية . . 
فأما حركات اللواس” الخيس عند إدرا كبا محسوساتها ققد ذ كر نا طرفاً معأ 
في رسالة الاس” والمحسوس . وأما حركات عصيات مُقدم الدماغ ووسطه 
ومؤخره فقد ذ كرناها في رسالة الآراء والمذاهب والديانات . وأما حركات 
النبات فقد بيّنا طرفاً منها في رسالة النبات . وأما حركات اطواهر المعدثية 
قفي رسالة أخرى . وأما حركات اللو والحواء ففي رسالة الآثر العُلويّة . 
وأما حركات الأكان الأربعة فقد بيّناها في رسالة الكون والفساد . وأما 
حركات الأفلاك والكواكب ففي رسالة الساء والعالم . وأما حركات 
الأصوات ففي رسالة الموسيقى . وحركات الآلام والاذات في وسالة أخرى » 
فقد ذ كرنا في كل رسالة ما يليق يحسبه » وإنا طوةلنا ذكر المركات وزدنا 
في شرحها لأنها هي حياة العالم » وذلك أن حياة كل ثيء من لنت وحموان 
بلماء 6 وحياة الماء بالحركة » وحياة الأبدان بالنفس > وحياة النفس بالفكر 
والجولان والخواطر » يا ذكرنا طرفاً منها في رسالة الإيان » وهي لا تهدأ» 
أعني النفس » لا في النوم ولا في البقظة عن المركات والجولان . 


تكوننا 


فصل 

ثم اعلم أن غرضنا » من ذكر حركات العام وحركات أجزائه الكليات 
والجرئيات وفنون تصاريفها » هو بيان بُطلان قول من يقول بقدام العالم » 
وذلك لأن الحركات المختلفة تدل على اختلافها » والمتسر“ك” والمفتلف” 
الأحوال لا يكون قدياً» لأن القديم هو الذي يكون على حالة واحدة لا يتغيّر 
ولا يستحيل ولا حد'ث له حال » وذلك ليس يوجد موجود هذا تأنه إلا الله 
الواحد الأحد » ولا يمكن أن يوجد شيء سوى الله تعالى هذا شأنه . 

ثم اعلم أن الذين قالوا بقدم العالم ظَنُوا بأنه ساكن » والساكن لا تختلف 
أحواله » وليس الأمر ما ظنوا وتوه.وا من سكون العام » > بيّنا فها تقدام 
يكثرة حركات كلياته وجزثياته ما لا تنكره العقول السليية : فمنها حركات” 
الكو اكب» ودوران' الأفلاك» واستحالات” الأركان » وتكوين المُولّدات 
مما لا خفاء به . 

ولعمري إن الفلك المحصيط ف اداع" كوي" عبط سائر الأساء والأفلاك» 
وهو ساكن في مقر"ه لا ينتقل منه» ولكنه متحرك الأجزاء كلبا. وكل فلك» 
من الآفلاك المستديرة » والأفلاك الحارجة المراكز » يدور كل وابمد 
حول مركزه الخاص » لا يَقَرث ولا يهدأ طرفة عين » ولا يمكن أن يتوهٌم 
رع ا لا شيء نذاكره > وذلك أن الدثوكارة هي أسرع” شي* خركة 
نشاهدها . وقد ذكر أصحاب المتجسطي أن حركات الأفلاك والكواكب 
أسرع' من ذلك » وقد بيّنوها ببراهين هندسية ضرورية : فين ذلك ما قالوه 
في حركة الشمس إنها تتحرك في مقدار ما يُشيل' الإنسان رجله يخطوة من 
خطواته » ويضعها تشي فراسخ . 

ثم اعم أن كل حركة في متحر"ك فبي متحركة له » وهي سبب لشيء آكخر» 
فمتى عد مت تلك اطركة بطئل ذلك السيب . مثال ذلك حركة الركحى عن 


لضسنن 


الدابة التي تدير'ها أو الماء » وهي سبب الطحن ؛ فمتى وقفت الدابة وانقطع 
الماء » سكنت الركحى وعد م الطحن' ! فهكذا - الدولاب » متى وقفت 
الداية » سكن دوتران الدولاب وعدم الاستقاء. وهكذا حلكم الرياح 
وتحريكها المرااكب والسفن والمياه » فيتى سكنت الرياح » وقفت مرا كب 
ايض عن التي #دوتكنع الأمران ومتكذا أبنا راكب الأهساق » 
والسساريّات"٠‏ في جريائها » متى توم عدم الماء ووقوفها وجريان الأنهار » 
وقفت المراكب والسماريّات والسفن واقنة عن الانحدار والإدعاد". وهكذا 
مق سكنت حركات"' فرتم الحموانات ماتت » وهكذا مى سكنت حركات” 
أبدانها وأعضائها عن التبض والتنفس ماتت وبطتلت حياتها . وهكذا مى 
وقفت الكو اكب السعة السيّارة في البروج ف :دوز اما 6 وقفت الأموى ال 
تحت عالم الكون والفساد من الحيوات والنبات عن حركاتها وتكوينها ؛ 
يعرف حقيقة هذا من كان حاذقاً بصناعة النجوم وتكلتّم عليبا . والمثال في 
ذلك كرئواحة متى وقفت عن الدوران سقطت بعدهما كانت قائة منتصية عند 
حركاتها » فبكذا كك العام مى وقف الفلك المحط عن الدوران » وقفت 
الكواكب عن المسير والمركات ؛ ووقفت عند ذلك ادي الليل والنبار 
والشتاء والصف » فيبطئل؛ عند ذلك الكون” والفساد » ويبطئل” نظام العالم » 
وتذهب الخلائق » وتفارق النفس” الكلية الجسم" الكثلتي” » وتقوم القيامة 
الكبرى . وذلك أن العالم هو إنسان كبير » فإذا فارقت نفس العام الجسم 
الكلى” فقد مات الإنسات الكبير وقد قامت قيامته الكبرى» يم أن كل إنسان 
إذا فارقت النفس” جسده فقد مات الإنان الذي هو عالم صغير وقد قامت 
قيامته » لآن القيامة قيامتان : قيامة كبرى وقيامة صغرى » يا قال » عليه 


. السماريات : جع سمارية » وهي ضرب من السفن النهرية ؛ وفي الطبري السميريات‎ ١ 
. الجملة مضطر بة الثر كيب م لا يخفى‎ ٠ 


لام 


السلام : د من مات فقد قامت قامته » ثم بعد ذلك تبيّن اللشكرين ما 


. 1 5 . 
كانوا بوعدون إِ 


فصل 

في سان مقدمات عقلية ضعرووية تدل على أن العالم تحدث مصنوع 

فنقول : اعم أن معنى قول المكاء العالم هو إارة” إلى الفلك المحبط 
وما محويه من سائر الأفلاك » والكواكب » والبروج » والأركان الأربعة 
ومو لّدابا التي هي الميوان والمعادن . ثم نقول : اعم أن الفلك المحمط وما 
يحويه من جبيع ما ذ كر كلها أجسام » ومما لا شك فيه عند الحكماء أن 
الجسم عبارة عن الشيء الطويل العريض العميق . وفوهم الشية إسارة” إلى 
الى وهو الجوهر ؛ والطول” والعرض” والعبق” إثارة إلى الصورة التي 
صارت بها الحَيولى جسماً طويلا عريضاً عميقاً . ثم اعلم أن من الأجسام ما هو 
متحرك دائًاً » وهي الأفلاك والتكواكب ؛ ومنها ما هي ساكنة بكلّيتها » 
متحركة” بأجزائها » وهي الأركان الأربعة » وذلك أن النار التي دون فلك 
القمر لا تبرح من مكانها » وهي المسمّى الأثير » وهو هواة حار* ليّن لبس له 
ضوء » ودوله هواء بارد يستّى الزهرير » ولس بيرح أيضاً من مكانه ؛ 
ودر نه النسم” المتميط بالأركن. والعمدان .وهر سزاء متقدل .ين أطرارة 
والبرودة . وكل هذه الأكر* الثلاث” لا تبر من مكانها » بل هي متبحركة 
بأَجزَاًا » ومنها ما هي متحركة تارة” بكلّيتها وجز نّتها » وتارة” ساكنة” 
بكلثيتها وجزئتتها » وهي المُولّدات الكائنة من الميوان والنبات . وكل 
هذه الأجسام المتح ركات والسا كنات بقتضي 'حر "كا ومسكتناً . بيان ذلك 
أن الفلك ما كان أجساماً كثريات مستديرات مشفّات 'محيطات بعضها 
ببعض » الصغير' منها في جوف الكبير» والكبير في جوف ما هو أكبر” منه» 


اران 


إلى أن ينتبي إلى الفلك التاسع المحيط بالشكل . 

وكل هذه الأذلاك متح ركات” ح ركات مستديرة” مختلفة” في السرعة والإبطاء» 
والجهات المختلفة شرقاً وغرباً وجنوباً وشالاً وطولاً وعرضاً . وهكذا حم 
حركات الكو اكب فإنها كلها أجسام” كتررنّات” مستديرات” مضيئات” بحر كات 
مستديرة مختلفة » كا بين في المتحسطي ببراهين هندسية عقلية ضرورية ندال" 
هذه من أحوالما المختلفة الأشكال » من الصّغر والكبر والإبطاء والسّرعة 
وغير ذلك » على أنها واقفة” بقصد قاصدٍ » ونع صانع » وجل جاعل » 
وفعل_فاعل حكم قادر عالم . 

وهكذا ح؟ الأركان الأربعة ومُولداتها من المموان والنيات والمعادن » 
من اختلاف أحوالحا » وفنون تصاويرها » وتغيّر أوصافها » تدل على أنها كلها ' 
من صنع صانع حكيم ؛ بصير قادر » وهو الله الواحد القبار العزيز الغفار. 

فعند ذلك يطل قول” المنحّمين فيا يدّعونه من تأثير الوا كب » لقيام 
الأولة بأنها ممُضطرةة مُسكرة » إذ المُضطر* لا فعل” له» والفعل من يتضطر"* » 
ويُبعد عليه قدرته » ومن تعدى هذا اله فقد ظم » ولا يُبعد الله إلأ 


لظالم قال با لا يعم . 


ينانا 


فصل في ببان مشاهدة العلماء الحكماء العارفين المستبصرين 
الذين م أولياء الله الملصطفون الذين يرون صانع العالم بعين البصيرة 


فقول : اعلم أن الجسم ذو جهاتر لا تكن أن تسر “ك إلى يع حهاته 
دفعة” واحدة » وليست حر كته إلى جبة أولى من جبة | إلا اليد ل عله ر بها 
تكون قلك الحركة من تحريك غيره إاه . فاع أن صائع العام لما كان عتجباً 
عن أبصار الناظرين الذين ثم به جاهلون » كان أَثر' الصّنعة في مصنوعاته ظاهراً 
جلا بيّناً لا مخفى على كل عاقل مُنصف لعقله » وإن كان لا يدري الضنعة 
لمن هي » ومن عمله » ومتى صو" ره » ومن أي شيء خلقه » و كيف صوكره » 
وواحد عيللّه أو أكثر . وإن كان العيل لواحد فعلى مثال احتذاه يفعله 
إياه » أو يعرف مثال عمله » ولم فعل بعد أن لم يكن فعل 19 فمشاهدهم أو 
لصنعة في المنوع - وهي التي ذكرنا من اختلاف أحوالها ‏ دلالة” على أنها 
كلها بقصد قاصد » وصئع صائعر » وفمل حكيم قادر » وإن كانوا لسوا 
“يرونه » ولا يدرون من هو لهلهم يه» وقلة معرفتهم له » وهي هي الحاب 
الذي بينه وبينهم » يا ذ كر الله تعالى في ذمهم : « كلا" رك 
لسر ار لمان هاما عل التي قلت ممراتاي + 
وأما أولاء الله وأصفياوه والعلماء العارفون المُستيصرون فإنهم يرونه 
0 » لبلهم ونارم > لا يغيب عنهم 
عين » يا لا تغيب مصتوعاته ومخلوقاته ومصوكراته عن أيصار الناظرين» 
ا ومني تعالى بقوله : « سبد الله أنه لا إله الهو والملائكة وأولو العلم 
قائماً بالقسط » وقال: «الاًمن سهد بالحق دهم يعلمون » سام شهداة 
لمشاهدهم لله تعالى في - جميع أحوالحهم ما قال اواعا وراك وج اله ونال 
100 والائخر والظاهر والياطن ٠‏ ولا يعزاب عنه مثقال ذار: في 
السموات ولا في الأرض » ولا أصغر من ذلك » ولا أكير إل هو معهم 


ران 


ينا كانوا : « ما يكون من نجوى ثلاثة إل هر رابعهم ولا خيسة الأ هو 
سادسهم » وقال : « وحن أقرب إليه من حبل الوريد . » 

وما تحقق أولماء الله تعالى فهم" هذه الآبات وعرفوها حتق” معرفتها » 
شرح الله قلويهم ونوار أبصار”م» و كشف الغطاة عنهم» حتى رأوه وساهدوه 
بأبصارهم »كا عرفوه بقلوهم » وما ادّعى أسد' الله في الأرض : « لو كُشف 
الغطاءٌ ما ازدّدت” بقيناً » أراد بذلك أفي أراه في هذا الوقت مثل ما أراء 
في الاثغرة . 


فصل في أن وجود العالى عن الله 


فنقول : اعلم أن وجود العالم عن الباري لبس كوجود الدار عن البَمّاه ء 
أو كوجود الكتاب عن الكاتب » الثابت المستقل بذاته » المستغني عن 
العاتى :بن قزاق من الككافه بوعى انقاء رهد نز ان من أبن الدارة بر كن 
كوجود ام عن المتكلم الذي إن سكت بطل وجره' الكلام . فالكلام 
يكون موجوداً ما دا م المسكلم يتكلم به » ومتى سكت بطمّل وجوده , أو 
كوجود نور السراج في الحواء » ما دام السراج باقباً » فالنور باقر موجود . 
أو كوجود ضوء الشمس في الجو» فإن غابت الشيس بطل وجدان” الضوء من 
الجو. أو كوجود المرارة المُسخئّتة في جسم النار » لو انطفأت بطبّل ضو ؤها 
وحرادتها . أو كرجود العدد عن الواحد قبل الاثنين » كم بِدّمًا في رسالة 
الأرثاطيقي . 

ثم اعلم أن كلام المتكلم ليس هو جزءاً منه » بل قعل” فسّله أو عمل” عميله 
وأظبره بعد أن لم يكن . وهكذا حلم النور الذي برى في الجى عن جرم 
الشبس لس هو جزء] منها بل هو أشخاص” منها وفيض" وفضل” منها. وهكذا 
حي' حرارة النار المتتثشرة منها حورلا ليس بجزء منها » بل هي فيض يفيض 


فين وارننا 


فياه وهكذا الحم وامثال في وجود العالم عن البادي » وذلك أن العالم لبس 
يحزء منه » بل فضل” تفضّل به » وفيض' جود أفاضه » وفعل “ييه أن 1 

يكن فعل » ”ا اا ااا ا 0 
جزءاً من المتكلم» بل فعل” فعله وضع ” أظبره . فقد تنّن إذاً » ما ذ كرنا من 
هذه المثالات التي تقد"مت» كيفيّة 9 م الله تعالى. ولا تقدر 1 
ولا ينبغي أن تظئن أن وجود العالم عن الله تعالى طبعا بلا الختيار منه مثل' 
وجود نور الشمس في الحو طبعاً لا اختياراً منها » ولا تقدر أن تنع نورها 
وفيضها لأا مطبوعة على ذلك طبعها رب العالمين. فأما البادي تعالى فمختار في 
م 0 مثل المتتكلم القادر على 
الكلام » إن شاء تكلم » وإن شاء أمسكة وسكت . وهكذا حم إيحاد الباري 
تعالى واشتراعه » إن مناء أفاض حوده» وفضله »> ونعمته » وإحساته » وإظبار 
رحمته وحكمته » وإن ناء أمساكة عن الفمل تركاً » وإن شاء لم متنع عن 
إيجاده فعله عا » إذ هو قادر على الفمل وترك الفعل مختار] » م ذكر في 
كتابه : د إث الله مسك السبوات والأرض أن نزولا ولن زالتا إن ايكيا 
من أحد من بعده » . 

وقال : « كل يوم هو في أن » ولا يَشْغَله شأن” عن شأن . 

وإذ قد تبدّن با ذكرنا حدوث” العالم وكيفيّة حدوثه عن الله تعالى» فاريد 
الآن أن نذكر ونبئن أيضاً كفيّة وار العالم وشراب الأفلاك وطني” 
السموات كطي” الستجل” للكتب » عقدامات عقلية ضرورية » صادقة » ينتج 
عنها ما ذكرنا من وار العالم وخراب الأفلاك . 


يق 


فصل 

فنقول : اعلم أن الفاعل المغتان هر الذي يقدر على الفعل وتركه متى شاء. 
فبذه مقد"مة موجبة صادقة» ومقدامة * اخوق : كل فاعل حكم عختار فله في 
فعله غرض © فهذه موحجبة صادقة . ومقدمة أغرى نشرحها فنقول : الغرض” 
هو عناية سابقة في عم الصانع قبل إظبار صنعته » ومن أجله يفعل ما ينعله » 
فإذا بلغ إلى غرضه » قطع الفعل وأمسك عن العمل . 

فبله متقداماتث ثلاث موجيات صادقات ©» ديك اعون" لم 
صانع إذا علم علماً يقينياً أنه لا يبلغ إلى غرضه في فعله » فانه ل تعكل امنيا 
ولا يطليه » وهذه مقدامهة كلسة موجية صادقة . وهمتدمة خامسة : حر"ك” 
الأذلاك والكوااكب فاعل” مختار حكم قادر » وهذه مقلامة موجية . 

فينتج من هذه المقدمات أن العالم سبخرب يوماً . ببان ذلك أنه إن كان 
قد يبلغ بحر”ك الأفلاك إلى غرضه في تحريكهاء فسببه أن يسك عن تحريكما 
وإدارتها ؛ وإن كان لم يبلغ إلى الغرض » فالغاية في ذلك بلوغ الغرض » وان 
0 فسبيله أن يسك عن فعله إن كان 

حكيماً . وإن كان يعم أنه سببلئقه » فإذا يلغ غرضه ومطلتبه » قطع الفعل 
وأمسك عن العبل . وإذا أمسك منحر*ك الأذلاك عن التحريك لما »2 وقفت 
الأفلاك عن الدوران » ووتفت الكواكب عن المسير في البروج » ووقفت 
ماري الليل والنبار والشتاء والصيف » وبطل ترتيب” الزمان » ووقف الكون 
والفساد في المولّدات الثلاثة » وفسد النظام . وفي ذلك يكون بطلانة الملم 
0 » لأنا قد برمنا في فصول قبل هذه أن قوام العالم وصّلام” 
نق هو بالمر كة التي هي حياة” لعالم وصلاحه » وبها يككون الخير والشر» 

0 والمعارف أجمع . 

فقد تبن » بما ذكرنا » كيفية” بوار العالم و ي” السموات والأرضين 


ميل 


التي هي القامة الكبرى . فآما عنت” عالم الأرواحم وبقائما ودوامها» و كيفية 
تصاريف أهلبا » فقد ذكرنا ظرفاً منها في دسالة البعث والقدامة نشيرحها . 


فصل 
في ببان الضرر أن يعتقد أن العالم قدم غير مصنوع 


فتقول : إن من يعتقد أن العالم قديم غير مصنوع » أو بظن ذلك » فإن 
نفسه نائة نوم الغفلة » ويموت بموت البالة » وذلك أنه لا مخطر بباله » ولا 
يحول في خَلّده ولا في قكرء » كيفيّة' صّنمة العالم وتكوينه » ولا سأل 
عن صانعه من هو »© ولا من خلقه » أو متى أحدثه » ومن أي شية خلقه » 
وكيف صوثره » ول فعل بعد أن لم يكن فعل » وما الذي أراد با فعله » 
وما شاكل” هذه المباحث والسؤالات التي فيها وفي أجويتها انتباء' النفس من 
نوم الغفلة » وحياة” لما وخلاص” من البؤس والثدة . فإذا لم يخطبْر بباله لا 
سال عنهء وإذالم يسآل عنه لا يجاب » وإذا لم يحب لا يعلم » وإذا لم 
يكن عالماً » فنفسه تنام في غفلتها » وتعمى عن الاعتبار للمشاهدات » وتَصم؛ 
من استاع الأذكار والخطاب » وتوت في 'ظلشات الجهالة التي هي ظلسات” 
بعضها فوق بعض» ويشتغل حينئذ بالأكل والشرب» والجماع وطلب الشبوات 
الجسمائية » واللّذات الجرمائية » إذ هو جاهل” بنفسه » منصر* على سوء فعله » 
ملتكبر” في حياته إلى الممات . ثم يفارق الدنيا » على رغم منه » كارهاً 
حرا #خامرا لاررسن لاعية المرك واب ولا سْؤْمّل له إحسان »© إذ 
م يكن ل ما يحازى به لمحساتاً » وهو قوله : « سر الدئيا والآمرة ذلك هو 
الحسرات المين » . 


فآما من يعتقد لاف ذلك » وهو يعتقد أن العالم محد>ث” مصنوع بقصدر 


مانا 


فاصد » وفعل حكيٍم » فإنه يعض له عند ذلك خواطر' عحيبة” » وفكرة 
ورويّة”» واعتبار” وبصيرة”» وسؤالات” طريفة » ومباحث”' لطيفة” عن العلوم 
الشريفة » ويكون في ذلك النجاة” والسبب” لانتباه النفس من نرم الغفلة » 
وتنفتح له عين البصيرة » ويحيا حماة العلماء » ويعدش عش السعداء في الدنيا 
والآخرة جسعاً . وذلك أنه يخطثر يباله » ا لل الك أن مت 
وسأل فبقرل : من هذا الصانع* الذي خلق العام » ومتى خلق ©» ومن أي 
شيء عبل » و كيف صلع وصور » ولم فعل بعد أن لم يكن فعل ما فعل» 
وما الذي أراد بذلك » وماذا 9 وما شاكل هذه المباحث والسؤالات التي في 
أجوبتها حياة' النفس من موت الجبالة ويقظة” لها من الغفلات » والخروج من 
ظثلديات الخطيئة . وإن و'فّق لفبمها بإحام. من الله تعالى » فذلك هو الوحي 
والنبوةة » وإن عز“ عليه » فعليه بمحالسة الحكماء والمجباحئة معبم » فإذا فهم 
ما قالوه ‏ حسما يننا في رسائلنا الإليات ‏ صارت نفسه مثل” نفوسهم » 
ويكون معهم حيث كانوا في درجات المنان »2 وتنتبه نفسه من نوم الغفلة » 
ونحما حباة العلماء » وبعش عش السعداء » ويُرفع إلى ملكوت الساء » 
ويصير في زامرة الأنبياء الذين أغلصوا يخالصة ذكرى الدار » وتصير نفسه من 
ورئة ِئّة النعيم وسكتان السماوات» وقاطني الأفلاك » ويبقى هنالك خالداً 
ملخلئداً » منعماً ملنكذ] يد الآبدين . ْ 


إدذضنا 


فصل 

ثم اعم أن لكل شيء من الموجودات قسطأ من السعادة» قَلّت أم كثرت»" 
وهي أن يبقى ذلك الشيء موجود] أطولء ما يكين على أحسن حالاته وأن> 
هاياته » ولكن” أسعد السعادات » وأتم” النهايات » وَأَدَفّم المقامات ما ينال 
أولياة الله الذين مم صفوثه وأهل' مودته » وهو ثلاث لخصال : أولاها معر فتهم 
برهم » والثانة قصدم نجوه بهمعهم 3 والثالثة طلاتهم مرضاته لسسعيهم 
وأعمالهم . 

فآما معر فتهم يديهم فهو أن بعل أن كل نفس جزئية هي قوة ملنبحسة 
فائئضة” من النفس الكلية ؛ ويعل أن النفس الكلية هي أيضا قوة” منبجسة 
فائضة من العقل الكلي» ويعلم أن العقل الكلي هو أيضاً نور” فائض من وجود 
الباري تعالى؛ ويعلم أن الله تعالى هو نور الأنوار» ومحض' الوجود» ومّعدن 
الجود » ومعطي الفضائل والخيرات والسعادات » وهو باق أبداً سرمداً » 
وأن النفس المزئية هي أيضاً أنوار” وضياء وإشرافات فائضة من النفس الكلئية» 
منبثة منها في العالم » سارية” في الأجسام 1ن تلك لمم التي 
مر كز الأرض . فبذا أصل علم أولياء الله تعالى ومعرفتهم برهم . 

وأما قصدام نوه بِهسّم نفوسهم فإنه فكرتثهم » 201 الايل وأطراف" 
النبار » في عحجائب مصنوعاته » وغرائب مخترعاته » وأصناف شلائقفه » 
واعتبانهم تصاريفه أحوالها » و كيفيّة الرصول إلبها وإلى صائعها وباديها » 
و حبتهم له 2 واستياقفهم إلبه من كثثرة ما برون من إحسانه وإنعامه علييم 
وفعلا اقلق انين » وقد جات القلوب” على حب" من أحسن إلبها . وأما 
طلابئهم مرضاته سعيهم وأعمالهم فهو قولحم وصايا دبهم تعالى الني جاءت بها 
الأنبياء والرسل' » عليهم السلام » والعيل” بجبيع ما أُسّاروا إلبه فهم في ليليم 
وارهم لا يغفلون عنه » ولا يَسبُون عن أسراره في القيام والقعود» والمّير” 


وان 


والمحيء » والأكل والشرب »© والأفعال والأعبال » والائتلاب في جميسع 
أحوالهم ومنتصفاتهم ؛ فهم في جميع أعماهم كأنهم يرون ديم بين القلب > 
لا شك ولا ريب » كم قال سيد المرسلين » عليه السلام » لما سئل عن ما 
الإحسان 9 فقال : « أن تعيْد الله كنك تراه » فإن لم تكن تراه » فإنه 
براك » والله لا بتُضيع أجر من أحسن عملا . « إن الله مع الذين اتثقوا 
والذين هم محسئون » « إن الله لا يضيع أجر المحسئين » . 

وفقك الله وإيانا وجميع إخواانتا إلى طريق السداد » وهداك وإيانا 
وجمسع إخواننا سبيل” الرسّاد » إنه دؤوف بالعباد [ 


قت دسالة "ككية أجناس الحركات ويليها رسالة في العلل والمعلولات . 


بدن 


الرسالة التاسعة 
ق التال :مزلا 


( وهي الرسالة الأربعون من رسائل إمشوان الصفاء ) 


سم الله الرحمن الرحم 
الحيد لله وسلام” على عباده الذين اصطفى» آلله' خير أما شر كون 8 


اعلم آنا الأح أننًا قد فرغنا من بيان كّة أجناس المركات » و كيفية 
اختلافها » وأشرنا في ذلك أن العالم 'حددث مصنوع . ونريد الآن أن نذكر 
في هذه الرسالة بان العلل والمعلولات فتقول : 

إن نعمة الله تعالى على عباده جحّة” لا تفنى » ومواهيّه كثيرة لا 'تحمى » 
ولكن يتفاضل بعضها بعضاً يحسب جمزالتها وغزادتها. فمن مواهب الله الجزيلة 
وعطاياه الجميلة لبعض عياده » التي مص" بها قوماً دون قوم © هي المكمة 
البالغة يما ذكر بقوله : « ومن يؤتت الحكدة فقد أوقي خير] كثيراً » يعني به 
عل القرآن خاصتة > وتفسين يانه ومعاني أسرارء وإشاراة اللطينة الى لا عنها 
إل المُطبّرون من العيوب والذنوب والكتذب في حت الله وآياته » حيث 
يفك نرم آيات. لاس تخلاف نما عر معليتاء ”© ا قبير وا الامتواء اطلرين 
والتسكدّن على العرش » والرؤية بالنظر إلى الجسم المشار إليه» وبالسمع والبصر 
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فسّروا الأعضاء الإلية » وفسروا الكلام بالتُطق والحروف » وبالتزول 
الانتقال” من السماء السابعة إلى السماء الدنيا » وغير ذلك من الآيات التي لا 
يعرف تأويلبا إلأ الله والراسخون في العلل » وهؤلاء هم الذين يعلمون ويعرفون 
تأويل” آياته وأسراره » ويقولون : آمنًا به » كل" من عند ربنا » فبذا قول 
المتكماء اليّانيين والعلماء المتفلسفين . 

ثم اعلم أن لفظ الفيلسوف عند البوثائيين معناه الحكيم » والفلسقة تسّى 
المكية » والحكم هو الذي أفعاله تكون 'محكية » وصتاعته” مثقنة » 
وأقاويله صادفة » وأخلاقه جمملة » وآراؤه صحبحة » وأعماله زكيّة » وعلومه 
حقيقية » وهي معرفة حقائق الأسْباه وكيّة أجناسها » وأنواع تلك الأجناس 
وخواص” تلك الأنواع واحد] واحداً » والبحث” عن علئّلها » هل هي © وما 
هي > وك هي © وأي” شيء هي > و كيف هي > وأين هي » .ومتى هي © ول 
كانت »> ومن هي 9 ويحسن أن سآل عن هذه الرجوه أو يحسب عنها إذا 
سكل ؛ ويفهم معانيها إذا فكر فيها ويحث عنها » ا قلنا في وسالة أجناس 
العلوم . 

ثم اعلم أن أصعب الأجوبة عن هذه السؤالات االنسعة جواب” المّيّة » 
لأنه سؤال عن العلل » والعلل' كثيرة” دقيقة » غامضة » تحتاج إلى يحث 
سُديد » وفهم صادق » ونفس ز كنّة » ونظر دقيق . 

ثم اعلم أن المباحث والمطالب في معرفة حقائق الآسشياء نسعة أنواع : أولها 
هل هو * والثاني ما هو ؟ والثالث لم هو * والرابع م هو 8 والخحامس أي؛ 
شىء هر 9 والسادس كيف هو ؟ والسايع أبن هو * والثامن متى هو؟ والتاسع 
من هو 7 ولكل سؤال من هذه السؤالات جواب” غاص لا نشيه الآنغر ؛ 
فمن يتعاطى معرفة حقائق الأسياء » ويُخبر عن عللبا وأسبابها » يحتاج إلى أن 
يكون قد عرف هذه الماحث التسعة » والجواب عن هذه السؤالات» واحدة” 
واحدة يحقبا وصدقها. 


"4 


ثم اعم أن معرفة الكيفية قل معرفة الكمّية » فمن لا يدري ككفية 

الأساء » وترتديها ونظامها » لا يوثق بقوله إذا أخبر عن علّلها داضايا بآن 
ذلك منه عن معرفة » بل هو حكاية” وإخبار عن غيره » ولا يكون إلا 
ملعا ! وينبغي لمن يطلب حقائق الأشاء » ويبحث عن عللها وأسبابها أن 
بستدىه أولاً معرفة, الأصول والقوانين الا نان اتات »2 ثم ينظر في 
الفر وع والآنواع والأسشخاص التي هي الحروف . 

ثم اعم أن ملاك الأمر في معرفة حقائق الأشياء هو في تصوثر الإنسان 
حدوث العالم و كيفية إبداع الباري العالم » واشتراعه إياه » و كيفية ترتبيه 
للموحجودات ونظامه إلكا نات ها علمه الآن ول كان ذلك . 

ثم اعلم أن كل عاقل إذا سمع كلام العلماء ء في حدوث العالم » وأقاويل 

الحكماء في كيقية إبداع الباري تعالى العام > واختراعه له بعد أن لم يكن » 
وتفكر فيا قالوه » فإنه يشتهي ويتمنى أن لو علم كيف صنعه » ومتى عمله » 
وه فعل ذلك بعد أن لم يكن قبل” . فإن فكثر في هذه الثلاثة من المباحثات» 
ولم يتصو“ر كيفية ذلك » ولا متى » ولا الل » لصعوبتها ودقلتها » فرها تحير 
عقله » وتشككت نفسه فيا قالت الحكماء » وارتايت با وتبليلت . 

ثم اعم أن العلئّة في صعوبة التصوثر لحدوث العالم » و كيفية إبداع البادي 
تعالى له من غير ثيء » هو من أجل جَرتيان العادة في الشاهد أن كل" مصنوعر 
فإن صائعه يَعمّله من هَُولى ما » في مكان ماء في زمان ما» يحركاتر 
00 

وليس حدوث” العالى وصنعته » وإبداع' الباري تعالى له هكذاء بل أخر 
من العدم إلى الوجود هذه الأساء كلها » أعني الْمَيمُولى والمكات والزمان 
والطركات والأدوات والأعراض . فين أجل هذا لا بتصو“ر' كيفية حدوث 
العالم وإبداعه . 


لكان 


فصل 
ثم اعلم أن لله تعالى قد عم بأنه يَعرض العقلاه هذه الشكوك” والطيرة 
حيث تفككّروا في كيفية حدوث العالم» ولا يتصوكر” يبذه الطريقة لصعو بتها» 
فجمل له طريقاً خر أسبل من هذه » وأقرب »> وركمّزها في نفوسهم كأنا 
مكتوبة” فيها كتابة” إلهّة » لا يمكن لأحد من المتلاء إنكار'ها » إذا أنصف 
عقلته » لأند يحد صدقها في نفسه ساهداً ل بها » وهي كيفية صورة العدد » 
ومنشؤه من الواحد الذي قبل الاثنين يا في رسالة الأرماطقي . 
ثم اعلم أن المتكاء والعلياء ثم ورثة الأنساء» والأننياء ثم سقراء الله بينه 
وبين خلقه » لُعّر وا عنه المعافي » ويُمهسوها الناس بلغات مختلفة » لكل أمة 
ما تعرفه» على قدر احتال أفهامهم . فإذا مضت الأثنياء لسُمْلها » خلفهم العلماء 
والحكياء» وقاموا مقامهم» ونابوا منايهم فها كانوا يقولون ويفعلون» ويعلّمون 
الناس من معالم الدين وطريق الآآخرة ومصالح الدنيا. فمن قبل متهم ما قالره» 
وعثّل ما أمروه » فهو على طريق النجاة والفوز » ومن أَنى وكفر به » فهو 
على خطر عظيم وخوف من الملاك. فاحنتر يا أَني عنالفة الحكماء» ومعاندة 
العلماء ؛ بل كن منهم إذا استوى لك . ويتبغي أن لا ترض لنفسك الأ بأعلى 
سرتبة في العلم والحكة » فإن بذلك يكون الققربة' إلى الله يما ذ كر بقوله : 
« قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلدون : إنما يتذكر أولو 
الألياب » . 
وإِذْ قد بان با ذ كرنا طرف” من فضملة العلماء ومثاقب المككماء » فنقول 
الآن : فد قالت الحكماء كلمة كلشّة” صادقة وهي قوهم : إن الطبيعة لم تفمل 
سْيئاً باطلا » ومعنى هذا القول أنه لبس شيء في الموجودات بلا فائدة ولا 
عائدة » بل ما من شيء الأ وفيه جَر* امفعة أو دفع” لفرت . فإذا كان الأمر 
يا ذكرت» فبحتاي؛ كل* من بداعي أنه بعرف المسكمة» أو بتعاطى التحقيق» 


2/ 


أن ييُخْبر » إذا سكل عن علّة كل موجوه» ولاذا » وكيف» وما الحكية”' 
فق كونه + قم اللا ند قو عوقه 1 إن كان حسن ذلك - واإلاً ينبغي له 
أن .قول : الله ورسوله أعل »ولا بأنف” أن يقول : لا أدري . فنقول : 
قبل كل شيء إنه ينبغي لمن بريد النظر” في حقائق الأشياء والبحث عن علللها » 
والسؤال” عن أسباءها » ولم » و كيف » ولماذا » وما الحكية” فيها ؟ أن 
يكو ن له قلب” فارغ” من هموم الدثنا وأمورها» ونفس” ل كمّة» وفهم دفيق» 
وعقل واضح » وأخلاق طاهرة » وصدر سل من الدغّل والغش” والآراء 
الفاسدة » ويكون سر تاضاً بالرياضيّات المكييّة الأربع » والنظتر في المنطق 
والطبيعيّات » ويكون قد عرف السّؤالات وأَجْو بتها - يا بيّنا في رسالة 
الأجناس من العلوم ‏ ثم ينظر” في هذا الفن الذي يسثى عل الأنساء الملقب 
بعلم الإلتّات » لأن هذا العلم هو الغاية القصوى التي ينتبي إليها الإنئان في 
علم المعارف التي تل ر'تبة الملائكة الذين مم الملا الأعلى » وسكتّان” السموات» 
وملوك” الأنلاك . 


لب 

ثم اعلم أن الأشاء هي أعبان”» أي صُوتر” غير يّات” أفاضها وأبدّعبا البادي 
تعالى » يا أن العدد هو أعبان” أي 0 غير يّات” » فاض من الواحد 
بالتتكرار في أفكار النفوس » والأسياء كانت في عل البادي تعالى قبل إبداعه 
واختراعه لها » كا أن الواحد لم يتغسّر عما كان عليه قبل ظبور العدد منه في 
أفكار النفوس . 

ومن أخص أوصاف الباري أنه غير الوجود» وأصل الموجودات وعلتهاء 
كا أن الواحد أصل” العدد ومبدوه ومندؤه » فلو كان الباري تعالى ضدة] 
لكان المَدّم' » ولكن العّدّم لبس بشيء » والبادي تعالى في كل شيء » ومع 
كل شيء » من غير مخالطة لها ولا مازتحة معبا»ء كا أن الواحد في كل عدد 


ينكين 


ومعدود» فإذا ارتفع الواحد من كل الموجود تومّنا ارتفاع العدد كلثه» وإذا 
ارتفع الهدد فلم يرتفع الواحد » كذلك لو لم يكن البادي لم يككن شيء موجوداً 
أصلا . وإذا بطلت الأسَاء لا ييطئل هو بيُطلان الأشاء . ومن الموجودات 
ما هو أقرب' إلى الماري تعالى و'تبة” ومنزلة” وهو العقل » يإ أن من الأعداد 
ما هو أقرب' إلى الواحد ر'ثبة* ونسبة” وهو الاثنان » ثم الثلاثة » ثم الأربعة » 
ثم ما زاد بالفاً ما بلغ . فبكذا سنك الموجودات من الله تعالى مرثبة 
ومنتظمة” كترتدب العدد ونظامه » يأ بِنّا في رسالة العدد » وفي رسالة 
الممادىء العقليّة . 1 ْ ْ 

ثم اعلم أن كثيراً من ينظرون ويتفكرون في مبادىء الأمور » يظنون 
ويتوهّمون بأن المعلومات في علم الله لم تزل مكل موتو امفتوكات فى أنفين 
الماع قبل إخراجهم لهاءووضعهم إياها في المَئُولى المعروفة في صنائعهم > أو 
مثل صنُووة المعقولات في أنفس العقلاء وتصّوثرم لها » وليس الأمر يا ظنُوا 
وتوهيوا » بل مثل” كون العدد في الواحد كا دنا قبل » لأن صورة 
المصنوعات حصلت في أنفس الصتاع بعد النظر منهم في مصنوعات أستاذهم » 
وَالتأمّل لها » والتفكثّر فيها » والاعتيار لما . والتي في أنفس أستاذييم الذين 
أيدعوا الصناعات والخترعوها حصلت في نفوسهم بعد النظر منهم إلى المصنوعات 
الطبيعية » وَالتَآمُل لها » والتفكر فيها » وهكذا حلم مورة المقرلات 3 
أنفس المقلاء حصلت فيها بعد النظر إلى المحسوسات » وتأَملهم لها » والفكر 
منهم فيها » ولبس > الله تعالى كذلك » بل عليه من ذاته » كا أن العدد 
من ذات الواحد. والمثال” ينبغي أن يكون مطايقاً لا ببكل' به في أكثر المعافي 
لا في أقلتّها . فمثال الباري تعالى بالواحد في نسبته إلى الميروزات بالأعداد 
أكثر مطابقة”له من غيرها من المثالات . 

م اعلم أن كل" موجود تام" فإنه يفيض" منه على ما دونه قيض” ما » وأن 
ذلك الفيض هو من جوهره » أعني صورته المثقو”مة التى هي ذاته . والمثال' 


81 


في ذلك حرارة” الثار فإنها تقيض منها عنكنا بدوتفنا امن الأجساء: 6 من 
التسخين والهرارة» وهي جوهريّة النار التي هي صورتمها المقوامة لهاء وهكذا 
أبضاً يض ' من اماء الترطيب” والبلل على الأجسام المجاورة له . والرطوبة 
جوهرية” في الماء » وهي صورهة مقو”مة لذاته» وهكذا أيضا يفيض من الشمس 
النور” والضاء على الأفلاك والمواء » لأن الور جوهري؟ في الشس »> وهي 
صورته المقو”مة إذاته . وهكذا أيضاً تفيض”' من النفس الحياة” على الأجسام » 
لآن الحماة جوهربّة ”لها » وهي الصورة المقو'مة لذاما . 


فصل 

نم اعل أنه ما دام الفيض من الفائض يتكون متواتراً ممصلا » دام ذلك 
المُفاض' عليه » ومتى لم يتواتر منتّصلا » عدم وبطل وجوده » لأنه يضحل 
الأول الأول . والثال؛ في ذلك الضوة في الهراء » إذا تواتر البرق" واتصل » 
بقي الحواء مضيئاً مثل النهار » لآن الشمس تقيض الفيض منبا على الحواء 
متواترآ متصلا » فإذا حمر ينها حاجز » عدم ذلك الضوة من الحراء» لأنه 
تضمحل ساعة ساعة » ولا يتوائر الفيض' عليه . وهكذا اللماة من الثفس على 
الأجسام ما دامت متصلة” متواترة”» تدوم الماة» فإذا فارقت النفس' المسد» 
بطملت حراة” اللسد من ساعته واضيحلت . وهكذا حك* وجود العام ويقاله 
من الياري تعالى » فيا دام الفيض” واللود والعطاء متواتراً متصلا » دام وجود 
العالى من الله تعالى . 

واعلم أن أكثر العقلاء بظنون ويتوهيون أن وجود العالم من الله تعالى 
كتيوه الذان الميلة من البناء » المستقلة بذاتها » المستغنية عن البثاء بعد 
بنائه » ولس الأمر كي ظنوا وتوهّيوا » لأن بناء الدار ترتكيب” وتأليف من 
أَساء هي موجودة بأعيانها » قائة * بذواتهاء كالتراب والماء والمجارة والآنجكر" 


دوم 


والجص" واللبن والخحشب وملا شاكلها  .‏ وليس الإبداع والاختراع تركيباً 
وتأليفاً » بل إحداثة والختراع من العدم إلى الوجود . وامثال في ذلك كلام 
المتكام وكتابة الكاتب » فإن مدا الشبه الإبداع وهو الكلام » والاه”* 
يشبه الثر كيب وهو الكتاية » فمن أجل هذا صان إذا سكت المتكل » بطل 
وجدان الكلام 6 فإذا أمسك الكاتب » لا سطئل الموجود من الكتابة : 
فوجود العالم من الله "كو جود درس الإ إذا أمسك عن الكلام » 
يطل :و جدان الكلام. والدليل على ما قلنا وحقيقة ما وصفنا قول الله تعالى: 
و إن الله يسك إلسيّوات والأرض أن تزولا ولاك زالتا » الآية و كل يوم 
هو في .أن » ولا يَشغله أن عن شأن . 

ثم اعلم أن كل لبس عاقل إذا فكثر في كيفية حدوث 5 
الياري له » وخلقه أطباق السمّوات والأركل # وتز كية كر الأفلاك » 
وتدويره أجرام الكو اكب البسيطة والأركان الأربعة » وتكوينه المولتّدات 
الثلاثة منها » فلا بد أن يعتقد فبها أحد الآراء الثلاثة : إما أن يظن ويتوهم 
انا أبدعت دفعة” واحدة » وأخرجها الباري تعالى من العدم إلى الوجود على 
ما هي عليه الآن » أو يظن ويتومم بأنها أبدعت على تدريج » فأخرجت على 
رتدب أولاآً فآولاآً إلى آتغرها على مر" الدهور والأزمان » أو يقرل بعضها 
دفعة * » وبعفئها على التدريج » ! إذ لس في القسمة العقلمة غير" هذه الثلاثة. فآّما 
من يظن ويقول إنها أبداعت دفعة” واحدة بلا زمان » فلا يحد لما يقول عليه 
دليلا من الشاهد » فيتشكتك فيا يقول. 

0 وان موسرل جاع وعدت بز اقش إن الجر ل اتوي 
ونظام وترتب فبو يجد على ما يقول شواهدة كثيرة” من الموجودات 
باستقراع واحد . 

وأما من يقول إن بعضها أبدع وأحدث دفعة واحدة » وبعضها على 
التدريج » فهو محتاج إلى أن يبيّنها ويشرحما ويفملها . 


"ه١‎ 


فصل 
فتقول : إن الأمور الطببعية أحدثت وأبدعت على تدريج مر“ الدهور 
والأزمان » وذلك أن المَُوى الكثلتي » أعني الجسم المُطلق” © قد أَلى عليه 
دهر طويل إلى أن تفض وتبّز اللطيف” منه من الكثيف » ذاك أمتجل 
الأشكال" الفلكية الكثربّة الثفافة » وق ركب بعضها في جوف بعض » وإلى 
أن استدارت أجراء” الكواكب الثرة » وراكزت مراكزها » وإلى أن 
تيزت الأركان' الأربعة » وترتيت مّراتيها وانتظمت نظامها . والدليل على 
ذلك قوله تعالى : « لق السماوات والأرض في ستة أيام » وقوله تعالى : 
د وإت يوماً عند ريك كلف سنة مما تعدون » : 
فآما الأمور الإلمة الروحانية فحدوثها دفعة” واحدة مرتئّبة” منتظية” بلا 
زمان ولا مكان ولا هيُولى ذات كيان » بل بقوله: م كن فيكوت . » 
والأمزن الزوساتية الآفة هن التعل القسال © والئفين التكلة م :امير 
الأولى » والصوتر المحركدة . والعقل هو نور الباري تعالى وفيضه الذي فاض 
أولاً » والنفس” هي نور العقل وفيضه الذي أفاضه الباري منه 4 والَيُوى 
الأو هي نر النمين وفيكها 6 والتورة المتعرتدة هي التقوشن” والأمباغ 
والأسكال التي عمّتها النفس' في المَُولى بإذن الله تعالى وتأيبده لما بالعقل . 
وهذء الأمور كل بلازمنات ولأعقات. »نين يقوله + وا كن فتكرن ع جا 
قال: « وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ». والمثال'” حدوث” البرق وإشراق” 
نور الشمس في الحواء » وإضاءة” الأبصار » ورؤية” الأشاء دفعة” والحدة بلا 
زهات: 
ثم اعلم أن الأركان الأربعة متقد'مة” الوجود على مو لداتها بالأيام والشبود 
والسنين » يا أن الأفلاك ممتقد”مة الوجود على الأركان بالأزمان والأدؤار 
والقرانات . وعالم” الأدواح مُتقد"م' الوجود على عام الأفلاك بالدهور 


يان 


الطتوال التي لا نباية لها . والبادي تعالى متقدام' الوجود على الكل » كتقدم 
الواحد على جميسع العدد . 

ثم اعلم أنه قد أقى على النفس دهر طويل قبل تَعلدّقها بالمسم ذي الأبعاد » 
وكانت هي في عالمها الروحافي ومحلّها الثُورافي ودارها اليوانية مُقبلة 
على علتبا العقل الفعّال تقبّل' منه الفيض” والفضائل والخيرات » وكانت 
مْنعّية مُتإزذة » مسترمحة » مسرورة فرحانة . فلما امتلأت من تلك الفضائل 
والخيرات» أخذها سبه المتخاض» فأقبلت تطلب ما تُفيض عليه تلك الخيرات 
والنضائل . وكان اللسم فارغاً قبل ذلك من الأكال والعون والنقورش: + 
فأقبلت النفى على المَُولى تي الكثيف” من اللطيف » وتثفيض عليه تلك 
الفضائل والخيرات . فليا رأى الباري تعالى ذلك منها مكنبا من الجسم » 
وهيّا لاه فخلق من ذلك الجسم عانم" الأفلاك وأطباق" السساوات من لدان 
فلك المسط إلى منتهى مر كز الأرض» ور كب الأفلاك بعضّها فيجوف بعض» 
وركدز الككواكب مرا كزها » ورتب الأركان مرأاتبها على أحسن 
النتظام والترتيب عا هي عليه الآن » لكما تتسكن النفس”' من إدارتها وتسبير 
كراكيها » وسيل عليها إظهار” أفعالها وفضائلها والخيرات التي قتبلتها من 
العقل الفعال . ٌْ 

فهذا الذي كان سبب” كون العالم » أعني عام" الأجام » بعد أن لم 
يكن . ومن بره أن يتصوتر كيفية تسخُض الببولى» وتتميز أجزاء اللسم 
اللطيف منها من الكثيف © وقتّبولما الأشكال الكثر به الفلكية الثثافة » 
وكيف نراكتب بعضلها في جوف بعض في مراتبها ودودانها» و كيف استدارت 
أجراء” الكواكب التكرة » ور*كتزت مراكزها في أفلاكها في مسيراتها » 
وكيف تخضت أجزاه الأدكان الأدبمة بعضما مع بعش » وقيز بعضلها من 
بعض » وترتبت على ما هي عليه الآن كلها من هَينُولى واحدة من حيث” 
المسميّة » مع اغتلاف صُورها وفلنون أشكالها »> فلمعتير' تراكيب” جسده 


م و 


بم نان 


من دم الطمَيْث في الحم كيف تَخّض وقيّر » وصار بعضها عظاماً بيضاً 
صُلئيبة » وبهضها ليا أحمر » ويعضها شحماً دسماً أصفر » وبعضها عروقاً 
حو”فة » و بعضها أعضاة آلّة » وبعضها أعضاة متشابية الأجزاء . وكيف صار 
بعضتها قلبا » وبعضها جرم الكتبد » وبعضها جرم الرثئة» وكذلك المعدة 
والطتحال والدماغ وا لافقا . و كيف صان بعضها جاداً وشتعراً وظفراً وما 
شاك هده الأخاء امقر الأشكال «الموان والألواة والطسعوم والروائم 
والطباع . وإن عجز قهمه عن تصوثر "كون هذه من دم الطنّيث ومن 
التُطنفة » وت ركبيها منه » و كيفمّة قنَُولها هذه الصُوكر والأسال والطعوم 
والألوان التي هي أقرب إليه » ومّعرفتها أسبل عليه » فهو عن تَصومر كيفية 
الأخلاك » وخلق أطباقر السياوات والأرضين أشد" 6 .وهو يا أخيل” 
وأقل* فهماً . 
فصل 

ثم اعلم 4 سترجع النفس الكلية إلى عالّيها الروحافي ويحلئها 
النودافي وحالتها الأولى التي كانت عليها قبل تعلتها بالجسم » يا قال تعالى : 
د ييا بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين» ولكن لا يكون ذلك 
إلا بعد منْضِي” الدهور والأزمان الطوال والأدوار» وسييخرتب العالم الجسافي 
إذا فارقته النفس » وسكن الفلك* عن الدوران » والكواا كب عن السير » 
والأركان” عن الاختلاط والمزاج ؛ ويبلى النبات' والحيوان والمعادن» وضخدم' 
الجسم ' الصور والأسْكال والتقوش” » ويبقى فارغاً بجا كان يديا » إذ أعرضت 
عله النفس” » وأقبات نحو عالبها » وللطقت بعلتها الأولى ؛ وصارت عنده 
واقدن يه : لآن مَثَل النفس في إقبالما على الجسم واسْتغالما به في إصلام 
أنه بعدما كانت مقبلة” على علكّتها في عالبا » مستفيدة” منها الفيض من 


0 


"2 


الفضائل والخيرات - كمثل الرجل اير العاقل المحب” المقبل على أستاذه» 
الملحب” المريص في تعلشّه الل" والمتكدم والمعارف» التق بأخلاقه الجديلة 
وآذابه الصحيحة مدّة من الزمان » حتى إذا امتلأ من الخيرات والفضائل 
والعلوم والحكم » أخذه عند ذلك شب المغاض » ؤاشبى وقتى وطلّب 
من ينفيض عليه من تلك اخيرات والفضائل ويُفيده إياها . فإذا وجد قلميذ] 
يَعلم أنه يَقبَّل” منه تأدببه» ويفهم علمه وحكمته» أقبل عليه بِالفضٍ والإفادة 
طبعاً في إصلاحه » وحرصاً في تعليمه » ودغبة في تأديبه » تتشبهاً بأستاذه 
في أفعاله وصنائعه » مثل” ما كان يفعل أستاذاه به تشيباً بأستاذه ومعلّيه 
و مخ "جه الأول الذي أدبه وش رجه وهذ“ب جوهره وصَفَّى عُتصره . 

. فإذا فرغ من تعليمه وتثقيفه بتأديبه » أقبل عند ذلك على عيادة ره » 
وطلب الخلوات لمناجاة باريه » وتنى اللحوق بأسلانه وأقاريه » والدخول 
في زامرة ملائكته. وهكذا سيرة الأنياء » صلوات الله علييم» وكذلك أيضاً 
كانت سيرة الكماء والقدماء الربّانيين . كل ذلك تشيهاً بالله تعالى في إظهاد 
حكمته وفيض فضائله على بريّته » إذ أوجدمم بعد أن لم ييكونوا » فأفاض 
علييم من فنون نميه وألوان اخيرات والبركات ما لا يحصي عددها إلا الله . 
فافهم با أي هذه الإثارات والتنبيبات » لمعل" نفسك تنتبه من نوم الغفلة 
ورقدة الجبالة . 


فصل 

حي في بعض الأخباد أن نبا من أنساء الله تعالى قال في مناجاته مع ريه: 
يارب لم خلقت اقلق بعد أن لم تكن خلقته ؟ فقال له ريه » على سبيل 
الرتمز : كنت” كنزاً مخفا من الخيرات والفضائل » ولم أكن أعرتف” 
فآردت” أن أعرتف . معناه لو لم أخلى الخلق” » لختفيت هذه الفضائل” 
والخيرات الني أفضتئها وأظهرتها من عجائب لقي ومصنوعاتي الممحكيات التي 
كلت الآلسن' عن البلوغ إلى كثنه صفاتها » وحارت عقرلهم عن كنه 

وأنت يا أخي فاحذر* من سُوء الفبم من كلام العقلاء والحكماء » ولطيف 
أقاويلها وإبثاراتها إلى المعافي الدقيقة ! فإن سوء الفيم ينؤدذي صاحيّه إلى سوء 
الظن بالحكماء . فين ذلك ما يتوهيه كثير من الناس في حتى الحكماء أنها 
تقول يقدام العالم وأزليته » وهذا هو سُوء الظن منهم لسوء فهمهم لأقاويلهبا 
وإشاراتها » وذلك أَنهم لما سمعوا قول الحكماء : إن العالم لم يسخلتى في زمان 
ولا هو في مكان » ظن من سّمع هذا القول منهم أنهم يقولون بقدم العالم » 
ول يفبم ما أرادوا » وإما أرادوا بقولهم : لا زمان ولا مكان أفضل » لأن 
الزمان عدهد' حركات الفلك » والمكان” سطحه الخارج »> فإذا لم يكن فلك 3 
خلا زمان ولا مكان » بل لما أبدع الباري تعالى الفلك” وأداره » أوحد المكات” 
والزمان مع بعد وجود الفلك . 

ومن ذلك أيضاً قوم : إن الجوهر جوهر” لنفسه > والعرآض عراض” 
لنفسه » فظن من سمع هذا القول ولم يفهم المراد أَنهم يقولون : إنها ليست 
بجتعل جاعل أو بصنع صانع » إذ كان لنفسه ! وليس الأمر' على ما ظنوا 
وتوهموا! » وإما قالت الحكماء هذا القول » لما تأمّلت الموجودات » وتصفحت 
احواها » وجدت بعضها صفات » وبعضها موصوفات مختلفات » وعرفت 


انان 


أن علة اختلاف الموصوفات هي من أجل اختلاف الصفات » وأما اختلاف' 
الصفات فبي لأنفسبها » لأن الله تعالى أبدعبا مختلفة” يأعانما لا لعلّة فيها . 
والمثال في ذلك اشتلاف” حال الأسود والأبيض »2 فإنه من أحل اتلك 
السواد والبياض في ذاتيهيا لا لعلة أخرى . فين ظن أن السواد والبياض لما 
علة أخرى قادى إلى غير النهاية ! وذلك أن الأسود هو موصوف » وإفا كان 
أسود لكون السواد فيه » فبكذا الأبض إما كان أبيض لكون البياض فيه . 
فآما السواد والساض فإنهما في أنفسهما مختلفان » لا لصنعة فيهما بل بذاتيهيا 
مختلفان » لأن الله تعالى أبدعبهيا هكذا مُختلفي الذاتكين . فهذا معنى قول 
الحكماء ل ا 0 
نعل جاعل دلا به بصنع صانع » يما توم كثير من الناس الذين هم غير مرتاضين 
بالمكية ولا متحقكقين بالشريعة . 

ثم اعلم أن 06 أحد الأسباب التي تَعوق” الفاعل عن إظبار أفعاله » 
دح لما ع اي ا 
معرفته » وربما كان من عدم الأدوات والآلات التي يحتاج إليها الصائع في 
إحكام صنعته » أو من عدم المكاث والزمان والحركات وما شاكلبا » أو ريا 
عون السبر ين فيل الفتراق وعسر قنَبُوما الصورة من الصانع الحكم 
مثال' ذلك تعسّر قَُول الحديد من الحد”اد أن يَفثل من الحديد البادد حيلا 
: طويلا ما يفتل الخبال” من التب» فلس العجز من الحدةاد ولكن من الحديد 
لمْسر وله للفتل. ومثل' الحواء لا يَقبّل كتابة الكاتب فيه لسيلان علتصره. 
ومثل' النجئار لا يقدرد أن يعسّل سما يبلُغ الساء لعدم الخشب » لا لعجز 
فيه . ومثل” رجل حك لا يقدر أن يعلتم الطفل لا لعجز في الحكمم > بل 
لأن الطفل غير' مستعد” لقبول ذلك في حال الطفولية. وعلى هذا القياس يوجد 
العجز* من الى وعسر قبوها للصور » لا لعحز في الصائع الحكم . 

ثم اعم أن كثيراً من العلماء ‏ لا يعرفون كيفيّة العجز من الولى ولا 


باه" 


يعتبرونه » فيّنسبون العجز كله إلى اافاعل القادر الحكيم » ذلك أنهم ريما 
يظتوت وكرهون: ذلك عل اث تثالى © فقزلون إن سر عن أكناء كثيرة + 
مثل قولهم إنه لا يقدر أن يُخرج إبلس من مملكته» ولا يعتيرون أن العجز 
من عدام ما لس من ملكته » ليبس من عدم القدرة من الله تعالى! ويقولوت: 
إنه لا يقدر أن يُدخل ,الجمل” في سم" الخياط» ولا يعتيرون العجز من الإبرة! 
ويقواون : ان الله لا يقدر أن يجمل أحد]ً قائماً قاعداً في وقت واحد » ولا 
يددون أن العجز من الواحد منا » إذ أن القيام والقعود لا يكونات في وقت 
واحد معاً! ثم يُطلقون القول بآن هذه الأشاه لا يصح القول' بها في مقدوره. 
فإِذا سئلوا ما معنى قوله : « والله على كل شيء قدير»"؟ قالوا : هذه خصوص 
لا على العبوم » حلاف ما قال الله تعالى » لأنه ذكره على العموم مطلقاً 
فقال : « على كل شيء قدير » ! ثم إنهم يُدخلون الشّببة على من يقول إنه 
عدوم بقوهم : أتثرى أنه قادر على أن يَخْلدُق مثشل نفسه 9 ولا يدرون أن 
هذا العجز هو من عدم وجدان المثل » لا في قدرته » لأن العجز. هو العدّم 
لا الوجود . 


فصل 

في ما العلة ؟ هي السيب الموجب لكون ثيء آخر . 

ما"المملول #هو الذي لكونه سينة من الأسات :. 

العلل” 9 أريعة أنواع : فاعلية وهيولانية وصورية وقامية . 

م المعلول 9 أربعة أنواع وهي : المصنوعا تكلبا ؛ فمنها مصنوعات شيريّة 
حيوانية » ومنها طبيعيّة وهي : المعادن والنبيات واللموان » ومنها نفسانية 
بسيطة وهي الأفلاك والكواكب والأركان » ومنها الروحائية الإلهية وهي 
الحيولى والصورة المجردة والنفس والعقل . 

ما الصنعة؟ هي إخراج الصانع ما في نفسه من الصور ونقشئها في الهيولى» 


مه" 


وكل' صانع حكم فله في صنعته غرض” ما » والغرض' هو غاية تسبق في علم 
العالم أو في فكر الصائع » ومن أجله يفعل ما يفعله » فإذا بلغ إليه قطع 
الفعل وأمسك عن العمل . 

ثم اعلم أن كل مصنوع فله أربع علل: علة فاعلية» وعلّة هيو لانية» وعلة 
صُوريّة» وعلة تامة » مثال ذلك السرير فإن علته القاعلية النحار» والهمولانية 
لكك والصوريّة التربيع'» والتامية القعود' عليه. وكل صانع بشري يحتاج 
في صناعته إلى ستة أشياء حتى يتم صنعته: هيولى ما» ومكان ماء وزمات ما» 
وأدوات ما كاليد والرجل » والات ما كالفأس والمنثار » وحركات ما 
وكل” صانع طبيعي محتاج إلى أدبع منها : وهي الحيولى والمكان والزمان 
والركة . وكل صانع نفساني يتكفيه اثنان منها : هيولى وحركات” ما. 
والبادي لا يحتاج إلى شيء منبا » لأن فعله إبداع واختراع ذه الأماء» 
أعني الْمَيُولى والزمانة والمركات والآلات والآدوات . 

واعم أن كل صانع حكمٍ من البشريين يحتبد أن يلحم بنع حاف 
أجوة ما يقدر عليه » ولكن رما عرض له عوائق إمنًا لملة المادة » أو الست 
الهيولى عن قتبول الصورة © أو لعدم الأدوات والآلات » أو ضعف القو“ة 
والنسيان والغفلة والسّهو » وفلة المعر فة بالحن'ق في الصنعة » والله منذكه” 
عن جميع ذلك كله . 


فصل 
ثم اعلم أن الموجودات كلها نوعان : كلمات” وجزشمات » فالكليات رتّيها 
الباري من أشر فها إلى أدونها » 5 بدنا في رسالة المادىء والمزئيات » 
ابتدأها من أدوما إلى أنتها وأ كلها رتبة”» م ّنا في رسالة الطبيعيات . 
ثم أعلم أنه رما يتكون في المسلة الواحدة علاة” أجوبة » ولكن ليس كل 


ان 


جواب يصلم” لكل واحد : وذلك أن في الناس خوراص" وعوام”. أما جواب 
الخاص » إذا سال عن حدوث العالم وعلمّته الموجبة » فجوايه على ما سنذكره 
ونشرحه من بعد”. وأما جواب العامّة» إذا سألوا ل خلق الل" العالم بعد أن 
لم يككن 8 فجوابه أن في خلقه العالم حكية” وغيرا ؛ وفعمل” الحكية عن 
الحكم واجب! فلو لم تلق العالم » » لكان قاركاً للحكمة وفعل الخيرات» 
وهذا هو الجواب . فإن قال : لم خلق في وقت دون وقت ؟ فيقال : : لأنه 
كان عالما أنه سيخلق في الوقت الذي خلق فيه » فلو خلق قبل ذلك لكان 
فعله مخالقاً لعلمه » تعالى عن ذلك عْلُو"] كبيراً . فإن قيل : لم لق الله 
تعالى العام على هذه الصورة التي هو عليها الآن » ل 
الصوتر ؟ فيقال : لأن هذا أحم وأتقن” . فإن قبل : بل غيره أحك* وأتقن'! 
فيقال له : بن كبفية ذلك؟ فإ المتكماء الريانيين قالوا لا يجوز ولا يمكن 
أحك' من هذا ولا أتقن" منه . فإن قال : أَولس زيدث الزامن ١‏ قد كان 
يكن أن يكون أحم بنية” وأحسن” صورة مما هو عليه الآن ؟ فيقال : 
سآلتنا عن صورة العالم بكليته » لا عن صورة حروف أجزائه » بل ماذا تقرل 
في صورة الإنسانية » هل يجوز أن تكون أح وأتقن مما هي عليه الآن 9 

نم اعلم أن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقوم بالقصد الأول » فأما 
صورة” زيد الزتمن وعمرو المفلوج فللأسباب الفلكية والعلّل الطبيعية » 
ويطول شرح ذلك : وذلك أن المكياء عر لعن علن الأ خا ويروا عن 
أسبابها » فَإِمًا كان ذلك عن علل الكليات » فأّما علل اللزئيات فلا يبلل 
فهم' البثشر معرفتها » بل تقصر عقولهم عن معرفتها وعن عللها وأسباما الدقيقة 
الخفيّة . 

ونريد أن نذ كر عن تلك العلل والأسباب التي أد ركبا الحكماء » يدقئة 


. الرهن : من كات فيه عاهة‎ ١ 


يم 


نظرهم وسّدة يحنهم وجودة فكرهم واعتقادهم » طرفاً لمكون دلالة” على 
الباقة.» وقياساً لما نريد النظر فيها والحثء عليها والاعتبار لها » تتشيها بهم 
واقتداة مذاهيهم . وإذ قد ذكرنا ما يحتاج إليها فتريد الآن أن نين طرافاً 
دن كفيّة السؤال والجواب عن علل الأشاء وماهيّة الحمكمة فيها . 


فصل 

وكيف إذا قبل : لم" خلق الله تعالى العالم بعد أن لم يكن7 فيقال : لأن 
اله كي وله العالئم حكية" » وفعل المتكمة عن الحكم واجب > 
وبواجب المكية إذاً خلق العالكم” . وإذا قبل : لم خلق الله في وقتر وم 
مخللق قبل ذلك ؟ قبل" : لعليه السابق أنه سخلئى في هذا الوقت لا قبل . 
فإن قبل: لم" خلقه على هذه الصورة التي عليها الآن» ولم مخللقه على صورة 
غيرها ؟ فقال : : لعلمه أن هذه الصورة أ2” وأتقن” » ففعل يرا علم ليكو ن 
فمله موافقاً لعلمه . وإذا قيل : كيف خلق لله العالم » كيف ابتدأء من 
أوله إلى هره 7 فقد أوردنا مذا العالم أديع رسائل : رسالتين في المادى» 2 
ورسالتين في العام » بنّنا فنبا كيف أبدع الباري تعالى الموجودات وجميع 
العاثنات » وكيف رتتبها ونظمها بعضها يتلو بعضاً في الوجود والبقاء 
كترتس العدد عن الواحد الذي قبل" الاثنين. وينبغي أن بريد النظر في هذه 
الرسالة أن يكون قد نظر في رسالة الأربعة الموصوفات قبل هذاء لآن معرفة 
كيف هو قبل معرفة لم مكذاء ميايثتنا في وسالات أجناس السؤالات النسعة 
وأَجْو بتها للحكماء . 

ثم اعلم أن لله تعالى عالَسّن : أحدهيا جسماني والآخر روءالي . فالعالم 

الجسمافي هو القلك المصط وما يحويه من سائر الأفلاك » والككوا كب » 
والأركان » والمو لّدات الثلاثة » والعالم الروحافي؛ هو عالم العقل وما يحويه 


نضا 


من النفس » العو الى في ليست يأجسام ذوات الأبعاد الثلاثة ثة التي هي ظل* 


دهع - 


ذي ثلاث سعب . 
ثم اعم أن العالم الروحافي عط بعالم الأفلاك » كا أن عالم الأفلاك حيط 

بعالم الأركان الذي دون فلك القمر . وقد جعل الله تعالى عام الأخلاك 
نا ت الأخال » مستديرات المركات » لأآن هذا الشكل هو أفضل 
الأمكال من عداة وجوه ومعانٍ » والمر كة” المستديرة أفضل'” المركات من 
جهات ستى . وقسم الله تعالى الفلك اثني عشر قسماً » لأن هذا العدد أَفضّل” 
الأعداده» وذلك أنه أول عدد زائد. وجمل عدد الأفلاك تسعة” مطايقة” و 
عدد فرد بحذور . وجعل عدد الكواكب السيّارة سبعة ممطايقة” لول عدت 
كامل » وجعل قبها نّرين» واثنين سعدين» واثنين نحسين » وواحداً متزجاً. | 
وعفل: أيفا فى العلك عقدتين » وجعل بعض البروج منُتقلبة » وبعضها ذا 
جسدين »> وبعضها ثابتة » وبعضبا نارية» وبعضها تثرابية كرة ولف ا امن 
وجوه المكمة وإتقان الصنعة » لا يبلغ فبم' البشر كثْنه معرفتها » إلا من 
ألحمه الله تعالى » وهنّدي قلبه وششُرح صدره ينور حكيته » ما ذاكر بقوله : 
« ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما ساء » . 

فإذا قيل : لم جعل الباري تعالى عام الأجسام قسيين اثتين أحد'هيأ 
ععْلُوي” وهو عالم الأفلاك وما فيها من أصناف الأأكر والكوااكب» والآخر 
سفالي” وهو عالم الأركان وما فيها من أجناس الخلائق 9 فيقال له': لعلل شُتى 
وأسباب عداة » ولما فيه من إتقان اللتكية وإهكام الصّنعة ما لا يبلُغ فهم” 
البشر كئنه معرفتها » ولكن نذكر منها طرفاً فتقول : لكون في ذلك 
تيصرة” للعقلاء وبيات لأولى الأبصار فإن ش دارتين اثنتين إحداهيا هي الدنيا 
التي هي عالم الأجسام ومسككن” الأجرام » والأخرى هي دار الآشرة التي 
هي عالم الأرواح وحل” النفوس . 

فإن قبل : لم جمل الباري في عالم الأفلاك نترين وسعدين ونحسَين 


نضا 


وعلقدتين وقد كان في واحد واحد كنفاية ؟ قيل له : لسكون ذلك دلالة” على 
تحقرق ما قلنا » وصحّة ما وعفنا » من أن له دارين اثنتين وهما الدنا 
والآخرة . وذلك أن حالات أحد لمر ف النشيه الات اك الدثنا وأيناعا 
وهو القير » والآتخر تشيه حالاته حالات الآنغرة وأَبنائا وهي الشيس النيّر 
الأكبر . ولذلك إن أمور الدنيا وحالات أبنائا تنْعّد من أنقص الوجوه 
وأذون المراتب مرتبة” إلى أتمّها وأأكلها . فإذا بلغت إلى غاباتها أخذت في 
الانخطاط والتقصان إلى أن تضمحل” وتتلاثى. وها حال القمر من أول الشهبر 
ثم إلى نصفه > ومن نصف الشهر إلى آخره » تتشاهد في كل سنة اثني عشرة 
مرة. وهكذا 5-5 السعدن ودلائلبيا : أحدهيا يدل على سعادة أيناء الدنيا» 
والآخر يبدل على سعادة أبناء الآنغرة . وذلك أن الزهرة التي هي السعد 
الأمغر » إذا استولت على مواليد أبناه الانياء دل لهم على حُسن الرتبة والعز 
والكرامة » والسر ور واللذة » والئعية والرفاهة » واللّعب واللبو والغناء » 
وما يتنافس فه أبناء الدنيا من هذه الحصال » ويَعدونها سعادة » ولبست هي 
سعادة بالمقبقة » بل هي عحنة” وشقاء وبّلوي . وأما إذا استولى المثتري الذي 
هو السعد الأكبر على مواليد الناس » دل لهم على حدّسن الأخلاق » وجودة 
النفس » وعحية الخير والعيل به » والعدل والإنصاف في المعاملات » والتيسك 
بالدين واكثرة العيادة وذكر المعاد» وترك اللذات والثبوات الدانيوية 3 
والتفكثّر في أمر الآنثرة » والتقلدّب بعد الموت » وما شاكل هذه الخصال 
المنضادة » لا يدثل” عله أيناء الآشرة . وهكذا حكي' النحسّين » وذلك أن 
أحدهيا بدال* على محنة ومتحسة أبناء الدنيا وهو زحل »© إذا استولى على 
المواليد » دل" على الفقر والبؤس » والشدائد » والذل والحوان » والعلل 
ل ك4 والعدن والعناء » والمصائب والغيوم والأحزان» ونوائب الحدثان 
لني هي أكثر' من أن تحص ©» وأيناة الدثنا مرهونون بها لا ينفك" أحد منبا . 
ود لى الموالبد وتقو قوكى » فدلالتثه على أنواع الشرود : على 
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الفسق والفجور » وقتل الأنفس » وقّطع صلة الركحم» وإهراق الدماء » 
وهتك الحرام » وانتباك المحارم »> والخروج عن الطاعة » والمميّة الماهلة » 
والسرعة والعحلة » وترك النظر في العواقب » وقلّة الوارع »2 والإنكار 
لآمر المّعاد والمْنقَلب بعد الموت! ومنكانت هذه حاله في الدنيا فليس له في 
الآخرة إلا العذاب . وأما كتون” علطارة مازجاً الكواكب »2 ففيه دلالة” 
على أن أمور الدنا معلقة” يأمور الآنغرة» مازجة” لها. وهكذا حلي البروج 
المتقلية يدال؛ على تَقلدّبٍ أمور الدنيا وحالات أهلها. والبروج' الثوايت” تدل* 
على ثيات أمور الآنغرة وحالات أهلها . والبروج” ذوات” الجسدين تدل؛ على 
أن أمور الدنيا متصلة” بأمور الآتغرة ومازجة لها . وأما كوث” العقداتين في 
القلك » اللنين إحداهما رأس اسلو زمر ١‏ والأخرى ذنب الموزهر > وهما 
فيا الذات » وظاهرتا التأثيرات في الفلك » فتد'لأن على أن في العالم جو اهر 
لطيفة سخفيّات الذوات» ظاهرات الأفعال والتأثيرات » وهم أجناس الملانكة » 
وقبائل” الجن" » وأحزاب الشياطين » وأروائ” الميوانات ونفوسها . فإن 
قل : ل جعل الكسوف للنرين دون سائر الككواكب * قيل : لتزول 
الشكوك” عن قلوب المّرتابين الذين يظنون أنهما إلمان اثنان > فإنهما لو كانا 
هين للا اتكسقا . 

ثم اعلم أن الله تعالى جعل في جبلة الميوان أربعة أسباب : آلامها »- 
ودواعي عطب أيدانها » وشقاوة نفوسها » وهلاك هيا كلها » وهي اللوع' » 
والعطش » والشبوات” المختلفة » واللزات الذليلة . أما قصد' الباري المكم في 
فمله ذلك كله فبو ليقاء نسلها وصلاح معاسها فا الذي يعر ض لها من 
الام والتعتي قلسن بالفضهه الأول 4 ولكن بالترش بق أجل التفضن 
الذي هو في المَيئُولى » وذلك أن الله تعالى جعل لما اللجوع والعطش لكيا 
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يدعواها إلى الأكل ولشرب » ليَخلئف على أبدانها من الكيئوس' بدل ما 
يتحلّل من اليدن. لآن البدن في التحلل دام ذو انان قار وأساب داغلة» 
وأما الشبوات” فلكما تدعو إلى المأكولات المختلفة الموافقة لأمزرجة أبدائها وما 
تحتاج إليه طباعها . وأما اللزة فلكيا تأكل بتقَدر الحاجة من غير زيادة ولا 
نقصان . فإن قيل : لم جعل لانفوس من الآلام والأوجاع والأفزاع عند 
الآفات العارضة لأجسادها 9 قيل له : لكما تحر ص نفوسها على حفظ أجسادها 
من الآفات العارضة لما إلى وقت معلوم 4د عات الأجساد لا تقدرر على 
جَر” منفعة » ولا دفئع مَضرة عنبا . فإن قيل : لم جعل بعض' الميوانات 
أكلة لحوم بَعض * قيل لككيا لا يضيع ثيء ما خلّى الله بلا نفع » وذلك 
أنه قد تاهت أوهام' العلماء وتحدّرت عقوهم في طب علة أكل الميوانات 
بعضها بعضاً » وما وحه الحكية منه » إذ كات الباري جعل ذلك في طياعها 
جيلة* » وها عا آلاتر وأدوات تتمكن ما » كأنياب ومخالسب” وأظافير 
حداد » الت تقدر بها على القيض » والتّسط » والضّيط » والخر“"ق » والتهش » 
والأكل » والشبوة » واللذة » والجوع » وما شاكل ذلك » مهما يلحق 
المأكولات منها من الآلام والأوجاع والفتزع عند الذبح والقتل والأمراض ! 
فلما تتكروا في ذلك ولم تستّح لهم العلة ولا ما وجه العلثة والحتكمة » 
اختلفت عند ذلك بهم الآراء » والتيست بهم المذاهب » حتى قال بعضهم : إن" 
تسلّط اليو انات بعضها على بعض © وأكل” بعضها لبعض ليس من فعل الحكيم» 
بل فعل' شرير قليل الرحمة » فلهذا قالوا : إن للعالم فاعلدين : حير وشرير ! 
ومنهم من نسب ذلك إلى النجوم . ومنهم من قال : عنقوبة “لها لما سلف منها 
من 'الذنوب في الأدوار السالفة » وهم أهل التناسخ . ومتهم من قال بالعرتض. 
ومنهم من قال : إن هذا أصلم” . ومنهم من أقر” على نفسه بالعجز وقال : 
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لا أدري ما العلّة” في أكل الحيوانات بعضها بعضاء ولا ما وجه الحكمة فيه ! 
غير أنه قال.: الباري المحكيٍ لا يفعل شيئاً إلأ بحكنته . ومنهم من قال : 
بل لا حكية فيه . 

وكل؛ هذه الأقاويل قالوها في طلبهم الحكية والعلة » وما لم يقفوا عليها» 
لآن نظرهم كان جز ئياً » ويحتهم عن علتل الأشاء ختصوصيّاً » وليس بعلم 
علتل” الأشاء الكليات بالنظّر المزئي » لأن أفعال البادي إفا الغرض منما 
النفع” الكلي* والصلاح العمومي » وإن كان قد نقص من ذلك ضرر جِرئي 
ومكاره” خصوصية » وليس يُعلتم' علل' الأشاء الكامات أحياناً . والمشال في 
ذلك أحى م' الشريعة النبوية بعداودة نيا » وذلك 5 القصاص في القتل . 
قال تعالى : « ول في القصاص نعياة با أولىي الألباب:» وإن كان عونا وآلما 
للذي مققصة هته 6 و بد السارق منه نفع" عمومي وصلام” 
الكل » وإن كان يثاله حزن وام . وكذلك غروب' الشيس وطلوعها » 
والأمطار' كان النفع” منها عمو ميئاً والصلاح' كنا » وإن كان قد يتعررض 
لبعض الناس واللبوان والنيات من ذلك غير جزثئي . وهكذا أيضاً قد ينال 
الأندياة والصاطين وأتباعهم شدائد” وجبهدث وآلام في إظبار الدين وإفاضة سان 
الشريعة في أول الأمر . ولكن ا كان الباري تعالى غرتضُه في إظبار الدين 
واسية الشريعة هو النفع' العام وصلاح الكل من الذيئ يحيئون من يعدم إلى 
يوم القيامة » ولا حمى عدداهم و نفعتهم وصلاحهم » سكل فى جنب ذلك 
وصفّر ما نال لني" من أذيّة المشركين » وجباد الأعداء المخالفين » وما 
لاقره من الحروب والقتال في الغزوات » وتعب الأسفار » وقيام الليل » 
وصيام النهار » وأداء الفرائض > وما فيها من المتهد على النفوس © والتعب 
على الأبدان . 

ولما كان نزول الأمر في المتقلب إلى الصلاح العدوءي و اعم الكاي" 
كانت الشدائد” والجهد والبلوى في جنبه أمراً صغيراً جزئاً . 0 


لضن 


والقباس ينيغي أن يعتير من بريد أن يعترض ما العلّة” » وما وج التكمة 
في أكل الحيوانات بعضها بعضاً » ليتبين ل الق* والصواب . وتحن نريد أن 
نبّن ما العلة' وما وجه الحكمة في الكل » وفي أكل البو انات بعضها بعضاً » 
ولكن لا بد أن ثقدام أشاء لا د زان 


فصل 

فتقول : اعل' أن عقول القوم إنما أتكرت أكل اطيوانات لما الها من 
الآلام والأوجاع عند الذيح والقتل» ولولا ذلك لما أنكرواء م لا يتكرون 
أكل المموان النبات » إذ ليس ينال النبات” الآلام” والأوجاع » فتقول : 
قصل الله وغرضله في أل الميوانات ما جلت عليه طباعثها » والأوجاع” التي 
تلحق نفوسها عند الآفات العارضة لبس عقوية” لما وعنذاباً ما ظن أهل” 
التناسخ » بل ست لنفوسها على حفظ أجسادها وصيانة هياكلهبا من الآفات 
المارضة لها » إذ كانت الأجساد” لا تقدر على جر منفعة ولا دفع مضرة عنها» 
ولو لم يكن ذلك كذلك تباونت النقوينة بالأهباد وغذتيا وأسلنتها إلى 
الملاك قبل فناء أعيارها وتقاراب آجالها » ولهلكت كلبا دفعة” واحدة في 
أسرع مدة , 

فلبذه العلّة جُعلت الآلام والأوجاع للحيوان دون النبات» وجعل فيها 
حب" للبقاء إما بالحرب والقتال » وإمنًا بالمرب والفرار والتحرثز للفظ جثتها 
من الآفات العارضة إلى وقت معلوم . فإذا جاء أجَلئها فلا ينفع التقال” 
ولا الحرب” ولا التحرث*ز” بل التسلي' والانقياد » ولو كان بنالها بعض' الالام 
والأوجاع ' 

وإذ قد ذكرنا ما محتاج إليه فنقول الآن إن الله تعالى لما خلق أجناس 
الحو انات التي في الأرض » وعم أنها لا تدوم بذاتها أيد الآبدين» جعل لكل 


ينض 


نوع منها عمراً طبيعيناً أكثر ما يكن منه » ثم يحيثه الموت إن شاء أو أبى . 
وقد عار الله تعالى أنه يموت كل يوم منها في البر والبعر » والسبل والطجبل » 
عدد” لا محصيه إلا الله تعالى . ثم جعل يواجب اللمكمة جِثّة جيف موتاها 
غذاة لأحائا » ومادة لبقائما » ثلا يضيع ثيء مما خلق الله تعالى بلا نفع 
ولا فائدة » وكان في هذا منقعة” لأجادها » ول يكن فيه ضر على الموتى . 
وخصلة” أخرى * لو لم تتكن الأحياة تأكلى جيف الموتى منبا > لبقيت تلك 
الجيتف > واجتمع منها على ممر" الأيام والدهرر » حتى قتلى» منهبا الأدض” 
وقتّعر البحار» وتتنلتلن ويفسد الهواء والماء من نتن رواتهها » فيصير ذلك 
سدياً لتكونها وهلاكبا للآحياء » فآي” حكمة أكثر” من هذه أن جعل البادي 
تعالى في أكل اللو انات بعضها بعضاً من الممفعة للأحباء » ودفع المفرةة عنها 
كلها » وإن كانت تنال بعضها الآلاء” والأوجاع عند الذبح والقتل ؟ ولس 
قصد القابض من القاتل من ذيحها وقيضبا » إدخال الألم والرجع علبها » بل 
ليثال المنفعة فيها لدفع مضرار بيا . 


فصل 

ثم اعلم أن الله تعالى لما أبدع الموجودات » واخترع الكائنات » قسمها 
قسدين اثنين : كليّات وجزئيات . ودتئب الطلميع ونظمها مراتيب الأعداد 
المفردات »2 م نا ف رسالة المادىء. وكانت عرثية” الكلمات أن حملن 
الأشرف منها علّة” اوجود أذونها » وسيباً لبقام » ومتسساً لها » ومليلغا 
إلى أقصى غايتها وأ كل هاياتها . وكانت مرتبة” الجزئيات أن جعل الناقص منبا 
علّة للكامل 2 لبقائه » والأدون خادماً للآشرف وه ان : 
وببان ذلك من الننات المزئي : لما كان أدون دتبة من الحيوان المزئي » 
وأنقص حالة منه » جعل جسم النبات غذاء لجسم الميوان » ومادة لقائه » 
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وجعل النفس الئياتية في ذلك خادمة” للنفس الحو انبة» ومسختّرة لها . وهكذا 
أيضاً للا كانت ثرتبة النفس الموانية أنقص وأذون من ثرتبة النفس الإنسانية» 
0 الإنسانية الناطقة. وهذه المكية التي ذ كرناها 
كلية” بيّنة ظاهرة” للعقول السلممة . فنقول على هذا المي والقياس : ما كان 
ا مواقت أنه ته وأ كل سودة” با بل هذا جعلت النفس” 
الناقصة منبا خادمة ” ومسخرة " لتامة منها الكاملة » وجعلت أجسادها غذاء 
ومادة للأجساد التاطقة منها وسبباً ليقائجاء لتبلسُم” إلى أتم غاياتها وأ كمل نباياتها» 
ما حمل جسم” النبات غذاة لجسم الموان » ومادةة ليقائه » وسباً لكماله . 
ويا أنه لما كانت النفس النباتية أذذون ثرتبة من النفس الموائية » جعلت 
خادمة” للنفس الليوانية ومسختّرة لها في رتبنها » غذاء لما ومادة” لمعته 
فبكذا جعل حل * نفوس اليو انات الناقمة خادمة” لنفوس اليوانات التامّة 
الخلقة » الكاملة » ومسخرة لما كما تربي أجسامهبا وتشسلميها وتمُسلمّيها إلى 
الحموانات التي هي ا منها عرف لمكون ذلك غذاة لأجسادها» ومادة 
لأبدانما » وسبياً باه الخقاسيا زمانا ما أطول جا متععه عله لقرالئهة تسيا 
وبقاء صورها. لأن هَُولى الأشخاص دائاً في الذوبان والسيلان» فيُحتاج إلى 
بدل ما بتحلل من الأشخاص . فإذاً قد تبين بما ذكرنا ما الملة' في أكل 
الحيوانات بعضها بعضاً . فآما المنفعة' العامة والصلاح الكل" في أكل الحيوانات 
بعضها بعضاً فهو أنه لو لم يكن لامتلاً وج” الأرض وقهر' البعار وجّوف” 
الأنمار من جِيّف الموانات المنتنة في كل يوم على ممر” الدهور » ولقَسّد 
جوة الحواء » وعرتض من ذلك الوباة للأحاء منبا » وهلكت كلها دفعة . 
وعلة أشرى : وذلك أن الله لما خلق الأحياء» إما لمر" منفعة أو لدفع مر 
عنها » لم يترك يثاً بلا نفع ولا عائدة . فلو لم يجعل أكل” بعض الحيوانات 
بعضبا بعضاً » لكان بعض” المبوان باطلا بلا فائدة » وكان بعر ض منها ضرو” 
عام” وهلاك” كلتي* » يا ذكرنا آنقاً . فآما الآلام والأوجاع والفزع الذي 


ع يرا 


يعر ص لحا عند الذبح والقتل و والموك والآعراشة فل يجبل ذلك الباري تعدبا 
لنفوسها » ولا عقوبة ساقها لها يا ظن" ذلك أهل” التناستخ - بل جعل ذلك 
حثاً لافوسها على حفظ أحسادها من الآفات العارضة فا إلى أعل معلوم . وإذا 
لم يكن كذلك لتهاونت النفس” بالأجساد وتركتها لهذه الآفات» وأسلمتها إلى 

المبا للك لوا ا وفتاء أعمارها وقبل تامبا 
وكانها. وإذا قبل: ما العلة في محبة الحيواتات الحياة” و كر اهيتها الموت 7 قيل: 
ذلك لقال يك وأ سان دق | جها أن ل فالموت نغية 
الفناء» واليقاة حبوب” في جيلة اطلائق كلبا» إذ كان البقاء قرين الوجود»ء والفناة 
قر بن ١‏ العدم . والعدم” والوحود متقابلان» والله لما كأن هو علة الموحودات » 
وهو باقر أبد] » صارت الموجودات” كلها تحب البقاء وتشتاق إليه . فمن أجل 
ع عالت النتعاء إن اش حر المنغخرق الأول 4 المغتاق” اله سائر اثلائق .. 

وعلة ” أخرى لكراهية نفوس الحيوانات الموت » ومواا يلقي من الآلام 
والأوجاع والفزع عند مفارقة تفوسها أحسادها . وعلة” أخرى أن نفوسها لا 
تدري أن لها وجود]ً خلو] من الأجساد. فإن قيل : فلم" لا تدري نفوسها 
أن لها وجود] لوا من الأجسام ؟ قلنا : لأنه لا يصلح لها أن تعلم هذه 
المعافي » ليما لو علمت »2 لفارقت أجسادها قبل أن تتم وتتكيل » وإذا فارقت 
أجسادها قبل ذلك » بقيث فارغة عطلاء بلا فعل ولا عمل. ولس من الك 

أن يكون كذلك » إذ كانت علتبا التي هي خالققها لم تخل' من تدبير » 
ليتكون فارغاً بلا فعل, البّة » بل كل يوم هو في أن . 


كور 


1 
ثم اعلم أن النفوس النامة الكاملة » إذا فارقت الأحساد تكون مشغولة” 
تأييد النفوس الناقصة المحسّدة » لكيا تم" هذه » وتكيل تلك » وتتخلدّص 
هذه من حال النقص » وتبلئغ تلك إلى حال الكمال » وترتقي هذه المؤيّدة 
أيضاً إلى حالة هي أكمل: وأشرف” وأعلى « وان إك ربك المنتهى » . وامثال 
في ذلك الأب؛ الشفيق » والأستاذ الرفيق في تعليمهما التلامذة والأولاد » 
وإخراحهما إيام من ظلئيات الحهالات إلى فسحة العلوم دددم المعارف » 
ع التلامذة” والأولاد» ويّكمُل الآباء والأستاذون بإخراج ما في قوةة 
نفوسهم من العلوم والمعارف والصنائع والحكم إلى الفعل والظبور» اقتداء بلله 
تعالى » وتشيهاً به في حكمته » إذ هو العلّة والسبب والمبدأ في إخراج 
الموجودات من القو”ة إلى الفعل والظبور . وكل نفس هي أكثر علوماً وأحك” 
صنائع” وأجود عملا فبي أقرب' تشبباً برها وأندة تشباً . وهذه هي مرتبة 
الملاتمكة الذين لا يَعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون «ييتغون إلى ديهم 
الوسيلة أهم أقرب » . وهذا المعنى قالت الحكماء : الحكية” هي التشيًّه بالله 
يحسب طاقة الشر . معناه أن تكون علومه حقيقية » وصناعته محكية » 
وأعماله حالطة”» وأخلاقه جمملة* » وآراؤه صحصحة” » ومعاملته نظيفة» وفيضه 
على غيره منصلا » والله سبحانه وتعالى كذلك . 
ثم اعم أن هذ تلق اللكاء ماقت الإسناق 6 .وما إصطظ منتاة > 
اختلافاً كثيراً » والبحث في ذلك القيل والقال » ولكن يجمعها كلها ثلاث” 
مقالات : وذلك أن منهم من قال : إن الإنسان هر هذه الجملة المرئبّة 
المُينيّة بنبة” مخصوصة من اللحم والدم والعظم » وما شاكل ذلك » لا شيء 
بغر سواها . ومنهم من قال : إن الإنسان هو هذه الطيلة المحموعة من جسد 
جسماني » ومن روح نفساني » أي روحافي » مقترني المحموعة . ومنبم من 


فس 


قال : إن الإنسان بالمقيقة هو هذه النفس الناطقة » والمسد لها بأزلة قميص 
مليوس» أو غلاف معْشْتى عليه. فبذه ثلاث مقالات في كلام الحكماء في ماهية 
الإنسان. ا اختلافهم في ماهّة النفس فنبيئّته أيضاً » ويجمعبا ثلاث مقالات» 
وذلك أن منهم من قال: إن النفس هي جسم" لطيف غير" سَرَئّي" ولا حسوس. 
ومنهم منقال : إنما هي جوهرة” روحانية غير" جسم » معقولة” وغير” حسوسة » 
باقة” بعد الموت . ومنبم من قال : إن النفس عرتض” يتولد من مزاج 
البدن وأغلاط المسد » يبطئل” ويفسد عند الموت © إذا بلي الجد » وثلف 
الندن'» ولا وجود ها إلا مع الجسم البنثةء ةقرم وال قل للستي 
قوفو اشنا نزي العام المحسوسة » والأعراض ذوات الأيعاد الثلاثة 
الي هي الطول” والعرض والعيق » والأعراض” الي تحلبا مثال” الألوان 
والطعوم والروائح والأشكال ذوات الأضلاع من الأقطار والزوايا ؛ ولس 
عندهم عل" من الأمور الروحانة > واللواهر الثُورانية والصُوكر المقلييّة » 
والتثوى النفسانية السارية في الأجام » المأُظبرة فسها ومئها أفعالها وتأثيراتما 


٠ د‎ 


فصل 

ثم اعم أن من العلوم الشريفة » والمعارف النفسة » معرفة الإنسان نفسه » 
لآنه قبيح يكل عالم أن يدتعي معرفة سقائق الأشياء » وهو لا يعرف نفه » 
ويحبل حققة ذاته » وهو يتعاطى المتكة » لأن مثّل” ذلك كتثل من يطعم 
غيره وهو جائع » أو يتكسو غيره وهو عريان > أو هدي غيره وهو ضال في 
الطريق الأنبّج . وقد عم كل عاقل ذاته في هذه الأشياء بآنه ينبغي للإنسان 
أن يبتدي أولاً بنفسه ثم بغيره . 


ثم اعل أن الإنسات لا ييكنه أن يعرف نفسه على الحقيقة » الأ أن ينظثر 


فضا 


وسحث . وذلك من ثلاث جبات : أحدها الجسد بمحر“ده عن النفى »© والثاني 
النظر” في أمر النقس والبحث”' عن جوهرها بمجر“دها عن المسد » والثالث” النظر 
والبحث عن المملة المجموعة من النفس والجسد جميعا . وقد بِيّنا في رسالة 
تركبب المسد هذه الأبواب الثلاثة بشرح طويل » ولكن نذكر طرقاً منها 
هاهنا مالا بد مئه فتقول : إن المسد هو جسم مؤّْف من لمم وعظم 
وعْروق وعصب وما شاكل” ذلك . وهذه كلها أحسام” طويلة عريضة عميقة » 
وجملة” ذلك شدرك بالحس ولا يشلك" فيها عاقل . وأما النفس فبي جوهرة 
سماوية » روحانة حمة بذاتها » علامة در"اكة بالقو”ة »2 فعالة بالطبع > لا تبدأ 
ولا تقر” عن المو لان ما دامت موجودة . وهكذ! خلقها دبها يوم خلقها 
وأوحّدها . والدلل على ما قلنا وصحة ما وصفنا حسّب ما بيّنا من أمر 
النفس آنفاً » وكذلك 'نبيّن أيضاً فها بعد هذا . وأما الجملة المسموعة من 
الجسد والنفس بهذا المحسوس المُاهّد المخاطتب » المتكلتّم » السائل» المجيب» 
العالم العارف ما دام حياً » فرذ امات سل عت ظيورة فده الأشلة: لآن 
الموت لس هو سْنئًاً سوى مفارقة نفسه جسدهاء -وعند ذلك يعدام منه جميع 
فضائله الظاهرة من العلوم والصنائع » والكلام والمركات > والحواس وما 
اي 

ثم اعلم أن أكثر العقلاه و كثيراً من العلماء ممن يقر" بوجود النفى » أو 
بتكلم في أمرهاء يظنون ويتوهمون أنا شيء متولد من مزاج المسدء ولس 
الأمر يا ظنوا وتوهموا » لأن المتولكد من الشيء يتكو“ن من جوهر ذلك 
الشيء » والمسم جسم” لا بك فيه » والنفس ليس جسم ولا عر ضر من 
الأعراض . والدلل على ذلك أنها ليست بحسم » وهو أن الجسم لا يُعقّل إلا 
متسر كا أو ساكتاً . فلو كان متح ركاً من حيث هو جدم”» لكان يجب أن 
يكون كل* جسم متح رركا » ولو كان ساكناً لكان يجب أن يكون كل* جسم 
ساكناً» ولس بوجد الأمر كذلك» بل قد يوجد بعض' الأجسام متحر” كا دام » 


انفها 


ا تارة وساكتاً أغرى» مثل الهواءء والماء» والنار» والموان» 
والننات» فبدلنا بآن شيثاً آخر هو الذي حر كها وتسكانها . 

ولست النفس بحسم ولا بعرض من الأعراض القامة بالجسم المتو لد من 
أو فبه » لأن المَرض هر ثيء لا يقوم بنفسه » وهو التوعالالين انير 
والمحر"ك للشيء > المسكن” له هو افق ونيف" ٠‏ ودله عل اخ أن 
العرض لا فعل له > لأن الفعل عرض" من الأعراض » قائم بفاعله » ولو كان 
للعرض فعل» لكان يجب” أن يكون العرضش” قاما به » ولا هو يقوم بنفسه» 
فكيف يقوم بغيره 9 فهذا دليل على أن المرض لا فعل له . 

وقد ينا أيضاً أن الجسم لا فمل لك » لأن الفاعل بالطقيقة هو الذي يقدرر 
على أذ الفمل وتركه » لأن ترك الفمل أسبل” من أهذه » فلو كان العرض 
فعل”> لكان يقدر على تزكه ىا بقدر على أهذه. فمن ظلن” أن الافس الناطقة» 
الفاعلة » اللسيّاسة » الدر"ا كة العلامة » الصائعة اللتكيمة ٠»‏ المتتكاكبة العارفة ) 
المحر“دة من الكائنات » من تركيب الأفلاك » وأقسام البروج » والطركات ؛ 
والمولّدات المر كات » من الليوان والنيات » والمعادن » وأنواءوسسا » 
وخواصها » ومنافعها ومضارهاء إما هي عرض" أو مزاس” مْتواتد من أخلاط 
البدن» من غير دليل على ما زعم» أو ححة يئنة دعته إلى ما هو عليه يتوهم» 
فبو جاهل يأر نفسه » لم يعرف حقيقة ذاته » فتكيف يأو ثاى بقوله إنه يعرف 
حقائق الأسْياء » ويعبّر عن علل الموجودات الفائيات عن المواس» وإنه يعم 
أسباب الكائنات اللقيّات لني لا تتعلم إلا بدليل عة لى وبراهين حكبيئة ؛ 
ومقد"مات ونتائج منطقية أو هذل مسة 9 وهدا الذي يخلن أن نفسه العمالة 
اللنائلة #االضائمة الل ود أو مزاج أو عرض" نين الأعرناقن الا 
قوام لها ولا حس؟' » ولا حر كة ولا سُعرر و هبات هيبات لما ترعدون ) 
بعيدا عن الحق > « ونودي به من مكان بعيد » ضّل" عن طريق الصراب من 
بظن بنفسه هذه الظنون «وما قدر الله حق قدره » إذ من جنهل نفسه كيف 


تان 


يتسر له معرفة الله يما قال الني » على الله عليه وس : دوهن عرف نفسه فقد 
عرف ربّه » وأعرتفلح بنفسه أعرفلم بربّه » وقال تعالى : « بل الإنسان 
على نفسه بصيرة » وقال : « وفي أنفسم أفلا تبصروث » وقال « وأشهدم على 
أنفسهم ألست يريم » «قالوا بلى شهدةا ». وقال : « ما أنبدتهم خلق السيوات 
والأرض ولا خلق أنفسهم ». قال أهل المعارف أسار بقوله تعالى : « سهد الله 
آنه لا إله إلا هو واللملائكة وأولو العلم » يعني العارفين بأنفسهم لينتيه الجاهل” 
من نوم غفلته . 

فإن قل : ما الحكمة في اختلاف أنواع النبات وأوراقها وثارها وفنونها 
وألوانها » وطعوها » ورواتحها » وطباعها المختلفة 9 قبل : ل فيها من كثرة 
المنافع لحبوانات المختلفة الصُور » المتغابرة الطباع » المفنتة الأخلاق » 
الكثيرة المُتصفات . فإن قبل : لمإأجعل في طباع بعض اللبوانات وجبلتها 
الألفة والأنس والمودة 9 يقال : لبدغوها ذلك إلى اجتاع المعاون لا فيه من 
صلاحبا و كثرة منافعها . وإن قبل : افيا الحكية” في كون النفور والوحشة 
والمّداوة في جبلة بعش المروانات 9 يقال : لكيا يدعو ذلك إلى التباعئد في 
الأماكن » والانتشار في البلاد » لمأ فيه من صلاح -الها » وسلامتها من 
ا تتزاحى في الأماكن » ويضيق بها التصراف والفسحة ووغدة 


العيش . ثم ا- جتمع الناس في المّدن والقرى » وتزاحموا لقدة حاجتهم إلى 
00 لآن الإنان لا يقدر أن بعش وين الأعيدا 
تكدا. 


م ذا 


1 
ما العلة في اختلاف لغات الناس وألوانهم وأخلاقهم وصووم » وكلئهم 
أبومم واحد ؟ فنقول : اختلاف' أماكن أبدانهم وألوانهم » واختلاف” 'ترييا » 
وتغيّرات” أَهْوريتها وطوالع البروج عليها » ومْسامّتات' الكوا كب» وفنون” 
آذائهم » مع كثرة العداوة منهم في ذلك »2 لككيا يدعوهم إلى استخراج فنون 
العلم » والاجتهاد في تهذيب النفس »2 أو الانتياه من نوم الغفلة » والخكروج من 
ظتْلءات الجبالة » والبلوغ إلى الهام والتكمال » والبقاء على أَتم الأحوال ما 
أمكّن” واستوى . وأيضاً لما 2 على نفوس الليوانات كلها بالموت » 
لتنتقل إلى حالة هي ممه وأكل” وأفضل” . 


فصل 

ثم اعلم أنه ينبغي لمن 5000 حقائق الأشياء أن يبحث أولاً عن 
علل الموجودات وأسباب المخلوقات » وأن يكون له قلب” فارغ من الحموم 
والغموم ا الدنيوية » ونفس” زاكيّة طاهرة من الأشلاق الرديّة » 
وصدو” سلم من الاعتقادات الفاسدة » ويكون غير متعصب لذهب أو على 
مذهب »© لأن العصية هي الحهوى 2 والحوى يعسي عين” العقل » وينهى عن 
إدداك الحقائق » ويعمي النفس البصيرة عن تصوثر الأسماء يحقائقها » فيصداها 
ذلك عن الحوى » ويعدل عن طريق الصواب . 


ونحن نريد أن نبحث في هذه الرسالة عن علل الموجودات وأسباها» فتريد 
أن نبدّن من ذلك طرّفاً حسما جرت عادة إغوان:نا 6 وعلى حسب حنهدنا 
وطاقتنا فيا وهب الله لنا من الحدابة » ولكن دأ أولاً بتوطعة أصول لا 


لام 


بد من ذكرها مقد“مات يُنتّج' عنها مانريد أن نبيّن من هذه العلل 
والأسرار فتقول : 

إن العلماء الراسخين والحكماء الرتبانين قالوا إن الله تعالى » لما أبدع 
الموجودات » واخترع المخلوقات» رتديها مراتب” الأعداد المُتواليات» 
ونظتمها نظاماً واحد] يتلو بعضئها بعضاً في الموجودات إلى الأعداد 
المُتناسبات » إذ كان ذلك أحكمّ وأتقن" . يا بِيّنا في رسالة الميادىه 
العقلية . 

وآما فعل الباري تعالى فحسّب ما ذكرنا ؛ وذلك أنه حمل كل" جنس من 
الموجودات على أعداد مخصوصة مطابقة بعضها لبعض »© إما بالكبية وإما 
بالكيفيّة» لسكون ذلك دلبلا للعلماء ونياتاً للعقلاء» إذا يحثوا عنباء واعتبرواء 
واستدلوا بشاهدها اللي على غائيها الخفي” » فيبينة لهم ويعلموا أنا كلها من 
صنع بارىء حكم . فيزدادون بذلك بصيرةة ويقيناً » وإلى لقاء الله تعالى 
استماقاً » ويعبدون ربهم لملا وناراً . 

ثم اعلم أن من الأساء الموجودة ما هي على أعداد متخصوصة » ومنها ما هي 

في البروج والأفلاك » ومنها ما هي في الأركان والأمّبات » ومنبا ما هي في 
خلقة النبات » ومنها ما هي في تر كيب جِثقئة الميوانات » ومنها ما هي في 
سلئن الشرائع من المفروضات »© ومنها ما هي في الخطاب والمحاورات . فمن 
ذلك أن الله تمالى أنزل القرآن بلغة فصبحة هي أفصح اللغات » وجعل هذا 
الكتاب سبيمناً على كل كتاب أله قله » وجعل هذه الشريعة أتم" الشرائع 
وأكلباء وحككم في سان المفروضات أموراً مَنُويّات ومُثلثات ور بّعَات 
ومخمّسات ومسداسات ومسيّعات ومثمّنات » وما زاد بالغأ ما يلغ » ليتكون 
إذا تأمّل أولر الألباب» وتفكثر فيها أولو الأبصار » واعتيروا فيها» وجدوا 
في سنتها وأحكامها أمود] معدودة” مطابقة” لأمورٍ من الرياضيات والطبيعيات 
والإئيّات » ويتعلدون ويتيقنون أن هذا الكتاب هو من عند الصانع الحكم 


يفنا 


الذي هو صانع' المخلوقات » وبارىة الموجودات »© وأن هذه الشريعة هي التي 
وضعها وشرجها > فيزول الشك العارض عن قلوب هؤلاء المتعاطين الحمكية” 
من تلك الأمور المعدودة » وهذه اطروف التي في أوائل_السُّور ان الله تعالى 
أورد من جملة الحروف المُعحَمّة الثاننة والعشرين حرفاً أربعة عر حرفاً 
حسب' 4 ولم يزد عن أربعة عشر وهي :اح رس ص طع ق ك ل م ن 
لاي » فجعل منها في بعض السور حرفاً حرفا » وفي بعضها حر فين وثلاثة” 
وأربعة” وخيسة » ول يزد على ذلك . 

ثم اعلم أن العلماء المفسّرين تناظروا وشرّعوا في القيل والقال في معاني هذه 
المروف التي في أوائل سور القرآن » وما حقيقة' تفسيرها » والغرض” منها ما 
هر » وهي عدة سور في القرآن أولها « الم ذلك الكتاب لا ديب فيه » « الم 
أَهُ لا إله إلأ هو » « المص » « الر تلك آبات الكتاب الكم » « الر كتاب 
أحمكمت آناته » « الر تلك آئات الكتاب المبين » « المر تلك آئات الكتاب » 
«الر كتاب أتؤلناه » « الر تلك آئات الكتاب وقرآن مبين » « كببعص » 
دطه ما أنزلناء و طمم » د طس» د طمم » « الم أَحَسب الناس” أن يتركوا» 
« الم غلبت الروم » « الم تلك آيات الكتاب الحكم » « الم تنزيل الكتاب من 
الله ع د بس والقرآن اللحكم » د ص والقرآن ذي الذ كر » هد حم تلؤيل 
الكتاب » د حم تنزيل من الرحمن الرحيم » « حيعسق » « حم والكتاب 
المبين » ه حم والكتاب البين » « حم تنزيل الكتاب » « حم تنزيل الكتاب » 
دق والقرآن المجيد » «ن والقلم وما يسطرون . » فذلك تسع وعشرون 
سورة” . منها ما جاء في أولها حرف واحد مثل : ق ص ن . ومنها ما بجاء 
في أولها حرفان مثل : طه يس حم. ومنها ما جاء في أُولها ثلاثة أحرف مثل : 
الم طسم الم الر . ومنها ما جاء في أولها أربعة أحرف مثل : المر المص . ومنبها 
ما جاء في أولها خيسة أحرف مثل : كبيعص حيعسق » ولا يزيد على خمسة 


95 0 
٠ أحرف‎ 


نينا 


فمن العلماء من قالوا إن هذه المروف قمَسّم” أقسم الله تعالى بها » ومنهم 
من قال إن كل حرف منبا كلمة قاءة بنفسها » مثل ألف : الله » لام : 
جبرائيل » ميم : محمد » عليه السلام . ومنهم من قال إنها حروف حساب 
الل > يا جاء في الخبر أن علماء التوراة ورؤساء اليبود اجتمعوا فى المدينة 
وزعموا أنهم يعلبون حَّد هذه الأمة م هو يحساب المِنْمّل » ولآن لها قصة” 
معروفة مشهورة تر كنا ذ كرها. ومنهم من قال إن هذه المروف ممه القرآن 
ولا يعم تأويل” ذلك الأ الله , ومنهم من قال إن الراسخين في العلم أيضاً 
يعلمون تفسير ذلك لما عليهم الله تعالى ما ذ كر بقوله : « ولا حيطون بشيء 
من علمه الأ با سّاء » د ولا يعلم تأويله إلأ الله والراسخون في العلم» . ومنهم 
من قال إن معرفتها أسرار لا يصلح أن يعلمها كل* أحد الأ الخواص* من 
عباد الله الصالمين . 

ثم اعلم أن كل هذه الأقاويل مُقنم” لنفوس أقوام دون أقوام » وذلك 
أن في الناس أقراماً عقلاء لا يرضّون بالتقليد » بل بريدون البراهين والكشف 
عن اللقائق وطلب العلة » ولي ؟ و كيف + ولاذا * ولا يغنيهم من جوع ما 
يتأولون من التفسير في هذا المعنى » بل بطلبون وراء ذلك ما هو أحسن” 
تأويلا » وأَنْين' تفسيراً . ونحن نذكر الآن من ذلك طرفا » ونشير إليها 
اشارة حسما تحتمل عقول” هؤلاء القوم من أهرايما . 


4م 


فصل 

فتقول: اعلم أن هن بريد أن يعلم لم لم ترط من جِملة الثاننة والعشرين 
حرفاً إل أربعة عشر حرفاً » ول يزه على خيسة أحرف منها » وما المراد 
والحكية في ذلك » فينبغي له أن يبحث ويعتير جميع المحسوسات المفروضات 
في سنن الشريعة » مثل الصلوات الخيس » والزكّوات الخمس »2 وأن شرائط 
الإيان خمس »© إذ بتي الإسلام على مس © والفضلاة من أهل بيت النبوةة 
خيسة > وواضعو الشريعة خمسة © ومراقي مثير الني خيسة »© وما ساكل هذه 
المغمّات في أمور الدين والشريعة وأحكامها» وما محققبا أيضاً من المعدودات 
اللبكات من اصراكي: الحية لجاز الى ا رشوع. واتتعامة: 6 ومثل 
المواس” الخمس في الهو انات التامّة الخلقة » ومثل المخمسات في خلقة النبات» 
وما في أسماء الأيام لخدن سق طيلة لعن فو السة لتر و مو اطلة 
أيام السنة » وما شاكل هذه المخمسات في الموجودات المطابقة بعضها بعضاً . 
ويعتبر أيضاً خاصيّة الخيس من العدد لأنها عدد كثررية » ويقال إنها عدد 
دوائر » وأنها تحفظ نفسها وما يتولد منها » يا بيّنا في رسالة الأرماطيقي 2« 
والأشكال” الخمة الفاضلة المذكورة في كتاب أقليدس > والنسية” القيسة 
الفاضلة في الموسقى > وما شاكل هذء الأمور من المشيسات .. فإذا اعتير 
اللببب العاقل هذه الأشياء التي ذكرنا وتأملها » فعسى الله أن يفتم قلبه 
ولشرح صدره ©» ويوفقه لعلمه علل الموجودات وأسياب المخلوقات » وما 
الحكمة في كرما على ما هي عليه الآن . 

وهكذا ينبغي لمن يريد أت يعرف سر" هذه المروف التي هي في أوائل 
السُوتر » ليم كان منها أربعة عشر من جملة عانية وعشرين حرفاً » أن بعتب 
الموحجودات التي عددها ثانية وعشرون »2 فإنه يحدها تنقسم قسمين حيث ما 
وجد . فمن ذلك ثانية وعشرون عده' مفاصل اليدين للإنسان 2 فإنها في اليد 


لالدكنا 


اليمى أربعة عشر > وأربعة عشر في اليد البسرى » وإن عددها مطايى لعدد 
مان وعشرين خرزة هي في عمود ظبر الإنسان » منها أوبع عشرة في أسفل 
الصّلمْبٍ »> وأربع عشرة في أعلاه . وهكذا توجد خرؤات” العمود التي في 
أصلاب الحبوانات التامّة الخلقة كاليقر والجمل والإيل والحلير والسباع » 
وبالجملة كل حيوان تُرضِعٌ وتَلِد » منها أربع عشرة في منُؤْتمر الصّلئب » 
وأوبع عشرة في ممقدام البدن » وهكذا و'جد عدد الريشات التي في أجنحة 
الطير المُعتّمدة عليها في الطيران » فإنها أربع عشرة ظاهرة” في كل جناح » 
وهكذا يوجد عدد الحرزات التي في أذناب الحبوانات الطويلة الأذناب » 
كالبقرة والسباع » وكل ماله ذنب طويل . وهكذا يوجد في عيوم صلب 
الحروانات الطويلة الخلقة كالسيك والممات وبعض المشرات . وهكذا يوجد 
عدد الحروف» التي في لغة العرب التي هي أَتم اللغات وأفصحهاكء ثانية وعشرون 
حرفاً » منها آزبعة عشر حرفاً تُدغّم فيها لام التعريف وهي : 
١‏ : 0 3 0 . 37 
التاء والثاء والدال والذال والراء والزاي والسين 
1 20 ل ل 01# ١1!‏ 
والشين والصاد والماد والطاء والظاء واللام والنون 


وأدبعة عشر لا تثدغم فيهاء وهي الألف والباء واليم والماء والثاء والعين 
والغين والفاء والقاف والكاف اليم واحاء والواو والاء. وهفكذا يوجد 3-5 
الحروف التي تلخط” بالقلم قسمين : أوبعة عشر منها مُعجم » وهي الباء والتاء 
والثاء وام والخاء والذال والزاي والشين والفاد والظاء والغين والفاء والقاف 
والنون والاء » وأدبعة عشر غير مجم © وهي الألف والاء والدال والراء 
والسين والصاد والطاء والعين والكاف والمم والواو والماء واللام . وهكذا 
- الحكم الواضع للخط المربي » فإنه اقتفى في وضعه الخط العربي حكمة” 


8١ 


الباري » فإنه كان حكيياً فيلسوفاً » وقد قبل : إن الحكمة هي النشبه 
بالإله يحسب طاقة البشر » ومعنى هذه الكلمة أن يكون الإنسان حكيماً في 
مصنوعاته » محقئقاً في معلوماته » حَسّراً في أفعاله . ومن التي عددها ثانية 
وعشرون » هي منازل القمر في الفلك » فإن عددها كُانية وعشرون » منها في 
البروج الشمالية أدبعة عشر » وفي البروج المنوبية أربعة عشر ٠‏ فقد عثليم ما 
ذكرنا وصُلاق ما قلنا أن الموجودات التي عددها مانية وعشرون تنقسم قسمين 
أي" موضع و'جدت: كل أربعة عشر منها لما حلم ليس للأربعة عشر 
الأخرى . فلبذه العلة أورد من جملة الثانية والعشرين حرفاً حروف الِْمّل 
أربعة عشر حرفاً » ول يدُورد الأربعة عشر الأخرى » لأن هذه حكماً لس 
لذلك > وهي السرث المتكتوم الذني لا يصلح أن يعلمه كل* أحد إلا الخواص* 
من عباد الله المخلصين . 

وإذ قد ذكرنا طرفاً من الإثارة إلى هذه المروف »> ودلا على أنها مره 
القركآك » ولا يجوز الإفصاح عنها » إذ لم يأذّن لنا الحكماة والأنساء صلوات 
الله عليهم . وفيا ذ كرناه كفاية” لمن كان له قلب زي ونفس زكية وأخلاق 
طاهرة . فلنذ كر الآن طرفاً من فضيلة كٌمانة وعشرين على ساثر الأعداد 
فنقول : 

اعم أنه ما من عدد من الخليقة إلأ وله فضيلة لبست لثشيء آنخر غيره » 
وقد ذكرنا طرفاً من فضيلة الأعداد في رسالة الأرماطيقي 4 فين فضملة الانية 
والعشرين أنه من الأعداد النامة » والأعداد التامة هي أفضل من الأعداد 
الناقصة والؤائدة » أو أَنها قليلة الوجود ؛ وذلك أنه يوجد فى كل مرتبة من 
نزانت الأعداة والمرة» لآامين » #اللسنة: ف التسياد :وثانة ورين فى 
المشرات > وأريصاثة وسثة وتسعين في الثات » وثائية لاف ومالة وعشرين 
في الألرف» فنقول: 

إنه أيضاً لماكان الاثنان أول عدد الزوج » والثلاثة” أول عدد الفرد ؛ 


بنننا 


والأربعة” أول العدد المحذور يجمع' بين ذلك » وكانت السعة التي هي عدد” 
كامل » وعده' الكواكب السيارة مطابقها » ثم ضْر ب الثلائة في الأربعة 
وكان اثني عشر الذي هو أول عدد زائر » وجمل برب' الفلك اثني عشر 
مطابقاً له » ثم ربت السبعة في أربعة » وكان ثانية” وعشرين التي هي عدد 
تام * وجعل منازل القمر مطابقاً له » وجعل سائر' الموجودات الاثني عشرية 
مطايقة” لعددها » مثل” الب للإنسان التي هي اثنتا عشرة » والاعضاء الاثني 
عشر »> وششهور السنين الاثني عشر عددها . 

وعلى هذا القياس يوجد أشاء كثيرة اثنا عشريّات» وسبعيّات» وستتّيّات» 
وخسيّات » وأربعيّات » وثثلائيات » ومثنويّات مطابقة" بعضما لبعض » 
ليدل ذلك على أها كلبا من صنع صانع كريم » يا قال تعالى : د إن في ذلك 
افير لاو ىالا بضان:: وفتقك الله وإيانا وجميم إخواننا إلى طريق السّداد » 
وهداك وإيانا سبيل” الرشاد» إنه رؤوف بالعاد . 


مت رسالة العلل والمعلوللات ويليها رسالة في الحدود والرسوم . 


يلس 


الرسالة العاشرة 


في الحدود والرسوم 


( وهي الرسالة الواحدة والأربعون من رسائل إهوان الصفاء ) 


سم الله الرحمن الرحم 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » آلله' خير” أما بش ركون 9 


اعلم أيا الأخ أننا قد فرغنا من بيان العلل والمعلولات» وبيّنا فيها أقاويل 
جبيع الحكياء » حسّب ما جرت به عادة إخوائنا » ونريد الآن أن نذا كر 
في هذه الرسالة ببان” الحدود والرسوم فتقول : 

إن الأننياء » عليهم السلام » هم سقراء الله تعالى ينه وبين خلقه » والعلماء 
هم ورثة الأنبياء» والحكماء مم أفاضل العلماء . وقد قيل إن المكيٍر هو الذي 
يوجد فيه سبع خصال حودة » إحداها أن تكون أفعاله محكية” » وصنائعه 
متقنة » وأقاويله صادقة » وأنخلاقه جميلة » وآزاؤه صحصحة” » وأعماله زكية» 
وعلو مه حقيقية : 

واعلم أن معرفة حقيقة الأسشاء هي معرفة حدودها ورسومها » وذلك أن 
الأسشاء كلها نوعان : م رككّبات ووسائط. فآما المركتيات فتثعرف حقائقها » 
إذا عثرفت الأشياء التي هي مر كّبة منها» والبسائط تعرف حقائقها إذا عثرفت 


تبانا 


الصفات التي تخصها . 

» مثال ذلك » إذا قبل لك ما .حقيقة الطين * ففقال : ماء وتراب مختلطان‎ ٠ 
والتكنجبين ؟ فيقال : خل' دعسل مزوجان . والسرير 8 خشب” وصورة”‎ 
مر كيان . والكلام + ألفاظ” ومعانٍ مؤلفات . واللحن + نغيات حادة‎ 
وغليظة متحدات. والحبوان؟ نفس وحسد مقروتات. وعلى هذا القباس تجسب»‎ 
إذا سّثلت عن هذه الأسياء المركتّبة » فلا بد من ذكر تلك الأَسْياء التي هي‎ 
. مر كية ومؤلفة منها‎ 

فأما الأساء البسبطة فتعرف حقائقها إذا عرفت الصفات التي تخصها . مثال 

ذلك إذا قبل لك : ما اليولى * فيقال : جوهر بسيط قابل للصورة 0 
قبل : ما الصورة ؟ فيقال : ماهيّة' الشيء وله الاسم والفمل والقيامة . فإ 
شل 0 : هو قاتٌ بنفسه القابل للصفات . فإن قيل 6 
الصفة ؟ فيقال : عرض" حال في الجوهر لا كالمتزء منه. فإن قبل : ما الشنيء8 
فبقال اا . فإن قيل ري 
هو الذي وجده أحد المواس” أو تصوكره العقل” أو ذل" عليه الدليل . 
قبل : ما المعدوم ؟ فيقال : ما قابل هذه الأسياء المذكورة في الوجود 55 
قبل : ما الوجود ‏ فيقال : أأس” . فإن قيل : ما العدم' 9 فيقال ل 3 
فإن قيل : ما القدم * فيقال : مالم يكن ليس . فإن قيل : ما المتحدةث 7 
فيقال : ما كوانه غير'ه. فإن قبل: ما الإحداث؟ فيقال: تكوين' المكوتن. 
فإن قبل : ما العلة + فيقال : هي سبب لكون شيء آخر إيجاداً . فإن قيل: 
ما المعلول ‏ فقال : هو الذي لوجوده سبب من الأسباب ٠‏ 

فإن قبل : ما العالم 9 فيقال : هو المتصوار للشيء على حقيقته . فإن قيل: 

ما الل * قال : صورة المعلوم في نفى العالم . فإن قيل : ما الحي * فيقال: 


١‏ أبس ولس : أي موجود ولا موجود . فأيس دلالة على الوجود ؛ وليس لنفي الوجود. 


ا كن ينانا 


المتحر“ك يذاته . فإن قيل: ما القادر 9 فيقال : هو الذي لا يتعذار عليه الفعل 
متى شاء. فإن قبل : ما الفعل 9 فيقال : أثّر من مؤثّر . فإن قيل : ما معنى 
الباري ؟ فيقال : علة كل شيء » وسيب كل موجود » وملبدع الميدّعات » 
ومخترع الكائنات ومتقنها ومْتسّمها ومتكثّلباء ومُبلغها إلى أقصى مدى غاياتها 
ومنتهى نهاياتها » يحسب ما يتأّتى في كل واحد منها . فإن قبل : ما القدرة 8 
فيقال : إمكان” إيجاد الفمل. فإ قبل : ما الصنعة 9 فيقال : هو إخراج الصانع 
من فكره ووضعله في الْحَيُوى . فإت قبل : ما المصنوع * فيقال : مر كب 
من هسُولى وصورة . 

فإن قبل : ما العقل الفمّال 9 فيقال : هو أول مبداع أبدعه الله » وهو 
جوهر بسيط نثورافي فيه صودة كل شيء . فإن قيل : ما النفس * فيقال : 
جوهرة بسيطة ووحانية حّة علمة فئ الة » وهي صورة من صوار العقل 
الفعّال . فإن قبل : ما الإرادة ؟ فبقال : إسارة” بالوهم إلى تكوين أمر بمكن 
كونئه وكون” خلافه. فإن قبل : ما العقل الإنسافي * فيقال : التمييز” الذي 
مخص” كل” واحد من أشخاصه دون سائر المؤانات . فإن قل : ما المس 9 
فيقال : صفة" جماعة مثفقة بالصورة بعسها معنى واحد . فإن قيل : ما 
الشخص ؟9 فقال : كل جملة تار إلبها دون غيرها » مميّزة من غيرها 
بالأفعال والصّوتر . فإت قبل : ما الخاصّة ؟ فيقال : صفة مخصوعة لما دون 
غيره » بطبكة الزوال . 

فإن قيل : ما النور * فيقال : جوهر مر ني" بضيء من ذاته » ويثرى به 
غيره . فإن قبل : ها الظلمة ؟ فيقال : عدام' النور عن الذات القابلة للنور . 
فإن قبل : مإ النبار © فيقال : هو ضوء الشيس . فإت قبل : ما الليل 9 
فيقال : هو ظل؛ الأرض . 

فإن قيْل : ما الطرارة * فيقال : غليان أجزاء الَسُولى . فإن قبل : ما 
البرودة 9 فيقال : جمود أجزاء الْحَُولى . فإت قبل : ما الرطوبة ؟ فيقال : 


مكنا 


سيلان أجزاء الى . فإن قبل : ما الينبوسة 9 فيقال : قاسشكها . 

فإث قيل : ما اللون ‏ فيقال : هر ببروق 'شعاعات الأجسام . فإن قيل : 
ما الرائحة * فيقال : بيخارات ذوات” كيفيّات تتحلّل من الأجسام المركّية . 
فإن قبل : ما الصوت * فيقال : قرع' في الحواء من تصادام الأجسام . 

فإن قيل 3 اللركات ؟ فيقال : سنة أنواع : هي الكّون والفساد' 
والزتيادة” والنقصان والتغيّر والتّفلة . فإن قبل : كيف حالتثهن في الأفعال 9 
فقال: إن الكون هو قبول الحَيولى والصورة » وشتروحه من حمّز العدام. 
والفساد” هو لق الصورة وخلعها من الَُولى. والزيادة” تباعد' نهايات الشيء. 
والتقصان تقار'يها . والتغمّر تبدال الصفات على الموصوف . والثّقلة خروج” 
من مكان إلى مكان . 

فإت قيل : ما المكان” * قال : إنه كل" موضع تكن فيه المتسكدن » 
وهو نهايات الكسم . فإن قبل : ها الزمات 7 فيقال : عدد' حركات الفلك » 
وتكرار الليل والتبار . 

تإن قبل : ما الفلك 9 فيقال : إنه جسم تقاف كثري؟ محيط” بالعالم . 
فإن قبل : ما العالم؟ فيقال: جميع الموجودات المتكوةنات التي محوبها الفلك. 
فإن قبل : ما الكواكب : فيقال : أجسام منيرة مستديرة كالخامدة من دوام 
ثباتها في موضع معروف بها . فإن قيل : ما الجسم 9 فيقال : ماله طول 
وعرض وعليق » فإن قبل : ما المسم' الثتّقاف © فيقال : كل جسم يرى 
ما وراءه 7 

فإ قبل : ما الثار ؟ فيقال : نير حارث يبدتد الأشاء ويفرق أجزاءها 
وبر*5ها إلى ذاتا البسيطة . فإن قبل : ما الهواء 7 فيقال : جسم لطيف > 
خفيف سّمّال » سْقّاف » سريع' الطركة إلى المهات الست »© وهي فوق وتحت 
وغترب وقّرق وجّتوب وشّمال . فإن قيل : ما الماء 7 فبقال : جسم سيال 
قد أحاط حول الأَرض . فإن قبل : ما الأرض ؟ فيقال : جسم” غليظ” أغلظ” 


ينيدا 


ما يكون من الأجسام » وتواقف في مر كز العالم . 
فإن قبل : ما الهبات 9 فقال : ستة أنواع : شرق وغرب وجنوب وسمال 
وفوق وتحت » وذلك أن الشرق حيث تطلع' الشس» والغرب حيث تغيب» 
والشمال حيث” مدار المد'ي » والمنوب حيث” مدان سبيل » والفوق هو 
غيل الشط + والأعفر” عو ما بل الأوض: . 
فإث قبل : ما الطين 9 يقال : ماء وتراب . فإن قيل : ما الزبد 9 يقال : 
ماء وهواء . فإن قل : ما البخار 9 يقال: ماء ونار. فإن قيل : ما الدخان 8 
يقال : نار وتراب . فإت قبل : ما البرق ١‏ يقال : نار وهواء . 
فإن قبل : ما المعادن ؟ يقال : ما الغالب عليه التراببة . فإن قبل : ما 
النبات 7 يقال : ما الغال عليه المائتة . فإن قبل : ما الطيوان * يقال : ما 
الغالب عليه الهوائية . فإن قبل : ما الإنسان ؟ يقال : ما الغالب عليه النارية. 
فإن قل : ما الملائكة ؟ يقال : ما الغالب عليبا طبيعة الفلك . فإن قيل : 
ما المن 9 فقال : ما الغالب عليها النارية والحوائية . فإ قيل : ما الشياطين9؟ 
> يقال : ما الغالب” عليها الترابية والنارية . 
فإت قبل : ما الرياح ؟ يقال : هي تو”ج الحمواء وسيلانه إلى إحدى اللهات. 
فإن قبل: ما الطبيعة القاعلة 9 يقال: هي قوة من قوى النفس الكليّة الفلكيّة» 
سارية في الأركان . فإن قبل : ما الأثير ‏ يقال : الهواء امار" الذي يلي فلك 
القمر. فإن قيل: ما النسيم 9 يقال : هو الحواء المعتدل الذي يلي وجه ١‏ 
فإت قبل: ما الزمبرير؟ يقال : هو الحواء الذي هو فوق كشُرة النسيم » ودون 
الأثير » وهو بارد مُفرط' البرودة . 
فإن قبل ؛ ما الشّعاع' * يقال : نور الشيس والقبر والكوااكب السمّارة 
في الهواء نحو مر كز الأرض . فإن قبل : ما انمكاس الشعاع ؟ يقال :اهو 
دجوع تلك الأنوار من سطح الأرض والبحار والأنهار والْبال في الحواء . 
فإن قيل: ما البخار؟ يقال: هو أجزاء ماثية وطنبة ترتفع في الهواء مع تلك 


اا جظ 


الششّعاعات الراجعة من سطوح الماه. فإن قبل : ما الشخان + يقال: هو أجزاء 
ا .ترتفع في الحواء مع المرارة . فإن قيل : ده 
: الأجزاء المائية لاي إلا كرت 3 اموه اكت »> والغي' متها 

ل 

فإن قبل: ما المطر ؟ يقال: تلك الأجزاء المائية إذا التآم بعضها مع بعض» 
وبرّدت وثلقات ورجّعت نحو الأرض . فإن قبل : ما الريام * يقال : تلك 
الأجزاء الأرضية إذا بردت ورجّعت نحو مركزها . فإن قيل : ما البرق 9 
بقال: هو النار تنقدح من احتكاك تلك الأجزاء النشخانية في جوف الحاب . 
فإن قبل : ما الرعد ؟ يقال : هو الصوت الذي يدور في جوف السحاب 
ويطلئب الخروج . فإن قبل : ما الصاعقة ؟ يقال : هي صوت نحداث من 
خروج تلك الرياح دفعة” واحدة مع تلك البروق . فإن قيل : ما الصوت 8 
يقال : هو قرع حداث في الحواء من تصادام الأجام بعضها بعضاً . 

فإن قيل: ما الضباب * يقال هو النقان 11 طني" شرن من توح الا ددن 
يقب الأمطار . فإن قبل : ما الهالة 9 يقال : دائرة” تحداث فوق سطح الغيم 

من انعكاس شُماع الشيس والقمر والكواكب . فإن قيل : ما قوس” قزم9 
يقال: هو نصف مُحمط تلك الدائرة » إذا حدئت في كثرة النسم منصبة 
فإن قيل: م عدد الألوان المتناهة من ذلك بأصباغها* بقال: أربعة: المثمرة 
في أعلاها » والصّفرة دونها » والخثشرة دون الاصفرار » والزآرقة دون 
الضرة . ونحن فد ذكرنا طترفاً في كيفية حدوث هذه الأشْياء في رسالة 
الآثار العُلئويّة بشرحها . 

فإن قبل : ما الثلوج ‏ يقال تافنق فشكل اللو دل 
برفق . فإن قيل : ما البرد 9 يقال : قتطر” تحّد في الحواء بعد خروجها من 
سلك السحاب . فإن قبل : ما الغم 9 يقال : ماكات سيط رقيقاً يقال له 
الغم » وما كان متراكماً بعضله فوق بعض كأنه جبال” من قطن يقال له 


كنا 


السّحاب . فإن قل : ما السيول ؟ يقال : مياه أودية تحري من كثرة 
الأمطار . فإن قبل : ما مُدود الأمار 7 يقال : من ماء العيون الذي ينذل 
من أصول البال » فينصّب؛ ويحري في بُطون الأودية» يادثها من كثرة 
السيول . فإن قبل : من أي موضع تجري الأهار' كلها ؟ يقال : تبتدىء 
من عون في رؤوس الطبال أو أسافلها وتلال في البراري » وثر بحريانما نحو 
الآتجام والغدران والبطا مم : 

فإن قيل : ما الزلازل 7 يقال : هي حركة” بعض بقاع الأرض من دباجر 
محتّبة في جوف الأرض. فإن قبل: ما الحسوف” ؟ يقال : هي سقوط 
سطح بقاع الأرض على اهوريّة تمتها » إذا انشقت وخرجت منها تلك الريام 
دين .. 

فإ قبل : ما الجبال 7 يقال : أوتاد” الأرض ومستّيات؟٠‏ الريام والبحار. 
فإن قبل : ما المزائر * يقال : بقاع من الأرض في وسط البحار . فإن قيل: 
ما البراري 8 يقال : هي بقاع” من الأدض لبس فيها نبات” ولا بداء . فإن 
قبل : ها الآجام والبطائح ؟ يقال : بقاع” فيها مياه ونبات . فإن قيل : ما 
الغدران ؟ يقال :٠‏ مواضع تجتمع فيها مياه الأمطار . فإت قيل : ما الأرض؟ 
يقال : جسم” كثري" الشكل » واقف في الحواء بإذن الله يجميع ما عليها من 
الجبال والبحار . 

فإن قيل : ها الحواء ؟ يقال : ما هو محيط” بالأرض من جميع الجبات. 
فإن قبل : ها الفلك ؟ يقال : هو محيط بال هواء مثل ذلك . فإن قبل : ما 
م ركز الأَرضٍ ‏ يقال : ننقطة في وسّط عيقها » ومن تلك التّقطة إلى ظاهر 
سطحها ثلائة ونصف من اثنين وعشرين المحيط . فإن قيل : ما البحار ؟ 
يقال : هي مُستتقعات على وجه الأرض » حاصرة للمياه المجتمعة فيها ٠.‏ فإن 


. المسنيات : جم مسناة » وهي السد‎ ١ 


ليل 


قبل : ما زيادة” البحر * فبقال : هي انصاب مياه الأنهار والأودية ففها . 
فإن قبل : ما العلة' في مد بحر فارس وجزاره في اليوم والليلة * يقال : علة 
كوت المّد” عند طلوع القمر » فإنه يوئر في ليان أجزاء المياه في قعره » 
وثتوران انتفاخها » ورجوع تلك الأنار المُتصة إلى خَلف » فظبر المّده 
فعله . وعلة كون المزئر هي عند مغيب القمر » ورجوع تلك الأجزاء 
إلى قرارها » ويؤثر بإزالة العليان وهو القوتران” والانتفاخ” » السكون” 
فبظبر المسزان” . فإن قيل : ما العلة في أن مياه البحار كلها مالمة مثر“ة 
غليظة » ومياه الأمطار والأنهار وأكثر الآبار عذية” لطبفة ؟ وقد ذكرنا طرفاً 
من عللها وأسبابها في وسالة لنا قد تقدم ذكرها . 

فإن قبل : ما الطبائع الأربع ؟ يقال : هي البرودة والمرارة والرطوية 
والببوسة . فإن قبل : ما الأركان الأربعة ؟ يقال : هي النار والحواء والماء 
والأرض . فإن قيل : ما الأخلاط الأربعة ؟ يقال : هي الصّفراء والسّوداء 
والدم والبلغم . فإن قل : ماالمولّدات الكائنات 9 يقال : هي المعادن 
والنبات والموان . 

فإن قبل : ما المعادن 9 يقال : ما يكون فى عمق الأرض من اطواهر 
زغيهانما رق عرزي الثوات فزت قل :ما اليا #نقالج. ما هن ظاهر + 
ويظبر على وجه الأرض من نبت الأشعار وما يَنجم . فإن قل : ما 
الحيوان * يقال : كل جسم متحر"ك حسّاس » مؤلف من نفس حيوانيّة » 
وبددن مَّوّات . وتكوينها على ضربين : فمنها ما يتكو“ن ويتولّد في 
ارتحم »> ومنبا ما تلخرجه البيض » ومنها ها يتولد من أسْاء » ومنها ما 
يجتمع من الطرفين يتوالد ويتولد . 

فإن قبل : ما الإرادة 9 يقال : هي إسارة بالوهم إلى تكوثن شيء ما » 
يكن كون ذلك » ويمكن الكون في غير . فإن قبل : ما القدرة ؟ يقال : 
هي إمكان شيء من الأفعال اختيار] . فإن قيل : ما الاختيار ؟ يقال : هو 


"و١‎ 


قتبول أحد الأمرين بالوهم من ذوات الباطن وذوات الظاهر بالحس. فإن قيل: 
ما الجهل 9 يقال : تصور الشيء بغير صورته. فإن قبل : ما الاعتقاد 9 يقال : 
هو عقد الاحيّال على تحقيق شيء . فإن قيل : ما الوهم 9 يقال : هو قوة من 
قوع التمن الحبرانة متصئلة بها الأشناء. 

فإن قبل : ما الإيمان ؟ يقال : هو التصديق ما يخير به المخبر . فإن قيل: 
ما الإسلام 7 يقال : هو التسلم بلا اعتراض . فإن قبل : ما الدين 9 يقال : 
هو الطاعة من جماعة لرئس ينتظر منه نيل المزاء . فإن قيل : ما الكفرة 
يقال : هو الغغطاء . فإن قبل : ما التشرك ؟ يقال: هو إثبات” دبوبية اثنين . 
فإن قبل : ما الجحود ؟ يقال : هو إنكار الحق . فإن شل : ماالمعصة 9 
يقال : هي الخروج عن الطاعة . فإن قبل : ما الطاعة * يقال : هي الانقياد 
لأمر الآمر وني الناهي . فإن قبل : ما المعاد 9 يقال : هو رجوع النفوس 
الثزئية إلى النفس الكلية . فإن قيل : ما الثواب * يقال : هو ما تجد كل 
نفس من الراحة والإذة والسرور والفرح بعد مقارقتها للحسد . فإن قبل : ما 
العقاب * يقال : هو ما بثانها من الخوف واللزن والآلام بعد المفارقة 
للأجسام . وكل نفس بحسب ما اكتسيت تنال من الخير إن كان خيراً » 
أو من الشر إن كان شآ . فإن قبل : ما المعروف 7 يقال : هو فعل ما 
جرت به العادة » ول تنه عنه الشريعة والسّتّة . فإن قبل : ما المتكر 8 
يقال : فعل ما ل تحر به العادة لا في السسّئة ولا في الشريعة . فإن قيل : ما 
أجرة الأجير 9 يقال : هي جزاء لما يستحق كل عامل با يعمله . 


لض 


فصل. 

الشكل هو صورة جسمانئة » واللون صورة روحانية > وهما جميعا 
موجودان في الأسْاه كبا » إذا تأملها التأمل » فيكونان في جنس الثار » 
يعني في شكل الثيرة » موجودين لنضحها واستحالة الرطوية اللطيقة الرقيقة إلى 
ما قد بدت لحاء إما من ذوات الرطوبة السالة » وذوات الرطوية المتكثرة » 
فتقلم السسّالة لانحفاظ » كالكلة تقوم مقام لحاء الشحر » لحفظ رطوبتها» وتنع 
أن بلحقبا الفساد» والذوات الدهانة في ترتدبها أن نفس الثمرة تقبلها » و تحفظها 
لثلاً ياحقها الفساد'» و « ذلك تقدير العزيز العلم » ليطبيخ المرارة الغريزية الكائنة 
في جمبع الثار» وبلافاً لها فبي لتصير من لا هيئة غير نافعة إلى هيئة نافعة » لأن 
غرض الطبيعة إنضاج' كل شيء تطبخه بالمرارة الغريزية » لرطوبات الهيولى » على 
ما هي عرتبة ترتيب الإله للمنافع التي من أحلها صار كذلك . 

فإذا لم تقدر على ذلك لعرتض يعر ض لذلك » إمّا لكون الرطوبات غالبة 
على الشىء » فتتولد فيه العفونة فيكون دلبلا لفساد ؛ وإما لكون الرطوبات 
في الشيء ناقمة » قصير ما يتولد فيه الببوسة والحشن > فكون من ذلك 
الفساد وبذور النات عند ظبورها » ويذور الزرع والشحر كلبا حاية رطبة» 
لأن الرارة في ذلك أكثر من الرطوبة » والرطوبة التي فيها مانعة للحرارة . 
فلذلك محدث الطراوة في بدمًا . 

ألا ترى إلى فعل الإنفتحة" التي تَجسّد اللّن الحليب بفضل حرارته» واتتباع 
لان لها القبول منهاء لأن في المرارة قوتى جاذبة تحذ ب الرطوبات إليها لتتغذى 
بها » وتعيش ما دامت المادة من ذلك بافة . فإذا ازدادت البرودة والرطوبة 
ا 00000 

؟ الإنفحة : شيء يسشخرج من بطن الجدي الرطيع أصفر ؛ فيعمر في صدفة فيغلظ كالجبن '. 

ويسمى كرشاً إذا أكل الجدي وترك الرضاع . 


وم 


عليها» الختفت الحرارة في باطن الأجسام» فأحر قتباء لأن المرارة هي الفاعلة » 
والرطوبة هي امول القابلة الصورة. والطرارة أيضاً» بتمد”د الركة إلى فوق» 
تكون في مخرجها نحو اليمين والتدّام » وإلى فوق من ناحية القلب » لأن 
القلب أفضل أجزاء البدن > وليس بأفضل من البدث ؟ وعروق الشجرة أفضل 
أجزام! » وليس أفشل منها . تالصغاد بكثرما تقاوم الكبار للتباء ومن أجل 
أن المحر"ك الأول واحد”» صاد لكل كك فعلمه في مثله مائلا للآول 
الواحد » وكل مبدىء واحد أول ما ينبعث من القلب في بدت الليوان © فإنه 
يدو مئه عرقان اثثان : وامد لأعلى البدن » والآتغر لأسفله . ومن بدن 
النبات يبدو عر قات : أحدهما بنزل إلى أسفل ويتناول المادة من الأرض 
والماء » بحسب ما يكون سيب حياته » والاآخر يرقبه إلى فوق ليتغذى به » 
فتكون منه تربية اليدن والورق والثير . 


فصل 

ثم اعلم أن العدد هو أحد الرياضات الحكمية » وذلك أن الوحدة الموجودة 
في الواحد الموهوم هي أصل العدد ومنشؤه » وهو لا جزء له . والعدد هو 
كثرة الآلماد المحتمعة » وهو صورة تتطبع في نفس العا" من تكرار الوحدة , 
والمعدودات هي الأشاء اي تلمّد” » والحساب هو جمع العدد وتفريقه » 
والمحسوبات هي الأسياء التي عر فت مقاديرها . 

فالعدد منه أزواج ومنه أقراد » والزوج هو كل عدد له نصف صحيم » 
والفرد هو كل عدد يزيد على الزوج يواحد . والعدد منه صحيح ومنه كسور » 
فالعدد الصحيم هو كل ما بشار إليه بإحدى عشيرة لفظة أصلية » وهي: اثنان» 
ثلاثة » أربعة » خمسة ©» ستة » سبعة » كائية » قسعة » عششرة » ماثة » ألف » 
وما تركب منها وهي هذه : عشرون » ثلاثون » أربعرن » حمسون » 


لضن 


ستون »> سيعون »> انون » تسعون » ماثة » مائنات » ثلاثائة » أريعمائة » 
خيسياثة » ستائة » سيعيائة » ائماثة » تسعمائة » ألف » ألفان » ثلاثة 7لاف» 
أربعة آلاف » بخمسة ]لاف » ستة آلاف » سبعة آلاف » ثانية ]لاف » 
تسعة آلاف . وعلى ذلك تكرار'” اللفظ بالغاً ما بلغ . 

والعدد الكسور هو كل ما بشار إليه بتسعة ألفاظ مشتقة من نفسه» وهي 
هذه : النصف » والثلث » والرثبع » والخليس » والسّدس » والسبع » 
والثين » والتّسع » والعْشر » أو مات ركب منها مكل : نصف نصف > 
وثثلث ثلث » ورابع ربع » وخمس خمس » وسّبع سبع » وما شاكلها من 
الألفاظ ال مركتبة من هذه النسعة . والعدد الذي مبدؤه من واحد في جميع 
أموره ومنتباه إلى أربعة وهذه صورة ذلك "7١‏ 4 وهذه الأربعة ثيات 
أصله وما يتولد منه في كيفية فرعه ثم الباق مر كب منها » يا بِيّنا في رسالة 
الأرئاطيقي . وللعدد مراتب أربع : مراتب آحاد» ومراتب عشرات» ومراتب 
مئات » راتت ألر وله نيا نظام وترتب ذو فنون تجدها عند 
التصرّف فيها . 

فمنها نظم طبيعي مثل 1*١‏ هد لام و١٠‏ 

ومنها نظم الأزواج على الو لاءمثل هذه ؟ 4 5م 5١1815141171١‏ 

ومنها نظم الأفراد على الو لاء مثل هذه ١١ 4 18 " ١‏ 

ومنها نظم زوج الفرد مثل هذه 5 ١81١418‏ 

ومنها نظم زوج الزوج والفرد مثل هذه ؟١‏ 50 58 

ومنها نظم زوج الزوج مثل هذه 5 4 1١58‏ !"م 

ومنها نظم الأفراد الأول مثل هذه 8 ه410 

ومنها المحذورات مثل هذه 5944اه؟" 

ومنها نظم المكعئبات مثل هذه 455 

ومنها نظم المربّعات غير المجذورات مثل هذه 5" 18 1814 0؟ 817 


لضن 


ولكل نوع من هذه الكيفية نشوء وكمية أنواع » ولتلك الأنواع خواص 
قد ذكرنا طرفاً منها في رسالة العدد . 

والنسبة هي قدر أحد العددين عند الآشر» والنسبة المتّصلة هي التي تكون 
كدو الأول إلى الثاني » كقدر الثاني إلى الثالث» والمنفصلة هي التي تكون قدر 
الأول إلى الثاني كقدر الثالث إلى الرايع . والضرب هو تضعيف أحد العددين 
بقدر ما في الأول من الاتحاد , والقسية ععكس الغرب » والجنار هو العدد 
المضروب في نفسه » والمجحذور هو المجتيع من ذلك . والمكعّب هو المجتمع 
من ضرب المجذور في الجذر . 

ثم اعم أن المندسة أصل الرراضات المتكمية » وعل” الهندسة هو معرفة 
الأبعاد والمقادير . فالاً بعاد ثلاثة أنواع : الطول والعرض والعّمق . والمقادر 
ثلاثة أنواع : خطوط » وسطوح » وأجسام . فالخط هو مقدار ذو يعد واحد. 
والسطم هو مقدار ذو تُعدين : واسلسم ذو ثلاثة أبعاد . والخطوط ثلاثة 
أنواع: مستقيم » ومنقو'س» وملنحن » وهو المركب منهما . والسطوح ثلاثة 
أنواع : البسيط » والمقمّر » والمقبّب . والأجام كثيرة الأنواع » فمنبا من 
جبة كثرة السطوح » ومنها من جبة ‏ كثرة الأشكال » ومنها من جبة المميع. 

فأما التي اختلافها من جبة كثرة السطوم فنذ كر منها ثانية أنواع : أوها 
الكارة وهي جسم حيط به سطم واحدء ونصف” الكثرة حيط به سطحان» 
وريع الكرة حيط به ثلاثئة سطوم . والشكل الناري حيط به أربعة سطو س» 
والشكل الأرضي وهو المكمّب حيط به ستة سطوح » والشكل” الهوائي حيط 
به ثانية سطوح » والشكل” المائي حيط به عشرون سطحاً » والشكل الفدي 
حيط به اثنا عشر سطحاً . ْ 

والسطوح كثيرة الأنواع: تارة من جبة الأضلاع» وتارة من جبة الزواياء 
وتارة من الجميع . ولكن يجمعها كلها أربعة أنواع : المثلمّث » والمربّع » 
والمدوتر » والكثير الزوايا . فالسطح المثلدّث ما حيط به ثلاثة خطوط »2 وله 


لض 


ثلاث زوايا. والسطح المريع ما يحبط به أربعة خطوط وأربع زوايا. والدائرة 
سطح حيط به خط واحد في داخله نقطة كل الخطوط المستقسية» الخارحة منها 
إلبه > متساوية من المر كز إلى المحمط » مساو بعضها لبعض . والشكل” 
الكثير الزوايا مثل المفمّس » والمسداس » والمسبّع » وما زاد بالغ ما بلغ . 
والزوايا ثلاث: قائمة » وحاذة» ومتفرحة . فالزاوية القائة هي التي بجنبها مثلها. 
والحاة أصغر من القائة . والمنفرحة كير من القائة . 


فصل 

النبات هو كل جسم يتغذ"ى وينمو. والحيوان كل جسم متحراك حساس. 
والإنسات حي ناطق مائت» وهو جلملة مر كّية من نفس ناطقة وبدن مانت. 
والمسم جوهر لطيف » طويل » عريض » عميق . والصوت قرع يحداث في 
المواء من تصادم الأجسام . واللفظ كل صوت له هجاء » والكلام كل لفظ 
بدال” على معنى. وإن قيل: ما الصدق ؟ فيقال : إيجاب”' صفة الموصوف هي له» 
أو سلب صفة عن موصوف لست له ؛ والكذب 9 فبو عكس ذلك . ويقال 
أيضاً : الصدق والكذب في الأقاويل » والصواب والخطأ في الضمائر » و اخير 
والشر في الأفمال » والتق والباطل في الأحكام » والضّر” والنفع في الأشياء 
اموي ١‏ 

والدنيا هي مدة بقاء.النفس مع المسد إلى وقت افتراقها الذي يسمى الموت. 
والموت هو ترك النفس استعيال البدن . والآخرة هي نشوة ثان بعد الموت. 
ويقال أيضاً الموت هو بقاء النفس بعد مفارقة الجسد > وخلوها في عالمها . 
والجنة هي عالم الأرواح. وجبم هي عالم الأجسام. واطنة أيضاً هي المرتبة العليا. 
وجبم أيضاً هي المرتبة السفلى . فحثة نفس النباتية صورة الحوانية . وجنة 
نفس اللموانية صورة الإنسائية . وجنة نفس صورة الإنسانية صورة الملاتكة. 


/ م 


ولصورة الملائكة مقامات ودرجات عند الله تعالى » وبذلك يكون بعضهم 
أشرف من بعض » كالمقر”بين منهم وغير المقر"بين . 

والبعث هو اتتباه النفوس من نوم الغفلة ورقدة اهالة. والنوم هو اشتغال 
النفس عن اللسد بغيره مع ستول عنايتها به . والقيامة قيام النفس من قبرها 
وهو المسد الكاّ الذي كانت فيه فزهدت وأبعدت عنه . والمشر هو جمع 
النفوس اللزئّة نحو النفس الكليّة » واتحاد بعضها ببعض »© إذ الجزء أحد 
أجزاء الكل » والكل مجمع الأجزاء المنفصلة منه . وقولنا الاتحاد امتزاج' 
الجواهر الروحانية » كامتزاج صوت الز"ير والي"١‏ » والمساب موافقة” النفس 
الكلتّية النفوسٌ المزئية » ما عملت عند كونها مع الأجساد . والصّراط” هو 
الطريق المستقي القاصد” إلى الله تعالى . 


فصل 

الآلوان المفردة هي البياض والسواد واليرة والصّفرة والختضرة والزارقة 
والكدرة . والأكاة ايض اما تراها بيضاء لأسباب ثلاثة : أحدها لأن النور 
محبوس فيها » لغلبة الرثطوبة » والرطوبة لونئها كاللين ؛ والثافي لآن الثود 
رات فيها لكثرة التخلخل كالملم ؟ والثالث” لأن النور محيوس” فيها لود 
وطوبتها كالفضة . 

على أن النود من وراء الأجسام المشفة أ ابض فإن عرض له 
عارض يرى اعفن والأساء الصفر” “ترى صفراء لأشات كنع النور أن ترى 
صافياً » كالثار براها صفراء » لأ ضزاره فر مبسام” البصر 2 فلا تقدر 
قوة”الباصرة إدرا كبا على التام . ومنها ما يُرى أصفر لآن الرارة تسْدة 
مسامها كالأشاء البيض إذا طبخت اصفر”ت . 


. الي : الهقيق من الأوتار . الب : الغليظ من الأونار‎ ١ 


يلض 


2 


فآما علة رؤية الأشياء حير فلشيئين : أحدهيا الأساب المعفتنات » 
وكشي الأنبات اللدوقاك ف فالتس قانع تازه الرطرية 6د نو التو الت 
لكثرة الخرارة » كالشمس تراها حمراء » عند كثرة البخارات الصاعدة إليها 
من جملة المياه والرطوبات » وعند التّضْحٍ والإزهار والثّمار تؤدي من سدة 
الحرارة المذونية . فقد تبين بهذا أن المصر إذا رأى النور من وراء الأجسام 
التو 00 أحد الأسباب الثلاثة وآها حيراء ٠‏ 

وما الحضرة فبي من أجل غَلَبة الرطوبة الأرضية على النور » ومنع 
البصر إياها » أو منع التور أن يصير إلى البصر صرفاً . 

وأما السواد فهو منع الرطوية الأرضية ودوك النود إلى البصر © أو منع 
النصر الوصول إلى النور » لأن السواد يجمع البصر » والبياض يفر”قه . 

وكل الألوان الباقية متوسّطة بين هذين الطرفين » وفعلها في البصر يحمسب 

والطعوم تسعة أنواع : وهي المفوصة والتيوضة والحليوضة والمّلاوة 
والملاحة والمّرارة والحرافة والعذوبة والدسومة . واللاوة تحمل اللسان 
أملس . والمرارة تحمل أجزاءه متفرقة خشنة . والمر”يف يزيد في ذلك . 
والمالح يفر”ق ويحقّف . والمُفوصة تجمع وتقبض . والحموضة تفر”ق 
وتقيض 5 

ثم اعلم أن الأخ بأنك قاصد إلى دبك منذ ستلقت نطفة في الرحم > 
ودبت ب نفلك » تقل كل يم من حاة هي أن إلى حالة أ" وأكل 
وأشرف ؛ ومن مرتية هي أنقص” إلى عرئية أخرى هي أعلى وأشرف” » وإلى 
منزلة هي أرفع' » إلى أن تلقى ريك وتشاهده » ويُوفتّيك حسابك » وتبقى 
عنده نفك ملتنةة فرحانة » مسرورة مُخْلّدة أبد الآبدين » ودهر الداهرين» 
مع النببين والصد”يقين » والشهداء والصالمين » وحَّسُن” أولئك رفيقاً. وفقك 


8 


الله وإنانا وجممع إخواننا إلى النّداد » وهداك وإيانا وجميع” إخو اننا سبيل” 
الر“سشاد » إنه وؤّوف بالعباد ! 


تم القسم الثالث في العلوم النفسانيات العقليات » من كتاب إخوان الصفاء » 
وخلآن الوفاء 4 ويشلوه القسم الرابع فى الناموسات الإهات 3 
أوله رسالة في الآراء والديانات . 


+٠ 


الرسالة الاول 
ق الاراء والديانات 


في العلوم الناموسية الالحية والشرعية 


( وهي الرسالة الثانة والأربعون من رسائل إخوان الصقاء ). 


بسم الله الرحمن الرحم 


الحمد لله وسلام” على عباده الذين اصطفى » الله خير” أما مشر كون 9 


اعلم > أيها الأخ » أنًا قد فرغنا من رسالة الحدود والرسوم التي هي آتخر 
رسائل النفسانيات العقليبات » حسب ما وعدنا في فبرسّت صدر كتاينا هذا» 
فتريد الآآن أن نذكر في هذا القسم الرابع الكلام في الإلهيات » وهو الغرض 
الأقصى » والغاية القصوى » فنيداً أولاً بالرسالة الأولى منها في الآزاء والديانات 
فنقول : 

أعلم أن الناس مختلفون في آزائهم ومذاهبهم » م هم مختلفون في صوار 
أبد بدانهم» وأخلاق تفوسهم وأعمالهم وصنائعهم . واعم أن سبب اختلاف أخلافهم 
هو من أديع جبات : | إإعذافيا "مق هن اغتلاف تركيب أبدانهم ومزاج 
أخلاطها » والأخرى من جبة اختلاف تثرب بلادهم وتغيّرات أهويتها 
والأزمان التي تنش فيبا والأخرى من جبة نشوم على عادات آبنم في سان 
دياناتهم » وعلى عادات من برهم ويؤد بهم » والأخرم وين عية شان 


5:١ رضنا‎ 


القلك » ومواضع الكواكب في أصول مواليدهم » ومساقط نلطفهم » وقد 
بينًا طرفاً .من هذا العلم في رسالة الأخلاق . ونريد أن نذاكر في هذه الرسالة 
طرقاً من فنون اختلافات العلماء الذين هم أَصَلنُوا الآراء والمذاهب» وفرثعوا 
منها أنواع المقالات والأحكام » وى هي تلك الآراء والمذاهب» وما هي تلك 
الأسباب التي أت بالعلماء إلى الاختلاف » وم هي . ولكن قبل ذلك نحتاج 
أن نذكر أجناس الأشاء التي اختلفوا فيها » > هي » وما هي » فنقول : 

إن الأشياء الماختلف فنها ثلاثة أنواع : ألما في الترتيب هي الأمور 
المجرية + وتعوها الأموى المنقرلة ف وده الأهوين الإهية المُيرهّة . أما 
الأفون المسوية هين عوتزة ل الوك ا تلدو كب تاطواين االتامر ةلماك 
وتنفعل عنبا » ا بيثًا في رسالة الحاس" والمحصسوس . 1 

وأما الأمور المعقولة فبي رسوم تلك المحسوسات التي أنتها الحواس؛ إلى 
القو”ة المتتخيلة» إذا بقيت ممُصوترة في الأوهام بعد غيبة المحسوسات عن مباشرة 
الحواس” لها » يا بيثًا في رسالة العقل والمعقولات . 

دافا" امون الالمينة” لوعن قي اتادلا تدر كز لطر ابن رولا 
تتصو“رها الأوهام» ولكن الدليل والبراهين الصادقة باعثة” للعقول إلى الإقراد 
بها والقبول لها » ما نين ذلك في كتب الهندسة وبيان المنطقية جميعاً. مثال 
ذلك أنه قد قام البرهان في كتاب أقليدس على أن كل مقدار ذي هاية » أي" 
نقد إن كان اهما :أن 6 أو تهطها + أرط فإنه يمكن أن يرجد مئه 
ظل” دائاً أبداً لا يفنى . وهذه اللكمة ما لا تدر كبا المواس* » ولا 
تتصوكرها الأوهام البثّة . وأمثال هذه الحكية كثيرة في هذه الكتب © وفي 
غيرها من كتب الهندسة . وهكذا أيضاً قد قام البرهان بطريق المنطق 
المكئمي” الفلسفي على أن خاري العالم لا بغلاء ولا ملاء . وهذه المكية 
أيضاً ما لا تند ركبا المواس” ولا تتصورها الأوهام . وأمثال هذه الأشاء 
كثيرة معر وفة عند العلياء » مخاصّة إقرار الموحّدن لله والعارفين به بآن الله 
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تعالى حي » قادر » عالم » حك » خالق » لا يوصّف بالقيام ولا بالقعرد » 
ولا الدخول ولا الخروج » ولا المركة ولا السكون » وما شاكل ذلك من 
الأوصاف مما يوصف بها النفس” والعقل الفمّال » والصور المجردة من الحولى» 
وما ساكلها من الجواهر البسيطة المْسكّين الملائكة والرثوحانين. وذلك أن 
المواس” لا تد ركبا ولا تتصوئرها الأوهام بوجه من الوجوه ولا سببٍ من 
الاجنات.. 
. فآما أوصاف اطاهلين بالله فبي أنهم يصفون الله تعالى بصفات المغلوقين 
بعد أن نزكه الله تعالى نفسه عن ذلك يقوله : « سبحان الله عمّا يصفون إلا 
عباد الله المخلصين » . فقد تبيّن إذن مما ذكرنا أن الأمور المُبرهّة التي لا 
تدر كبا الحواس ولا تصوترها الأوهام » ولكن البرهان الفروري والحجة 
القاطعة يضطر ان العقول إلى الإقرار .ا مقركرة . : 
ثم اعلم أن البراهين هي ميزان العقول » م أن الكيل والندع والشاهين 
موازين' الحواس” » ولا أن الناس إذا اختلفوا في حزار شيه وتخمينه من 
الأسياء المحسوسة » رجعوا إلى حلم الكتيل والنتوع » ودضُوا يها » وادتفع 
الحلف من بينهم » فبكذا العقلاء الذين يعرفون البراهين الكّرورية » إذا 
اختلفوا في حكم شيء من الأسياء الني لا درك بالمواس» ولا تنتصوثر 
بالأوهام » رجعوا عند ذلك إلى دليل وُرهان » وما ينتج من المقدمات 
الفرورية » وأقروا بها » وقبلوها » وإن كانت لا تد ركبا الحواس © ولا 
تتصوكرها الأوهام » لأنهم يرون الإقرار بالحق أولى من التادي في الباطل . 
ان لنرر الشجلة حا كه لاح التي هي 
المحسوسة أو المعقولة أو المبرهنة . ونريد أن نذكر الآن كيّة أسناب المتلاف 
الناس في إدرا كهم من كم وجه يكون . 


فضل 
في بان اختلاف كمية إدراك المعلومات 


فتقول : اعلم أن أسباب اختلاف الناس في إدراك هذه الأمور الثلاثة التي 
تتعلم وتاعرتف من ثلاث حبات : إحداها دقة المعاني ولطافتها وخفاؤها » 
والثاننة فنون الطرق المؤدّية إليها الأسباب* المُعمينة” على إدرا كبا » والثالشة 
تفاوت قَنُوى نفوسهم الدر"اكة لها في المودة والرداءة » وهي الأصل والسبب 
في اختلافهم في الآراء والمذاهب »© وسائرثها فروع_ عليها » ونحتاج أن نشرح 
هذا الياب فنقول : 

لما كان الإنسان إنا هو جملة مجموعة من جسد جسمافي ونفس روحائة » 
صار يقو“ي نفسه الروحانية يدنك المعقولات »ا أن بأعضاء جسده المسمافي 
يَعبّل الصنائع » لأن كليّة العلوم موضوعة بإزاء قوى نفوس جميع الئاس » 
يا أن كثليّة الّناعات البشرية موضوعة بإزاء قوى أجساد جميع الناس » 
وذلك لأنه لا يتهبأ لإنسان واحد بقوته الزئية الاستنباط” يجميع العلوم » 
والاحتّال” لسائر الصنائع » وذلك أن لنفسه قوتى ‏ كثيرة » وله فكل قوة 
منها أفعال عجببة » يا أن لمسده مفاصل” كثيرة وأعضاة طريفة » وله بكل 
عضو من جسده حركات مختلفة » يا ّنا طرفاً من هذا الفن في رسالة 
تركيب الجسد . 

ولكن تريد أن نذكر هناثانية أنواع منبا » وهي القوى الدراكة 
للمعلومات »> ونيدأ أولآً بذكر القوى الممّاسة الخمس > إذ كانت هي أول 
قوى النفس التي ينال بها الإنسان العلوم والمعارف © ثم نذاكر القوة المتخبّلة 
التي مسكنها مقدام الدتماغ» ثم القوة المفكثرة التي مسكنها وسط الدماغ » 
ثم القوة المافظة التي مسكنها مؤخر الدماغ . 
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ثم اعم أن الئاس متفاوتون في الدرجات في هذه القوى بين المودة والرداءة 
في إدرا كبم المعلومات » تفاوتاً بعيداً » وهي أحد أسباب اختلافهم في الآراء 
والمذاهب » وذلك أن من الناس من يكوت حاد البصر برى الأساء الصغيرة 
البعيدة » ومنهم من يتكون دون ذلك » ومنهم من لا يبصر ثلا البنثةة . 

وهكذا تمد حاهم في القرة السامعة ؛) وذلك أن منهم من يكون جبّد 
الشيع: تنيع الأصرات الخفيّة » وجمّر بين النغمات الموزونة والمْنق حفة » 
ومنهم من محتاج في ذلك إلى مفاعيل العر وض » ومنهم من لا بحس نشي؟ 
من ذلك . 

وعلى هذا القباس يكون حكمهم في سائر قوى حواسّهم من الذوق 
واللس والثّم » وهكذا حكمبم في ذكاء نفوسهم» وجودة قراتهم» و صفاء 
أذهانهم » وذلك أنك تجد كثيراً من الناس من يتكون جيّد التخّل » دقيق 
التمسيز » سريع التصوثر» ذ كوراً حَفوظا » ومنهم من يتكون بليد] بطيء 
النتهن > أعمى القلب » ساهي النفس »© فبذا أيضاً أحد أسباب اختلاف العلماء 
في الآراء والمذامب » لأنه إذا اختلفت إدراكاتهم اختلفت آزاؤم واعتقاداتهم 
يحسب ذلك . 


فصل 


م في ان علة اختلاف إدراك القوى العلامة- 
فتقول: اعلم أن هذه التفاو'تات التي ذكرنا من هذه القوى الدر”اكة العلأمة 
لدست هي من أجل أَنها مختلفة في ذواتها بين المودة والرداءة» ولكن من أجل 
اختلاف أحرالها في إدرا كبا اق الراك » وأن علة اشتلاف أفعالما هو 
من أجل اختلاف أدواتها واختلاف 1لاتها في المودة والرداءة . وذلك أنه لما 
كان كل عضر من السلسد هو آلة وأداة” لقو”ة من قوى النفس © وكانت أعضاء 
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الجسد مختلفة الحيئات المتفاوتة فى اللودة والرداءة في بعض الناس أو في بعض 
الأحابين » اختلفت أفعال” هذه القرى يحسب تلك الاختلافات . مثال ذلك 
الحدقتان فإنهيا ععضوان من الجسد » وهما أداتان للقو“ة الباصرة » فإذا كانتا 
سليمتين من الآفات العارضة» صحصحتين صافيتين مجليتين » تراءت فمهما صوار 
المرئيئّات المُقابلات لجما » يا يتراءى في المرايا صُور الأسْياء المقابلة لها » 
فأدركت هذه القو“ة تلك المْيصّرات على حقائقها . فأما إذا كانتا على غير ما 
ذكرنا لعارض من الآفات »2 عاقت القوثة الباصرة عن إدرا كبا محسوساتها . 
وهكذا أيضاً القوتة السامعة » وذلك أنه متى كانت أدواتها التي هي صماغها١‏ 
الأذنين مفتوحتين نقيّتين من الأوساخ » سليمتين من الآفات العارضة » طكّت 
فيهما الأصوات ببيثتها » فآد ركتها القو“ة السامعة يحقائقها . وإذا كانت على غير 
ما ذكرنا لعارض من الآفات» عاقت عن إدرا كبا المسموعات. وهكذا أيضاً 
القوة الشامّة متى كانت خياشم المنخرين مفتوحة» ثقمّة من البخارات الغليظة» 
سليمة من الآفات العارضة » أدركت القو”ة الشامّة الروائم » وميّزت ينها 
وعرفتها . ومتى عرض هناك يخار” أو زاكام أو آفة عو”قت عن إدراكبا 
وقبيزها. وهكذا أيضاً القوة الذائقة متى كانت الرطوبة المُستبطئة التي في جرم 
اللسان معتدلة” سليية” من الآفات العارضة » أدركت طنُعوم الأشاء المَذثوقة 
يحقائقبا » وعرفت التمييز بينها . ومتى غلب على تلك الرطوبة خلط أو مزاج 
خارج عن الاعتدال » عو"”قت عن إددا كها الطعوم والتسيز على حقائقها . 
وهكذا أيضاً القوتة اللامسة » فإنه متى عرضت آثة للأعصاب المْندسجة بن 
خلال اللحم واطلد » عنُو'قت عن إدرا كبا الملموسات . وهكذا أيضاً حالات 
القوة المتخبّلة » فإنه متى كان مقدهم الدماغ معتدلاً سالماً من الآفات » تخِيّلت 
فيه دسوم المحسوسات التي أدتنها إليها القوتة المساسة يحقائقها » وقبلتها ببيئاتها » 


. الصماخ : خرق الاذن‎ ١ 


كماع 


ومى عرضت آفة كا يعرض في الأمراض المادثة المقرطة - يا 'ذ كر في كتب 
الطب - عوقتها عن فعلها وتَحبّلها راسوم” المحسوسات» ما يعترض الميرسيين١‏ 
وصاحب الماليخو ليا . وهكذا ذا .> القوتة المفكّرة المسقّبطنة وسطة 
الدماغ » متى كان معتدلاً على الأمر الطببعي » سالماً من الآفات العارضة » 
كان فكر” الإنسان ودؤيته وقميزه وفبمه على ما ينبغي . ومتى عرضت هناك 
آفة لعارض من الأعراض »6 أو خروج عن الاعتدال » عقت النفس عن 
إشراف أحوالها وأفعالها التي هي الفكر والتسيز والرويّة والتحصل وما ساكلها. 

لأن هذا العذو من أشرف الأعضاء بعد القلب . وهمكذا أيضا حك القرة 
الحافظة الملستبطنةا وخر الدماغ في التذكار والنسيان . 


أن كر و هةا لفطل هذه الأساء لأن من هذه القرى تكون معارف 
الميوان كلنّباء ومن تعاون أدوات هذه القرى بالمعاونات اللائقة تزيد في قواهاء 
ومن تفاوتها يتكون اختلاف معارفها في المودة والذكاء أكثر وأقل” » وهي 
الأصل في جميع العلوم والمعمارف . ومن تفاوت أفعال هذه القوى يكون” 
أ كثه اختلاف الناس في معلوماتهم » ومنازعات العلياء في آ رام عم ومذاهيهم . 
وه أحرى نا د حر اد الاين بطر ف موام الح ارو ف 
أحوالحا يظن أن ها قنوكى وأفعالاً وأخلاقاً مختلفة تفعل بها اختلافات” مختلفة » 
ولا يدرون أن" اختلاف أحوالها وأسلاتها إنا هو من جبة اختلاف أدواتا في 
الميئة واطودة والرداءة التي كل واحد منها عضو من الجسدء يا بيثًا ذ كرهاء 
وتكضلة "أخرع أن را العلياء الطبيعيين والمنطقبين لما اعتبروا هذا 
الرأي الذي ذكرنا من أن النفس إنما هي مزاج البدن » لما رأوا من تغبير 
أفمال الميوان وأخلاتها عند تغبير مزاج الأعضاء » واختلاف هيئاتها » 


قم كت 


وخاصة تغبير أفعال الإنسان وأخلاقه عند الأمراض » وعند تغمير مزاج هذه 


. المبرسمين : المصابين بالبرسام » وهو التباب في الحجاب الذي بين الكبد والقاب‎ ١ 


4١و‎ 


الأغماء واسد] اهن 
فنا الإيون فيرون خلاف ذلك » وقد ذكرتا أقاويلهم في خلال 
رسائلنا الإحدى والخيسين » وذكرنا البراهين عليها في الرسالة الجامعة . 
فهذا الذي ذكرنا في هذا الباب هو أحد أسباب اختلاف الناس في معارفهم 
ومعلوماتهم المؤد'ية بهم إلى اختلاف الآراء والمذاهب . 
وأما السبب الثاني الذي هو من جبة دقة المعافي ولطافتها وجلائما وظبورها 
فبو مثل” التفاوت الذي بين الأمور المسماننة الظاهرة امد كة بالحواس” » 
وعاة “لمق الروحانية الخفيّة عن إدراك المواس التي لا تثعلتم إلا بدلائل 
العقول ونتائج البراهين » ”ا تقدم ذ كرها. وهذا الباب هو أكثر أسياب 
اغتلاف العلماء ف آذامم ومذاهبهم . 
وأما الوه الثالث من الأسباب المؤدية للناس إلى اختلافهم في معلوماتهم 
فبو استعمالهم القاسات المختلفة » وطثر”قات” استد لالاهم المتفاوتة » وهذا 
اندعق كته يدرفا وتنت] » وغر اناب شيم ول مجار تون هن 
- النكم والمدح والثواب والعقاب . وأما الوجبان الأولان فلس باختيار منهم» 
ولا اكتساب لم فيه . 


فصل في بيان كية القوى العلامة 
وإذ قد تبين مما ذكرنا أسباب اختلاف الناس في مدركاتهم من الأمور 
الملختلفة فيا » من م وجه يكون » وكان أحد الوجوه تفاوتت القثوى 
الدر“امة العلامة التي هي أربعة أنواع: المساسة والمتخيلة والمفكرة واللطافظة» 
وقد تقدم شرح تفاوتها في اللودة والرداءة قبل هذا » فتريد أن نذ كر في 
هذا الفصل الأسباب المُعينة لها على إدراكها مدر كتها » والمعو”قة لما عن 
ذلك . ونيدأ أولاً بذكر القوى المساسة » ثم نذكر القوى المتشيلة ©2 ثم 


م10 


المفككثرة » ثم اللحافظة . 

فأما بيان ما تحتاج كل حاسّة من الشرائط في إدرا كبا محسوساتها حسما 
نين هاهئنا » فتقول : ان كل حاسّة من الحواس” الخ.س تَحمَاج في إدرا كبا 
محسوساتها إلى شرائط معدودة » لا زائدة ولا ناقمة » فيتى عدم واةته 
تلك الشرائط أو بعض”» أو زاد أو نقص عن المقدار الذي ينبغي » عو"قبا 
عن إدراك محسوساتها على حقائقبا . مشال ذلك ا الباصرة فإنها تحتاج في 
إدرا كبا المْبصّرات إلى ضوء ما » وإلى بعد ما » وإلى محاذاة مّاء وإلى 
وضع منّا » فمتى عدم شيء منها » عاقها ذلك عن إدراك المُبصّرات يحقائقها. 
وذلك أنه لا يمكنها إدراك” الضاء المُفر ط والنور الباهر»ما لا يمكنها إدراك 
المُبصّرات في الظلمة الظلماء . وذلك أن الإنسان لا يمكنه النظر إلى عين 
الشيس نصف النهار في يوم صائف » يا لا مكنه رؤية” الأساء الصغار في 
الظلمة الظلماء » ولا رؤيتها في البُعد الأبعد » ولا في الثرب الأقرب »> إذا 
'وضعت يده مثلا قثرب اسلفن » ولا رؤيتثا من غير حاذار » ولا دؤية 
الأشاء المتحر“كة الشديدة المركة » كالنيل المار” » متى رمي عن قوس 
سديدة , 

وعل هذا لاسن جع مار الحواس فإنيا تحتاج في إدرا كبا محسوساتها إلى 
شرائط معدودة »؛ فق عد مث واحدة منبا أو نقصت عن المقدار أو زادت 
0 
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فيل 


فاعلم أن لكل حاسة محسوسات مختصة" لها بالذات» وعسوسات بالعرض» 
وهي لا تخطىء ف المدر كات التي هي ها بالذات» ولكن في التي لا بالعر ص . 
مثال' ذلك اليصر فإن المْيصّرات لما بالذات هي الأنوار والضياء والظلم . 
وأما الآلوان فإن ذلك ها بتوسّط النور والضياء. وأما سائر الأجسام وسطوح 
أشكالها وأوضاعها وأبعادها وحركتها فهو بتوسط اللون » وذلك أن كل جسم 
لا لوث له » لا ثرى ولا يدر كه البصر . 

ثم اعل أن البصر هو أشرف المواس وأَسْدّها تحقيقاً لمدركاته م يقال : 
لس اكير كالمعايثة » وبين المق والباطل أربع' أصابع يعني بين العين والأذن. 
ولكن » مع شرفه وتحقيقه لمدركاته » عظم خط » كثير الزلل » وذلك أن 
الإنمان رما يرى الشيء الصغير كبيراً » أو الكبير صغيرا» أو القريب بعيدا» 
أو البعيد قربباً » ما يرى الدرهم» في قعر بركة صافي الماء » قريباً كبيرا . 

وهكذا يرى في ما وراء البغار الرطب »© يرى الشيء أعظم ماهر» 
تكذلك رما يرى الإنسان الشيء المتحر"ك ساكناً » والساكن متحر "كا » ما 
برى من يكون في الزودق إذا نظر إلى الشطوط » فإنه برى الأشخاص 
السا كنة متحر“كة » وبرى نفسه ومن معه ساكناً . 

وهكذا را برى الشيء المستقم معنو جا » والملتصب موه » كا برى 
العود المنتصب في الماء . ورما يرى الشيء المرتفع منخفضاً » والمنخفض مرتفعا» 
كا يرى سقف الر”واق وأرضه في البعد متقاريين » وما شاكل هذه الفنون» ا 
ذ* كر عللها في كتاب المناظر بشرح طويل . وإذا كان الخطأ والزلل » 
الذي يدل على الإنسان العاقل المْميّز من جبة مدر كات البصر الذي هو 


٠ 


أشرف الحوان : » وأجل» القوى الدر 0000 


فصل 
في ببان الحواس التي لا تخطىء في إدراكاتها المُدركات التى هي لها بالذات 
فقول : اعلم أن لكل حاسة مدر كات بالذات » ومُدر كات بالغترض 2ى, 
وهي لا تخطىء في مداركاتها التي لا بالذات » وإنا يدخل عليها اقطأ والزلل 
في المُدر كات التي لها بالعرض . مثال ذلك اليصر* فإن الذي له من المدركات 
بالذات هي الأنوار' والظلمة » وهي التي لا تخطىء في إدراكها في جميع 
الأوقات البثة . فآّما إدراكبا الألوانة والأشكال” والأوضاع والأبعاد 
والحركات وما ماكلبا » فبي تندر كبا بتوسط النور والفْتّاء على الشرائط. 
التي ذكرناها . وقد يدخل عليها الخطأ والزلل في ذلك » إذا نقصت الشرائط 
ان متام الها 
وعلى هذا القباس يجري حلم طن اللوانن وعسؤهايا + تكن ا أحن 
ف هذا الاب © فإن الذين دفعوا حقائق الأشاء وكيفياتها والنظر فيها» 
وأنكروها » من هذا الباب أتوا : 
أما القوة السامعة التي لها بالذات هي بالأصوات والنغمات حَسب” » والتي 
للذائقة هي الطعوم حسب” » واتي للثامّة هي الروائح حسب” » والتي للأمسة 
فبي عدة أشياء قد ذكرناها في رسالة الماس” والمحسوس »2 فاعرفها من 
هناك . 
ثم اعم أن لكل قوة من هذه الحواس القبى غاكة “لبت للأغرى > 
ولكن الخاميّة لني تعمها هي أما لاتشللىء ف مار كبا إذا تت شرائطبا » 
وم يعر ض لها عائق » 0 أخراى أا لا تدرك كل واحدة منها تحسوسات 


١١ 


أخواتها الى لما بالذات . مشال' ذلك البمر فإنه لا يدرك الأصرات ولا 
الروائم ولا الطعوم » وهكذا أخواتها » ولكن مما تشترك في المحسوسات 
اللاقي لمن بطريق العرآض مثل المركة » فإنها تدرك وتعل باليصر واللمس 


فصل 
في بان زيادة القوى التي في حواس الإنسان 
فنقول : اع أن الله تعالى خلق في حواس” الإنسان زيادة قوة » وجودة 
بير » ما لم يجحعل في حواس” سائر المبوانات » ويخاصّة في القوة اللامسة فضّله 
عليها » و كرمه بها » م جعل في قرة يديه من الصنائع العجيبة » وفي قوة 
لسانه من اللغات المختلفة » ما لم يجعل في أيديا ولا في ألسنتبا » ما هو ببّن” 
ظاهر حلى” لا خفى على أحد من العقلاء . وقد يظن كثير من الناس العقلاء 
أن بعش الميوانات بفبم معاني الكلام ويتتل الأمر والنبي » ولكن لا يقد 
على الكلام تمثل الفيل » والفرس اسلواد» والْيل» والغنم » والبقر» والكاب» 
والسنّتّور » والقرتدة » والبَبَّغاه » وأمثالها من الموانات المُسكّرة للإنسان » 
الجانية به» المثقادة لخدمته. ولعمري إنها تفهم معافي بعض الكلام» كالزجر 
والآمر والثداء » وما شا كلها التي هي بعض” أقسام الكلام . فآما أن تفهم 
معافي الخبر والسؤال واللواب والاستفبام فلا . وقد بيّنا علة ذلك في رسالة 
الحيوانات . 
ثم اعم أن الإنسان مع استاعه الا صوات » وتبيزه بالنغيات » يفهم معاني 
اللغات والأقاويل والكليات » يا أنه » عند نظره إلى الخطوط والكتاب » 
يفهم ما يتضمّئها من معالي الكلام والعبارات » ما لا يفهم عليها غير'ه من 
اليو انات 


حرف 


ثم اعلم أن من هاتين الطريقتين أكثر معلومات الإنسان التي ينفره بها 
دون سائر الموانات . 

واعلم أن بني الإنسان في هاتين القوكتين متفاوتو الدرجات تفاواناً بعنداً 
جد » وذلك أن من الناس من لا يفهم إلا لقة" والعدة بولا عرق أرقا 
من معافي تلك اللغة » من الأساء والألفاظ والأقاويل » إلآ شثاً قليلا. ومن 
الناس من يفهم عد" لغات ويحسن أن يقرأ عدّة كتابات » ويفهم من كل 
لغة أسماء وألفاظاً وأقاويل كثيرة » ويفهم معاني دققة » ما لا يفهم غيره من 
الناس . وهذه أحد أسباب اشتلاف الناس في المعارف » واختلاف العلماء في 
الآراء والمذاهب . 

فآما بيات كسّة معلومات الإنسان حسما نذكره هاهنا فتقرل : إنه لما 
كان جميع معلومات الإنسان من جبة الزمان ثلاثة أنواع فحسب” © فمنها ما 
قد كان مع الزمان الماضي » وهنها ما سيتكون في المستقبل » ومنبا ما هو 
كان في الوقت والزمان والحاضر. ولا كات 1 الطرق » التي تعلدّم الإنسان 
الأعون الماضية مع الزمان » استاع” الأخبار » وكان ر'بء مخير كذاب » 
وراب" مستمع له مصداق » وهكذا أيضاً راب" مخبر صدوق »© وراب مستمع 
له مكذب . وعلى هذا القباس أيضاً حلم الأخباد عن الكائنات قبل كونا » 
وعن الأساء الموجودة في الزمان الغائبة بالمكان . فهذا أيضاً أعد أسباب 
اغتلاف الئاس في المعلومات » واختلاف العلماء في الآراء والمذاهب . 


رلك 


فصل 
في بان ما بخص الإنسان من المعلومات 


فنقول : إن الله لما خلق الإنسان الذي هو آدم أبو البشر » عليه السلام » 
وفضّله على كثير من خلق قبله تفضيلا جعل إحدى فضائله كثرة العلوم 
وغرائب المعارف 6 وجعل له إليها عدّة طرقات : فينبا طترق الحواس" 
الخمس التي بها درك الأمور الطاضرة في المكان والزمان » يا بيثًا في رسالة 
الحاس والمصسوس . ومنها طريق استّاع الأخباد الني ينفرد بها الإنسان دون 
سائر الميوانات » يفهم بها الأمود الغائية عنه بالزمات والمكان جميعاً» ما ذكر 
الله تعالى ومّن به عليه فقال : « نلق الإنسانت عليه الببان . » ومنها طريق 
الكتابة والقراءة يفهم بها الإنسان معافي الكلام والاغات والأقاويل » بالنظر 
فيهما عمن لم بره من أبناء جنسه مع الزمان » أو من هو غائب عنه بالمىان » 
يا قال الله ومن به على الإنسان > فقال لنديه محمد » عليه الصلاة والسلام : 
1 وربك الأكرم الذي علّم بالقم علتم الإنسان مالم يعلم . » وببذه 
الفضيلة شارك الإنسان” الملائكة الكرام » يم قال الله تعالى : « وإن علي 
لحافظين كرامأ كاتبين يعلمون ما تفعلون » . 

واعم أن فبم القراءة والكتابة ومعرفتها متأخرة عن فبم الكلام 
والأقاويل » يا أن فم الكلام والأقاويل ومعرفتها إنا هي متآخرة عن فهم 
المحسوسات » يم هو بمّن” ظاهر” لا مخفى على العقلاء » وذلك أن الطفل إذا 
خرج من الركحم فإنه في الوقت والساعة تدر ك حواسّه عسوساتها » فيحس 
بالقو“ة اللامسة الخشو نة” واللين» وبالقوة الباصرة النور والضاءء وبالقوة الذائقة 
طعي اللبن » وبالقو“ة الشامة الروائيح » وبالقو“ة السامعة الأصوات » ولكنه 
لا يعم معاني الكلام والأصوات إلا بعد حين . فأول شيء بحس باللمس » 


15 


فبتأم » لأن حاسة اللمس أعمة المواس . ثم بحس بالطعم فيميّز لبن امه من 
غيره . م ببثز بين الروائع» فبعرف الثتّم. ثم عير بين الصوت الشديد الجوير» 
وبين الصوت الضعيف الشفيف . ثم يفر'ق بين الصواو . ثم ير على بمر 
الأوقات بين نفمة الأم وتغية الأب والإخوة والأخوات والأقرباء وغيرم. ثم 
سينا بعد شيء » على التدريج » وعلى هذا المثال فبمه ومعرفته سائر الكواس” 
ومحسوساتها » إلى أن تتم سن التريية » ويعلق باب” الرضاع » ويفتم 
الكلام والتُطق . ثم بعد ذلك تجيء أيام الكتابة والقراءة » والآداب » 
والصنائع » والرياضيات » وسماع الأخبار والروايات » والثقفه في الدين » 
والنظر في العلوم والملمارف »© وطلب حقائق الموجودات » والبحث عن 
الكائنات» والاستدلال بالحاضرات على الغائيات» والمحسوسات على المعقولات» 
وبالجس.انيات على الروحانيات » وبالرياضيات على الطبيعبات » وبالطبيعيات على 
الإلمّات التي هي الفاية القُصوى في العلوم والمعارف »© والسعادة” الأبدية 
والدوام السرمدي . بَلّْك الله وإيانا إلى هذه الغاية » وشرح صدرك »2 وفتح 
قلبك » ونور فهك » وصقّى نفسك » وحسّن أخلاقك » وأصلح سثأنك » 
وزكتى أعمالك » وأنعم بالك » وأكرمك ما أنعم به على أوليائه وأنبيائه با 
علتّمهم هن البيان والكتاب » م قال تعالى : ١‏ ثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا » . 


516 


فصل في بيان القوة المتخيلة 


فنقول: إننًا قد ذكرنا طرفاً من أحوال القو”ة الماسّة» و كمفية التفاوتات 
الت بينها فى إدراكها محسوساتهاء وما الأسباب' المُعينة لها على ذلك والمعو”قة 
لا عنها فيا تقدم > فتريد أن نذكر طرفاً في هذا الفصل من أحوال القركة 
المتخملة ابي مسكنها الدماغ » إذ كانت التالية للقوى المساسة في تناولها رسوم 
المحسوسات منها . ونذكر أيضاً بعض الأسباب المُعيئة على أفعالها » والمعو”قة 
عن ذلك . ونذكر تفاوت درجات الناس في هذه القو“ة » إذ كان ذلك أحد 
أسباب اختلافهم في العلوم والمعارف والآراء والمذاهب . ولكن من أجل أن 
هذه القوة أكثر* القوى المسئاسة ممْتضّلات » وأعجيها أفمالاً » احتجنا أن 
نذكر علئة ذلك فتقول : إن هذه القوى خواص” عجيبة » وأفعالاً ظريفة » 
فمنها تناولث رسوم سائر المحسوسات جسعاً » وتسُلها يعد غيبة الممسوسات 
عن مشاهدة المواس” لها . ومنها أيضاً أنها تتخيّل وتتوهم ما له حقيقة» وما لا 
حقيقة له » بعد أن عرف بسائطها باحس" » إذ له من القوة ما يقدر أن يرافي 
الصور التي أكاها الس إلى النفس في هيو لاه كيف شاء » لأنه كان بحدها 
حر“دة عن الهيولى التى هي ماسكة للصرر » ومختفية بعضها دون بعض . فإذا 
أخذها عر“دة لا إمساك لما ولا ربط » أمكنه أن يؤلف بينبا كا شاء 
وي كيبا » ويتصل بعضها ببعض مالم تكن متصلة بلمَيرلى . مثال ذلك أن 
الإنسان يمكنه أن يتخبّل بهذه القوة جملا على رأس تخلة » أو نخلة” ثابتة على 
ظبر جمل » أو طائراً له أربع قواتم » أو فرساً له جئاحان » أو حماراً له 
رأس إنسان > وما شاكل هذه ما بعمله المصو"رون والنقكاشون من الصور 
المنسوبة إلى الجن والشياطين كات لير 04ل ملع وجا اس 1 
وإإنما بستوي للإنسان بهذه القوكة المتخيّلات والتصوثر لما لعلتين اثنتين : 
إحداهما من أجل أن هذه المتتخبّلات يجتمع عندها موادة كثيرة من رسوم 


كا 


المحسوسات » مع اختلاف أحاسا» وفنون أنواعبا وام أشقامياء فبي 
مكنا بهذا السبب أن تثر كتب منها ضروب التراكيب مما له حقيقة في 
الحَسولى » وما لا حقيقة 1 
والئلة الأخرى مو أل شرق سنوط فين وللاتياء وش روساتتا1 
وسهولة قسنُوها رسوم المعلومات في ذاتها وتصوثرها لهاء وذلك أن كل مولي 
ون الاك جوهراً » وَأَسْد روحائية » فإنها تكون لقبول الصّوتو أسرع” 
انفعالاً » وأسبل قَبولاً . مثال” ذلك الماء العَذبٍ فإنه لما كان ألطف جوهر]ً 
من التراب » صار لقَبول الطنّعوم والأصباغ أسرع انفعالاً » وأسهل قتيولاً 
لنظافته وعذويته وسلانه . وهكذا لما كان الحواء ألطف جرهراً من الماء » 
وأشد سَيّلاناً » صار قَبُوله للآصوات والروائم أسرع انفعالاً وأسرع قبولاً. 
وهكذا لما كان الضاءً والنور ألطف من الحواء صار قَيوهما للأاوات والأكال 
أسرع وأَسْه روحانية . فكيف لطافة” النفس وروحائنتها ! ولعل هذا الباب 
يخفى على كثير ممن ينظر في دقائق العلوم من المحسوسات © فكيف بالنظر في 
الأمرانالزوحاتة 4 >وذلك أن جره 0 الطتوأشة زوعانة كتين 
من جوهر النور والضاء . والدليل على ذلك قَوها رسوم سائر المحسوسات 
والمعقولات جميعاً. فلهاتين العلتين صار الإنسات بالقوةة المتخيّلة يقدر على أن 
يتخبّل ويتوهّم مالا يقدر عليه بالقوى الحسّاسة» لأن هذه روحائية 0 
جسسائية » ولأنها تدك عسوساتها في الجواهر الجسمانية من ارج . 
القوة المتخمّلة فبي تتخيلها وتتصوار في ذاتها . ا 
الصّتاع البشريّين: وذلك أن كل صانع وتدىء أولا يتنكتن ورتغتل تضون 
في وه.ه صووة” مصنوعة بلا حاحة إلى شيء من خارج » ثم يقصد بعد ذلك 
إلى هَُولى ما » في مكان ما » في زمان ما » فبصوتر فيها ما هو مُصوكر في 
فكره بآدوات ما » وحركات ما » » يا بِيّنا في رسالة الصنائع العملية . 
ومن سخاصة هذه القو“ة أنبا تعجز عن تَخْيّل شيء لم تنؤد إليه حاسة من 


يف ين /ا١*‏ 


المواس » وذلك أن كل حوان لا بصر له فبو لا يشل الألوان » وما لا 
7 له فلا بتَخمّل الأصوات ولا يتوههها » لأن التخيل اذذا واصراده 
للآشاء تتبّع للإدراك الحسي” ؛ والعقل' في استنباطها تنَبّع الدليل النفسي 

فآما 0 فإنه لماكان يفهم الكلام » مده اتدل ماني إذ إذا 


و*“صفثت له. 


فصل 
في عحائب هذه القوة المتسْمّلة وتفاوث الناس فيها 

فنقول: أعلم أن الناس في هذه القرة متفاوتو الدرجحات انا يعمد أ جد"أ» 
والدلمل” لان ل رجن لجرا رن اس عدار !ا جاعزنا 
وأجود تخيلا للا يصف لهم كثير من المشايخ والبالغين » وذلك أن كثيرا من 
العلماء والعقلاء والمثرتاضين في العلوم والآداب تعجز نفوسهم عن تصوثر أَسْياء 
كثيرة قد قامت المحلحة والبراهين على صحتها , 

ثم اعلم أن العلة في تفاوت درجات الناس في هذه القو"ة لست من اختلاف 

جو اهر تفوسهم» ولكن من أجل اختلاف ثر كيب أدمغتهم واعتدال أمز_جتهاء 
أو فسادها وسوء مزاجها ‏ يا ذ*كر ذلك في كتب الطب ومن عجائب 
أفمال هذه القرة أيضاً » وما يتآتى للإنسان أن يعمل بها أعمالاً عجيبة » ما 
حكى عن قوم من الكبنة من أهل المند أَهم يمؤنترون في غيم بأوهامم 
أشْاء عحبية ُنكرها أكثر الناس. فأما حلكاء بلاد اليونان وفلاسفتها فيرون 
ذلك يكن ويتآتى للإنسان في نفسه © فآما في غيره فبعيد” جد”ا » ونحن قد 
بسنا ذلك في رشالة الزجئْر . 

ومن عجائب أفعال هذه القوة أيضاً أنها تثر كب القياسات» وتحم بها على 
حقائق الأساء بلا روية ولا اعتبار » مثل ما يفعل الصبيان والجبّال و كثير 


1 


من القافه كا مثال' ذلك أن الصي الطفل إذا نشأ ورأى والديه» وتأملبماء 
وميز بينبما » ثم رأى صييّاً آتغر مثله حك بتومّمه بأن لذلك الصبي” والدين 
أيضاً قباسا على نفسه . وإن يكن له أيضاً أخ أو أخت » يظن ويتوهم بن 
لذلك الصي مثل” ماله قياساً على نفسه » من غير فكرة ولا روية ولا 
ل 

وأنت يا أخي ما تقول في هذا ؟ هل هذا قياس صحيح أو خطأ ؟ حتى 
إنه رما رأى في دار والديه دابئة” أو متاعاً » أو أصابه حر أو يرد » أو جوع 
أو عطش 2 أو وجع أو غم » فظن" وتوهم أن سائر الصبيان قد أصابهم مثل' 
ذلك » قياساً على أحوال نفه » من غير فكر ولا دوية في صوابه وخطإه » 
حتى إذا كبر وتفكتر » وميّز » تبيّن له صوابه من خطإه في قاسه . 

ثم اعلم أنك تحد كثيراً من الناس المقلاء ومن يتعاطى العلم هذا حلكهم 
في قباساتهم » وذلك أن كثيراً من الناس من إذا رأى في بلده ليلا أو 
هاراً » أو شتاء أو صيفاً » أو حرا أو برداً » أو ريحاً أو مطراً » ظن وتوم 
بأنسسائر البلاد مثله في ذلك الوقت » قياساً على ما وجد في بلده. فإذا نظر في 
عم الرياضيات من الندسيات والطبيعيات» تبين له أن قياسه كان خطأ أو صواباً. 
وهكذا تمد كثيراً من المرتاضين ببذه العلوم يتوهمون ويظنون بآّن خادج 
العالم فضا بلا نهاية » قياساً على ما يحدون خارج بُلدانهم من بلادهم من سّعة 
الأرش 6 ونعن:ؤواعا نكية" المو اعون وواعا سية* الأفلاك : 

وفتكذا أينا إذا فكّروا في كبفية حدوث العالم وخللق السبوات 
او ل 
البشريّين . وإذا سيعو امن أهل البصائر قولتهم بأن العالم لا في مكان » لا 
0-0 ذلك » فإذا قبل لا في زمان ظدّرا وتوفيوا أنه قدم” بلا 


حلحة ولا برهات . 


حل 


فصل في بيان فضيلة هذه القوة 


فتقول : اع أننًا قد ذكرنا أن لمذه القوة المُتخبّلة عجائب" كثيرة » 
ووصتنا حواص” أحوالها من أجل أنها من أعحب القوى الدر"اكة » وأن أكثر 
العلماء تائهون في بحر هذه القرة وعجائب متخيّلاتها » وذلك أن الإنسان يمكنه 
بهذه القوة » في ساعة واحدة » أن يحول في المشرق والمغر ب » والبر والبحر» 
والسبل واطبل © وفضاء الأفلاك وسعة السموات ؛ وينظئر إلى ارج العالم » 
ويتخثل هناك فضاء بلا نهاية » ورها يتخئل من الزمان الماضي وبدء كون 
العالم » ويتخيّل فناء العالم » ويرفع من الوجود أصللاء وما شاكل هذه الأشياء 
ما له حقيقة » وما لا حقيقة له . 

وهذا الباب أحد الأسباب من حبة اشتلاف العلماء في آزائهم ومذاهبهم في 
المعلومات : وذلك أنك تحجد كثير] من العقلاء » إذا تفكروا وتخمّلوا » ,هذه 
القوة » سْيئاً منّا » ظنئوا أن ذلك حقة » وحكيوا عليه حلكياً حقاً بلا ححة 

حولا برهان . 

وأيضاً إن كثيراً منهم » إذا سمع سْيَاً من العلوم فلم يتصوره ‏ لعجن 
هذه القوة ونتقصان فعلها فيه أنتكثّر وجحد > ول ينظر إلى الدليل 
والبرهان البمّة , 

فأما العقلاء المنصقون في التكومة» الطاليون للحق» غين” المسحبين بأنفسهم » 
إذا سمعوا بالأخبار عن شيء منتوهم » وتخيّلوا شيئاً غالبا لم يحكمرا على 
صحته وعلى بطلانه » الأ بعد المنجة والبرهان على تحقيقه أو بثطلانه يا يفعل 
المبندسو ن والمنطقتّون . 

وإذ قد ذكرنا طرتفاً من؛ خواص” هذه القوة المتشيّلة وعجيب أنفعالما » 
نريد أن نذكر طرئفاً من خواص” القوة المفتكّرة التالية في تنادلها رسوم” 
المحسوسات المُتخيّلات منها التي هي أشرف أفعالاً وأكثرها عجائب . 


حرف 


فصل في بان أفعال القوة المفكرة 

فتقول : اعلم أن للقوة المفكرة خوراص" كثيرة » وأفعالاً عجصبة تستغرق 
فيها أفعال” هذه القوة المتخمّلة » وأفعال” سائر القوى الستّاسة الدر“لكة » وذلك 
أن أفعال هذه القوة نوعان : فمنها ما مخصّها ممجز“دها » ومنها ما تشترك فيه 
مع قوة أخرى من قوى النفس . فمن ذلك الصنائع » فإن أكثرها أفعال 
مشتركة بين هذه القوة المفقكثرة الني لها وسط الدماغ » وبين القوة الصّناعية 
التي آلتها البدان. ومنها الكلام والأقاويل والاغات أجمع» فإنما أفعال مشتركة 
بين هذه القوة » ويين القوة الناطقة الني الها اللسان . ومنها تناول رسوم 
المحسوسات المْتخمّلات» فإنها أفعال مشتركة بين هذه وبين المتخيئّلة التي ]لها 
مقدكم الدماغ . وهنها تناول رسوم المعلومات المحفوظة » فإنها المشتر كة بين 
هذه وبين القوة اللافظة التي لثها مُؤْخْمْر الدتماغ , 

وأما الأفعال التي تخصّها بمجر“دها فبي الفتكر والرويّة» والتمبيز» والتصوثر» 
والاعتباد » والتركيب » والتحليل » والجمغ » والقناس البرهافي . ولا أيضاً 
الفراسة » والزكجئر » والتكبين » والخواطر » 50 ١‏ والوحي “ ودؤية” 
اللثامات: وتأويلثها , 

أما بيان ذلك فنقول : إن الإنسان بالتفكر يستخرج غوامض العلوم 
بالرويّة» وييكن له تدبير” المُلنك والسياسة» وبالاعتبار يعرف الأمود الماضية 
مع الزمان » وبالتصور يُدرك حقائق الأشاء» وبالتركيب يستخرج الصنائع » 
وبالتحليل يعرف الجواهر البسيطة والمركبة » وبالجمع يعرف الأنواع 
والأجناس » وبالقياس يدرك الأمور النامضة الغائية بالزمان والمكان » 
وبالفراسة يعرف ما في الطبائع » وبالزجر يعرف المحوادث وتصاريف 
الأحوال » وبالتكبين يعرف الكائنات مو جبات الأحكام القلكيات» وبالمنامات 
وتأويلبا يعرف الكائنات والبشارات والإنذارات » ويقبول الوحي والإهام 


لقف 


يعرف الو ضع للنواميس الإلحّة وتدوين اللكتب المزلة . 
'فآّما فضائل هذه القرة وقضاباها على ما بْمّن ههنا » وذلك أن هذه القرة 

المفكّرة من بين سائر القرى المسسّاسة والمتخيلة ومدار كاتها كالقاضي ببن الخصماء 
ودعاوهم » وذلك أن من سْثّة القاضي أن لا يحكثم بين الخصوم إلا على سبيل 
معرفة شرعية » وضعبة » معروفة ببنهم » أو مقايس عقلية متّفق عليها بين 
الخصمين » ولا بقبل الدعاوي إل بالشبود والصكوك »> وموازين” ومكاييل 
معلومة معروفة بين الخصماء . 

فبكذا حكومة هذه القوة المفكرة التي مسكنثبا وسط الدماغ » 
وقضاياها بين مدا ركات المحواس” ومْتضِّلات الأوهام » فيا يدعي العقلاء بينهم 
من المنازعات والخصومات ©» في الآراء والديانات والمذاهب » فبي لا تحسم 
لأحدبوة لون امراك :ولا انط إل" بعد ما شين اعدات بدن اط انر" 
الخمس » أو نتائج مقدمات جزئية من أوائل العقول . مثال ذلك في رجلين 
اختلفا في الحكو مة في لون الشراب » يمي أحدها بن ذلك لون الماء» 
والآخر أبى » ثم تحايما إلى القوة المفقكترة فلم تحك هي لاحدها المزانب 
ولا بالخطإ » إلا بعد سهادة ساهدين من اللواس: وهما القوة الذائقة والباصرة. 
وهكذا لو أنهما اختلفا في رذية الماوترد أو خل” مُصمّد١‏ أو نفط أَبِيض »2 أو 
مأشاطيا من الأجسام الي يلكت زوها لزت الله © وكسيا لين 61 حزن القر»ة 
المفكثرة لا تحكم لأعدهيا الأ سدميا فين القرة: الذائفة: والكائة 
عاهيتهما . 

وعلى هذا المثال والقياس ينبغي أن يكون سائر قضايا القوة المفكرة بين 
الناس فيا مختلفوت فيه من الحتكومة على المحسوسات والمتخيّلات فيالحتكومات 
والقضايا جميعاً . 


رفف 


فتفقد يا أخي هذا الباب واعتير فإنه أول طريق العلوم » وأول الاسختلافات 
الني وقعت بين الئاس في المدرتكات من المحسوسات والمْتخّلات . 

وإذ قد ذكرنا طرفا من أساب الاختلافات التي وقعت بين الناس في 
المدركات من المحسوسات والمتخمّلات أجمع 4" ننه أزاثد كز طر فا مخ 
أساب الاختلافات التي وقعت بين العقلاء في الأساء الني تتعلم بأوائل العقول» 
إذ كان هذا الاب تالي المحسوسات في النظام والترتب » وذلك أن المعتولات 
الي هي في أوائل العقول لست شيا سوى رسوم المحسوسات المزيات 
المملتقطة بطريق المواس” من الأشخاص المجتيعة في فكر اللفس المسنى 
أنواعاً وأحناساً » يا بيّنا في دسالة القاطيغورياس . 

ثم اعم أن العقلاء متفاوتو الدرجات في معر فتهم هذه الأسْياء » الي تتعلم 
بأوائل العقول » تفاوتاً بعيد] جد”] . والدليل على ذلك بما قلنا انك تجد كل 
إنسان يكون أكثر تاملا في المسوسات » وأجوه اعتباراً للمتخلات » فإن 
الأشاء التي تعلم بأوائل العقول تكون في نفسه أكثر عدد] وأَسْد تحقيقاً من 
غيره من الناس مثل المشابخ والمجر”بين للأمور المصوسة . والدليل على ذلك 
قوله تعاللى : « والله أخرجي من بطون أمباتم لا تعلمون سينا » وقال : 
وعل الإنساث مالم يعم » وقال : « وعلمتم هال تعلموا أنمم ولا آباوْم » 
وقال : « وفوق كل ذي عل عليم » وقال: «يرفع الله الذين آمنوا متم والذين 
أوتوا العلر درجات » . 


يفف 


فصل 
في ببان ما يعلم باوائل العقول 


فتقول: اعلم أن الأشاء الني تمعلم بأوائل العقول» بعضئها ظاهر جِلي* لكل 
العقلاء » وبعضها غامض خفي؟ محتاج إلى تأّمّل قليل» وبعضها حتاج. إلى تدقيق 
النظر وتأَمّل سُديد. مثال ذلك قوهم : الكل أكثر من المزء . إن هذا عند 
الحتكماء ظاهر في أوائل العقول السليمة. وأما قوهم إن الأشاء المختلفة » إذا 
زيدت عليهيا أَشاء متساوية » كانت كلها في جميع أوائل العقول السليمة 
مختلفة » 'محتاج فيها إلى تأمّل قليل . وأما قولهم : إذا كانت أربعة مقادير على 
نسبة واحدة » فإن في الأول من أضعاف الثافي مثل ما في الثالك من أضعاف 
الرابع . فبذا أيضاً من الأسْياء التي تعلمها بآوائل العقول » ولكن يحتاج إلى 
يحث أسْد » ونظر. أدق". وعلى هذا المثال يكون تفاوت المعقولات والأشياء 
التي تعلم بالعقول الثاقبة . 

ثم اعلم أن كثير] من العقلاء يظنون أن الأسياء التي تُعلم بأوائل العقول 
مر كوزة” > فنسيتها لا تعلقت بالجسم » فبي تحتاج إلى التذكار » ويسمون العلم 
ف 15ر1 ومكيون بول املاطو م + العلم تذ كثر . ولسن'الآنض ع ددا 
وإِنًا أراد أفلاطو ن بقوله : العل تذكر» أن النفس علمة بالقو“ة » فتحتاج إلى 
التعليم حتى تصير علامة بالفعل» فسسّى العلم تذكراً. ثم إن أول طريق التعالم 
هي المواس” » ثم العقل » ثم البرهان » فلو لم يكن للإنسان اللواس" » لما 
أمكنه أن يعم شيئاً ؛ لا المبرهتات » ولا المعقولات » ولا المحسوسات 
البكة . 

والدلان عل سحة .ما قلنا أن كل "مالآ شو ركه الكران” بزهه عن الرشويهة 
لا تتخيله الأوهام » وما لا تتخبّله الأوهام » لا تتصو“ره العقول . 


14» 


وإذأ لم يكن ثيء معقول» فلا يمكن البرهان عليه» لأن البرهان لا يكون 
إلا 0 مقد"مات ضرورية مأخوذة من أوائل العقول » والأسْياة التي 
هي في أوائل العقول - هي كليات أنواع وأجناس ملتقطر أشقاض 
جزئة بطريق المواس" ٠‏ والدليل” على على ذلك الصبي » ارلا أنه قدكر أن عشر 
جوزات أكثر من خيس » أو خشبة طوها عشرة أذرع أطول من أخرى ها 
ستة أذرع » فمن أن كان يتكنه أن بعلم أن الكل أكثر من اللزء 8 

وعلى هذا القياس حم سائر المعقولات فإنها مأخوذة أوائلها نطواي 
والدليل على ذلك أيضاً أنك تجد من كان أكثر بحسوسات وها أكثر 5-5 
والمتخيلات أجود اعتبار] » فإن الأساء المعقولة عنده أكثر' عدداً » ونفسه 
لها أكثر' تحقّقاً . فقد تبين بما ذكرنا أن الأسّاء المعقولة لست بشىء سوى 
ضوا العدوناف اللار تناك الملقطة بطري لان من الأتعياين > 
مجبوعة في فكر النفس المسكى أنواعاً وأجناساً » وأن العقل للإنسان ‏ إذا 
تبن - لس هو سْيئاً سوى النفس الناطقة » إذا تصوكرت رسوم المحسوسات 
في ذاتها » مرت بفكرها بين أجناسها وأنواعبا وأشخاصها » وعرفت جواهرها 
وأعاعياء مانت انود الذنا فرت قفاوي الأبلم بن أهليا:. 

نم اعلم أن كل من كان أكثر تأمئل المحسوسات ©» وأدق نظراً في أمور 

الوتعردات © وأعرد عن عن الاك + .وأكثر دازي الأموق الاننوة: > 
وأحسن اعتيار؟ لأهلها » كان أرجح عقلا من أبناء جنسه » وأكثر علساً من 
أهل طيقته . 

ثم اعلم أن العقلاء متفاوتو الدرجات في عقولهم تفاواتاً بعيداً جدا » لا 
يدر قدره إل الله تعالى الذي خلقهم وفضّل بعضهم على بعض © م اقنضت 
حكيته » وسبق عليه في خلقه . 

م اعم أن لتفاوت الناس في درجات عقولهم عالا شق ل وأسباباً عداة, 
فمن إحدى تلك العلل كثرة فضائل العتول ومناقب العقلاء لني لا بلحصي 


نيف 


عددها إلا الله تعالى » ولا يمكن أن تجتمع تلك الفضائل في شخص واحد 
مُوفترة ما بدكَا من امتناع ارتياض النفس الواحدة جميع أصناف العلوم » 
مع قصّر العمر واعتراض العوائق » ولآن كلية العلوم موضوعة بإزاء قثوى 
جميع الناس » يا أن كلية الصناعات موضوعة بإزاء قُوى جميع المستاع , 

ولكن يحب للإنسان أن يختار الأولى والأشرف والأفضل »2 وذلك أن 
العقلاء هم أفاضل الئاس © والإنسان أفضل من البوانات » والحيوان أشرف 
من النبات » والنبات ١‏ الأركان ومن" طبائعها » والإنسان صورة مختصرة 
من جميع صوتر الميوان» وهو المجموع فبه أمزجة قُوى النبات» وسخواص* 
المعادن » وطبائع الأركان والمو لّدات الكائنات منها أجمع . وهذه كلها لا 
يكن أن تجتمع في شخص واحد » فتفرقت في جميع الأشخاص هذه الصور» 
فمكثر” ومثقل” » حتى عبرت الانيا بهم . فهذا أحد أسباب اختلاف 
طبائعهم » واختلاف طبائعهم أحد” أسباب اختلاف تفاوات عتوهم . 

والعلّة الثانية في تفاوت الناس في درجاتهم في عقولهم هي خواص" جواهر 
نفوسهم التابعة في إظباد أفعالهم لأمزجة أبدانهم . والثالثة هي كثرة غرائب 
علومهم ومعارفهم التي لا مكن أن نحويها كلها إنسان واحد . والرابعة عجائب 
أفماحم وفئنوت أعمالهم » واشتلاف” صناتعهم وتصاريفهم في طلب معاسهم 2 
وأحكام' دبيرم في سياستهم كثيرة” لا تلحصى » ولا يكن أن بنبض بها 
كلها إنسان واحد . والكامسة اختلاف أخلاقهم المتضاكة في الحسن والقبع » 
وتحاري عاداتهم بين الجتودة والرداءة » ما لا يكن أن تجتمع كلها في إنسان 
واحد . والسادسة نشوؤهم على اختلاف سنن دياناتهم وتبايئن مذاهب آنامْم 
وآزاء أستاذهم ومعلمييم . 

ثم اعم أن هذه الخصال والناقب كلم! لا يمكن أن تجتمع في شخص 


. النبات : سقط كلام بينه وبين الأركات‎ ١ 


طرف 


واحد » فين أجل هذا فثر'قت في جميع أشخاص الإنان كلها مع كثرتها » 
ولا تخرج من صوتر الإنسان البئة التي هي إحدى الصوتر التي تحت فلك القمر 
وهي صورة الصوتر » فلأجل ذلك تراه في غاية الاعتدال في حال النطرة » ثم 
تلخرجه عن ذلك عاداته الحسئة والرديئة » فتصير كالطبع له. والعادة توأم 
الطسعة » وقيل : طبيعة منتزّعة » وقبل : صعب” ترك” عادة منتزعة» م فيل 
صعب” طلب ما ليس في الطبع . 

م اعل أن هذه الصورة هي خليفة الل في أرضه متحكّية فيبا» مع 
كثرتها » على حيواناتها ونبااتها ومعادنها » حش الأرباب على ولا > إذ 
سحدوا لحا جملتها » وهي صورة واحدة » وإن كانت أشخاصها كثيرة » فإن 
2 جميع الأَسْخاص في هذه الصورة كحم جميع أعضاء يَدَن الإنسان 
الواحد لصورة نفسه » وهي المتحكية في جميع البدن على عضو عضو ©» 
ومقصل مفصل, » وحاسّة حاسّة » من يوم الولادة إلى يوم الفراق > م 
ينا في وسالة تركيب المسد . فبكذًا 2ك هذه الصودة في جميع أشخاص 
البشر الأولين والآتمَرين من يدم خَلن الله تعالى السموات والأرض. وآدم” 
أبو الشر الثرابي له المي في هذه الأرض والربوييّة على جميع ما فيها إلى 
يوم القيامة التكبرى. ه فسجد الملائكة كلهم أجمعون » كا يننا في رسالة البععث 
والقيامة . وإذ قد تبّن ما ذ كرنا طرف” من علل تفاوت العقلاء في درجات 
عقولهم » نريد أن نذكر أيضاً كيف تين فيهم رجحان العقول والمعقول » 
وتكف] لتقن ذللشة فنهه !. 


:7/ 


فصل 
في ببان رححان العقول للعقلاء 

قنقول: إن ذلك يقبين فيهم يعرف منهم يحسب طبقاتهم في أمور الدنياء 
ومراتبهم في أمر الدين » وهي كثيرة لا بحصي عدّدها إلا الله تعالى . ولكن 
نجمعبها كلها في هذه التسعة الأقسام لتقرب من الفبم » ونحصرها للحفظ فتقول: 
إن منهم أهل الدين والشرائع والنبو"ات » وأصحاب الواميس ». ومن دونهم 
من الموسومين يحفظ أحكاءها ومراعاة سذتها » والمعرؤفين بالتعبّد فهيا. 
ومنهم أهل العلم والمكماء والأدياء » وأضحاب الرياضات الموسومون بالتعالم 
والتأديب والرياضات والمعارف. ومنهم الملوك والسلاطين والأمراء والرؤساء» 
وأدباب السياسات » والمتعلقون يخدمتهم من المنود والأعوان والكتتاب 
والعيال والخثركان والركلاء ومن سا كلهم ٠‏ ومتهم النثاء والزارعون 
والأكرة والرعاة للشاة » وساسة الدواب » ورعاة اليوان أجبيع . ومنهم 
الماع » وأصحاب المرتف » والمصاحون للأمتعة والموائج جميعا . ومنهم 
التتجّار والباعة » والمسافرون » واللأبون للآمتمة والموائم من الآفاق . 
ومنهم المتعيّشون الذين يعيشون في خدمة غيرهم وقضاء حواتهم يومأ بيوم . 
ومنهم الضعفاء والسّوكال والملكددون » ومن شاكلهم من الفقراء 
والمسا كين . 

ثم اعلم أن كل إنسان من أهل هذه الطبقات - كائناً من كان لا يخلر 
من أن يكون فها رئساً سائساً لغيره» أو يكون مرؤوساً منوساً فييا 
بغيره » ورجحان” عقل كل رئس سائس بتيدّن فيها » ويُعرآف مله في حسن . 
سياسته » وتدبير رياسته ©» وحسن عشرته مع أبناء جنسه » مالم خرج من 
سئة شر يعته وحم الناموس . ورححان' عقل كل مرؤوس مسُوس يتبين 
فيه ويُعرتف منه في حسن طاعته لرئسه » وسهولة اثقياده لأمر سائسه » 
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وحسن عشرته مع أبناء جنسه » مالم يكن ذلك قتداحاً في دينه أو نقصا 
لاعتقاده . ودجحان' عقل كل متديئن يقبن فيه يعرف منه في حسن قيامه 
بواجبه عليه في أحكام شريعته وسلئة دينه » وحسن عشرته مع أبناء جنه » 
مالم يكن تاركاً للأفضل » ولا غالياً في دينه » ولا متقلياً في مذهيه . 
ورجحان' عقل كل عام أو أدبب أو حكم يتين فيه ويعرتف منه في حسن 
كلامه » وتحصيل أقاويله » وجّودة تأديبه » وحسن عشرته مع أبناء جنسه » 
مالم بدع ما لا يحسنه أو ينكر فضل غيره . ورجحان” عقل كل صانع 
وصاحب حرفة يتبيّن فيه ويْعرف منه في ملحكيات صنعته » وحسن عشيرته 
.مع أبناء جنسه > ما لم يتعاط ما لا يتحسنه أو يتكلئف ما لبس في صناعته . 
ودجحان" عقل كل تاجر بانع مشتر يتبدّن فيه ويُعرتف منه في صحة معاملته » 
وحسن عشرته مع أبناء جنسه » ها لم يكذ ب فى ببعه وشرائه . ورجحان” 
عقل كل فقير مسكين أو ضعيف أو مبتلى” يتبيّن فيه ويُعرتف مله في حسن 
عشرته » وقلة.جرعه » وإجماله في الطلب » وحسن عشرته مع أبناء جنسه » 
مالم ينل في السؤال ويستخط عند الحرمان . 


فصل 
في بساث فضل الثقراء والمسا كين وأّمل التلوى 

فتقول : اعلم أن هذه الطائفة هي رحمة للأغنياء » ومّوعظة للمترفين 
نكأ مُعافى” ولأرباب التّسّم » ليتكون كل عاقل معافى » إذا فكدّر بهم > 
واعتير بأحو الحم » علم بأن الذي أعطاه وعافاه هو الذي منعهم وابتلاهم » 
ديعل أن لم يكن للقي" المعافى عند الله يد وإحسان جازاه ها » ولا لواحد 
عند الله إساءة كافآه عليها . فإذا فكروا في هذه الأحوال » واعتيروا أحوال 
الفقراء وأهل البلوى > عرفوا سن موقع التْعم عندهم فيزدادون لله سكراً 


اغحفق 


يستوجبون به المزيد » ما قال الله تعالى : « أن شكرتم لازيدتم » فبهذا 
الوجه والاعتبار صاروا هم ربحمة: للأغنياء وموعظة من كان معافى . وخّصلة” 
اعرف أيقي) أن" أعدل انين وق رام الك نذا روا إن هلام 
واعتيروا أحواهم » بزدادون بقيتاً من الآنغرة » ويعلم كل عاقل أن من بعد 
هذه اللياة الدنيا دار] أخرى يجازى بها هؤلاء المتلدون هنا صبروا على 
مصائبهم من أمور الدنيا » كما قال تعالى : « إنا يوفئى الصابرون أجرهم بغير 
حساب 6 . 

ثم اعلم أن هذه الطائفة ‏ أعني الفقراة وأهل البلوى -. فضائل” كثيرة » 
ولله تعالى في إيجادهم حككمة جليلة تخفى على كثير من العقلاء والمترفتهين من 
أبناء الدثيا : فمنها أنهم أسْد الناس يقيناً بالآنخرة من غيرهم من المترافين . وأنهم 
أسرع الناس إجابة” لدعوة الأنبياء » عليهم السلام ؛ من غيم من المثرفين من 
أرباب العم والأغنياء . وأنهم ا نج » وأقنع بالسير » 
دأدفى بالقليل من غيرم من اناس نهم أكثر' ذكراً لله تعالى في السر 
والعلانية» وأرق قلوباً في الفكرة 00 وأخلص' في الدعاء لله في السرتاء 
والضئاء . وخصال” أشر كثيرة لر عددناها لطال الكلام وتخرج بناعما ' 
نحن فيه . 

ونا ذكرنا طرتفاً من فضائل, لأن كثير] من العقلاء الممترتفين > إذا 
نظروا إليهم يظنون بلله ظن” السوء : فمنهم من يرى أن الذي 00 
من سوء ألختيارهم وشؤمهم وخذلانهم نهم ٠‏ ومنهم من يرى أن الصواب ار أنهم 
م يلخلتقوا لكات ذلك خير] لهم. الست وك أ تة برا بنك من 
في الأدوار الماضية من الذنوب . وهذا رأي أصحاب التناسخ . . وهنهم من يرى 
أن الله تعالى لين يفكثر بهم ولا بيمه أبرم > وإلاكان قادراً على أن ينغنيهم 
أو يّيتهم ويتريحهم ما هم فيه من المهد واليلوى ٠‏ ومنهم من يرى أن هذا 
ليس بحري بعلم عالم أو حلكم حكم » بل هو بحسب سوء اتفاق رديء . 


كرد 


ومنهم من برى أن هذه مُوجبات أحكام الفلك من غير قصد قاصد ولا 
صنع صانع . ومنهم من يرى أن هذا إنا يُفعل بهم لسجازوا به ويثثابوا عليه. 
ومنهم من يرى أن هذه الال أصلح' لحم وأنفع من غيرها . ومنهم من يرى 
أن هذا كان في سابق العم والقدر المحتوم لم يكن بد من كونه . ومنهم من 
يرى أنه إظهاد” القدرة وتحكّم في المُلك وإنفاذ” المشبثة . ومنهم من يرى أن 
هذه موعظة ووعيد وتهديد وتخويف لغيرهم ٠‏ ومنهم من يرى أن هذاهر 
الأ2” والأتقن' » وإن كان لا يدري ما وج” الحكية في ذلك » فليس إل 
الإمات” والتسليم والصير والرضا ما يجري به القضاء والمقاسر » يا قال تعالى : 
د ولنبلوم أيم أحسن علا » وقال : «أحسيم أن تدخلو! الجنة» وإنا ذ كرنا 
في شرم هذا الباب لأن هذا البحث والنظر من إحدى اكات ت الخلاف بين 
العلماء » المُتفر*ع منها فنون” الآراء والمذاهب 4 وهي محنة” لعقرل ذوي 
الآناب» بورساد" قل ال عام تهات اديه د 
دا ل د ومساعدة لأهل مذههه ما يتعلق به » وحُسن 
عشرّته مع أبناء جنسه » مالم يكن معتقداً للرأيين امتناقضين » فإنه عند ذللك 
مرت حلا مقرو يلاي و رطاقنا لي راملا : وهذا من أكير 
العيوب عند العقلاه ومن أسْنع اعتقادهم عند العلماء . 
ثم اعم أنه ليس على العقلاه “كثير عيب في عخالفة بعضيهم بعضاً » لأن ذلك 
من أجل تفاوت درجاتهم ما ذ كرنا قبل. وأما مخالفة الإنسان الواحد في نفسه 
في رأيه ومذهيه » فإنه يدل على ف قلّة التحصصل » ورداءة التسيز » وسخف 
الرأي التي أعذادها يعر الاقله رمحي عل بسطر, وتملة” أخري فق عنس 
العقلاء فما مختلفون في الفروع » وذلك أنه عسر” جد] اجماع' العتلاء على رأي 
واحد كلبم في شيء واحد . وإنا يتفة بتفقون في الأصول ومختلفون في الفروع . 
فأما إنسان واحد فلس تمسر أن يمتقد في شيء وأياً واحداً » وأن لا يمتقد 
رأبين متنافضين . وإذ قد تبسن ما ذ كرنا طرف” من كمفيّة رجحان عقول 


إشضرف 


العقلاء في تصرفاتهم في أمور الدين والدنياء وكف يُعركآف ذلك منهم» فتريد 
أن نذ كر طرافاً من أحوال العلماء الذين هم أفضل” العقلاء » و نبسّن مراتبهم 

في العلوم والصنائع والمغارق > و كتشة هلوفاي التي في أوائل العقول + 
المتلفق عليها بين أهل كل صناعة وعلم ومذهب » فيا مخصهم » وما يتميئزون 
به عن غيرهم . 


فصل 
في الفرق بين اصول الصنائع والعلوم وفروعها 


فتقول : الاي وماك ومذهب أملا » ولأهلبل فبه 
أصولاً » فهم فيها متفقو متفقون في أوائل عقرلهم > ولا مختلفون فيها وإن كانث 
عند غيرمم يخلاف ذلك . وإن لتلك الأصول أيضاً فروعاً وهم فيها مختلفون » 
وهم في كل أصل قياسات عليها يتفرعون» وموازين بها يتما كمون فيا مختلفون» 
وهي كثيرة لا حصي عددها إلآ الله الواحد القباد » ولككن نذاكر منها طرفا 
ليكوت إرماداً لمن بريد النظر فيها والباحثين عنها » شدأ أولاً يصناعة العده 
التي هي أول الرياضات فتنقول : 


إن الأصل المتقق عليه ببن أهلها هو معرفتهم لماهية العدد و كيفية نشوله 
من الواحد الذي قبل الاثنين » وعليهم بأن العده ليس هو شيئاً سوى كثرة 
الآتحاد يتصو“رها الإنسان في نفسه من تكرار الواحد في التزايد بلا نهابة ٠‏ 
وعلمهم بأن تلك الكثرة » له لاخان بق أن تكوت أزواجاً 
وأفراد] تعماد] » وعشراتها ومئاتها وألوفها بالعاً ما بلغ . وهذا هو الأصل 
المتفق عله بين أهل صناعة الأرئاطقي الذين لا مختلفون فيه . 

وما كمية أنواعبا وخواص” تلك الأنواع فهم في معرفتها متفاوتو الدرجات» 


نشضرة 


كل؛ ذلك يحسب تفاوتهم في قوى نفوسهم » وجودة يحثهم » ودفة نظرهم »> 
وحسن تأَملهم » و كثرة اعتبارهم . 

وهمكذا أيضا صتاعة المندسة فإن الأصل المتقق عليه بين أهلها » ومعرفتهم 
بالمقادير الثلاثة التي هي الخط والسطح والجسم » والأبعاد الثلاثة التي هي الطول 
والعرض والعمق وما يعرض فيها من الزوايا والأشكال والأوضاع وما شاكلهاء 
فإن هذه الأساء كلها كانت في أواثل عقولهم وان كانت عند غيرهم يخلاف 
ذلك . | 

فآما أنواع هذه الأصول وخواص” تلك الأنواع » وما يعرض فيها من 
المناسيات العجيبة وما ينتج عنها من المباحث الدقيقة» فهم فيها متفاوتو الدرجات 
يحسب تفاوت قوى نفوسهم فيها » وجودة بحثهم عنها » ودقة نظرثم فيها » 
وسّدة تأمليم لها . 

وهكذا أيضاً حكم صناعة التنجم الذي يسمّى عم الحمئة فإن الأصل المتفق 
عليه بين أهلبا هو معر فتهم بأن الساء كثريّة الشكل © وأن الأرض كثرية 
أضا » موضوعة في وسط السياء » وأن الك واحد مثترك ها » وأن 
الأرض ثايتة والسماء متحركة حولهها على استدارة كدورة الدولاب في كل يوم 
ولملة دورة تامة . 

وت ركيب الأآفلاك النمعة » وتخطيط الدوائر العظام » وقسمة البروج الاثني 
عشر » والكواكب السبعة البسارة والثابتة الباقية » وكيف تكون الأرض 
في مر كز العالم » فإت هذه الأشاء كلها كأنما في أوائل عقوهم إما تسليماً أو 
استيماراً أو برهاناً » وإن كان عند غيدم يخلاف ذلك . فإن هذه الأشاء 
أوائل ف هذه الصنعة لتقرثرها واتفاق أهلبا عليها » سواء كانوا في اعتقاد صحتها 
مقلدين لنيره » مُسلكّين لهم » أو مستبصرين في ذلك يعلمونه بيراهين » وان 
دعم يخلاف ذلك , 

وأما معر فتهم يكيفية ثر كيب أفلاك التداوير والأفلاك الخارحة المراكز» 


لاضلا وفرة 


والأوج » والمضيض» والمب » والميل » والعرض» والطول » وما توصف به 
الووج من الأوصاف المختلفة » وما توصف به الأقالم السبعة وأحوالها في 
الطول والعرض » واختلاف الليل والنبار فمها » وما سا كل هذه المماحث 2« 
فإنهم في معر فتبا متفاوتو الدرجات » كل؛ ذلك محسب تفاوت قوى نفوسهم »> 
وجودة حلهم عنها » ودقة معرفتهم فيها » وشدة تامهم لها . 

وأيضاً 2ك صناعة التأليف الذي يسبى الموسيقى فإن الأصل المتفق عليه 
بين أهلها هو معر فتهم بِالنتسب التي هي العددية والهندسية والتاليفية : وذلك 
أن كل مصنوع م ركب من أَسْهاء مختلفة » لأنه لا مقو تر كيب أسزالة 
وتأليف بنيته من إحدى هذه الثلاث » فما كان منها تأليفه على النسبة 
الأفضل »© فإنه كون أ إقانا + وأحود متداماً > وأضسن تكلافا 2 زهتنا 
كان على النسة الآذ'ون فبو يخلاف ذلك ؛ وما كان ينما فهو متوسط . 
والناظرون في هذا العلل والصناعة مم في معرفته متفاوتو الدرجات يحسب 
تفاوت قوى نفوسهم » وحودة قر اتيم » وصفاء أذهانهم » و كثرة رياضائهم » 
وطول "دربتهم »> ونظرهم ويحثهم عنها وتآملهم لها . 
وهكذا أيضاً حم عل الطببعيات يعني بها الأجسام وما يعرض فيها من 
الأعراض المتفنئة » وما يوصف بها من الصفات المختلفة » وهي كثيرة الفنون 
ولكل فن منبا أصول » وها فروع » ولكن الأصل الأول فيها كلها المتفق 
عليه بين أهلبا هو معرفة خمسة أَسْياء » وهي الى والصورة والمكان 
والزماث والطركة » لآن هذه الآشاء الخسة عتوية على كل جسم © فلكي 
كان ذلك اسم أو ما دونه من الأركان . فآما الذي يتفرئع من هذا الأصل 
فنوعان : أحدهيا عالم السسّوات والأفلاك » والآثفر عالم الكون والفساد 
الذي هر تحت فلك القمر » والأصل” المتقّى عليه بين أهل هذا العلم هو 
معر فتهم ين 3 العالم جميع أفلاكه وطبقات سمواته والقأوى السارية فيبا 
تجري نحرى جسم إنسان واحد وحيوان واحد يتعر"ك عن محر"ك واحد 
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يحركة واحدة . وأما كفيّة ثركبيها وفنون حركاتا وما مختص كل واحد 
منها فهم في معرفتها متفاوتو الدرجات يحسب قوى نقفوسهم » وشدة بحثهم 
عنها » وجودة نظرهم فيها » وسْدة تألم لها ١‏ 

وهكذا حكم الكون والفساد فإن الأصل المتفق عليه بين أهلبا فببا هو 
معرفتهم بالطبائْع الأربع التي هي المرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة » 
والأركان الأدبعة التي هي النار والهواء والماء والأرض » وكيفية استحالة 
مفب إل بعش فى يعض الأزناة وس المثثان + بوآما فتراة العاكنات ينا 
في تلك الأماكن وفي تلك الأزمان وفي تلك الأجناس فإنهم في معرفتها 
متفاوتو الدرجات يحسب قوى نفوسهم » وجودة محثهم » ونظرهم وتأملهم . 

واعم با أي أن الكائنات التى هي من استحالة هذه الأركان أربعة أنواع؛ 
فمنها حوادث اللو وتغسّرات المواء » ومنها الكائنات التي في باطن الأرض 
المسماة المعادن » ومنما الكائنات على وجه الأرض التي تسمى النيات » ومنها 
الكائنات التى تسمى الحيوان » وكل جنس من هذه الأربعة فإن النظر نيه هو 
صناعة نا . فأما الأصل المتفق عليه في حوادث الو بين أهل هذه 
الصناعة فهو معرفتهم بطبيعة كرة النسيم » وكثرءة الزمهرير » و كرة الأثير 
والبُخارين الصاعدين : الرطب واليابس من البحار والبراري . فآما كيفية 
حوادث الكاثنات منها والريام والأمطار والبروق والرعود والبرود والثلوج 
واهالات والشُئب وذوات الأذناب في عله الْ 27 توي مطويه الم 
فإنهم ف معرفتها متفاوتو الدرجات.» كل؛ ذلك بحسب تفاوت قوى نفوسهم » 
وجودة بحثهم » ونظرثم وتأملهم : 

وهكذا الأصل المتفق عليه في كون الممادن » وهو معرفتهم بالزئيق 
والكتَيايت اللذين هما عنصران » ولباب جواهر المعدنية كلها . وأما علة 
اخئلاف بقاع الأرض والمواضع المغصوصة لما وفنون أنواعها مثل الذهب 
والفضة والتّحاس والر”صاص والأكران والحديد والكحل واازدنيخ والشبوب 


بكرف 


والزكاجات والأملام والتنئط والقار والأسفيذاج وما شاكلها » وخخواصُها 
وتصاريفبا » فبم في معرفتها وعليها متفاوتو الدرجات نحسب فرى نفوسهم » 
وحودة تأملهم ها . 

وهكذا آيماً <ك الثبات فإن منه ما له حب أو بذر يزع » ومنه ما هو 
أسْحار تغرتس » ومنه ما هو حشائش تنبت » و كذلك حكم الحموان فإن منها 
ما يتولد في الأرحام » ومنها ما يخرج من البَيض » ومنها ما يكون من 
العفونات » فبذا هو الأصل المتفق عليه بين أهلبا . وأما معرفتهم بعلة اختلاف 
أنواعها وواصّها واشتلافها » وأفعالها ومتصيئفاتها » ومنافعها ومضارهاء فإن 
أهليا فها متفاوتو الدرجات » كل ذلك يحسب قوى نفوسهم فيها » وجودة 
حئهم عنها » ودقة نظرهم وتأملهم فيها . 

وأما علوم المنطق فبي نوعان : لغوي وفلسفي . فالاغوي مشل صناعة 
اللنحو» والأصل” المتفق عليه بين أهلها هو معر فتهم بالأسباء والأفعال والحروف 
وإعرابها من الرفع والنصب والخفض . ومثل صناعة الخطب التي الأصل فيه 
هو معرفة السجع والفصاحة وغرب الأمثال والتثبيبات . ومثل صناعة الشعر 
التي الأصل” فيبا معرفة المقاعيل والأسباب والأوتاد والحروف المتحر”كات 
والسواكن. فأما النظر في فروعها ومعرفة المُنزحفات منها والسّريص وعللها 
فهم فنها متفاوتو الدرجات يحسب نفوسهم» وطول د'ربتهم » ودوام رياضتهم. 

ومكذا أيضاً المنطق المكمي هو فنون سُنى منه صناعة البرهان » ومنه 
مناعة المتدل » ومنه صناعة الّفئسطائيين يعني المغالطين . فأما صناعة البرهان 
فإن الأصل المتفق عليه بين أفيااهر ترك مدان البنة الأشاظ التي في 
إساغوجي١‏ » والعشرة التي في كتاب قاطيغورياس؟ » والعشرين كلمة التي في 


. إساغوجي : كتاب الكليات لغورفوريوس اليونائي‎ ٠ 
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كك 


بارميناس' » والسبعة التي في أنولوطيقا" . فآّما ما يتفرع من قنون المماني » 
وما يعرض فيها من غرائب المباحث © فبحر عميق قد تاه فيه أفهام كثير من 
الناظرين فيها » وتحيرت عقول كثير من الماحثين عنبا »© لدقة المعاني لهذه 
الصناعة » وعجيب أصولها وكثرة فروعها » ويُعد مرا مي أهلبا » لأن من هذه 
الصضاعة تتعرف ]داب الفلسفة » وأدب المكتم » وميزان العقل » ومقايس 
الحقائق الى تسمى البرهان . 

فقد تبن مما ذكرنا أن لكل علم وصناعة أصولاً مشفقاً عليها بين أهلها » 
و كنا في أوائل عقولهى ظاهرة بن » وإن كان غيرم مخلاف ذلك » مثال 
ذلك قول المندسين ل ل ا 

من الباقي » أي من الضلع الثالك » فإن هذه المحكومة عدم كأنها في أو لية 
عقولهم ظاهرة” بثة . وأما قولهم إن الضلع الأطول من كل ملت يوت 
الزاوية العظمى > فهو أدق وأخفى قليلا » فبحتاج فيه إلى تأسّل . وأما قرهم 
إن الزوايا الثلاث من كل مثلث مساوية ازاويتين قائتين » فحت اج فيه إلى 
برهات ومقدمات . 

وهكذا أيضاً صناعة المنطق فإن فيها أشاء كأما في أوائل عقولحم ظاهرة 
بِئّنة » وهو قوهم : المْيّدان لا يجتمعان في شيء واحد في زمان واحد > فإت 
هذه الحكومة بدّنة ظاهرة . وأما التي هي أدق من هذا ويحتاج فييا إلى 
الإذفان نبي يكل فويق > كونا كل نيم فيان لله لخن . 

وعلى هذا المثال يكون حاهم في المقرلات عند أهل كل صناعة وعلم 
وأدب ومذهب . يوجد أمياء كأما في أوائل عقوهم » وأئياء أنر مثل ثوان 
وثوالك ودوابع بالغاً ما بلغ . مثال ذلك أن الجكرمات التي في كتاب 
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وشرت 


بطي ١‏ على هيئة الأفلاك في تركيبها » هي بعد النظر في علم المناظر 
ومعرفة الأبعاد والأجرام » وعلم' المناظر يعد علم الندسة والنظر في كتاب 
أقليد س . وعلى هذا المثال أوائل كل صنعة مأخوذة مخ صناعة أشرى قلا + 
إن عل البرهان بعد المعقولات والمحسوسات. 

واعلم أن كل صناعة مأخوذة من صناعة أخرى ا تقدام ذكره » وأن 
أهل كل صناعة أو علم أو مذهب هم بصناعتهم وأصولها وفروعها أعلم' وأعرف” 
من غيرهم» وإما ذلك لتعليهم لها ودربتهم فيها وطول تجادبهم إياها. فأما سيب 
اختلافهم في فروعبا قبو من أجل تفاضلهم فيها » وأن المتعلم المبتدي بها لا 
يمكنه أن يسأل الفاضل الكامل فيبا ويعارضه ويطالبه بالدليل واللجة » 
ويناقضه من غير بصيرة ولا ببان » وهذه البلية العظبى في الصنائع والعلوم » 
والمحنة على أهلبا الفاضلين فيها » ولكن من أشد بلية على الصناعة > وأعظم 
محنة على أهلبا » هو أن يتكلم عليها من ليس من أهلها » وحم في فروعيا 
ولا يعرف أصلبا » فنُسمّع منه قوله ويقبل منه حكمه . وهذا الباب من 
اعل" أميات الحلاف الذي وقع بين الناس في آزائهم ومذاهيهم » وذلك أن 
قوماً من القئصّاص وأهل المدل يتصدرون في المجالس ويتكلون في الآراء 
والمذاهب» ويناقضون بعضها بعضاء وم غير عالمين باهيتهاء فضا عن معرفتهم 
حقائقها وأحكامها وحدودها » قسيع قرفم العوام” وحكيوت يأحكانيم » 
فِيَضْلُون وينْضِلُون وم لا بشعرون . 

واعلم أن الجدل هو أيضاً صناعة من الصنائع » ولكن الغرض منها ليس 
هو إلا غلبة الخصم والظفر به كيف كان » ولذلك يقال : الجدل فتثل” الخصم 
عما هو عليه » إما يححة أو سُليبة أو شْعبة وهو الثقاقة في الحرب > والكرب 
ييا قبل شْمْدءة » وهو بيشبه اهرب والمعرة إذ المرب خدعة . 
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لكوت 


فصل 

ثم اعلم أن الأصل في هذه الضاعة المتفق عليها بين أهلبا هو معرفة 
الدعاوي والسؤالات والجوابات والدليل . فآما كيفيّة السؤالات وأجويتها 
والاستدلالات بالشاهد على الغائب » وبالظاهر على الباطئ » وبالمحسوسات على 
المعقولات » والح" على الكل باستقراء الأجزاء في أي شيء يجوز » وفي أي 
شيء لا يجوز » و كيف اطثراد العلة في معلولاتا » و كيفية قياس الفروع 
على الأصول » ومعاوضة الدغرى بالدعوى » والدليل بالدليل » وقلب المسلة 
على الأصل » ومناقضة أصلها لفروعها » ومثقايسة الأمل بالأصل > والفرع 
بالفرع » ولوازم الشناعات وما يعرض فيها وفي معرفتها لأهلبا من الاتقطاع 
والشكوك والميرة “ فم فنا متفاوئو الدرجات » كل” ذلك محسب قرى 
نقوسهم » وجودة ذكائم » ودقة فم وهم ومكارجم ودقاحتهم وشفبيم. 

ثم اعلم أنه ليس من صناعة ولا علم ولا أدب يَعرض لأهله فييا» من 
الميرة والدهشة والشكوك والظنون والخطإ والمْدوان والبغضاء ببنهم » ما 
يعرض لأهل صناعة الجدل فيا يعتقدون فيها ويجادلون عنها . والعلة في ذلك 
أسنات سْى : منها أن جميع الصنائع والعلوم والمذاهب والآراء موضوعة لهم 
يتكلمون علها » ويعارضون فبها » ويحادلون عنها » قبل النظر والبحث عنها 
والعلم فيها . وعلّة أخرى أنه يكن أن يداخلهم في صناعتهم من للس منهم 
بالسؤال لمم والمعارضة في دعاوهم والمتاقّضة لأجوبتهم » لأن السؤال أسبل” 
من المواب » والمعارضة” دعوى تحاذي دعوى » والمناقضة أسبل' من إثبات 
اسلحة لأنما إفساد » والإفساد” أسبل من الإصلاح في ك1 الأَسْياء ١‏ وحصلة” 
أخرى أَنهم دبا يكونون مُقلمّدين في أصول ما يجادلون فيه من المذاهب 
فيبصرون الفروع » ومن يتكون في الأمل على التقليد كيف يكنه أن يبصر 
الفروع على تبصرة . وخصلة” أخرى أن أكثرهم ربما جادل فيْصر على الرأي 


فرق 


والمذهب » لا على سبيل الورع والندين وطلب الحق » لكن على سبيل 
التعصب والميّة » والتعصب” واللمية يُعميان عن المق وتملد عاضواب 

مم اعلم أنه ليست من طائفة تتعاطى العلم والأدب والكلام أَشْرث على العلماء 
ولا أ على الأنساء » ولا كذ عداو لأهل الدين » وأفسد” للعقول السليمة 
من كلام هذه الطائفة المجادلة الظلتية » وخصوماتهم في الآراء والخصومات 
والمذاهب . وذلك أنهم إن كنوا في أزمان الأنبياء» عليهم السلام » وعند 

مَبِعَثهم فهم الذين يطالبونهم بالمعجزات » ويعارضوجم بالخصومات» مثل ما 
قالوا للني» عليه السلام : « لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأدض ينبوعاً » 
وقالوا لنوح » عليه السلام :« وما تراك اتبعك الأ الذين هم أراذلنا » وم الذين 
إذا مروا باو منين يتغامزون » وقال تعالى في ذمهم : « ما ضربوه لك الأ جدلا 
بل هم قوم خصمون » فبذه حال من كانوا يعارضون أهل الدين في أزمان 
الأنبياء عليهم السلام . 

فآما إذا كانوا في غير أزمان الأنبياء فبم الذين يعارضون أهل الدين 
والودع بالتشّبات » وينبذون كتب الأنباء » عليهم السلام » وراء ظبورهم» 
ينُقرتعون الآراء والمذاهب بعقولهم الناقصة وآزاءم الفاسدة » ويضعون لمذهبهم 
قابنات منافظة 4 و اعبات عبر هه فار شوو ديا القاق ذى الأنهدات 
والعامة » فِيَضلتُو:هم عن سان دياناتهم النبوية » ويعدلون بهم عن موضوعات 
الشرائع الناموسية ٠‏ * 

م اعلم أنه لس من صناعة بين أهلبا من التفاوت ما بين أهل هذه 
الصناعة » وذلك اك لاني فى كران ل عبارة وفصاحة كلام وسحر 
بياث يقدر معه على أن ينُصوار بوصفه البليغ المق” في صورة الباطل » والباطل 
في صورة المق » وهو مع ذلك جاهل” القلب عن حقائق الأشياه » بعيد الذعن 

عن المعارف . وروي عن الني » على الله عليه وعلى آله وسلم ٠:‏ أخوف ما 
أخاف على أمتي دجل” منافق » عل اللسان » غير حكيم القلب »© يغيّرهم 
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بفصاحته وبيانه » ويُضلهم يجبله وقلة معرفته » . 
وتجد فيهم أيضاً من ادل ويحتج ويناظر » كلامه ينقض بعضله بعضاً » 
ولا يدري بذلك » فإذا ثبّه عليه لم يشعر به . وتجد فيهم أيضاً الرجل العاقل 
الذي الممحصل في أشياء كثيرة من أمور الدنيا » فإذا فنشت اعتقاده » في 
أَسْياء بيّنة ظاهرة في العقول,السلينة من الآراء الفاسدة » وجدت رأيه واعتقاده 
في تلك الأشاء أسنن” وأقبم من رأي كثير من الخبال والصببات . والعلة 
نالك اعبات كن منها سّدة تعصبه فيا يعتقده بقلبه من غير بصيرة » 
وأخرى إعجابه بنفسه في اعتقاده» وأخرى اعتقاده الأول" خفيه قبا غطوة» 
بيّن” ظاهر الشناعة في فروعها » فبذا يازم ذلك الشناعات في في الفروع عخافة أن 
تنتقض هليه الأصول » ويطلب ا وجوه المراوغة عن الزام الحية عليه » تارة 
يشعب » وتارة يو”ه » وتارة يروغ في المواب والإقرار بالحق » ويأتف أن 
بقول : لا أدري. والله ورسوله أعم ! كا كان في زمان الني » صلى الله عليه 
وسل, > إذا سئلوا عما لا يدروت » قالوا : : الله ودسول أعلم > اقتداة بأمر لله 
يا قال : « وما اختلفتم فيه من شيء فحكبه إلى الله » وقال : د ولو دوه إلى 
لله ورسوله وإى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » . 
ولكن كثير] من الممجادلة يعتقد أن لا رجوع له إلى الله على القيقة » 
ولا برجو لقاءه ولا يحوز رؤيته » لا نظر يعقله الناقص» أداه احتباده إلى هذا 
الرأي » فترك ما ذكر الله في كتايه في عدة مواضع وذلك قوله : ه ثم ردوا 
إلى الله مولام الحق » وقولكه : د إلى الله مرجم؟ جبيعا ثم حك بيت يدم 
القيامة » وقوله: : و أفصيم أنا خلتناع عبثأ وأتم إلينا لا ترجعون ؟ » وقال: 
و من كان برجو لقاء الله فإن أَجَل الله لآت » وقال : « ولو ترى إذ الظالموت 
موقوفون عند ريهم > «.ولو ثرى إذ وتفوا على ديهم قال أليس هذا بالحق» . 
وقال المسيح » عليه السلام : « أنت كك بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون » 
وآئات” كثيرة في هذا العنى . 
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ولكن من هؤلاء من محتج ويقول ممنى الرجوع إلى الله أي إلى ثوابه » 
ولو أنهم اعتيروا سان الديثات النبوية والموضوعات الناموسية الإلهية كيف 
رض فيها واضعوها في كل سبعة أيام يوماً لترك الأعبال والاشتغال لأمور 
الدنيا » والفراغ للعبادة والاجتاعات في بيوت العبادات من المساجد والبيّع 
والكنائس والميكل » بالصوم والصلاة والقرابين في الأعياد » والبووز إلى 
الصحراء وانابر والخطب » والسكوت والاستاع للمواعظ » والتذكار لأمر 
المعاد بأن هذه كلبا إشّارات ومرأ ف ارال القبامة الني في سيعة لاف سنة 
تعر ض النفوس الإرئية المتمسدة » لدى النفس الكلية > لفصل القضاء ؛ ييحم 
بينهم فيا كانوا فيه مختلفون. فلو تركوا جدالهم واسْتغلوا با ينفعهم من أعبالهم 
الصالحة » والتخلق بالأخلاق الجميلة » وطليوا الآداب المحيودة » لكان خيراً 
لهم من ادال والخصومات والغضب والتعصب والعداوات . ولكن لاستملاء 
الوايخ علبي افي مواليدم يَحشُّهم على ذلك » وقوة المرارة تنبى إلى 
أمزجتهم ». فيقيمبم على مثلها » قتطول صُعبتهم مع أستافهم ودسائلهم » 
معودون ذلك » ودوامهم فها يتدربون به »6 فيصير عادة لهم لا يصبر ون 
عنها ! 

فلا تطمع يا أخي في صلاحبم » وإنا أكثرنا ذكر هذه الطائفة المجادلة 
لأن كثير من أسباب الحلاف في الكزاء والمذاهب من قبلهم يقع » وهم 
السيب فيه لا: نهم يتكلمون الكلام والجدال والمجايج في دقائق العلوم ويتركورن 
تعلم أشاء - عليهم تعليها وهي بينة ظاهرة جلية وهم يحبلونها جيلة . 


لحت 


فصل 


في سان آداب الجدال 


فتقول : اعم أن كل مسألة تنازع فيها اثنان أو جماعة فلا مخلو من أن 
يكونوا من أهل تلك الصناعة التي المسآلة منها أو يكونوا من غير أهلها » فإن 
كانوا من غير أهلبا فكلامهم فيبا على غير أصل مقرد منهم » وكل كلام 
ومنازعة في شيء على غير أصل مقرر منهم فلا تحصيل لكلامهم فيه ولا حبة 
لدعاويهم» وإن كان أسمدهيا من غير أهلها ذإن منازعته لصاحبه تعد منه وظلم» 
وكلام صاحيه معه أيضاأ تخلف منه إذ كان يحادل مع من لبس من أهل صناعته» 
وإنث كان من أهل تلك الصناعة فلا تخلو من أن يكونا متساولي الدرحة فيها 
أو متفاوتين » فإن كنا متفاوتين فمكبهما مثل ما تقدم ذكرهها من ذكر 
حي الأولين » وإن كانا متساوبي الدرجة في تلك الصضاعة فسبيلهما أن يؤاخذا 
فيا اختلفر فيه إلى قوانين تلك الصناعة وأصولهها ويقبسا عليها تلك المسآلة وإن 
كانت من فروعها . 

وإن لم يكن في قوة نفوسهما استخراجها فسبيلبما أن يتحاكما إلى من هو 
أعلى درجة منهها في تلك الصناعة ليحي بينهنا . 

وإن لم يحدا من حكم بينبما فيرضيان حكيه ولا في قوة نفرسهم 
استشراجها من الأصول فليس لما إلا الترك لتلك المسآلة والسكوت عنها » 
فإن لل يفعلا ما وصفنا في الجدال والخصومة فسيكون ذلك سيب العداوة 
والغضاء يهنا كلما ازدادا إلطاحاً ازدادا غلاناً على خلاف وعداوة على 
عداوة وبغضاً إلى يوم القيامة وتكوت تلك حالهياء وهذا أحد أسباب اختلاف 
العلماء في الآراء والمذاهب . 

فآما بياث فنون القياسات فاعلم حسب ما ننين هاهنا .- وذلك أن الأمور 


ردك 


الي يعلمها الإنسات ثلاثة أنواع : ماض ومستقيل وحاضر » فعلمه با هو حاضر 
في الوقت موجود في طريقة إحدى المواس » والمواس قد تخطىء وتصيب 
في إدراكاتها محسوساتها لعلل شن قد بيّنا طرفاً فيا قد تقدم ذكره 

وعليه با كان من الأمور ومضى مع الزمان واتقفى مع الأيام أو غاب 
عنه بالمكان فهو يطريق السمع والاخبار » والمخير قد يكون صدوقاأ وقد 
يتكون كذوباً » وهكذا أيضاً دب" مستمع مكذب بالصدق » ورب مستمع 
مصدق بالكذب . فآّما علمه بها سينكون أو غائب عنه بالمكاث فقد يكون 
بعضاً بالقياس » والقياس قد يكون صحيحاً وقد يكون سقيا” . 

وهكذا المستعمل للقياس قد يكون جاهلا باستعياله ما بيّنا في قياس 
الصبيان وَاطيال والعوام وكثير من الخواص . وهذا أبضاً أحد أمات اختلاف 
العلماء في الآراء والمذاهب . 

ثم اعلم أنك إذا اعتبرت ودققت النظر تبين أن أكثر عل الإنسان إنا هو 

بطريق القياس »© والقياسات مختلفة الأنواع كثيرة الفنون كل ذلك يحسب 
" أصول الصنائع والعلوم وقوانينها . 

مثال ذلك أن قياسات الفقباء لا تشبه قياسات الأطباء» ولا قياس المتجمين 
يشبه قياس النحويين ولا المتكلبين» ولا قياسات المتفلسفين تشبه قياسات اسلدلين» 
وهكذا قياسات المنطقيين في الرياضات لا تشبه قباسات الدلين ولا تشيه 
قياساتهم في الطبيعيات ولا في القباسات والإليات . 

وهكذا الي في سائر الضائع والعلوم . وسنذكر طرفاً من ذلك في 
مو و للا ما القباس 9 وذلك أن القياس هو ا عل اوور 
الكايات الغائيات يصفات قد أدركت جميعها في بعض جز ئياما . ' 

مثال ذلك : لا أدرك الإنسان أن النيران اللزئية حارة حم بأن كل ان 
حارة أيضاً الغائية قاساً على ما أدرك حسساً ومكذا 2 علطو الكناء فق 
جز ثياتها على كلياتها بالحسن جز ئية والعقل كليّاً . 
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واعلم أن هذا الم وهذا القياس لا تطترد في كل شيء ولا في كل مكان» 
وذلك أنْ يكون في كثير من البلدان أنا س عقلاء لا يحدون من الماء إلا عذياء 
فإذا حكموا با أدركوا على أن كل ماء في الأرض عذب »© ققد أخطأوا وثم 
لا يشعرون » وعلى هذا المثال يكون الخطأ والصواب في القاس الذي يطرد 
في كل شيء . 

وإذا تأملت با أخي وجدت أكثر اختلاف العلماء وخطتهم إنا في استعمال 
القياس. من هذا الفن » تكون ويخفى وهم لا يشعرون » وإن علموا أيضاً لا 
يُحسنون كيف هيزون من الأسْياء التي يَطرد د فيها . والقدماء الحكياء قد 
تعبوا في استخراج هذا حتى عرفوه ووضعوه في كتبهم يطب طويل لا 
بُصبر على طلب معر فته كل أحد من الناس الا المحيّون للكة» الطالبون 
الحقائق . وقد ذكرنا طرفاً من ذلك فى رسائلنا المنطقة » ولكن نذ كر منها 
طرفاً في هذا الفصل مثالاً واحداً . ١‏ 

اعلم يأ أخي أن القياس الذي ب يَطتره الحم فيه بالجزء على الكل إفا هو 
في الصفات الذاتية ألشيء لا في الصفات العركضة . والصفات” الذاتية هي التي 
إذا بطلت بطل الموصوف »© وإذا ثيتث ثيت الموصوف : وهي الصورة 
المقو”مة ؛ والصقة العرتضية هي التي إذا بطلت لم يبطل الموصوف . والمثال في 
ذلك رطوية الماء وعذويته » فإن الرطوبة إذا بطلت لا يكون الماء موجود]» 
فآما العذوية فلس من الضروري > إذا بطلت بطل الماء » فالرطزبة” هي 
الصورة المقو”مة للماء » والعذوبة هي الصورة المْتمّية له . فعلى هذا المثال 
امس بوه 

واعلم أن المكماء الأولين ما أثيتوا الذي ذكرنا وعليوا أن أكثر علمهم 
إفا هو بطريق القياس » وقد يدخل الخطأ والزلل في القياس ‏ كا بيثًا - 
طليوا لذلك حيلة يأمنون با الخطأ والزلل في القياس » وسمّوها البرهات . 
وميزان العقل من أل طلب المقائق » وإصابة الصواب » وتحنّب الزود 


هع 


والغرور با لا حقيقة له . لكن منهم مصيب ومنهم مخطىء « والله هدي من 
دشاء إلى صراط مستقم » . 

ثم اعلم أن كثير] من أمل ادل يظنون ويحكمون يحكمهم وظنونهم 
أن الله سبحانه وتعالى كلدّف عباده طلب اللمقائق وإصايتها جبيعاأ » وجعل 
لهم وعيداً إن أخطؤوا أو لم يصببوا » وليس الأمر يما ظنوا لأنه قال: ٠‏ لا 
يكلف الله نفساً إلأ وسعها » والوسع؛ دون ابد والطاقة» وإصابة اللق ليس 
في وسع الطاقة فكيف © ولا فى وسعبا » وإنا كلف الله العباد طلب اللقائق 
والجهد في الطلب . فأما إصابتها فالله هدي من يشاء إليهيا --م وعد جل 
جلاله ‏ « والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا » وإفا شط بقوله فينا » لأن 
من الناس من لا يكون جهده في الطلب لوجه الله » ولكن لأسباب أخمر 
يطول ششرحها . فين أجل ذلك لا يستحق الحداية ولا يستأهل الإصابة . 

ثم اعلم أن هذه المسآلة هي إمحدى مسائل أمبات الحلاف: وذلك أن كيرا 
من الناس من يقول أو يظن أنه مستغن عن العلوم في طلب المقائق با رزقه 
الله تعالى من الفهم والتببيز والذكاء والاستطاعة » فيتتكل على نمو له وقوته 
وينسى ربه والاستعانة به والسؤال له والتوفيق » فيخذل ويحرام التوفيق ”م 
قال الله تعالى : « نسوا الله فأنسام أنفسهم » . 


لت 


فصل 
في ببان أنواع القباسات 

فنقول : اعلم أن الموازين التي وضعها الحكماء ليُعرف بها الخطأ والزلل 
في القياس ختلفة” الفنون » وذلك بحسب الصنائع والعلوم والقوانين ما هو 
موجود في اختلاف موازين أهل اللدان النائية » ومكاييلهم معروفة” بينهم 
يحسب موازين أهل البلدان في موضوعاتهم» ولكن مع اختلانها كلها. فالغرض 
المطلوب متها هو إصابة الحق » أو العدل والإنصاف فيا يتعاملرث بهم في 
الأخذ والإعطاء » فبكذا أيضاً غرض المكماء في استخراج البرهان الذي 
سمى ميزان العقل » وهو طلب الحقائق وإصابة الصواب »> وتحجنب الزود 
والخطل متعال اناف رقن تعفن بعد ارين ل يا 

في استعمال هذه الموازين » وذلك من إحدى ثلاث خصال : إما يجبله يحقيقة 
هذه الموازيئن وكيفة استعمال هذا الميزان » أو لغرض من الأغراض في 

موازين الناس ومكاييلهم المعروفة ينهم والمستعملين ها كيف يدخل الخطأ 
والزلتل علييم» وإما بجبلهم بصحة اميذان وبكيفية استعاهم ل أو رهن عن 
الأغر اضْ . فآما واضعوها فما قصدوا في وضعها إل لطلب الحق والصواب 
والعدل والإنصاف . 

واعلم أن الموازين التي وضعها الحكباء ء في طلب حقائق الأسْياء في العلوم 
والصنائع كثيرة لا يحصي عددها إلا الله الواحد القبار » ولكن كلها لا تخرج 
عن ثلاثة ار نواع : إما أن يُستعيّل بالأيدي أ أو باللسان أو بالضمير » والتي 
#استضل بالأيدي كالقبان والشاهين والمكاييل والموازين والأذراع وما سا كلها. 
وبالمملة كل مقياس يستعمله الناس في معاملاتهم في الأخذ والإعطاء في طلب 
العدل والإئصاف بينم ٠‏ 

ومنها ما يستعيله المنجبون وأصعاب الراصّد وقشسام المياء كالبركاد 
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والأصطر لاب وآلات الر“صد » كل؛ ذلك في طلب معرفة اجزاء الزمان 
ومقادير الأوقات . 

ومنها ما يستعمله امساح والشسام والمهندسون في طلب معرفة الأجرام 
والأبعاد كالنتراع والباب والأشئل وذوات الشقتين وما شاكلها . 

ومنبا ما ستعمله الصمّاع في صنائعهم كالبركار والمسطرة والكمونيا 
والشاقئول والزاوية وما سشاكلبا » كل ذلك لمعرفة الاستواء والاعوجاج . 

ومنها ما يستعمله أهل كل صناعة على .حدتها . فأما الذي يستعمله باللسان 
فمثل المّروض التي يستعملها الشعراء والخطباء والنحويون والموسيقيون . فأما 
التي تتستعمل: بالضمير فبو مثل ما يستعمله الفقهاء الحكماء عند تفكرهم في 
المعلومات المصسوسات والمشاهمدات ©» واستخر اجهم بها المفئّات المعقولات 
وصحة القياسات في إدراك المبرهنات . 

ثم اعلم أن هذه المقايس كلها طرقات إلى المعلومات » وهذه الموازين 
حكام وعدول نصبها البادي تعالى بين خلقه ليتحا تموا إليهبا في طلب العدل 
والإنصاف والطقائق والاستواء » ويحتنيوا الزور والخطأ والظلم والجور » 
وبرفعوا بها الخلاف والمتازعة من يشهم يحزر الظنون وتخمين الرأي . 

ثم اعلم أنه قد يقع الخلاف والمنازعة بين المُستعملين للقياس والموازين 
أيضاً من جبات أريع : إما بقصد من المستعملين لما مغلا وشا لأغراض 
لم » وإما بسو متهم © وإما بجبليم يكفية استعبال الميزان » وإما أن 
يكو القياس واليزان” مُعومّاً غير مستو » فمن أجل هذه الوجوه يقسع 
الخلاف والمازعة بين أهلبا » فبذه أيضاً أحد أساب الثلاف بين العلماء في 
آزائم ومذاهيم . ْ 

ثم اعل أن هذه الموازين والمقايس التي تقدم ذكرها كلنها دلالات” 
ومثالات وإثارات إلى الموازين التي ذ كرها الله تعالى بقوله : «ونضع الموازين 
القسط ليوم القيامة فلا تثظم نفس شيئاً » . 
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ثم اعلم أن هذا الميزان هو آتفر الموازين كلها فمن وجّحت حسناته في هذا 
الميزان فقد أفلج وربح سعادة أبدية وفاز فوا عظياً » ومن فت موازينه 
ققد خات وغسر تتكسرانا مين . 

فانظر لتفسك يا أشي وبادر واعمل عيلا صاطاً وتزوةد فإن خير زادك 
التقوى > وحاسب اليوم نفسك قبل أن تحاسّب فهو أيسر سابك » و كن 
وصيّها تأمن تفريط وصيّك بعدك » وزرن' أعمالك اليوم ولا تغفثل قبل أن 
تتحاسّب مو ازين الغد » و فبو أثقل لوزن حسناتك » إن كنت تحسن هذا الوزن 
وهذا الحساب كيف يكون » وإن كنت لا تدري ولا تحسن »© فبلم إلى 
يحلس إهوان لك نصحاء أصدقاء كرام فنْضلاء » ليعر”فوك كيفية حاسبة 
نفسك » ووتزن حسناتك » فإنهم أهل هذه الصناعة » وقد قبل : « استعيئوا 
ل ع احا 

وقد وضعنا هذا المساب وهذا الميزان في رسالة البعث والقيامة فاعرفها من 
هناك » إذا وقفت على جبل الأعراف مع أهل المعارف الذين ذكرم الله تعالى 
ووصفهم بقوله: « وعلى الأعراف رجال بعرفون كلا سياه . ونادوا أصحاب 
الجنة سسلام عليك بما صبرتم » ثم وصفهم بقوله : « رجال لا تلبيهم تحارة ولا 
بيع عن ذ كر لله . فلا تغتر يا أخي بقول من يقول ويظن بآن هذا يعرف 
بعد الموت. هيبات هيهات: : أولئك ينادون من مكان بعيد كيف يعرف بعد 
الموت والله تعالى بقول : « ومن كان في هذه أعبى فبو في الآخرة ان 
وأمل ميل »: 

نببك الله أها الأخ من نوم الغفلة ورقدة الجهالة » وأحما قليك بنور 
المعارف وحعلك من الذين ذكرهم بقوله : : « أفين كان ميتاً فأحميناه وجعلنا 
له نور عشي به في الناس كن مثله في الظلمات ليس بخارج منبا » وظلداتٍ 
الجبالات امترا كات بعضها فوق بعض على قلوب الغافلين » كا ذ كر في "كشب 
النبوات من المعارف الشريفة والأسرار المكنونة التي لا يسا الأ المطبترون 
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من أدناس الشبوات الطبيعية والغرور باللذات الجر مائية الذين ذمهم الله بقوله: 
« إنا الماة الدنيا لعب ولحو وزيئنة » وقال: « بريدون عرض الدنيا » وقال: 
و رضوا بالحاة الدنيا واطيأنوا بها » وقال : «١‏ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين 
لا بريدون علو"!] في الأرض ولا فساداً » وآئات” كثيرة في القرآن في ذم 
المُريدين للدنيا ومدح المريدين للآخرة » وفقك الله لإفادة الدار الآتغرة 
وجعلك من أهلها وجميع لإغواننا . 

وإذ قد تبّن با ذكرنا طرف من مقايس أهل الصنائع والعلوم» وموازين 
الحكماء فيها » نريد أن نذكر طرفاً من مذاهبهم وآرائهم » ويخاصة ما كان 
في أمر ا لدين » إِذ كان هذا الفن من المباحث والمطالب ومن أشرف الصنائع 
الشرية وطن العلرم الإنسانية » وأعحب اللعارف » وأعرف الإدراكات» 
وأهلها أعقل” الناس» ومدر كاتهم أكثر من المعلورمات» وذلك أن هذه الدرحة 
أحق” درجة يبلُغ إلبها العقلاه في طلبهم العلوم والمعارف » وهذا البحر من 
العم أوسع . أقطاراً » وقعره ولحه عب أغباراً » وجواهره ل * أقداراً » 
وسالكوه أ يناف + وديحبم أكار تؤايد] » وأحزاهم أعظم مصيبة من 
سائر ما تقد”م ذكرء» لأن من أرسْد في هذا الطريق » فسيرته سيرة الملائكة» 
ومن ضل" عنه سلك به مّسلك الشياطين » والله هدي من بشاء إلى صراط 
مستقيم ! 

وسنبيّن صحة ما قللنا وحقيقة ما وصفنا عند ذكرنا الآراء المسكمية » 
والمذاهب البداعيّة الرقيّة » والديقات النبوية» وامنهاجات السنيّة » والسشبئر 
المللكية » والمقاصد الر"مانية . 
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فتقول : اعلم أن الآراء الفاسدة واختلاف العلياء فنها منبا ما هو من امر 
الدين والشربعة وسننها » وما يتعلق بها من العلوم والأحكام » ومنها ما هو 
5 الآداب والرياضيات والعلوم والصنايع مما لين لل تفلن امو الدين » مثل 
الحساب والهندسة والنجوم والنحو والطب وما ساكلها . 

فآما التي لحا تعلق" بآمر الدين فبي كثيرة لا حصي عددها إل ال» ولكن 
يجمعبا كلها نوعان : حكبية ونبوية نك أن نذكر أصول هذه الآراء 
والمذاهب وبعض فر وعبا مختصرا أوحن ما يمكن . وإذكان الشرح والاستقصاء 
يطول » فنيدأ أولاً في ببان الآراء الحكريّة ومذاهيهاء إذ كنا قد بِّنا طرفاً 
من الآراء النبوية في رسالة النواميس الإلية والمذاهب الريّانيّة » ولكن نريد 
أن نذكر من ذلك ما لا بد في هذا الفصل جملا قبل ذكرنا الآراء الحكمية 
والمذاهب البداعية » ليكوت الناظر فيها يحنظها ويعتقدها » ويتغلق بقلبه قبل 
نظره في الآراء اللميكمية والمذاهب البدعية » والبحث عنها والاحتجاجات عن 
أهلها المفسدة لاعقول السليمة الغير المرتاضة . 

فآما بان ماهيّة الخصال المائعة للإنسان عن الشرور فحسها نبيّن ههنا » 
وذلك أن الئاس مختلفون ف طباعهم وأخلاتهم وأعسافم وعاداج هم وعلومهم 
وصنائعهم » ذوو فنون شتى لا يحضي عددم إلا الله تعالى » ولكن منهم حير 
وشرير» فتقول: أشر* الناس من لا دين له ولا يؤمن ببدم الحساب . والعلّة 
في ذلك أن الإنسان ا لق مستطيعاً لعمل اير » » مكنا به » وهر بتلك 
الاستطاعة بعينها يقدر أن يعيل الشر لاسباب شُنى » وعنعه عنه عللٌُ عدة » 
وقد تاها في رسالة الأخلاق » ولكن أمنع الحصال للإنسان عن الشر » 
وأقبعبا عنه » الدين” وتوابعه من الورع والتقى والحياء والمروءة والرحمة 
والخوف وما شاكلها من خصال الدين والإئان . فمن.لا يؤمن بوم الحساب 
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ولا يرجو الثواب ولا مخاف العقاب فهو لا متنع عن الشر بده وطاقته » ولا 
ف إذا دعته إليه الأسباب وأمكنه تَنيها في الظاهر مخافة” للناس فبر لا 
تعبا ف البثر 

واعلم أن الدين هو سُيئان اثنان + أعدها هو الأصل وملاك” الأين وهو 
الاعتفاد في الضمير والسر » والآئخر هو الفرع المبني” عليه القول والميل في 
الجبر والإعلان . وتاج أ الفرسبا صا عدت ما هرك عادة إخواننا 
الكرام الفضلاء » فنبدأ أولآً بذاكر الاعتقادات 4 إذ كانت هي الأصرل 
والنوانين فيا هو غرضنا ومقصودنا في هذا المقام » يا قبل : « إنما الأعبال 
بالنيات ولكل أمرىء ما نوى » . 


فصل 

في ببان ماهية أجود الآواء وخير الاعتقادات 
فتقول : اعم أن اعتقادات الناس كثيرة لا حصي عددها إلا الله تعالى » 
ولكن لا تخرج كلبا من ثلاثة أنواع : فمنها ما يصلح للخاص” دون العام" » 
ومنها ما للعام" دون الخاص" » ومنها ما بين الخاص” والعام” . ونريد أن نذا كر 
في هذا الفصل ما يَصلُح للخاص”" والعام” جميعاً أن يعتقدوه » إذ كان القسمان 

الآتغران كثيري الأنواع والفروع التي يطول شرحها » فتقول: 
اعلم أن من أجحرد الآراء وأنفع الاعتقادات » وما يصلعم ليع الثاس 
من اعخاضن والعام” أن متقدوها » ويقر”وا بها » هو القرل نحدوث العالم » 
وأنه مسو وله برق بسكم وصانع 0 وخالق رؤوف رح ؛ 
وأنه قد أ2ي 5 عاليه 1 وأتئقن أمر خلقه على أحسن النظام والترتبٌ » د 
شرك نف غلك واعرجاها ال . فإنه لا يحري في عاللمه أمر » ولا يحدث 
حداث صغير ولا كبير » دقيق ولا جليل » الأهر يعلبه قبل كونه » لا 


1 


تخفى عليه خافية » ولا يعزاب عنه مثقال ذرة » وإن له ملافكة مم خالص 
عباده » وصفوة بريته » نصبهم لحفظ عاليه » وو كلهم بتديير خلائقه » لا 
يعصونه طرفة عين ما نهاهم عنه » ويفعلون ما يؤْمّرون . وإن له خواص” من 
بني آذم اصطفاهم وقرتبهم » وجعلهم وسائط بين الملائكة وبين خلقه من المن” 
والإنس» وسّقّراة له؛ وإ أمر عباده بأَساءء إذا فعلوهاء فهو خير” لهم وأنفع 
للجميع . ونهاهم عن أشاء » إن لم ينتهوا عنها » صرفهم عن الأنقع » وفاتهم 
الأفضل. وإنه لم يأمرمم سْثاً لا يطيقونه » ولا يفعلون شيثئاً مما هو لا يعلمه » 
دانم قاصدون نحوه » متوجئهون إله منذ يوم خلقهم ينقبلهم حالاً بعد حال» 
هو الأتدن إلى الأ" ومن الأون إلى الأ كل» ومن الأدنى إلى الأفضل » 
إلى يوم ياقونه ويشاهدونه فيُوفيهم حسابه . 

ثم اعلم أنه ليس إلى معرفة هذا الرأي سبيل » وإلى هذا الذي ذكرنا » 
وحقيقة ما وصفنا » طريق” إلأ سْئان اثنان : أحدهما الاستبصار والمشاهدة 
بعين البصيرة والبقين » بالقلب الصّافي من الشوائب للنفس الز كمّة النقية من 
الذنب » بعد تأمّل سُديد للمحسوسات » ودقئة نظر في المعقولات » ودراية 
بالرياضيات » ويحث عن القياسات » يا فعلت القدماء الحكماء المنُوحّدون 
الريانيون ؛ وإقراد” باللساث » وإعا بالقلب » وتسلم بالقول كإقرار الملانكة 
ها إهاماً وتأبيداً » و كإقرار الأنبياء للملائكة وحياً وإنباء » أو كإقرار 
المؤمنين للأنساء إعاناً وتسليماً » وكإقرار العامة والأتباع للخواص” والعلماء 
تقليداً وقولاً » أو كإقرار الصّبيان للآباء والمملمين تعليساً وتلقيئاً . فبذا 
الذي ذكرناه هو أحد أركان الدين وهو الاعتقاد الصحيح . وأما الرثكن 
الآخر الذي هو الطاعة فبو الانقلاد من المأمورين والمردٌ وسين الآمر ين 
الناهين , 

ثم اعلم أن الأوامر والنواهي تختلف يحسب مراتب الآمرين والمأمررين في 
أحواهم . فين ذلك طاعة الأولاد للآباء والأمّبات بفها بأمرونهم به مما فيه 
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صلاحهم > وينهويم عنه ما فيه فسادهم وهلاكبم: «فقل لما قولاً كرعاً » وإن 
جاهداك على أن تشرك بي ما لبس لك به عم فلا تطعهما ». ومنه طاعة الصبيان 
للمعلمين في قتَيول التأديب فيا هو صلاح لهم . ومنها طاعة التلامذة للأستاذين 
في سبو لهم تعليم الصنائع لهم. ومنها طاعة الأزواج لبعولتين” فيا يأمر ونين من 
ازوم المتذل والتصو”ن الذي فيه صلاحبن . ومنبا طاعة امرض للأطباء في 
الحمية وششرب الأدوية مما فنه صلاحهم وبرؤهم . ومنبا طاعة الال للعلماء فيا 
يأمر وهم بالتمسك بأمر الدين واجتئاب المحار م با هو صلاح لحم . ومنها طاعة 
الرعبّة للسلطان العادل فيا يأمرهم به من المعروف وينبام عن لمكن » ومنعيم 
من ظئلم بعضهم بعضأ ما فيه صلاحهم. وا ا 
لخلفاء الأنياء ع عليهم السلام » فيا لومم من البلدان وجباية الخراج 
وحارية الكوادج والأعداء » وحفظ الثغور وتحصين البيضة فيا فيه صلام” ' 
وصلاح” الرعيّة منهم دوضا اع الإلناء الأنياء » عليهم السلام » فيا رسموا 
هم من حيفظ الشريعة على الأَمّة وإقامة السثة على أهل الملة . . ومنبا طاعة 
الأنبياء » عليهم السلام» للملائكة فيا تثلقي الهم من الوحي والأنباء في تدوين 
الككتب المنزلة » ووضع الشريعة وإيضاح السّنة » وجمع شيل الأمة وتأليف 
قلوب المماعة » بإبلاغ الوصيّة وبإظهار لسر با عدت الكل" ونفع 
الجميع . ومنبا طاعة الملائكة لرب العالمين فها قضت من عبادته » وو”' كثلت 
به من تدبير بريّته وحفظ خليقته » ما فيه صلاح للجميع ونفع العموم » وبقاء 
للعالم ودوام الخليقة » والبلوغ بها إلى أقصى مدى غاياتها التي هي السعادة 
العظبى . 

فبذا هو الدين النبوي” اللنيفي » والمنباج السني والسيرة الملتكة » وهو 
أن يكون كل؛ مرؤوس بنقاد لطاعة رئسه ولا يعصيه فيا بأمره به وينباه عنه 
ياج جلاع اميم 


وإذ قد تبيّن ما ذكرنا ما الدين المشفي” » والمذهب الر“يّائي » والاعتقاد 
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النّد » والرأي الصراب » والطريقة المغتادة إلني تتصلئح أن يتديّن با كل* 
الناس» ويعتقدها كل أحد من الخاص” والعام جميعاً» ريد أن نذكر طرفاً من 
المذاهب المختلفة » والآراء الذائعة » وما الأسباب” الداعة لأهلها إلمبا » ومن 
أن انحرفوا عن الطريقة المستقيمة » وضلوا عن الصواب » ووتعوا في 
الأباطيل » ونبدأ أولاً بذكر الآراء المكببيّة والمذاهب البداعية » ثم نذكر 
علل اختلاف أهل الديانات والنواميس الإلية في فروعها من السّنن والأحكام. 


فصل 

في ببان الآراء المكمية وهي نوعان «هريّة أزلية ومحدثة مُعثاة 

فتقول : اعلم أن من هذين تفر”عت سائر الآراء المسكثميّة ومذاهيها » 
فلنبدأ أولاً بذكر الدهريّة » ثم نقول : هؤلاءكانوا أتواماً قد كان لهم من 
الفبم والتسيز قتدار ما » فنظروا إلى الموجودات الزئية المُدركة بالمواس"» 
وتأمتوا واعتيروا لها أحواها » فوجدوا لكل مصنوع أربع علل : علّة 
هنو لانية » وعلة” صورية » وعلة فاعلية » وعلة تاميّة . فلما فكروا في 
حدوث العالم وصتعته » طلبوا لها هذه الأربع العلل » ويحثوا عنها وهي 
هذه : تثرى من عمله * ومن أي شيء عمله 9 وكيف عمله + ول عمله؟ 
وأيضاً مى عَبله 9 فل يبلغ فبنهم إلى ذلك > وم يتصوروه لقصور نفوسهم 
عن فبم دقئة معانيها » لأن الباحث عنها يحتاج إلى نفس ز كبّة فاضلة في العم 
والعيل » ويحتاج إلى ذهن صاف لو عن الغش أو الدّغل » ونظر دفيق» 
ويحث ديد » ليُدرك هذه العلل" ومعانيها وحقائقبا » يا يننا في رسالة 
المعارف . ولا نظروا في هذه المباحث ولم يعرقوها > دعاهم جهلهم وإعجابهم 
بآدائهم إلى القول بقدم العالم وأزلئته » وأتكروا العلة الفاعليّة لما جبلوا 
الثلاث اليافية ولم يعرفوها . 
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ثم اعم أن كل ناظر في مصنوع » متأمّل له 6 يطلب بِتَأمّله وفكره 
أدبع علتل : من عمل ؟ ومتى عتيل ؟ وكيف عل * ول عل * فإنا 
يطلب هذه المباحث لأنه يرى ويعاين بول نظرة ة في ذلك المصنوع أَسْياء ثلاثة” 
ظاهرة” جلبّة من أثر الصنعة لا تخفى على كل عاقل سليم العقل من الآفات 
العارضة للعقول » وهي الثلاثة المخصوصة » والشكل والنقش والتصاوير 
والأصياغ وما سشاكلبا » فلولا أن هؤلاء الذين زعموا وقالوا بقدم العالم قد 
روا عله الأشاء ينظرهم إلى هذا العالم » وبتأملهم بنيته وشكله وماشنه 

من أنواع التصاوير والنقوش والأصباغ » لما طليوا الفاعل” له ولا يحثوا عنه 
كيف عمل * ومتى عمل 7 ومن أي ثيء عيل 9 ول عيل ؟ وأيضاً لو أنهم 
عن شرتر اعده لوال ول يفبموا » رجعر | إلى قول من هو أعل منهم 
وأعرف ” بماهّاتها وحقائقها » وأقروا على أنفسهم بالستجز » اا قالوا هذا القرل » 
ولا اعتقدوا هذا الاعتقاد » ولكنهم ل عجابهم بأنفسم واتتكاهم على حشوم 
ودقئّة نظرهم » دعام إلى القرل يقندم العالم. وذلك أَنهم تكافوا ما لم يتطيقرا » 
وتعاطوا ما لم يكن من صناعتهم » فوقعوا فيها وتحبّروا فيه » وأصابهم ما 
أصاب القرة من التّجّار . 

هذا الباب من اختلاف الئاس » وأعظتيئها بليّة” أن يتعاطى المناعة من 
لبس من أهلبا . 


كمع 


فصل 
في ببان مناقب العقلاء والآفات العارئة العقول 

فنقول : اعلم أن هؤلاء القوم لم برتابوا ولم يَضْلتوا من قلة العقل » ولا 
رداءة التمسيز » ولا من تراك النظر » ولككن من الآفات العارضة العقول » 
وذلك أن المقل » وإن كانت له مناقب” كثيرة » فإن له أيضاً آفات كثيرة” 
تعرض لا » وقد ذكرنا طر فا منها في رسالة الأخلاق » ولكن الارسد أن 
تذكر في هذا الفصل طرفاً منها فنقول : أولاً ما العقل الإنساني ؟ وذلك أن 
العقل الإنسافي ليس هو يتا سرى النفس الناطقة » إذا هو كتير وسّاخ بعد 
أيام الصا » وذلك أن النفس يوم رأبطت بالجسد » أعني الجنين في الرحم > 
كانت ساذحة » لا علم لها من العلوم » ولا خلق من الأخلاق » ولا رأي 
ولا هذهب »© ولا تدبير ولا ساسة »© ولا رياضة في أدب > "ا ذ كر الله 
تعالى ٠‏ م والله أخرج»م من بطون أمباتم لا لون شنا وإفاكانت 
جروهرة روحانية” حمّة” بالذات » علامة بالقو”ة »> فعالة 0-0 فإِذا حصلت 
فيبا رسوء* المحسوسات التي تسبى أنواعاً وأجناساً مصوكرة” بعد غيبة 
المحسوسات عن مشاهدة المواس لها » فميزتا وتأملتها ونظرت فيها وعرفت 
أعانما ومنافعها ومشارئكها » وحريتها واعتيرتا » سيت عند ذلك عاقلة” علآمة” 
بالفعل » كا بسنا في رسالة الحاس والمحسوس . 

فآما مناقب العقل وأفعاله فكثيرة لا يحمي عددها إلا الله الواحد القبار » 
وك 5 لطر في رسالة العقليات وشرحاً » ولكن نريد أن نشير إلمها في 
هذا الفصل إمارة فتقول : إن جسيع الأفمال البشرية الملحكتة > وجميع 
الآراء والمذاهب المختلفة العقلبة سال العقل الإنساني » لكن 
له » مع هذه الفضاثل والمناف كلبا » آفات عارضة كثيرة» فمن تلك الآقات 
ا موى الغالب نحو شيء ما » والعجب المفرط من المرء برأي نفسه » والكير 


لاه 


الماع عن قَبول الق” » والحسد الداتم للآقران وأبناء المنس » والحرص” 
الشديد على طلب الشبوات »© والعجلة” وقلة' التثيّت في الأمور » والبغض” 
والعداوة عند المكومة والحصومات » والمل” والتعصب أن يهبوى © والسسة 
الماهلة عند الافتغار والأنفة من الانقاد للطاعة وحب الرياسة من غير 
استسقاق » وما شاكل هذه الآفات العارضة للعقلاء » المُضِلّة لمم عن سان 
المدى » المائعة عن الانتفاع بفضائل العقل ومنافعه . 

ثم اعلم أنه لبس من سّرتبة في الدنيا أرفع» ولا فضيلة أحسن” من الرياسة 
قْ العقلاء لذوي السياسات والتدبير» ولا تعم ألنة ولا رتبة أحسن” من انقياد 
العقلاء لارئس وطاعتهم له » ولا عنة أعظم' ولا بلية أسدة من عصيان المقلاء 
الرئيس الفاضل وعداوتهم لي وعد ة الشط ال من عدي اختداك: طفق 
والمعاصي » وهي كير إبليس وحخرض' آدّم » عليه السلام » وعحلته حين بادر 
وتصيك قابيل 5 

فأما الكير فبي التصلة التي ها 1 فرعون آدم كفراعنة الأنباء 
الذيئ هم جنوده يوم أمر بالسحود لآدم والطاعة والانقياد لا : 

قله الأخرى الى عن آنا لدع اشاح الما عرص 1م" 
وعحلتثه حين بادر وطلب ما ليس له » تناوله قبل حيئه واستسقاقه » فليا 
ذاقها بدت له عورته'» وسقطت سرتتنته» وانحطت درحتثه» واتكثفت عورته» 
وسمتت به أعدائه ! ٌ 

فلولا أنه كانت سيقت كلمة من ربه تفلا منه عليه ورحية” منه لكان 
لزاماً له العقوبة وكل" من عصى من ذ'ريّته » كأن يتعاجل بالعقوبة من 
ساعته » ولكن أمبل إلى وقت ما ٠.‏ فلما تاب وندم استتحق الغفران والعفو : 
« ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وتررحمنا لنكونن من الخاسرين ». 

فأما إيلس فإنه لما أنكر السجود والائقياد للطاعة » واستكير وق ر“د » ولم 
يتلام ول وبجع أمتن من الزجية + ولكن أنظر” أيضأ وأبل وأخترت 


افك 


القوبة والعذاب إلى يوم الوقت المعلوم: «قال دب فأ نظرفي إلى يوم يبعئون» 
قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم » قال فبعزتك لأغو ينهم أجمعين 
إلا عبادك منهم المخلصين » . 

وهذه سْنّة الفراعنة وحاهم في الدنيا والدين الذين هم جنود إبلس 
أجمعون » الذين يأنفون من الدسغول تحت أير الأنبياء والطاعة لهم» ويؤخرون 
وببلون إلى يوم بموتون . فإذا ماتوا قامت قيامتهم وأخسئوا بالعذاب » فلا 
يزال ذلك دأبهم إلى يوم يُبعثون 6 كم قال تعالى : « النارن يعرضوث عليها 
5-0 امس لبان الشارا إن تعره الت قن 6. 

فقد تين بما ذكرنا أن القائلين بقدم العالم لم يرتابوا ولم يَضْلدّوا عن الصّراط 
من قلة العقل والبلاهة » أو ترك النظر واليحث » ولكن من الآفات العارضة» 
والأخلاق الرديئة لانفوس » والأساب المختلفة » والأمور المُشكلة » والقغصور 

عن التام » وتركهم ما كان أهذاه عليهم أوجب © وفعلله ب بم أولى ؛ 
وتعاطييم مالم يكن من صناعتهم » وتكلفهم ار 0 من قو”ة 
تفوسهم . 


فصل 
وأما الآشر من اط الذي يطرأ علمهم 

.وذلك أنهم أرادوا أن يعرفوا العلّة الفاعلة قبل معرفتهم المعلورل » وإما 
يعرف الصائع المحتحب الغائب عن إدراك المواس » إذا غرف المصنوع 
المككشوف الظاهر » وإما يعرف المصنوع بالنظر إ إلى الحَسُولى واعتبار أحوالاء 
لأن في معرفة حقيقة الحرولى » ومعرفة أحوالها » معرفة امصنوع » وفي معرفة 
المصنوع معر ف الصائع . . وقد يبنا في رسالة سمع الكيان ماهة الحولى 
وحقيقتها وأحوالها » ولكن نذكر هاهنا من أمرها ما لا بل" منه . 


ان 


ثم اعلم أ افيول وحقيقتها هو جوهر” ساذج» لا كيفيّة له» ولا النقش» 
ولا الصورة » ولا الأشكال » ولا الأصباغ » ولا الأعراض » بل هو متبي”ة 
نوها » ولا يقبلها إلا بقصد قاصد وجعل جاعل . مثال ذلك الخشب فإنه 
مي ادال عور: الألواح » والسرير والكرسي والباب وغيرها » ولكن 
بقصد من التحار وعنابة مله . وهكذا قطعة من حديد فإنا لا تقبل الصورة 
إلا بعد قصد قاصدر .من اللد”اد » و كذلك سائر الهو لنّات الموضوعة في سائر 
الصنائع البشرية . وهكذا أيضاً الحيولى الطبيعية التي هي الأركان الأربعة التي 
لا مجمع» ولاتك ون منها المعد ن والنبات والحيوان إلا اسار لم او 
صانع . والعلة الفاعلة لما هي قو"ة من قنُوى النفس الكليّة الفلكيّة بإذن الله 
تعالى . 

- وهكذا الجسم المطلق الذي هو جوهر طويل عريض عمرق حسب” © لآ 
يصير على الأشكال كترياتر مدوكرات يعضها سعض » وبعضها كواكب 
صغار و كيار »> وبعضها أركان مختلفة الطبائع من الطرارة والبرودة والرطوبة 
ا ا ا 
سااكن » وبعضها أسرع' حر كة” » وبعضها أبطأ حر كة » وما ساكل هذه 
المالات التي هي موجودة عليها إلأ بقصد قاصد وجعل جاعل » وهو الله العزيز 
الغفار الواحد القبار تعالى وتقدس . 
71 يم وحسّة للعقول الغريزية على أن العالم مصنوع » 
والمصنوع يقتضي الصانع » وهذه قضيّة مورجبة في أوائل العقول » بين ظاهرة 
جليّة لا تخفى على كل عاقل متأمّل » سل القلب والعقل من الآفات العارضة» 
وإن لم يعلم من عمله » ومق عمله » وكيف عيله » ولم عيله . 
ما النظر في أمر الْتنُولى والدليل” واطْلمّة على حدوثه » فبحتاج إلى 
نظر أدق من هذا » ويحث أَسْد » وتأمُل أجواد » وقبيز ألطف » يا بنا 
في رسالة الميادىء العقلئّة . : 


“كع 


وإذ قد تبيّن ما ذ كرك يُطلان قول القائلين بقدم العالم » نريد أن نذا كر 
طرفا من أقإويل القا ئلين دو نه وفنوثن مذاهيهم » واختلاف طيقاتهم » 
والأسباب المؤدية لهم إليها » وفباذا أصابوا » وفياذا أخطأوا ٠‏ 


فصل 
في سان العلة الداعية إلى القول يحدوث العالم عن علة واحدة 


فقول : اعلم أن القاثلين نحدوث العالم طائفتان : إحداهما تعتقد أن العا 
تحداث مصنو ع وله علة واحدة مبدعة مترعة وهو حي * قادر حكي » وهذا 
رأي الأنبياء » عليهم السلام » وأتباءئهم » وبعض القدماء الموحّدين والحكياء 
ملهم . والأخرى ترى وتعتقد أن العالم محدث مصنوع » ولكن ترى وتعتقد 
أن له علّتين اثنتين قديتين أزليتين » وهذا الخلاف من إحدى اكات الآراء 
والمذاهمب المتفراعة بها » ونحتاج أن نذ كر الاعتبار والقياس الذي أَكام إلى 
هذا الرأي والاعتقاد كيف كان فنقول : 

اع أن السب في ذلك هى فظرم إل الشرود ان قبري في عام الون 
والفساد الذي هو دون فلك القمر » وذلك أنهم رأوا من القبيح الشنيع أن 
رن صائع العالم واحداً » ثم يترك عالمه ملو من الشرور والفساد » ولا 

تدم :ذلك دوه يغيره » وإن كان لا يقدر عليه فقد وجب علة ” أخرى »2 
" ن الشرور أفمال » والفمل لا يكون إل من فاعل ومتفعل . هذا كات 
نظرم » وإلى هاهنا كان مبلغهم من العلل » وإكى هذا دام اجتهادهم في البحمث 
والتمبيز والقباس . 

وهذه المسألة» أعني طلب علّة كرون لثشرود في العام هو من إمحدى أمبات 
أساب الخلاف من العلماء في فى الآراء والمذاهب » وذلك أنه منذ كان الناس في 
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الدنيا » والعلماء مختلفون في علة كون الشرور في هذا العالم لمن هو ؟ ومن 
الفاعل” لها بالحقيقة 9 ومن أن كان أصلبا 7 وسند كر بعد هذا الفصل ما قالوه 
وكيا ل 


فصل 
في ببان أسباب العلة الداعية اقائلين بالأصلين 


فلقول : اعلم » وفقك الله » أن القائلين بالأصلين طائفتان : إحداهيا ترى 
وتعتقد أن لما فاعلتين أحدهما نور” شير » والآتغر ظلية شرثير . وهذا 
رأي ناردست ومافي وأتباعبها » وبعض الفلاسفة . والطائفة الأخرى ترى 
وتعتقد أن إحدى العلتين فاعل وال عرى متفعل» يعئو ن نه الحنولى. وهذا 
رأي بعض المكماء اليونائيين » والذي دعام إلى هذا الرأي هو نظرم إلى 
الشرور التي تحري بين كل اثنين متنازعَين من الناس والحوان » من القتل 
والحروب والخصومات والعداوات » وما محدث هيا من الأسباب 
والأحوال » فبهذا الاعتبار قالوا » ويهذا القباس لمكموا بآن حدوث العام 
كان سببه من فاعلين اثنين متنا عبن» لكن أحدهيا خير والآنثر شرير. فهذا 
كان قياسهم » وإلى هذا الموضع كان مبلغهم من العلم » وإلى هيا أَامم 
اجتبادهم . وهم أيضاً في كيفية حدوث العام كلام وأقاويل يطول شير حها » 
إلا أنها مذاكورة في كتبهم » فلذلك تركناها إذ لا فائدة في بيان ذلك . 

فأّما القائلرن بآن أحد الأصلين فاعل » والآخر منفمل » فإنما دعاهم إلى 
هذا الرأي ما رأوا أنه يام القائلين بالفاعلين من الشنعة والقبم » وما 
وجب لها من العجز والتّقص من فعالهيا وتنافضهيا » وما يقتضى دون ذلك 
من قلثة النظام في تركيب العام وسخلق السمّوات > وما يَعرض من الفساد 


بح 


العام والبّوار الكثُلي” . وقد يوجد الأمر' يخلاف ما يازّم من هذه الحكومة. 
وذلك أنهم قد تبيّنوا نظام العالم» وعرفوا إتقان خلق السمّوات» مع سعتها 
وكبر أجزائها » و كثرة خلائقها التى هناك » وليس فيها شيء من الفساد 
والشرود البتة » وأنها كلها على أحسن النظام » وأجود لترليت والمكاء'+ 
وأن الشرور لا توجّد إل في عالم الكون والفساد التي تحت فلك القمر » ولا 
جد الشرود أيما هال اكر ن والشاد إلا فدات واطران دوق سائز 
الموجودات» ولا في كل وقت أيفاً » ولكن في وقت دون وقت» وأسبابر 
عارضة لا بالتصد الأول من الفاعل » بل من جبة نقص الى وعجز فيه 
عن قبول الخير في كل وقت أو على كل حال . 

وقياسهم في ذلك » أعني كون الشرور من قبّل المهيولى » واعتبادثم 
المرجودات في الشاهد » وذلك أنهم قالوا : إنا نحد في "ود كل صانع أن 
تكون مصنوعاته على أتقن ما معكن » ولكن رما لا يتأت في ذلك الماكة” 
وَالمَدُولى الموضوع' في صناعته إل على قدر ما » فهو يفعل فيها يحسب ما 
يتأنثى فيباء ويعسّل عليها ما يجيء عنها » وليس العجز منه بل هو من الميولى 
الناقص العسر القبول . 

ومثال ذلك أن الحكيٍم منا في الشاهد في 'وذاه أن يعلتم كل“ عم دكل” 
حكية ينحسنبا لأولاده وتلامذته » وأن يجعلهم حكماء فضلاء مثله في أسرع 
ما يكون »© ولعي لا بار الت الأ على التدريج » وفي ممر الأيام 
والأوقات » شيثاً بعد شيء لتقص فيهم » لا لعجز في الحكيم » والنقص' في 
الكبال ستى شرا » ولس الشر سوى عدم الخير والتام والكمال . فهذا 
كان مبلغ” علمهم » وإلى هينا أذى اجتهادمم . 

فآما القائلون بالعلة الواحدة وأنا واحدة قدية © فإنهم نظروا أدق" من 
نظر أولكك » ويحثوا أجود من بحثهى » وتأملوا غير تأملبم » فرأوا من 
القبيح الشنيع أن يكون مُحدث العالم قدعين ؛ واعتبار'هم وقياسهم كان في 


برل 


ذلك هكذا . 
قالرا : لا مخلر الأصلان القدهان من أن يكونا متفقين في كل شيء من 
المعافيء أو ممختلقين في جميع المعالي» أو متفقين في شيء ومختلفين في ثيء. 
فإن كانا متفقين في جمسع المعاللي فو احد لا اثنان» وإن كانا مختلفين في المعاني» 
فأحداهيا عدم . وإن كنا متفقين في شيء ومختلقين في شيء » فالشيء الثالث » 
ركد بطلت المثئوية » فيحب أ مكون أصل العام ثلاثة . والقائلوت بالثلاثة 
أو أكثر لازمة” لهم هذه المتكومة والشنيعة أيهاً . فآمًا العلثة الواحدة 
فمتفق عليها بن من يقول بالاثنين تمن يقول بالواحد > ثم أدعى إلى مادة 
الزيادة . 


فصل 

وأما يبان البحث عن حدوث الحَُولى فتقول : أما المقر "ون يحدوث 
الحَسُوى من المكماء القدماء فإنهم ما أرادوا البحث عن ذلك 6 ابتدأوا أولآ 
بالنظر في العلوم الرياضية فأحتكموهاء ثم يحثوا عن الأمور الطببعية » فعرفوها 
معرفة صحبحة » 0 ومحثوا عنها 
يما شديدا تفوس صافة ©» وأفهام زكية » وعقول وافية 2 فد ركوا ما 
طلبوا » وتصوثروا ما يحثوا عنها عن قوة معرفة صحيحة » وسكنت صدورهم 
إل ذلك.. ا 

وقد بيّنا في رسائلنا الإلحية طرفاً من ذلك » ولكن نذكر أيضاً في هذا 
الفصل مثا واحدآً ليتكون دليلا على صحة ما قلناء وذلك أنهم لما أرادوا النظر 
في حدوث العالم "كيف كان بعد أن لم يكن » وما ذلك الصائع الذي صنعه » 
نظروا أولاً إلى الممنوعات فتأملوهاء فوجدوها أربعة أنواع: فينها مصئوعات 
بشريّة نحو مايعمله الصّناع في أسراق المدنث . ومنها مصنوعات طبيعية 


5 


مكو“نة من الأركان الأربعة مثل أَسْخْاص اللبوانات والنياقات والمعادن . 
ومنبا مصتوعات نفسانة كالأفلاك والكواكب والأركان . ومنها مصنوعات 
إفية كالعقل الفمّال والنفس الكليّة وَالهولى الأولى والصورة المجر”دة . 

ثم نظروا | إلى المصنوعات البشرية فوجدوا كل صانع من الشر يحتاجاً في 
صناعته إلى ستة أشياء ليله بها صنعته » وهي الم ولى » والمكان > والزمان » 
والمركة » والأدوات » وال21. وكل صانع طبيعي محتاج إلى أربعة منها » 
وهي المَيولى والمكان والزمان والحركة . ووجدوا كل صانع فاق متاجاً 
إلى اثنين مها » وهي الحيولى والمر كة» فعند ذلك تببّن لهم أن البادي تعالى 
غير حتاج إلى شيء منها > لآن فعله وصنعته إنفا هي اختراع وإبداع بلا حركة 
ولا زمان ولا مكاإن و أدوات وذلك أن الله تعالى أول” ششخص اخترعه 
وأوحدة حة تطوافواً شريفا سيط روحاناً نسمى العقل الفعال “ ثم أبدع» 
يتوسّط هذا الموهر » » جوهراً آغر دونه في الشرف يقال له النفس الكلمة . 

م ابيدا الاي اكز بوط الل النعاه اجر يرت كت المترلى الأرلى طولاً 
وعرضاً وعمقاً» وكان منها الجسم المثطلق . ثم دكتب من الجسم عام الأذلاك 
والكوا كين والأركان الأربعة جبيعاً . ثم أدار الأفلاك حول الأركان » 
واختلطت بعضها ببعض » وكان منها المو لكّدات الكائنات من المعادث والنبات 
واليوانات ( فتبارك الله رب العالمين . فقد تسن هذا الاعثيار وبهذا القياس 
العلة الفاعلة » والعلة الحو لانية » والعلة الصوريّة . 

فأما الدليل على صحة ما قلنا وحقيقة ما وصفنا فلا يتن إلا بعد معرفة 

النفس ذاته فإنه أشرف” جوهراً من من اسم . وقد بنّنا طرتفاً من ذلك في 
رسائلنا الرياضيات والطبيعيات والإلحيات با فيه كفاية » ولكن لكن نذكر في هذا 
الفصل طرفاً مئها بعون الله . 


ف ين يلك 


فصل 

فنقو ل : أولاً إن اسم حو هر طويل عر يض عميق » إيحاب غير .حي » 
ولا متحراك” ولا حسكاس” » سلتم” هذا بإجماع من العلماء . 

فآما النفس فإنيا جوهر ليست بحسم » وهي حية بذاتها » علا”مة بالقوهٌ » 
فمالة بالطبع . والدليل على على ذلك ما قد بان من تأثيرانها في الأجنام » وذلك 
أنها هي المحر” كة للجسم » المُدئرة الملكسية له الحياة والقدرة » وهي 
المصو”رة فه الأشكال والنقوش » المتتحسكية” عليه » المتصر"فة محسب ما يِتأتنّى 
في شخص واحد من الأحجسام الكليات واطزئيات أجمع » و كفى بهذأ دلملا 
على وجود النفس وشرف جوهرها . 

وأما الدليل على أن المقل أشرف من جوهر النفس فهو بِيّن ظاهر ككل 
عاقل . وذلك أن الإنسات لما كان أفضل من سائر الموانات التي تحت فلك 
القمر » وكان فضله فده أفنا عر من قل عند لا تن تببنه لنعتي > الأن سنائر 
الحو انات لما نفرس أيضاً » فكفى بهذا دللا على أن العقل أشرف” من 
اين .. 

ولا تين أن العقل أشرف الموجودات وأفضلهاء بعد الباري تعالى» وكان 
العقل هو المقر” على نفسه وعلى ما دونه من الموجودات ت بأن كابا مبداعات 
متحد ثات مشكر“ثات © وأنه عبد" اربه » وأن ربه علة “*لها» وهو الذي أبدع 
الحيولى واشترعها بعد أن لم تكن» فوحجب الرجوع إلى حلي العقل وقضيته ! 
فإت قال قائل : إن الذين قالوا بقدام الحَسولى 0 فبقضية العقل 
وا فلم" لا يجب النزول على قضيتهم والرفى يحى بم * فقول : أن 
اوناك بان عر ون يلار ون سان لان بعد 
تَأَمْله المصوسات » وأما الغرض المكتّسب فكل من كان أكثر تأملا 
للحسرسات وأصفى نفساً كان أعقل . وبهذا العقل يعلم أن العام مصنوع 


لل 


ب كي" من هيولى وصورة © إذا تأمّل جزشاته من الأفلاك والأركان 
والمولئدات والمصنوعات » وذلك أن في كل مصنوع آثار الصنعة باقية فيه » 
يضطر العقل الغريزي إلى الإقرار به » وإن لم بعلم متى عيل 9 و كيف عمل9 
ولم عبل 9 ومن عمل 7 

وأما حدوث الحيولى فليس يُعلَم بهذا العقل الغريزي » ولكن لفقل 
المتكتسب »2 والعقلا متفاوتو الدرجات في هذا العقل كتفاوتهم في العقل 
الغريزي « وفوق كل ذي علم عليم » . وذلك أن كل من كان أكثر تأملًا » 
وأكثر رياضات للمعقولات الغريزيّة المأخوذة أوائلبا من المحسوسات » 
وأصفى نفساً » كان أعقل وأعلى درحة في المعارف . 

وإذا تأملث يا أي وجدت أكثر اختلاف العلماء في أحكام هذا العقل 
المكتسب ؛ اما من أجل تفاوتهم في درجات عقولهم » وإِمّا من آحل 
اختلافات قباساتهم وفنون استعماهم لها . وذلك أن منهم من يستعمل في البحث 
عن دقائق العلوم القباس الحجدلي . ٠‏ وملىم من ستعمل القاس الخطالي أو 
البرهان المندمي أو المنطقي 3 العددي » فتختلف نتاتخها محسب اختلافها » 
وتختلف أحكام المقول يتفاوتا اختلاقاً كثيراً لا حصي عددها إلا الله الواحد 
القبار . وقد 'ذكر في كتب المنطق طرف من ذلك بشرح طويل » ولكن 
نذكر لذلك مثالاً واحدا ليكون دليلا على ما وصفنا فنقول : 

٠‏ اعلم أن العقلاء إنما وضعوا القياسات العقلية ليستخرجوا بها المجبو لات 
بالمعلومات فيا اشتلفوا فه بتحرثز العقول » ا وضعوا الموازين والمكاييل 
والأذرع لستخرجوا بها 000 المحبولة بِالأَسْياه المعلومة كا اختلفوا فيه 
بالحزر والتخيين فيا يتعاملون » يا أن هذه الموازين مختلفة يحسب بلدأنهم 
وسان شرائعهم » كذ لك قياسهم المتلي يختلف بحسب مرانههم في دوجسات 
العقول المكدّسّة . 

والذين قالوا بقدّم الهبولى أَدام إلى هذا الحم طريق القياس الذ 


ونث 


اتشولؤة : عو ذلك أ نظروا في هذه الحيولى كنظرم في هيولى الصّناعة » 
وهيولى الطبيعة » وهولى الكل" » فقاسوا با » ومن هاهّنا انحرفوا عن 
الف اندو أ خطا وا القراعن | ويه متلتهم في ذلك الأ كمتل أولئك الصبيان الأغباء 
الذين ذكرناهم في رسالة المعارف © وذلك أن هيولى الصناعة مصنوع الطبيعة » 
فبي شيء موجود » وهسولى النفس هو مصنوع الباري تعالى مبداع خترع لا 
من شيء آخر > فلو أنهم سلكوا في البحث عن حدوث العالم مسلك الفلاسفة 
الريّاننين لما اختلفوا » وذلك أن هؤ لاء المكماء الركيانين 2 لا أرادوا البحث 
عن حدوث العام واليولى الأولى » ابتدأوا أولاً بالفكر في الأمور الرياضية 
فأحكموهاء ثم يحثو! عن الأمور الطبيعية فعر“فوها معرفة صحيحة» ثم تفكر وا 
في الأمور الإلمية ويحئوا عن حدوث العالم وحدوث الي ولى كيف كان » 
فآدركوا ما طليوا » وفهيوا ما أدركوا » وتصوتروا ما يحثوا عنه » ويحثوا 
عما تصوتر لهم » وسكنت نفوسهم إلى ذلك . ونحن قد بِيّنا طرفاً من ذلك 
في وسالة المبادىء العقلية . 


في يبان أقاويل العلماء في ماهيّة المَيولى 
فنقول : اعل أن القائلين في ماهيّة الحرولى وحدوثها مختلفرن في ماهيّتها 
والمذاهب المفرعة عنهبا . وذلك أن منهم من يرى ويعتقد أنها أجزاء صغاد 
تتجزأ » فإن ألتقّت ضَرباً من التأليف كانت منها الأجسام المختلفة 
الأشكال » ىا ذكرنا في رسالة الحندسة المسيّة » فإنها مختلفة الكيفيّات يعنون 
أن منها أجزاء ناريّة » وأجزاء ترابية » وأجزاء هوائية » فإذا اختلطت ضروياً 


من الاختلاط » كانت منها المولتّدات الكائنات من المعادن والنبات والميوان 


ليت 


وسائر الأفلاك والكوا كب . والذي أَدَامم إلى هذا الرأي اعتقادنهم للأمور » 
وقباسهم هسُولى الصناعة » وذلك أن منهم لمارأوا هَمُولي الصنائع مختلفة 
الكيفيات > فإذا ألتّفت كانت منها جزئيات من المصنوعات المختلفة كالسرير 
والباب المؤلف من الحخشب . 

وهكذا حروف الكتابة “قات الأطنات 6 وآضوات الموسقار » 
وعقاقير الأطباء » وأصباغ المصررين »> وحوائج الطباخين واللاويين » وما 
شاكلها فإنا كلها مختلفة الكيفيات» إذا اجتمعت وألّفت ور كّبت كانت منها 
ضروب المضوعات» كأ بِدّنا في رسالة نسب الموسيقى . فيهذا الاعتيار والقياس 
حكيوا على تلك الأجزاء التي زعموا أنا لا تتجزأ بكفيّات مختلفة الصود » 
وإلى هذا الموضع كان علمهم » وإليه أَحَامم اجتهادهم . 

ومنهم من كان أدق" نظر]ً من هؤلاء » وأَسْد تيزاً ويحثاً » فزعموا أن 
تلك الأمراء كا سائلة »سكعنا مد يعض بورنوت نتاحة .“هذا 
لمق هرويا من اثاليت ع ونتعتان فرريا من الأبنتال +« وانخاطت 
ضروبا من الاختلاط » حدثت منها أعراض” ثم كيفيات وهيئات وصفات 
وألوان وطعوم وروائم وما شاكلبا . والذي دام إلى هذا الرأي والاعتقاد 
اعتبارهم ُو لات الصنائع فإنها متاثلة الأجزاء » فإذا صُوترت ضروباً من 
الأشكال اختلفت أسماؤها وأفعالها » يا بيّنا طفاً في رسالة الحرولى والصورة . 
مثال ذلك قطعتان من حديد صوارت إحداهما بشكل تسسى سكيناً » 
والأخرى منشاد] . وفعل؛ السيّكين شلاف” فعل المنثار » والمديد' واحدث 
لأن الذي عمل هن هذه كان جائزاً أن بعسّل من تلك . الأجزاء متائلة” 
والمأؤلف الم ركب مُختلف »2 وإلى هذا الموضع كان مبلغ' علمهم ودقة 
0 ' 
ش ومنوم من كان أدق" نظراً وأَسْد محثاً وألطف » وقالوا : إن الحيولى إما 
هي -جوهر بسيط روحافي مُعرتى من جميع الككيفيات © قابل لما على النظام 


44 


والترتدب » الأوكل فالأول » م بيّنا في رسالة المبادىء العقلية . 

فقّد تين ما ذكرنا وشرحنا أن العالّم مصنوع ينعم ذلك بالعقل الغريزي 
إذا اعتثير هذا الاعتبار » ويعلم » أن الميولى ميدع مخترع » بالعقل 
ملكتتب إذا اعنثبر هذا الاعتبار » ويعلم أن الحمولى على ما ذ كرنا . 

وما تبين لمؤلاء التكماء ما العلة الفاعلة » وما العلة الهيولانية » وما العلة 
المدُوريّة » محثوا عن العلة التاميّة التي هي الغرض الأقص الذي من أجله 
يفعل الفاعل فعله » وهذه المسآلة أيضاً من لمحدى أمهات المباحث التي منها 
تتفرع سائر الكراء والمذاهب . والذي أَدامم إلى هذا البحث هو نظرم إلى 
الصنائع البشرية » وذلك أَنهم وجدوا لكل صانع شري في فعله عضا 
والغرض” هو الغاية التي يسبق إليها فم الفاعل أولاً » وهو من أجله يفل 
الفاعل” فعله » فإذا فمله وبلغ إلبه » قطسّم ذلك القعل” . وهما طائفتان : 
فمنهم من برى ويعتقد أن البادي تعالى لق العالم لعل مّا » والأخرى تعتقد 
وترى أنه لا لعلة . والذي أذام إلى الرأي هو نظرم ويحثهم واعتبارهم على 
هذا الوجه الذي تقرره نحن : وهو أنهم قالوا : لا تخلو تلك العلة من أن 
تكون هي الله تعالى أو غيره» فإن كانت غيره » وجب القول بالمثاتريّة » 
وقد قام الببرهان على فساد هذا الرأي . وإن كانت لس غيره » فهذا الذي 
قلنا » وإلى هذا كان علمهم » وإلى هبنا كان اجتهادم . 

والذين قالوا بالعلة الهامية طائفتان : إحداهيا ترى وتعتقد أن تلك الملة 
هي إرادة الباري تعالى ومشلئته . ومنهم من يرى وقد أعا غلبة السايق :. 
والقائلرن بالإرادة طائفتان: فينهم من برى ويعتقد أنها علمه السابق» وأن إرادة 
لله صفة من صفاته . ومنهم من يرى ويعتقد أنه فعل من أفماله . والذين قالوا 
إنه صفة من صفاته طاثفتان : فمنهم من يرى ويعتقد أنها صفة ذاتئة 4 وملهم 
من برى أنها صفة عرتضية . والذين يرون أنها صفة عرآضيّة » فمنهم من يرى 
أنها قائّة به » ومنهم من يرى أنها قاعة بغيره» ومنهم من برى أنها قاعة ينفسها. 


بت 


وبين هؤلاء منازعات ومناقضات يطول شرحبا » مذ كورة في كتب جداهم 
وخصوماتهم . 

والذين قالرا إن تلك العلة هي عليه السايق طائفتان : فمثهم من يرى 
ومحتج بآنه خلق العالم لأنه كان عاماً بآنه سيخلنقى » فلو لم يخلق لعان غالفاً 
لعل » والمغالف' للعلم جاهل » وهو تعالى منزةه عن أمثال الخلق . ومنهم من 
رق أنه شتكلى لأن خلقه للمإلم حكة”» وفمل” المكمة عند اكيم واجب» 
فإذا لم يفعل الحكي المكمة يكون سفيهاً ٠.‏ فلو ل يَخْلدُق إذأ العالم لكان 
تارك الحكمة » ونارك” المكيمة سفنه » تعالى الله عن ذلك علو"آ كبيراً . 
وهذا أرجم الأقاونا “واحق الصرات: 


فصل 

في بياث قول القائلين إن أسباب الشمرور في العام بالعرض لا بالقصد 

وأما القائلون بن الشرور هي عارض في العالم من قبّل الهيولى الذي هو 
جوهر منفعل» ناقص” القَُول الفضائل» فطائفتان: إحداهما ترى وتعتقد قد مها 
فما مشى دهر] طويلا وهي عادمة الدررة والأشكال والكيفيات أجيع . ثم 
إن الباري تعالى قصد وصوكر في تلك المَولى عاد الأجسام ذا الثلاثة الأبعاد » 
وجعلها على أشكال كثرريّات مستديرات » محيطات بعضئها ببعض» كا ذا كر 
في كتاب امتجسطي » وكتاب بإنياس المكم في تركيب الأفلاك وأطباق 
السيوات ؛ ويجملبا مسكتا لسيده » ومأوى لتو ده » وهي النفوس السارية 
في العالم من أعلى الفلك المصط إلى منتهى مر كز الأرض » وهي أجناس 
الملائكة » وقبائل ان » وأحزاب الشاطين » وأرواح بني آدم والموانات 
أجمع 1 وم سكان سيواته ؛ وقاطنز أوضنة ؛ العامرون عالنه » المديّر ون 
أنلاى » المُسّرون كواكيه » المُعدّسُون حوانات أرضه» المُريون نباتهاء 


لفك 


والمكو”نون معاديها » كل؛ ذلك بإذن الله تعالى وتقدس . « ولله حنود 
السبوات والأرض » و ولكن أكثرهم لا يعلمون » . 
ومن أجلهم خلق السيوات » ومن أجلم بسط الأرض » وهم تدبير 
العلل » كل ذلك لبُبلغهم أقصى درجات غاياتهم التي هي البعث” والشلود في النعم 
أب التبدين. وقالوا هذا كله حكية وجود وفضل ونعم وإحسان وخيرات» 
والله تعالى خالقها وساعلها وعلّتها ومشبقيها ومتممها . 
فآّما الشرور فبي عدم هذه اخيرات عن ع الميولى ونقصانبا عنه : وذلك 
أنها لو ليت بطبيعتها لرجعت حت إل حالتيا الأولى © وشلحك الصورة عن ذاتهاء 
وبطل نظام العام » واضمحل و.حود الحلائق » وكان من ذلك يوار الكل 
والفساد” » وهو الشر *المحض » ولكن من حكية الله لا يقنضي ترسكبها » لأن 
تصويره الو لى إيحاد” © وثر كيب" العالم منه حكية » والنثوة وجود منه وتفضل 
عليهم ورحية” لم . والعدم' يعد الوجوه شر” » ونقض' الللكية سقه ع 
. واسترجاع الفضل 0 » وترك الرحية قساوة » تعالى الله عن ذلك علوا , 
كييراً . 
ثم اعم يا أخي أن لس ما هى هؤلاء من أحوال الميولى ووصفوا من 
أسباب الشرور ونسيوها إلى الحيولى متكدر عند خصمائهم * غير قولهم 
بقدمها ! وإن كانوا أرادوا بقرهم : قلام' المَُولى الأولى » أنها أقدم من 
الشيء الموضوع المصنوع منها » فبذا قول صحيح . وإن أرادوا أنها لست 
مسداعة ولا ممخترعة » فالمنازعة في هذه الحكومة وقعت » فقد بيّنا فى رسالة 
المبادىه حقيقتبا و-كيف هي مبداعة وملختراعة . ْ 
ثم اعلم أن كثيراً من أهل العم ومن تكلم في حقائق الأشياء لا يعر فون 
الفرق بين الشيء » المخلوق والمصنوع » وبين المخترع المبدّع . وهذا أحد 
أسباب الخلاف بين العلماء في آزائهم ومذاهبهم في قدّم العالم وحدوثه . 
م اعم أن الخلق هو تقدير كل شيء من شي* آثغر » والمضوع لدس هو 


يفف 


بشيء غير كون الصورة في الحيولى . وأما الإبداع والاختراع فهو إيحاد ثشيء 
لا من شيء » وهذه المعرفة . وتصوار” هذه الحكومة يَبِعْد' عن كثير من 
المرتاضين بالرياضات المكية « فكيف على غيرهم . 
ثم اعم أن الذين قالوا بقدام الحيولى إنما دعاهم إلى هذا النظر والرأي 

نتظر'مم إلى الموجودات ارات التي دون فلك القمر » واعتباراهم هذه 
الكائنات الفاسدات من المعادن والنبات والميوان » وذلك نيم وجدوا كز» 
مصنوع بشري وطبيعي مر كنّباً من هي ولى ساذئج» لا سكل" فيه قبل تصوير 
الصائع له يذلك الشكل » وإذا خلا ذلك المصنوع زماناً طويلا » اندرس 
واضيحل” » وانخلعت الصورة عنبا » ورجعت إلى حالتها الأولى تراباً . مثال” 
ذلك البنايات المشغذة في المدن والقرى : وذلك أنهم دأوا صُناعها جمعوا 
التراب والخشب ويئوها » ثم حفظونما بالمرمّات' لتدوم زماناً » فإذا خَلنَت 
زماناً طويلا » تهدمت. واندرست » واضيحلت » وصارت ترابأ وحجارة » ما 
كانت بَّديَاً . ومكذا عا النيات والحيوان والمعادن التي هي مصنوعات 
طبيعية فإنها تصير كلبا 27 تراياً وإن طال الزمان . 

فعلى هذا القياس والاعتبار كبوا على الحَيولى الأول وصنعة الباري فيها 
العالتم وحفظه على ما هو عليه الآن من النقش والتصاوير والأشكال والهيئات 
المنتمتة بقلك فلك ».و كو كب كو كب 7 ركق اسان 
الميوانات أجمع » والنبات والمعادن واحداً واحداً . 

وأما الحَولى التي لا كفيّة فيها فليست هي محتاجة في وجودها إلى صانع 
وفاعل - بزعمهم - فبذا كان اعتبادهم » وإلى هذا الموضع كانا مبلغ اجتبادم. 
فأما الذين قالوا يحدوث الول فإنهم نظروا أدقه نظر من أولئك » وتأملوا 
جود من تأملهم » ويحثوا أسشْد يحثاً منهم » كا ينا فيا تقدم ذ كر ذلك » 
فاطليه من مهناك . 
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دل , 
في بان كمية أنواع اخيرات والشعرور في هذا العام 


فنقول : اعلم أن الخير والشر على أدبعة أنواع : فينها ما تنسب إلى سعود 
اقللك وخوضة, وما ها كن إلى الأمونالطيحة من التكرة والفساة وما 
باحق المموانات من الآلام والأوجاع . ومنها ما يُنسّب إلى ما في جبلة 
المموانات من التآلف والتنافثر والموثة والتباغض »2 وما في طباعها من التنازع 
والتغالب . ومنها ما نسب إلى ما يلحق النفوس التي تحت الأمر والنهي في 
أحكام النفوس من السعادة والمّسمّسة في الدنيا والآخرة جميعاً . 

نم اعلم أن هذه الأنواع من اخيرات والشرور التي ذكرناها أسباباً وعللا 
يطول شرحها» وقد ذكرنا طرفاً في رسالة العلل والمعلولات » ولكن نذكر 
 ..‏ فى هذا الفصل منها ما لا بد منه فنقول : إن الخيرات التي تنسب إلى سعود 
فلك ل يناه من اله تماق واتصد هن لانذك نه د رؤأفيينا اشرو للق 
نشكتك إل فزن الفلك هبو عارض اله بالقضة ...مال ذلك إشزاق” “الشقن 
وطلوعبها على بعض البقاع ثارة» وتسيخينها الماء مدة » ومغييها علها تارة أأخرى 
كا تبرد تلك البقاع مدة” ما » فهو بعناية من الله تعالى وواجب حكيته » 
لل فيه من الصلاح والنفع للعموم يا قال تعالى : « قل أَدأَيتَ إن جعل الله 
علبع لتر نويهها إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيع بغناء أفلا تسدورة » 
وقال : « ومن رحيته جعل 5 الليل والنبان لتسكنوا فبه ولتيتغوا من 
فضله ولعلكم تشكروث » . وإما ذ كر الله تعالى إِنعامّه على عياده » وإحسائه 
إليهم وإفضاله عليهم . 

فآّما التي تعرض لبعض الليوانات ولبعض النبلت من المر المُقرط والبرد 
المتلف في بعض الأوقات وفي بعض الأحابين وفي بعض البقاع » فليس ذلك 
بالقصد الأول . وهكذا أيضاً حلي الأمطار فإنما ير سلها لكيا يحي با 
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البلاد » ويصلح بها سأ العباد » فإن عرض من ذلك أذيّة لبعض الحيوانات 
أو تائف النيات »أو رانك به العحائز » فلس ذلك بالقصد الأول . وعلى 
هذا القياس حم جميع ما يُنسَب إلى نحوس الفلك من 0 
للحيو ان والنبات والمءادن ومواليد الناس » وما بح في تحاويل من السنين 
وأحكام القرانات وما شاكل ذلك » وما ينسب إلى نحوس الفلك من الشرود 
والفساد جسعاً 2 بالقصد مد الأول . 

وأما الخيرات التى تنسب إلى الأمور الطبيعية فبي كون” الميوان والنبات 
والمعادن » 8 الئمية لها على النشوء الممُبلغة إلى أتم حالاتها وأ كل 
هاياتها » فبي كلها بقصد من الله تعالى وعنابة من تفضله وإنعامه . 

وأما الشرور التي هي الفساد والبلى الذي يلحقها بعد الكون والفساد » 
والآسات”' الثى تعوقها عن البلوغ إلى نام والكمال » فبي عارض” لا بالقصد 
الأول 1 بالقصد الثاني » وذلك أن هذه الئتنات الني هي دون فلك 
القمر » لا لم يكن أن تبة تبقى أشخاصها في الحولى دائاً في هذا العالم » تلطفت 
الحكية الإلهة والعناية الريانية أن يكون بتاؤها بصُوترها » وإن كانت 
الأسخاص في النتوبان والسيلان دائاً . والمثال في ذلك صورة الإنسانية التي 
هي خليفة الله في أدضه فم نها باقة منذ خلق الله تعالى آدم أبا البشر إلى يدم 
القنامة » وإنتتانك الأشخاضن في الزهاب والمحيء» فبكذا 0 سائر اليو انات 
والنيات والمعادن» وأنواعها باقية 00 » وإن كانت الأسخاص في السيّلان 
والذوتيان , وإما كان ذلك بو ين ال 1ن في القوة فضائل وخيرات 
بلا نهاية لا يمكن يشر وجبا من القوكة ة إلى الفمل » والظبور دفعة” واحدة في 
رق الج 801 امول الالامة توا الأشاء شيئاً بعد شيء على, التدداج 
و الأوقات والزمان دايا أبد] . والخال' في ذلك أنه لو خلق الله بني آدم 
كلهم 4 مو انض متي ومن عن شرهويه الآن .ومن عا ين بعد لل يم 
لقيامة في وقت ولحد > لم تكن تسعهم الأرش برتحبها » فكيف حيواتهم 


هع 


ونيات غذاتهم وأمتعتهم » وما محتاحون إليه ف أنام | حياتهم ؛ فمن ذا هدا 
خلقهم قرناً بعد قرث ©» 2-7 بعد أمة ؛ لأن الأرض لا تسعرلم » والهمولى 
لا تحملهم دفعة” وار فقد تبسن مما ذكرنا أن النقصان لس من قبل 
الله تعالى . 

وعلئة أخرى أيضاً لأساب الشرور . وذلك أنه لما كانت هذه الكائنات 
100 كونبها من أنقص الوجود وأضعف القوى مترقئّية إلى 1 الحالات » 
وأ تمل الغادات يأسباب معيئة للها غل النشرة والسيو وهم ملغة إلى أ كل 
غاباتها بعناءة من الله تعالى » سبيت ت تلك الأمبات خيرات» ولد لك كل سيب 
عدار كن نلوغ نيا عن ذلك كس .شر + وهي عارضة لا بالقصد الأول » 
والمثال” في ذلك ما تقدم ذكره من أمر الس والمطر 


فصل 

_ في بان الفرق بين القصد الأول والقصد الثاني على قول المككماء ‏ 
فنقول : أما اخيرات التى تنسب إلى جملة الميوانات وما في طباعبا 

وأخلاقها وأفعاها بقصد منها وإرادة فبي بالقصد الثاني لا بالقصد الأول . 
ثم اعلم أن معنى قول المكماء : القصد” الأول» والقصد الثاني » أن الفرق 
يشهما هر أن ما كات من قبل البادري تعالى من الإبداع والإيحاد والاختراع», 
والبقاء » والتام والكيال والبلوغ » وما شاكل دلكديف الأرضاف 6 
القصد الأول . والقصد الثاني هو كل ما كان من قبّل نقص الى » إنه لم 

يجىء منها إلا هذا » وم يقبل إلا هذا » وما شاكل ذلك من الأوصاف . 
وأما بيات أنواع الشرور © والمنسوب إلى بعض الميوانات » وإلى'الجبلة 
المرتكوزة فيها فنقول : إن الشرور التي تنسب إلى جبلة الميوانات ومافي 
طباعها هي ثلاثة أنواع : فمنها الآلام التي تتعرض لها دون سائر الموجودات . 


كع 


ومنها العداوة التي في جبلتها . ومنها أفعالها التى بقصد منها وإرادة . 

ذآما آلامها فتكون من ثلاثة أوجه: نا ألم الجوع والعطش عند حاجة 
أجسادها إلى المادة والغذاء . والثاني ألم الشرب والصّدم والكسر المُضر 
بأجسادها المُتلف فباكلها . والثالث ألم الأمراض والأسقام المفسدة مزاج 
أجسادها وأخلاط أيدانا . 

فأما الآلام التي تعرض لنفوسها عند الجوع والعطش فإن ذلك بالقصد 
الثاني . وذلك أنه لما كانت هذه الأشخاص كل؛ واحد منها مر كب من جسد 
جسماني » ونفس روحالفي » وكانت الأجسام م ركّية من الأخلاط الم ر كبة 
المتضادة » وهي دائمة في الذوبان والسّيلان » ومحتاجة في بقائها إلى المادة 
واللغذاء » جعلت لنفوسها ]لام عند حاجتها إلى الغذاء والمادة » لتكون تلك 
الآلام باعثة” لنفوسها لتنبض بأجسادها في طلب الغذاء . فلو لم تكن تعررض 
لها تلك الآلام » لتباونت بها وتركتها بلا غذاء » وكانت تذوب وتضمحل" 
كلبا » وتبطثل لأقرب مدة وأهون سعي . وكانت تبقى تلك النفوس إما 
بأحساد أو بلا أجساد» ناقصة“غير تامة ولا كاملة . وكانت تعوقمما المآرب التي 
هى مقصودة باء يا بسنا في وسالة البعث والقيامة» وجُعل ها أيضاً عند تناول 
الفذاء لنكة وشبوة . أما الشبوة فلآن لا تتناول من الغذاء ما لا يَصلّح لها . 
وأما اللزكة فلآن تأكل وتشرب ما دامت الطببعة محتاجة لما » وإذا اكتفت 
زالت اللذة . فبذه كلها بقصد من الله الواحد القهان » ومن أجل النقص الذي 
5 الممولى كبا قم النفئوس وتكيل 0 وأما الضرب والكسر والصدم واطرح 
والمر والبرد والأمراض والأسقام» وبالملة كل أمر مُضر” بالجسد مفسد فنا 
جَعل لانفوس ألا لكيا تنبا تلك الكلام' على حفظ أجسادها وصبانة هياكلباء 
إذ كانت الأجساد لا حيلة“لها في جر" منفعة ولا دفع مَفركة عنها . 

و الدليل على صحة ما قائوء ما ثبين منها بها سقف لاش نمق بعال 
النوم » وكيف تتيقظ من حالة الغفلة » و كيف تشخس” وتشعر بالأساء المؤذية 





لع 


اللفسدة من المسد » وكيف تدفع تلك الأشاء عن جسدها » إما بالفرار 
والاثقياض عنها 6 وإما بالقورة والللادة والمحاهدة 2 وإما بالخملة والمداراة ٠.‏ 
ولو ل تفعل ذلك لحلكت الأجساد' في أفرب مدة وأهورن سّعي قبل التام 
والتكمال . فإذا جاءتها المقادير والوقت المعلوم والأسباب الغالبة القاهرة » 
فانظير كيف تيكل تشسكلمها إليها » و كمف تفارقها على غير اشثيار منها . 

فآما ما دا م له طبع في دفع تلك الآلام الواردة المؤذيات فبي في البلاج 
والجهاد » رجاة للصلام » وحرصاً على البقاء » وتحبة على الوجود على أَتم ما 
مكن » إذ كان هذا هو الخير » و كراهة” منها للفناء على هذا النقص » إذ كان 
هو الشر » لأن العدّم المطلكق ليس للأجسام ولا للنفوس > ما دام العالم 
و 95 ققك لسن من ذلك أن الآلام أيشاً بقصد وعنابة واقتضاء 
المكية . 


فصل في بيان الشرور 
التي في جبلة الحبوانات المشتلفة الصور والأشكال هي بالقصد الثاني 


فنقول : أما اخيرات التي في جبلة الميوانات وأخلاقها التي هي الإلْف 
والمحبة » والشرور' التي هي العداوة والغلّبة والقهر فبي أيضاً بالقصد الثاني . 
وذلك أنه لما كانت الحموانات مختلفة الصّوكر والأشكال والطباع والعادات 
والأخلاق والأفعال لأسباب يطول شرحها ‏ وقد بيّنا طرءفاً في رسالة العلل 
والمعلولات - حَعّل بين بعضها وبعض ألفة” وحبة” ومودة» لكها يكو ن ذلك 
سبباً لاجتاعها واتفاقها » لما في ذلك من صلاح الكل والنقع على العيوم . 
وجعل أيضاً بين بعضها وبين بعض تفوراً وعداوة » ليكون سبباً لتباعدها 
وتفرقباء لما في ذلك أيضاً من صلاح الكل والنفع على العموم. مثال” ذلك إلئف” 
بعض اليو انات للإنسان واتقياداها للطاعة» كالبقر والغتم والخيل والبغال والممير 
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والجمل والفرس» لا في ذلك من صلاح ونفع للناس معروف مشهور ولا حاحة 
إلى تفصيل كيفيّة ذلك وما لها أيضاً من النفع في مراعاة الناس بالصّاف والسقني 
والكن” من المر والبرد» ومنع السباع عنها» ومداواتها من الآفات العارضة» 
وما شاكل ذلك . ومثال” نفور بعض الموانات من الإنسان وتباعدها عن 
طاعته » مثل السباع والميات » وجملة الحيوانات القليلة .النفع » الكثيرة الضر” 
لل فيه من صلاح الكل والتقع العنوم . 

وعلى هذا القباس حال“ سائر الحيوانات بعضها مع بعض » فيا ببنها من 
الإلف والمحصة » والبغض والعداوة » لما فمها من النفع والصلاح ١‏ 

وأها الشرور التي تنسب إلى بعض أفعال المرو انات بالقصد منها والإرادة » 
فينها أيضاً عارضة من أجل المولى التي هي مادة لأجسادها وقواء” لياكلها : 
وذلك أن المنافع لا كانت مُشتركة” بين المميع» وكان في جبلتها طلب” المنافع 
ودفع' الممَصار" بالقصد الأول من الله تعالى ‏ يم تقدم ذكره ‏ وقعت بينها 
هذه المتازعة في طلب تلك المنافع ودفع تلك المضار بالعرض لا بالقصد . 

وأما علّة كون الليوانات بعضها 1 كلة » وبعضها مأكولة » فقد بِيّنا 
طرفاً منها في رسالة المموانات . 


فصل في بيان أنواع الثشرور 
الي تنسب إلى الأنفس الإنسانية من جهة أ-كام الناموس 
فتقول : اعم أن الخيرات والشرور الني تنسب ال الاين الإنسانية 
اللزئية من حبة أحكام الناموس هي نوعان : فمنها ما هي أعمال لها واكتساب 
منها » ومنها ما هي مّزاء لأعالها ومكائة” لها . 
فآما التى هي الا كنساب فبي سشيسة أنواع : منها ما هي علوم ومعارف » 
ومنها ما هي أنخلاق وسجايا » ومنها ما هي آزاء واعتقادات » ومنها ما هي 
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كلام وأقاويل » ومنها ما هي أعبال وحركات . وهذه اللصال اليس تسمى 
خيرات وشروراً من وجبين : إما عقلية وإما وضعية . والوضعية منها هو كل 
ثىء أمر به الناموس” » أو حث” عليه أو مدحه » فسبى ذلك خيراً . وكل 
ردقي كاد ازع عط مكل ذلك ك1 : 

أما العقلية من هذه الصال فبي كل ثيء إذا فعل منه ما ينبغي على الشرائط 
الي تنبغي » في المكان الذي ينبغي > في الوقت الذي ينبغي 4 من أجل ما 
ينبغي » بسمى ذلك خيراً . ومتى نقص من هذه الشرائط واحد يسنّى ذلك 
الأمر شركا . وهعرفة هذه الشرائط ليس في وسع كل إنسان في أول مرتبته 
إلأ بعدما تتهذب نفسه وتترقى في العلوم والآداب . ومن أجل هذا محتاج 
كل إنسان إلى معلم ومؤدب أو أستاذ في تعلمه وتخلقه وأفاويله واعتقاده 
وأعياله وصنائعه . 

ثم اعل أن أصحاب الناموس هم المعليون والمؤدبون والأستاذون للبشر 
كلبم . ومعلكّمو أصحاب النوامس ثم الملائكة . ومعل الملائكة هو النفس 
الكلية . ومعلبها العقل الفعال . والله تعالى معلكم الككل . 

وإما طو“لنا الخطاب في الشف عن اخيرات والشرور » لأن هذه المسألة 
مق ند سات أمات الخلاف بين العلماء » المتشمّية منهم الآتراة والمذاهب 
الكثيرة » كل” ذلك لقلة معرفة » من يتكلم » منها » وهو لا يدري ما 
الخير ‏ على اللقمقة ‏ وما الشر » وما السيب العارض . 

وإذ قد تين مما ذكرنا علل اختلاف العلاء في الآراء والحكية» وحدوث 
العالم وقدمه » نريد أن نذكر أيضاً طرفاً من عبادة الأصنام التي هي أقدم 
الديانات وأغليها من الكل . 


حك 


فصن 
في بان طباع الناس في الرغبة في الدنيا والآخرة 


فنقول : اع يا أَخي أن الناس » وإن كان أكثرهم مطبوعين على الرغبة 
في الماة الدنيا » والحرص على طلب شبواتها » والميل .إلى التمتع بانةاتها > 
غافلون عن أمر الآخرة ونعييهبا وسرور أهلبا ودوام لتاتها ؛ وأن" 
كثيراً من الناس أيضاً كلهم محبولون على التديّن والورع والخير » والزهد في 
الدنيا وترك سهواتها » والرغبة في الآخرة وطلب نعيمها » و كثرة التفكر في 
أمر المّعاد بعد الموت » والرغبة في معرفته وحقيقة الخال في المُنقلئب » وم 
في داتم الأوقات يسأل ن الله الرحمة والمغفرة » ويطلبون منه حسن التوفيق 
وخير الآخرة » وبتقربون إلمه بالصلاة والصوم والتسبيح والقرآك والدعاء 
وفنون العبادات» كل؛ ذلك يحسب ما يمكنهم ويؤدي إليه اجتهادهم» ويحسّن 
في عقوهم > ويتحقق” في نفوسهم . 

ثم اعلم أن الله تعالى ها بعث الرسل والأتداء » عليهم السلام » إلى الناس 
إلآ بالتأكيد لما في نفوسهم من أمر الدين بطلب الآتغرة » إرشاداً لهم إلى ما 
هو أصلم ما اختاروه بعقوهم » وأقرب' مسلكاً » وأفضل سيرة » وأحسن” 
طريقة » فيا أاهم إليه اجتهادهم » وتحقق في تفوسهم بآزائهم . والدليل على 
صحة ما قلنا قوله تعالى لنبيه» عليه السلام: «قل أو لو تتم بأهدى ما وجدتم 
عليه آام؟ » . وذلك أن القوم الذين يُعث إليهم الني » عليه الصلاة والسلام 
والتحة والرضوان » كوا بتديّتون بعبادة الأصنام » وكانوا يتقر“بون إلى الله 
تعالى بالتعظي لها والسسود والاستسلام والبتخورات » وكانوا يعتقدون أن ذلك 
يكوت قثربة” هم إكى الله وزثلفى . والأصنام هي أجسام خرس” لا نطق 
لها ولا قبيز ولا حس” ولا صورة ولا حركة ! فأرسلهم الله ودلهم على ما 
هو أهدى وأقئوتم” وأولى ما كانوا فيه : وذلك أن الأنبياء » عليهم السلام » 
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وإن كانوا بشراً فهم أحاء ناطقون مُميّزون » علماء مثا كلون للملائكة 
ينفو سهم الزاكلة » يعر فون الله حق معر فته » والتقرثب إلى الله تعالى بهم أولى 
وأهدى وأحق من التوسّل بالأصنام الخثر'س التي لا تسمع ولا تبصر > ولا 

نم أعلم ًا نين هاهنا بّدء عبادة الأصنام » قنقول إنه بده عباد» الأمم 
للآصنام أولاً كان عبادة” الكواكب » وبدة عبادة الكواكب كان عبادة 
الملائكة » وسبب؛ عيادة الملائكة كان التوسّل بهم إلى الله تعالى وطتلتب 
القثربة إلمه : وذلك أن الحكماء الأولين » لما عرتفوا » بذكاء نفوسهم وصفاء 
أذهانهم » أن العالم غاننا حكياً » وذلك لنأملوم عحائب مصئوعاته » 
وتفكر مم في غرائب مخلوقاته » واعتبارهم تصاريف” أحوال مخترعاته » ولما 
تحقتفت في نفوسهم هينه » أقروا له عند ذلك بالوتحدانية » ووصفره 
بالربوبسة » ولما عليوا أن له ملائكة هم مفوتكه من خلقه وخالص عباده من 
بريّته » طلبوا عند ذلك إلى الله القأرية وتوسسّلوا إليه بهم » وطلبوا الزلفى 
لديه بالتعظي لمم » يا يفعل أبناء الدنيا ويطليون القآربة إلى ملو كهم بالتوسل 
إليهم بأقرب المغتصين بهم » وكان من الناس من يتوسّل إلى الملك بأقاربه 
وتذماثه واف و كانه وخزافة وكزاده وين تك حيتي عاانتاى لد » 
الأقرب” فالأقرب والأدن فالأدنى » كل؛ ذلك طلتباً للقثرية إليه والز“لفى لديه. 

فبكذا وعلى هذا المثال فعلت الحكماء وأهل' الديانات » ومن عرف الله 
وآمن به وأقر“ به » فإنهم طلبوا القثرية إليه والزلفى عنده : كل؛ واحد يمحسب 
ما أمكته وتآقى له وأدى إليه اجتباده وتحقكق في نفسه . 

فلما ممى أو لئك المكماء والرئيّانيون العارفون بلله حق” معر فته وانقرضوا» 
خلفهم قرم آتغروث لم يكونوا مثلهم في المعرقة والعلم » ولم يعرفوا مغزاهم 
في دياناتهم > فآرادوا الاقتداء بهم في سيرتهم » واتخذوا أصناما على مثل 
صودتهم » وصوروا تال على مثل ما فعلت النصارى في بيعهم من التاثيل 


يك 


والصُّور مثل_أسباه المسيع » عليه السلام » ومثل_دأوح القدس »> وجبرائيل » 
ومريم » علمها السلام 6 وكذلك أحوال المسيح في متصركفاته » لسكون ذلك , 
تذكار] هم بأحواله كيفا يسّموا تلك التصاوير والتاثيل . 


فصل 
ثم اعلم يا أخي أن من الناس من يتقرتب إلى الله بأنبيائه ورئسله » وبأئتهم 
وأوصيائم » أو يآولاء الله وعباده الصاطين » أو علائكة الله المقر“بين والتعظيم 
لم » ومساجدهم ومثاهدهم » والاقتداء بهم ويأفماهم » والعمل بوصاباهم 
وسدنهم على ذلك » يحسب ما يلمكنهم ويتأق لهم © ويتحقق في نفوسهم > 
ويؤدي إلبه اجتبادهم 1 
ذآّما من بعر ف الله حق معرفته فهو لا يتوسّل إلله بأحد غيره » وهذه 
مرتبة أهل المعارف الذين مم أولياء الله . 
وأما من ققَصْر فهمه ومعرفته وحقيقته:فلس له طريق إلى الله تعالى إلا 
بآنيائه . ومن قنضّر فهمه ومعرفته بهم فليس له طريق إلى الله تعالى إلا 
بالأئة من خثلفائم وأوصيائم وعباده الصالطين . فإن قَنَصُر فهمه ومعرفته بهم 
فليس له طريق إلا اتباع آثارهم » والعمل؛ بوصاياهم » والتعلق” يتنهم » 
والذهاب إلى مساجدم ومشاهدم » والدعاء والصلاة والصيام والاستغفار 
وطلب الغفران والرحمة عند قبورهم © وعند التاثيل المصوكرة على أسكالهم » 
لتذكان آياتهم » وتتعر'ف أحوالهم من الأصنام والأوثان » وما يشاكل ذلك 
طلباً للقأربة إلى الله والزالفى لديه . 
نم اعلم أنه على كل حال من يعبشد سيئاً من الأشياء » ويتقراب إلى الله 
تعالى بأحد > فهو أصلح' حالاً من لا يَدين سْيئاً » ولا يتقركب إلى الله البنثة ! 
وذلك أن قوماً قد “رزقوا من الغهم والتمبيز قتداراً » فخرجوا بذلك من 


ادنك 


جملة العامة » ولم حصلوا في جملة الخاصة » فهم لا يعرفون الله حق معرفته» 
ولا يتحققونه يصفات وحداننيته » ولا يعرفون الآنغرة علماً واستبصاراً » 
ولا برضّون الدين تقليداً وإياناً » فهم مذتينتبون بين ذلك» لا إلى هؤلاء» ولا 
إلى هؤلاء ! فاحذر أنت يا أخي أن تكون من جملتهم » فإنهم جنود إبليس 
وإغوان الشياطين « يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروداً » يعيبون 
الديانات » ويْزرون على أهلها » وهلكون أنفسهم ولا بشعرون . 

ثم اعلم أنهم أسوأ حالاً من عابدي الأصنام على كل حال » لأن عابدي 
الأصنام يدينون بشيء » ويتقر“بون إلى الله ويخافونه ويرجونه . فأمًا هؤلاء 
فلا دين لهم » ولا يعتقدون سيئاً » ولا يعبدون » ولا يخافون » ولا يرجون 

ثم اعلم أن علءّة ت ركبم الدين أصلا من أجل أنهم لما تأَمّلوا يعقرهم 
اختلاف أهل الديانات » وجدوا دين كل قوم معيوباً عند قوم آخرين > ولم 
يحدوا مذهاً ولا ديناً بلاعسب »> فتركوا الدين جملة” من أجل هذا » وم 
يتأملوا ولا فكتروا بن كون العاقل بلا دين أعيب” وأقبح' من كل 

ثم اعلم أن في ذكر أهل الديانات عيوب بعضهم بعضاً حكية” جليّة قد 
تاها في رسالة العلل والمعلولات ! ولس ذلك بأن الدين معيوب » ولكن 
كلك" هنر وكنائقة .واطحي الشرايهنة بوساتدع عتلفية* لأخر ال سي .: 
والأغراض' يطول شرحها » وتكوت تلك السسّن عند قوم محمودة” صالة » 
سيب نشو مهم عليها وداربتهم ف طول الزمان » وحريات عاداتهم عليها. ويكون 
الدين” معيوباً وملنكتراً عند قوم آتخرين » لأنم نشأوا على غيرها » واعتادوا 
سواها » وألقوا خلافها » لا بآن الدين معيوب” وسان الديانات قبيحة . 

ثم اعلم أنه لما كانت طباع الناس عختلفة” » وأخلاقها متغايرة » وإراداتها 
مفئئة » والنفوس يَعررض لها أَمراض مختلفة يحسب الزمان والأمكنة والطباع 
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والأمزجة والعادات » وكات واضعو التواميس هم أطاء النفوس ومتجيرها » 
كقول الني» صبى الله عليه وسلم: «إن مثل أصحالي كالنجوم بأيهم اقتديم اهتديق » 
وغرض كلهم ١‏ كتساب الصحة وحفظ السلامة عليها من الآفات العارضة . فمن 
أجل هذا اختلفت مفروضاتهم وتغايرت سنهم حسب ما يليق بأمة أمة » 
وطائفة طائفة » من الناس والآأمم » من المداواة لنفوسهم 6 والمية لها 
من المحر”“مات عليهم » كا يفعل أطباء الأجسام في العلاجات المختلفة بالبلدان 
المختلفة » لأجل الأمراض المختلفة في الأزمان المختلفة » من تغيير الأشرربة » 
وتبديل الأدوية » وتقليل الأوزان وتكثيرها » محسب اختلاف الأزمنة 
والأمكنة » ولا سها يحسب اختلاف أَمْرٍ جة الإنسان »> وعراعاة العادات : 
وذلك أن غرضهم حفظ” الصحة الحخاصلة واسترداد” الصحة المفقودة . فبكذا 
أفعال الأطباء من النواميس » واختلاف' سننهم » وترتب أوضاعهم وأمرمم » 
وإجازتتهم في شيء » ونميهم وتحربهم عن شيء » تلشيه بعينها أفمال أطياء 
الأجسام ومداواتهم قتطعاً . 

ولا يخفى عليك » أيا الأ » مداو'ة” المسيح لأقوام ستى » وإحياء 
الموتى » وإراء الأكه والأبرص » حتى نحت نفوس” قوم ضالين من 
أمراض الهالة المثزمنة » الصّسرة الزوال » شربات الأسرار والمم » 
ومعاجان التوحيد والتمحيد » ومسبلات الحم والاستغفار » وحسن تحمسية 
ترك الشبوات » وبرحلة الشتاه والصف من غليان نار التضب وبره الملادة , 
وكذلك إبراء الأكه بالمُداواة اللائقة بالعين » إذ العمى عمى القلب لا عمى 
العين » يما أن الغنى غنى القلب لا غنى المال . 

وكيف داوى الأكّه 9 فيا عجباً كل العجب © إنه أبرأ الأكه باكتحال 
المواهر الروحانة » وبتأليف الأسرار الريّائية » وبذر البذورات المفردات 
الهو لانة » وتسائط الأركان الناموسية » والمائعات التي أتزلت من السياء » 
فسالت أودبة” بقَدر هاه فلا جرم أنه يحي الموتى» ويبرىء الأكه والأبرص 


يك 


ببذاه المداواة » بإذن الله وتوفيق الله ! 

فائتبه يا أخي من نوم الغفلة ورقدة المهالة » ولا تظن بالله ظن” السوء » 
واطلب أولاء الله الكرام » ويجالسة واضعي النواميس » لتنجو يشفاعتهم » 
وتنال بيركاتهم سرور] ونعيياً في دان القراد . 


ل 
في بان علة الاختلافات التي بين أهل الديانات البويّة 
بعضها في الأصول > وبعضها في الفروع 

وذلك لأساب شتى نحتاج إلى أن نذكرها » ولكن من أجل أن كثيراً 
من ينظر في الآراء » يتكلم في المذاهب » لا يعرف الفرق بين ذلك » لكنا 
نذكر هبنا طرفاً فنقول : 

ان معنى الدين فى لغة العرب هو الطاعة من جماعة لرئس واحد » ولما 
كانت الطاعة لا تبن إلا لانن والنوأهي 2 الا والنبي' لا دُعرفان إل 
بالأستكام والمدود والشرائط في المعلومات » سيت هذه كلها شريعة الدين 
وسان أحكامه . 

قلما كان الإنسان هو جملة مر كّبة من جسد جسماني ظاهر جلي > ومن 
تق ووححاة باطئة خفية» ضازات 62م الدين والإسلام وخدود الصسريعة تعلق 
وحبين : ظاهر وباطن . والظاهر” هو أعيال الجوارح 4 والباطن” هو اعتقادات 
الأسرار فى الضمائر» وهو الأصل » يا قال » عليه السلام : الأعمال بالنيّات » 
ولكل امرىء ما نوى . 

ثم اعلم 1 الأنساء « عليهم السلام » لا مختلفون فيا يعتقدون من الدين 
سر" وعلاننية » ولا في شيء منه البتة » يا قال تعالى : « أقبموا الدين ولا 
تتفرقرا فيه » وقد بينًا أبا اثنتا عشرة خصلة يعتقدها الأنبياء وأصحاب' 


اليك 


التواميس الإلهة أجمعون لا تختلفون فيها » يا بيثًا في رسالة النواميس . 

وأما الشرائع التي هي أوامر ونوام وأحكام وحدود وسان » فهم فيبا 
مختلفون كأ قال تعالى : « ولكل” جعلنا متك شرعة ومنباجاً » . وقال : 
, عا" امنا منسكا هم تاسكره » 

ثم اعلم أن اختلاف الشرائع لس بضار > إذ كان الدين واحدا » لأن 
الدين هو طاعة وانقباد للرئيس الآمر فها يأمر وينهى المرؤوسين يحسب ما يليق 
بواحد واحد »2 وما برى أنه يتصلج له ويصلح فيه ل أوامر أصحاب 
التواميس ونواهيهم ممائلة” لأمر الطبيب الرفيق الشفيق » فيا أمر العليل من 
الحمية في الصيف من تناول الأشْياء اللارة بالطبع» وإجازته شرب المبرتدات 
في البلداث الحانّة » وفيا يرى ويأس لو . 

فين أجل هذا اختلفت شرائع الأنبياء» عليهم اللام . وكذلك إن 
اختافت سسْمّن الدين وقواعد النواميس لأنهم أطباء النفوس ومتجيوها » وذلك 
أن في الأدوار والقرانات والألوف قد تعرض” للنفوس من أهل كل” زمان 
أ اض” وأعلال” مختلفة من الأخلاق الرديثة » والعادات الجائرة » والآراء 
الفاسدة من البالات المتراكئمة » ما عرض للأجساد من الأمراض والأعلال 
من تغبيرات الزمان والأهوية والأغذزية » فيحسب ذلك يحب أن يكون 
اختلافث علاجات الأطاء ومداواتهم : 

فبكذا شرائع' الأنبياء واختلاف” سْتنهم يحسب أهل كل" زمان وما يليق 
بهم أمة” أمة”» وقرناً قرناً » مثل شريعة نوح » عليه السلام » في زمانه » 
وشريعة إإراهي » عليه السلام » بعده في زمان آخر وقوم آخرين » وشريعة 
مومى »© عليه السلام 6 في زمان آآخر وقوم آآخرين © وشربعة المسيح بعده في 
زمان آخر وقوم آخرين » وشريعة سيد الأنبياء بحيد » عليه الصلاة والسلام 
والتحية والرضوان » في زمان آخر وقوم آخرين » يا فال تعالى : « شرع 
لكم من الدين ما وعى به نوحاً والذي أوحينا اليك » فبؤ لاء كلهم دينهم 
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واحد » وإن كانت شراتعهم ممتلفة » وإنما ذ كرنا في هذا الفصل من هذه 
الأشاء » لأن الذي أتكروا فسخ الشرائع من هذا الباب لم يعر فوا القَر'ق 
بين الدين والشريعة . 

527 الاختلافات الي وقعت بين شريعة واحدة » بعضهم مع بعض » 
كالذي بين طوائف اليهود فيا يدنهم» وبين طوائف التصارى» وما بين طوائف 
المسليين كذلك » فبي خمسة أنواع : منها اختلاف في ألفاظ التنزيل كالذي 
بين القر”اء » ومنها اختلاف في المعاني كالذي بين المفسرين» ومنها اختلاف في 
أسران الدين وحقائق معانيه الشفية كالذي بين المقلتدين والممستبصرين » ومنها 
اختلاف في الآئمة الذين مم خلقاء الأنبياء كالذي بين الشيعة » ومنها اختلاف في 
أحكام الشريعة وسْمّن الدين كالذي بين الفقباء . 

فعلتة اختلاف القراء هي من أجل الألفاظ المشتركة المجافي والمُترادفة 
والمنجياينة والمثتواطئة والمشتقة ‏ ا ييا معافي هذه الخمسة الأنواع في رسالة 
المنطق - وإنما يستعيل صاحب” النواميس هذه الألفاظ في تنزيله وخلطتبه 
لأن كلامه على العموم للناس : الخاص” والعام" » وفي المشاطبين : نساء 
وصبيات » وعلياء وجبال © وعقلاء وأَعْبياه » ما بِيّن ذلك إلا لكي يَعقل 
ويتكمّل كل؛ إنسان منهم معالي ألفاظه يحسب فبيه وذكائه وصفاء جوهره . 
فلا يخلو أحد منهم من فائدة إذا سمعوا قراءة التنزيل » وهذا هو من أجل" 
المعجزات في كتب الأنبياء » وخاصة القرآن منها » ومن أجل هذا قال 
الني » صلى الله عليه وعلى آله وس : « نؤل القرآن على سبعة أحرف كلها 
ساف كاقر » كل آبة لها ظاهر” وباطن » , 

أما سبب اغتلاف المفسّرين المقرئين في معافي ألفاظ التفزيل فهو من 
جبتين : إحداهما احيّال الألفاظ لتلك المعانى » والأخرى من بجهة مراتبهم في 
المعارف » وصفاء جوهر نفوسهم » وذكاء أفهاموم » فستم لكل واحد شيء 
خلاف ما يسنم للآخر » إذا نظر في معاني كتب الأنبياء » عليهم السلام » 
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محسب احتباده وفبيه ودقة نظره ومبلغ عليه » يا قال تعالى : « يرفع الله 
الذين آمنوا منسى والذين أوترا العلر درجات » وقال : « وفوق كل ذي علم 
علم » . 

وهكذا حم اختلاف العلماء والفقباء الذين أَصّلوا الآراء والمذاهب في فقه 
الدين والأحكام والحدود ؛ فينها معان أخذ وها من ظاهر ألفاظ التنزيل » 
ومئها معات أخذوها من, أقاويل المفسّرين» ومنها قياسات واجتبادات » ومنها 
أخبار وروايات أخذوها هن طريق السبع . واجتهاد؟ كل واحد منهم يحسب 
قو نفسه » وصفاء جوهره » واحتهاده ويحثه » سنح له شيء خلاف ما سنح 
لصاحمه »© فتعلقوا واحتهدوا واحتجوا على صحتها . 

وهذا الذي كلف عباده معنى الاجتباد في الطلب يم قبل : لكل حتبد 
نصب » يعني فى اجتهاده . ويا قال : « لا يكلف الله نفساً إلأ وسعها » . 

وأما سيب اختلافهم في الأ مه الذين هم خلفاء الأنباء » عليهم السلام » في 
أمهم بعدم > فمن أجل أن صاحب الناموس يحتاج في وضعه النأموس وقديممه 
وتكميله إلى نف وأَربعين خصلة” من الفضائل البثشرية والملككية جميعاً دك 
بِيّنا في رسالة لنا ‏ فإذا أحم صاحب الناموس أمرت الشريعة وسّن الدين 
وممباجه » وس اا وأوفع الاريق » وعضض لسة » بقىت الخصال” 
وداثة” في أصحابه وأتضانة النقلا من ادا ولكن لا تكاد تجتيع كلها 
أجمع ' وداثة” في واحد منبم » ولا مخلو أحد من ثيء ء مئها . 

فإذا اجتمعت تلك الأمة» بعد وفاة نبيها» وتعاونت وتعاضدت وتناصرت 
مع ائتلاف القلوب »> أبرهنا ضاهها وأوض با > بقنوا هاد ين راسدين 
منصورين على أعدائم » سُعداء في الدنيا والآخرة جميعا . 

ثم إذا مضى أولئك على منباج الذين تقدمومٍ ٠‏ ملغهم من بعدم قوم 
آتغر ون من اذراياتهم وتلامذمهم »؛ متيسكان سلتتهم في أي بلد كانوا » وأي 
منازل” نزتلوا » هادين راسدين » يا قال » عليه الام : ه د إن مثل أصحالي 
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كالنجوم بأنهم اقتديشم اهتديثم » . فإذا ما تنازعوا وتخاصوا وتقاطعوا » 
وتركوا وصبّة نبيهم » وتفر“د كل واحد برأيه » معمِبا بنفه » شلنئت 
شتسل' ألفتهم » وتفرقت جماعتهم» وضعفت قرتهم» فأفسيد عليهم أمر' دبنهمء 
وسشّبت بهم حادم » وظفر بهم عدوهم » إذا تفر”قرا في البلدان النائية » 
وشرتع كله واحد لنفسه مذهباً » واعتقد رأياً » وتلرثه به » وديا دعا الثاى 
إليه . فبهذا السبب تصير الأمة بعد نبيها فرقاً وأعداة وخوادي. ولكن من 
أجل أن هذه المذاهب إنما هي فروع على الدين » تفر”عبا أصحاب الناموس 
على أصله » تكرن تلك الملة واحدة” يذلك السيب ( والمذاهب مختلفة » وإلى 
هذا أمار تعالى : « ثم أو رثنا التكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم 
لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ». 

9 اعلم أن في اختلاف اعلماء » في الآراء والمذاهب »© فوائد كثيرة تخفى 
على كثير من العقلاء » فمن أجل ذلك تحد إلى العقول يتفاو'تهبا اختلافات 
كثيرة لا حصي عددها إل الله الواحد القبار . وقد ذ كرنا في كت المتطق 
طرقاً من ذلك بشرح طويل » ولكن نذكر نذلك مثالا واحسد] ليكون 
دلملا على ما وصفنا » فتنقول : اعلم أن العقلاء ما وضعوا القياسات إلى كل من 
أحدث مذهباً » واعتقد رأياً من الآراء » فإن ذلك يصير داعياً إلى طلب 
الملحة عند خنُصبائه » وعذراً عند العقلاء » ويكون سا لغوص النفوس فى 
طلب المعافي الدقيقة » والنظر إلى الأسرار الخفية » ووضع القياسات > 
واستشراج النتائيع» واتساعاً في المعارف» ويتكون سبباً ليقظة النفوس من نرم 
الجهالة » وانتباهاً لها من السبو والغفلة . 

وخصلة أخرى من الفوائد في اختلاف العلماء » وذلك أنه لما كان الإنسان 
لا مخلو من بحاسن وفضائل » ولا ينفك عن مساوىء ورذائل أيضاً ف أخلاقه 
وسيرته ومذهيه وأفماله » وكان أكثر الناس تحدم يتزيتون ساني 1 
ويفتخرون بفضائلهم » ويغفلون عن رذائلهم » وينسّون عيزبهم ومساوهم » 
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صار يدعرهم اختلافهم في الآراء والمذاهب إلى كشف عيوب بعضهم لبعض » 
وذ كر مساوىء بعضهم لبعض » ويكون ذلك تنيباً الجبيع على ترك 
الرذائل » وحننا لحم على ١كتساب‏ الفضائل » ويكون في ذلك صلاح الكل 
إذا قعلوا ما يؤْسَّرون به » وتركوا ما يُعابون عليه . ومن أجل هذا قيل : 
اختلاف العليماء ربحية , 
وخصلة” أخرى من فوائد العلماه في الاختلاف في أحكام الدين وشيرائعه » 

وفنون المذاهب » وهو أن لا يكون أمر الدين ضيّقاً حرجا لا رخصة فيه 
ولا تأويل » كا قال تعالى ناجل عليم في اذى من مغرح < 6 وقال ؟ 
عليه السلام :م افر ادا الحدوهة العنياة 6 . فبهذا الوبضة أنفا اختلاف” 
العلماء رحمة” » واختلاف' أهل الديانات في أمر الدين وسنن أحكامه حكية” 
جليّة لا يَعرفها إل المحقتقون المُستبصرون . 


فصل في يان أنه لا يمكن وصول الأنفس المزئية 
إلى الآخرة إلا بعد الوروه إلى الدنيا 


فنقول : اعلى » يدك الله » أن اث تفال نا غلق الإنسان #- وحعل 
أقصى غرضه بلوغه إلى دار التغرة » وكان لا يكن أن يصل إلى هناك إل 
بعد أن يمكنث في الدنيا زمانأ ىا لا بسكن أن يمكث في الدنيا على أت" 
الحالات إلا بعد أن يسكت في الرحم زمانا» وما كان الغرض' من المكث 

يلاعم عو اسيم بيه الجسد» وتكميل الصورة» حتى إذا خرج إلى الدنيا 

من الرحم كاملا تامأ» انتفع في اللياة الدنيا » الدع بلذاتها ونعسمها » فلهذا 
كات الغرض' من الكتون في الدنيا والمكث فيها زماناً ما هو تتيم صورة 
النفس وتكميل فضائلبا » ولم تكن تتم فضائلها اليا اليك املو فاق 1 
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آثار حكمة الله » م بيّنا في رسالة تركيب المسد ورسالة الإنسان” عالم” 

ثم اعلم أن النفس إن لم تتم صورتها ما دامت مع الجسد » ولم تتكمل 
فضائلها مع الجسد ما دامت في الدنيا » لم تنتفع في الدار الآنغرة بعد الموت 
على الام والكبال » م آنه ن ل تتم" بنية” المسد في الركحم ولم تكمل 
هناك صورته » لم ينتفع الإنسان في الحياة الدنيا . 

واعلم أن الله تعالى جعل الدين طريقاً من ع الدنيا إلى الآتغرة » وجعل في 
قوام الدين صلاحاً للدنا والآتغرة جميعاً : وذلك أن الدين له ظاهر” وباطن » 
وقوامئه با جميعاً . فين الئاس من لآ يريد بتمسكه بالدين إل صلا الدنيا 
ومنافعها» فبحرص في أحكام الدين وشريعته من الصلاة والصوم وما شاكلبماء 
ويرائي الناس” وبذلك يطلب منافع الدنيا » فيكون في حفظه أحكام الد 
قوام” له » يا قيل : « إن الله يَنضْر هذا الدين” بأقرام لا لاق هم » ! 
ومن الناس من بريد الدنيا لطلب الآخرة وصلاح المعام فهم يزهدون في 
الدنيا » ويتركون الشرور » ويؤدوت الأمانات سر" وإعلاناً » ويعاملرن 
الناس بالصدق والودتع من غير غش” ولا دغل » وفي ذلك صلام” أمر الدنيا 
والآتخرة جميعاً 

ثم اعلم أن كل" من أحدث في شريعة أصحاب النوامس حدثاً من تغيير 
في أحكامها وتيديل في حدودها » وطلب بذلك عرض الدنيا » فإث صاحب 
الناموس هو خصمه يوم القيامة . ومن فعل شيثاً من ذلك وأراد به صلاح 
ذات البّين - ولكن دخلت عليه 'شبهة” من غير عناد ونفير أو طلب ف 
سَيَسٍ عرض الدنيا - فإن ذلك يُفّر له ولا بمؤاخذ به . 


. الخلاق : النصيب الوافر من الخير‎ ١ 
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فصل 
في بان سبب اختلاف العلماء في الإمامة 

فتقول: اعم أن مسآلة الإمامة هي أيضاً من إحدى أمّهات مسائل الخلاف 
بين العلماء » قد تاه فيها الخائضون إلى حلجّج شْتى » واكتردا فيها القيل 
والقال » وبدت بين الخائضين فيها العداوة والمغضاء » وجرت بين طالببها 
المروب والقتال » وأببحت يسبيها الأموال والدماء » وهي باقية إلى يومنا 
هذا لم تنفصل > بل كل يوم يزداد الخائضون المغتلفون فيها خلافاً على 
خلاف » وتتشعب فيها ومنها آزا ومذاهب؛ » حتى لا يكاد حصي عددها إلا 
لله > فنستاج أن نذكر أولاً ما الأمل' المتفق' عليه بين أهلها » ثم تذمكر 
أساب الخلاف في فروعبا فنقول : 

اعلم أن الأمة كلها "قول إف لا ينه مو إيام عون عله تماق أنه 
بعد وفاته: وذلك لأسباب سسْتى وخصال عدة: أحدها هو أن حفظ الإمام' 
الشريعة على الأمة » ويئحي النّثّة في الملئة » والأم" بالمعروف »> والنبي” عن 
المنتكر > وتكون' الأمة تصدار عن رأيه . 

وقوم” آنغرون يتكونون خلفاءه في سائر اليلدان للمسلمين بالنيابة عنه في 
جباية الخَراج » وأهذ الأعشار والجزية » وتفريقها على الججند والحاشية » , 
لتحفظ بهم تلغور المسليين » ويحصّن مم النيفة » ويقبر الأعداء » ومحفظ 
الطر قات من اللصوص والتنطتاع 2 فبمئع الظام » ويردع القوي عن الضعيف 
المظلوم » ويْنصف ويَعدل بين الناس فيا يتعاملون به » وما شاكل هذه 
الحصال التي لا بد المسليين من قم بها في ظاهر أمور دنياهم . 

وشصلة” أأخرى هي أن يرجع فقباء المسلمين وعلماؤهم عند ملشكلاتهم في 
أمر الدين إليه » وعند مسائل الحلاف » فيدكم هو بينهم فيا هم فيه يختلقرن من 
المكومة ىُْ الفقه والأحكام والحدود والقصاص »> والصلوات والميّعات 
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والأعياد » والمسم” » والفزو » وتولية القأضاة والعدول » وقتوى الفقباء » 
ويصدارون كلهم عو أن وتدييقه > وأتره ويه نذا عو الأضل” لحن 
بيهم في حاجاتهم إلى الإمام . 

وأما من ينبغي أن يكون الإمام » ومن هو » فهم فيه مختلفون على 
رأيين وملاهن فت من وكا ويفتقد أنه لا رايس إل أن يتكون أفضلهم 
كلتهم بعد نبيها » وأقريّهم إليه نسبة » ويكون قد ننص' عليه » ومنهم من 
يرى يخلاف ذلك. وهم في هذين الرأبين منازعات” وخصومات» يطول شرحهاء 
مذ كورة” في كتبهم » ولكن نحتاج إلى أن نذكر علئة اختلافاتهم من أين 
كان يَدؤها » ومن أين أشكل الأمر' عليهم فيه . 

واعلم أن الإمامة إنما هي خلافة » والطكلافة نوعان : خلافة النبوة » وخلافة 
المثلك . والكلام في خصال الإمامة وتعديد شرائطها قبل مُعرفة خصال 
النبو”ة وتحصيل شرائطها » وقبل معرفة خصال الملك وشرائطه والقرق 
بنبيا » كلام” على غير أصله . وكل كلام على غير أصل_ هذيان” لا تحقيق له] 
ونحتاج إلى أن نذكر أولاً خصال النبو”ة قبل مخصال المُلك فتقول : 

إت أول خصال النبوة الوسي” » والأنبياء من الملائكة » ثم إظبار الدعوة 
في الأمة » ثم تدوين الكتاب المنتئزل بالألفاظ الوجيزة » وتبين” قراءنه في 
الفصاحة » ثم إيضاس” تفسير معانيه وبلوغ تأويله » ثم وضع السنق المر كبة » 
ومّداواة” النفوس المريضة من المذاهب الفاسدة » والآراء السضفة » والعادات 
الرديئة » والأعمال السيئة » والأفعال القبببعة . ثم نقلها من تلك العادات 
وتلك الآراء » ومّحو'ها عن ضمائرها بذكر عيويا 6 ومداواتها من أسقام 
تلك العادات بالحيشية لها من العود إليها » وإسْفائها ١‏ بالرأي الرصين» والعادات 
الجبيلة » والأعمال الزاكية » والأخلاق المميدة » بالمدح والترغيب في -جزيل 
الثثواب ليوم المآب . 
597706 
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وأيضاً من خصال النبواة معرفة” كيفية سياسة النفوس الشريرة عن قصد 
سبيل الرهاد » وردها عن سلو كبا في وعور طريقة البَعي بالتادي » ومعرفة 
كيفية سياسة النفوس الساهية والأرواح اللاهية من طول الرقاد » ونسيانها 
ذ كر المعاد بالتذكار لها يوم المعاد » ثلا يقولوا : ما جاءنا من بشير ولا 
ولا كات 

ومن خصال النبوة أيفاً إجراءً السّثّة في الشريعة » وإيضاح الهاج في 
الملئّة » وتسين الملال والحرام » وتفصل الحدود والأحكام في أمور الديا 
جميعاً » ثم الؤهيد في الدنا » وذم؛ الراين فيها * وتقصيل أحكام الخاص” 
والعام” وما بنهيا من سائر طبقات الناس »© وما ساكل هذه الخصال المعروفة 
بين أهل العلم » الموجوة وضعلها في الكتب المْتنلة من التوراة والإنخيل 
والقرآك وصيمُف الأنبياء عليهم السلام . 

فآما خصال' الملك فأولها أذ البّبعةّ على الأتباع المستجيبين » وترتيب” 
الخاص” والعام مر اتبّهم» وجباية" الخراج والعشر والجزية من المللة » وتفريق 
الأرزاق على المند والحاشة » وحفظ” الثغور » وتحصين' البّية » وقتبول” 
الصسّلم والمهادنة من الملوك والرؤساء من الأمور المستحبة » والهدايا لتأليف 
القاوب وشُّمل الألفة » وما شاكل هذه الخصال المعروفة بين الرؤساء 
والملوك . 

ثم اعم أنه را تجتمع هذه الخصال في شخص واحد من البشر في وقت من 
الزمان » فيكون هو الني” المبعوث وهو الملك » وربما تكوت في سخصين 
اثنين : أحدهما النبي المبعوث إلى تلك الأمة والآتمر* المسلئط عليهم. 

واعلم أنه لا قوام لأحدم الآ بالآخر كا قال ملك الفرس أَردشير في 
وعد إن الملك والدين أخوان توأمان لا قوام لأحدهما إلا بالآتغر» وذلك 
أن الدين أس؛ الملك والملك حارسه > فيا لا أس" له مهدوم » وما لا حافظ 
له ضائم” » ولا د للك من أس” » ولا بد للدين من حارس . 
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ثم اعلم أن الله تعالى قد جمع لنبيه محمد » عليه الصلاة والسلام والتحية » 
خغصال الملك والنبوة جميعاً » ما جمعها لداود وسلوان» عليهيا السلام» و كذلك 
جمع ليوسف الصّديق » عليه السلام . وذلك أن الني » صلى الله عليه وسل» 
أقام بمكة في أول مَبِعثه نموا من اثنتي عشيرة سئة يدعو الئاس ويعلتّمهم معالم 
الدين » حتى استوفى خصال النبوة وأحتكببهاء ثم هاجر بعد ذلك إلى المدينة» 
وأقام ها نحواً من عشر ستين في توتدب أمر الأمة » وتحذير الأعداء » وجباية 
الخراج والعكشر » وممصالمة الأعداء والمهادنة » وقبول الحدايا وحملها » 
والتزويج منهم وإليهم » حل كم أمر الملك . 

ثم اعم أن الله تعالى لما أضاف إلى نبو"ته الملك » لم نُضفها لرغيته في الدنيا 
وحرصه عليها » ولكن أراد الله تعالى أن يجمع لأمته الذين والدنيا جميعاً » 
وكات القصد الأول هو الدين » والملك” عارض” لأسباب شت : أحدها أنه لو 
كان الملك في غير أمته » لم يكن يُؤْمّن أن بردم عن دينهم أو يسومهم سوء 
العذاب من كان مسلئطاً عليهم » مثل ما كان يفعل فرعون ببني إسرائيل . 

والختصلة الأخرى ما قال أردثير* : و أن الملك والدين أغران توأمان ». 
وخصلة أخرى هي أن الناس في طباعيم وجيئلتهم لا برغبون الأ في دين 
الملوك »> ولا برهبون إلآ منهم» وبهذه الخصال وخصال أخرى يطول شرحها 
جمع الله الملك والنيوة لنبيه تحمد » عليه الصلاة والسلام والتحبة والرضوان . 
وبلا أشكلت هذه المسألة على اليبود والنصارى » ارتدثوا وشكنُوا في نبو"ته» 
لرأوا أن الملك والتبو“ة لمحمد » عليه السلام . فلما أنّل الله » عر" وحل" » 
قمة داود وسليان لينْحاب” با اليبود والتصارى »2 إذ كائوا منقر"ين بنبوتمنا » 
وقد جنع الله هما من الملك والنبو”ة » ولم يكن الملك قادحاً في نبوانهها » 
فيلا كان احم عند » عليه السلام » فإن الملك لم يكن قادحاً ف نبواته 

واعلم با أخي أن الله تعالى قد جمع لمحمد > عليه السلام » الملك والنبوة:» 
وأيّده بروم منه» حتى إنه قام بوأجب حقّبيا لما خصّه الله به من اللبلة القوية » 


ك3 


كرو ا وال تعالى : « وإنك لعلى خللق عظم ». وقل” من نكون 
كذلك » لأن النبوءة تم" بنيّف وأربعين خشّصلة من فضائل الشرية » والمُلك 
يحتاج إلى شرائط أشمر غيرها . 


فصل 

فاعلم أن في بعض أخلاق الملوك مْضادّة لخصال النبئة » وذلك أن المُلك 
أمر د'نيوي» والنبوة أمر أخرتوي» والدنيا والآخرة كأنهما ضدان. وأكثر 
الملوك يكونون راغبين في الدنيا » حريصين عليها » تار كين لذ كر الآآخرة » 
ناسين لها » والأنبياء » عليهم السلام» من خصالهم التزهيد في الدئيا » والترغيب 
في الآخرة » يأمر ون بها ويحثون عليهاء فعلى هذه الدرجة يكون بعض” حال 
الملوك مْضاد] طال النبوة » ولكن الأنبياء » عليهم السلام » الذين جمع الله 
لم الملك واللبوكة » لم يكونوا سُديدي الراغبة في الدنيا » ولا حريصين على 
شهواتها » ما حكى الله تعالى عن يوسف الصّدايق » عليه السلام » حين قال : 
م رب قد آتسشنى من الملك وعلمتنى من تأويل الأحاديث » الآبة . فهذا يبدل" 
على أنه كان ضْ الزاهدين في الدثيا. فيكذا كان داود» عليه السلام» وسلهان» 
عليه السلام . 

ولقد ذكر الله تعالى في قصة داود ‏ عليه السلام » أثهكان أواباً حليماً » 
وفي قصة سليان « هذا من فضل ربي لبلوفي أأشكر أم أكفر » وهكذا 
كان الني » عليه السلام » زاهداً في الدنيا » راغباً في الآخرة . وقد روي في 
الخبر أن جبريل »> عليه السلام » عرض عليه مفاتيح خزان الأرض » قال : 
خذها ولا ينقصك ما عند الله سْيئاً. فقال عليه السلام : « لا حاجة لي في شيء 
من ذلك » حلالها حساب > وحرامها عذاب » . وإنفا جمل ذلك إشفاقاً على 
أمته » لثلا برغبو! فيها » ويحتجوا إليها بقول الله تعالى : ٠‏ يريدون عرض 


بف ل 


الدنيا والله بريد الآخرة ». وقوله ويل ترون لياه الارا والازضرة حير خبر 
وأبقى »)ا وقال بو والاقرةخر لك من الأول » 5 


فصل في مسألة الجير 

فتقول : اعلم أن مسألة المبر هي أيضاً من إحدى مسائل الخلاف بين 
الناس » المئنيثة منها الآراء والمذاهب : وذلك أنه منذ كان العلماء و أهل” 
الجتدل هم فيها مختلفون فيا مغى من الأزمانٍ والدهور » وهم طائفشات : 
الميرية والقدرية . فآّما المبرية فإن الذي أذاهم إلى ما يعتقدون ف هله 
المسأألة هو تلرهم واعتبارهم عواقب” الأموو وشواتيهها » وذلك أجم ما تبئّن 
مقدور الله وسايبق عليه » لا يكون خلاف ذلك شي . وزعيوا عند ذلك 
وظنوا أنهم لا يقدرون على شيء من الأفعال التي تظبر على أيدهم » ولا 
ستطيعون الامتناع عن قيء من ذلك » ولا الترك” لما بالمقيقة » ونسسوها 
كلتبا إلى القضياء والقدر . 

وها خصمازهم وخالفوهم فكاث نظرهم واعتبارهم في هذه المسآلة الأوامر 
والنواهي والمدس والذم” والوعد والوعيد المتوجبة على الإنسان العاقل 
الممتطيع 2 راذا أله محجوع ببا > منّزام” العلة فيها و4 ولس له أن محتج على 
أحد » لا عند الله ولا عند الناس » بالقضاء والقدر » وعل الله السابق, في 
الكائئنات » لأنه لا يدري أحد في مبدا أمره وأول أفعالك قضاء الله وقدره 
وعلنه السابق » وإفا تين له ذلك بعد فراغه ما قد فعل أو ترك ما أمر الله 
به . وهذا النظر نظر أولئك واعتبارثهم » فلا جرتم أن المسألة قائمة يحالها » 
والخلاف باق » والحكومة لم تنفصل إلى يومنا هذا » بل كلما ازدادوا فيها 
نظو] واعتباراً ويحثاً وجدالاً » ازدادوا خلافاً على خلاف إلى يوم القيامة 
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و والله يفصل بيهم يوم القيامة فها كانوا فيه مختلفون » . 

ثم اعم أن لبس أحد من المخلوقين بقادر على شيء من الأشاء ولا عبسل 
من الأعيال إلا ما أقدره الله تعالى عليه وقوكاه وبسّره له . 

واعلم أن إقدار الله القادرين > وتقويته الأقويا » وتسير الأموو لس 
مجبر لأحد منهم على فمل من الأفمال ولا عمل من الأعيال ولا 
تركه. 

واعلم أن كل قدرة في أحد من القادرين » أو قوة في أحد من الأقرياء 
على فعل من الأفعال وعمل من الأعبال فبو بتلك القثدرة وثلك القوة بعينها 
الي يتقدر يها على الفعل » ويقدر أيضاً على ترك الفعل بعينه . ميثال” ذلك 
القولة التي جعلت في لسان المتكلم على الكلام » قي يتلاك القزة بسترا رقن 
على السكوت » وبالقوة التى في الرجلين كذلك © وني العينين على فتحهما 
كذلك » فإنه بتر كه ذلك الفمل أيضاً قادر . 

وعلى هذا القياس حك سائر القوى التي يقدر على الأفعال بها » ولكن 
راب" فعل تر" كه أسبهل' من أخذه » وراب فعل أخذاه أسبل” من تركه . 
رويد ذلك صن" الأسان الذاعية إلى الأموق المسكرة ا امثال” ذلك اللض 
وسرقته بالليل » فإن النوم على الفدُر'ش الوطيئة » على كل حال » أسهل' من 
الذهاب في ظدْلَم الليالي إلى المواضع البعيدة الثافئة » ونقئبٍ الدور» وتسلّق 
الحيطان العالية مع الخوف والوآجل . ولكن الخرص والرغبة » وشدة 
الماحة » وطول الأمل » وسبوات التنفوس » وترك النظر في العواقب »> 
والغروى بالأماني » ووساوس الشيطان » وما سا كل هذه من الأسباب » 
تدعوهم إلى فعل ما هو أصعب © وعبل ما هو أَسْق؛ » وتترك ما هو أيسر' 
وأسبل ! 

وعلى هذا المشال حلم سائر الأعمال الصعبة والأفمال الشاقة التي يفعلها 
الفاعلوث » فإن تر كلها أسبل' من أخذها » ولكن قيل : «كل مُيسّر لما 
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خلق له » فمن الناس من تدسر له أذ الفعل » ومنهم من تبسر له ترك . 
فلا تظن با أخي أنه قد يقع من أحد فمل » ولا بسر له عمل » ولاترك” 
شيء ما هو مندوب * إله» إلأأما قد سبق له في عم الله الذي نُسمى القضاة 

المثيرتم والقدّر المحتوم اللذين هيا مُوجيات أحكام النجوم وتأثيرات الأشكال 

الفاتكية » ييا بيّنا في رسالة الإان» فليئُعركف من هناك . 


فصل 

ثم اعلم أن أحكام التجوم هي أنها من إحدى أمبات ت الخلاف يان الناس 
مذ كانوا» والعلياءٌ في فى حكبها على ثلاثة أقاويل : فمنهم من يرى ويعتقد أن 
الأسْخاص الفلكية دلالة” على الكائنات قبل كرنما في هذه الأشخاص الستئلية » 
ولا أيضاً فيها أفمال وتأثيرات . ومنهم من يرى ويعتقد أن لما دلالات » 
ولكن ليس لا فعل ولا تأثيرات . ومنهم من يرى ويعتقد أنه لا تأثير لها ولا 
دّلالة البئة"» ولكن حكمها حل" الممادات والأحجار المطروحة في البراري 
والقفار . وَإِْما قالوا هذا وأنكروا دلالتها وأفعالها » لتركبم النظى في عام 

أحكام النجوم > وإغفالهم تعليمها » وإعراضهم عن البحث عنها . 
وأما الذين قالوا بآن لها دلالات فإنما عرذوا ذلك وتبين لهم صحته » لطول 
التجارب » وكثرة الاعتبار في مر ود الأيام والشهور والسنين الكثيرة » أمة” 

ند أمة»«وقرنا يبد ترق © عا تندق دلق كتنب الأستكام + 
وأما لذن فالوا إن لها دلالات وأفعالاً وتأثيرات » دانم أحماغ ناطقون » 
وهم ملائكة الله » وملوك أفلاله » وسكان سواته » فإن ذلك عرفوه بعد 
النظر في العلوم الإلحية وأحكائها . والعلوم' الإلمية عرفوها بعد النظر 'في العلوم 
الطبيعية وأحكامها . والعلوم' الطبيعية عرفوها بعد النظر في علوم الرياضة 
وأحكاءها . وعلوم' الرياضة عرفرها بعد التعلم لها والتدركب بطول الزمان من 


لنارء 


الدهرر والأيام » فسموا المؤثرات روحانيات الكواكب في الكائنات , 

ثم اعلم أن العلماء لا يشكُون في علم ودب قد تعليوه وفكتروه يقول 
المتكرين له واطاهلين به» وهكذا المقلا بجبولون على أن لا يترك أحدم ديئاً 
ومذهباً قد ذشاً علبه وأنس به » وقد اعتاد التعسّد يطول الزمان على سلنته » 
وأخذه عن آباله وسشيوخه وأستاذيه » من غير أن بتبين له ببطلانه ويتكشف له 
عوار'ه! » وهكذا لا برغب أحد منهم في الدخول في دين أو مذهب ل تنبين 
له صحته » ولم تصح” له حقيقته » ولا قامت عنده ححته » فلا تلثم الناس على 
تسكهم بدين آبامهم ومذاهب أسلافهم : 

فاعلم أن الق في كل دين موجود » وعلى كل لسان جار > وأن الشبهة 
دخولها على كل إنسان جاتر ممكن ! فاجتهد يا أخي أن تبين الحق: لكل 
صاحب دين ومذهب مماهو في بده 6 أوإعاهو متسك .يه 6 وتكغق: عنه 
الشّيبة التي دخلت عليه » إن كنت تنحسن هذه الصناعة » وإلأ فلا تتعاطتها 
ولا تداعها إن كنت لا تلحستها . ولا تبسك بماأتت عليه من دينك 
ومذهيك » واطلب خيراً منه» فإن وجدت فلا بسعك الوقوف' على الأدون » 
ولكن واجبة عليك الأخهذ بالأَسير الأففل » والانتقال' إليه. ولا نشتغلن" 
بذكر عوب مذاهب الئاس » ولكن انظر هل لك مذهب بلا عيب . 

واعم أن الإنسان العاقل قد تخفى عليه عيوب' مذهبه » يا تخفى عليه 
مساوىء أخلاقه وقبائح أفعاله وسيئات” أعماله» وتسنح له عيوب' غيره ومساوىء 
أخلاقه وقبيم أفعاله » ما قبل في المثل : « يا ابن آم لك عملآن : أحدهما فبه 
عيوب نفسك »2 وفي الآغر عيوب غيرك » وأنت فد جملت التي فيها عيوب" 
غيرك قدام وجبك » ولا تزال تطتلع عليها » والتي فيها عيوب نفسك تجعلها 
خلف ظبرك فلا تلتفت إلمها.» قال حكم اليونانيين : «الإنسان' يعمى ويصُم” 


, عوارة ؛ عييه‎ ١ 


اده 


عن عيوب نفسه » لأن نفسه أحب؛ الأشياء » وحب الشيء ينعي يلصم" » . 

ثم اعلم أن العلوم أجناس كثيرة » وللكل جنس أنواع متفئنة » دكل نوع 
منها بحرز آتغر » وأهل كل عل متفاوتو الدرجات فيها : مبتدى متعم » وعالم 
واسخ » وها بينبما من الطبقات . ولأهل كل علم ومذهب أولة قد نصيبا 
لهم البادي تعالى» قم يصبون ويخطئون ف أسمكامهم والاستدلال ببا» فقل* 
ومكثر . كل ذلك يحسب قوى نفوسهم » وطول دربتهم » ودقة نظرثم 
فنها . ولا يظن أن الصناعة تبطئل » أو تكون الأدلة غير صحيحة من أجل 
خطاياهم وزلتهم في الاستدلالات|! فعلم النجوم وأدَلَتها صحيحة وحق” » وهي 
الأسُْخاص الفلكية التي نصّيها البارتي تعالى » وأجراها محاريها . وإن كان 
المنحيون #طئون في بعض استدلالامم أو في أكثرها » فلا تتبطثل صناعة 
علم النجوم من أجل ذلك » وهو علم جعله الله تعالى معجزة لإدريس الني » 
آمن به ملك زمانه . وله قصة يطول شرحبا . كذلك الطكْبهُ صناعة” » 
فإن دلالته صحيحة > وقد يصيب الأطباء ويخطثون في قضايام باستدلالاتهم 
التي نصبوها في أكثرها » فلا تَبطبّل صناعة الطب من أجل ذلك » والأدلة 
التي نصبها الساري سبحانه وتعالى هي اختلاف مركات التيضص وأصباغ البرل» 
وتغّر أحوال المريض العلل . وهكذا أيضاً الفقباء واكام والمفتثون في 
أحكام الدين من الطلال والكرام قد يُصسون ويخطئون في قضاياهم واستدلالامم 
التي نصّبها لهم الباري من آبات كتبه المنزلة » وسان أحكام الشريعة » 
ومفروضات النوامس الإلية »؛ فخطؤمم وذللم لا بطل العم والصئاعة 
والأد لة النصوية » ولكن التقصير والعجز مو كولان بالإنسان لنقصه عن 
الام . 

ثم اعلم أن مسألة الوعيد هي أيضاً إمحدى أمهات مسائل لكلاف بين العلماء» 
وذلك أن منهم من يرى ويعتقد أنه واجب في حي الله وعدله أن يفي بوعيده 
يا وفى بوعدهء لأنه إن لم يفعل كان كاذباء نعالى الله عن ذلك عثلو”؟ كبيراً. 


؟ ده 


: ومنهم من يرى ويعتقد أنه لا يكون كاذباً » لأن الكتذب هر ابر بأنه قد 
فعل ولم يكن فعل » أو يقول : ما فعلت وقد كان فعل . فأما إذا قال : 
سأفعل ثم لم يفعل © فيتكون خالفاً » والمخالف في الوعد يكون مذموماً غير 
وف . فأما في الوعيد فربما كان الخلاف' عفواً وصفحاً ورحمة” وتمتناً وإشفاقاً 
وكرماً وسماحة وإنعاماً » وكذلك هذه الخصال بمدوحة محمودة تلمق بفضل 
الله ورحمته و كرمه وإحسانه . ومثه قول بعض العرب : 

واف إذا أوعدثه أو وعدتثه» مخلف” إيعادي ومنحز” موعدي 

فإن إخلاف الوعيد مكرامة افتخر بها » وذلك أن وعمد الله الى لسدة 
عائل لوعيد الأب الشفيق الطيب العلم للولد الجاهل العليل » يقول : لا تأكل 
ولا تشرب كيت و كيت » وافعل كليت” و كيت » فإنك إن لم تفمل 
وم تقبل نصيحتي » ضربتك وحبستك وعاقبتك . فإن لم يفعل الولد » ولم يقبل 
نصيحة والده » ولم يأقر له » ول ينته عما يباه عنه» وأكل وشرب ما ناه عنه» 
وترك ها كان مأمور] به » بقي عليلا سقيماً وفائته الصحة والأنفع' والأصلم”» 
وبقي متألماً وجيعاً » فإن الأب الشفيق يثفق عليه أن يفي بوعيده فبضربه 
وبزيده أَلأ وعذاباً . فبكذا حم عذاب الله ووعيده لعباده » وهذا ألبق” به 
وبرسحممته و.حجوده و كرمه وإحساله , 

وأما وقت' وفاء الوعد لثواب المحسئين متى يكون وكيف يكون ؟ فإن 
هذه المسائل هي من غوامض العلوم ودقائق الأسرار » وقد أكثر العلماء فيها 
القال والقيل » وتحيرت فيها عقول كثير من الناس أولي الألباب » فمنهم من 
يرى ويعتقد أنها في الدنيا قبل الممات . ومنهم من يرى أما تتكون في الآخرة 
بعد الممات . وأما كثير من الناس فيتكرون أمر الآنغرة فلا بعر فوبها ولا 
لقركوت نا ,. :وآما المترةون ما فنتانوت أيضا فيا وفي :عافتنا وكندتتا 
وأبنيتها على مذاهب شْتى : فينهم من برى ويعتقد أن الالغرة ودار اللزاء 
نا تكون بعد خراب السياء وفناء الخلق أجيعين ».ثم إن الله تعالى يُعيدهم 


اوه 


مرة ثانية خلقاً جديداً » فيْثيبهم ويلجازيهم ما كانوا يعسّلون في الدنيا من خيدر 
أو شرت أو عرف أو نكر » وهذا توه العاف بوك لاسر نمق الأمزى 
شيئاً» ويرضى الدين تقليد]ً وإعان» وأما الخاص” ومن قد نظر في بعض العلوم 
الرياضيّة والطبيعية » فإن هذا الرأي لا يصائح لحم ! وذلك أن كثيراً من 
العقلاء المتكياء كرون خراب السّوات » ويأبون ذلك إياة شديداً » 
والبّد” لهم إذن أن يعتقدوا أمر الآتخرة أن لما وجوداً متأشراً عن الكون 
في الدنيا » يا كان في الدنيا موجوداً متأشراً عن الكون في الرتحم » 
وكا كانت أيام الشسخوةة متأخرة عن أيام الشباب > وأيام” العقل والتسيز 
والحكمة والكمال كانت متآخرة عن أحرال الجبل »> وهي أحوال 
تطرأ على النفس بعد مفارقتها الجسد إذا هي اتنببت من نرم غفلتها في الدييا » 
واستيقظت من رقدة جهالتها قبل الممات » ونظرت إلى الدنما واعتبرت أحواها 
وتصاريف اوها 3 لتكون ذلك دلالة” على معر ذة الآشرة . فإذالم تفعل 
. وماتت ميتة” جاهلية بعمائاء فتكون بعد بأمر الآخرة أعنى وأضل" سبيلا. 
وقد بِيّنا في دسالة الآلام واللذات طترفاً في كيفية ثواب المحسئين وجزاء 
المسيئين بعد الممات » وطترفاً آخر منها بسّناه في رسالة البعث والقيامة » 
ونويد أن نذاكر هاهئنا طرفاً مر . 


فصل في جزاء المحسنين 
فنقول : اعم يا أخي أن جّزاء المحسنين يتفاضل في الآخرة يحسب 
درجاتهم في المعارف واجتهادهم في الأعبال الصاللة » والناس' متفاوتو الدرحات 
في أعمالحم » كل على سشاكلته » وأجود' أحوال العامة واطِبّال كثرة” الصوم 
والصداقة والصلاة والقراءة والتسبيح > وما شا كل ذلك من العبادات المفروضة 
والمسئونة في الشرائع » المتشغلة لهم عن فنُضول وبطالة » وما لا ينبغي لحم 
كيلا يقعوا في الآفات . 


دده 


وأفضل أعمال الخواص» التفكر” والاعتبار بتصاريف م المحسوسات 
والمثقرلات » ومخاصة ما بتعلق بالديئ . وقد قيل: أفضل أعمال الخير خّصلة” 
واحدة وهي التفكر . قال الله تعالى : « قل إنا أعظي بواحدة أن تقوموا لله 
مثنى وفرادى ثم تتفكروا » . 

ثم اعم أن الإنسان » إذا عقّل الأمور المصدوسة وعرفها» وتفكر في 
الأمور العقللة ويحث عنبا وعن عللبا » استقبلته عند ذلك طريقتان: إحداهيا » 
ذات” البمين > تؤديه إلى الحدابة والرتثاد » والأخرى » ذات المال» تؤدب 
إلى الغتي” والضلال . وذلك أن أمور العام نوعان : كليات وجزئيات لا غير . 
فإذا أَخذ الإننان يفكر في كباتها » ويعتبر أحوالها وتصاريفها » ويبحث عن 
الحكمة فيها بانت له » وأمكنه أن يعرفها يحقائقها ورد إليها » فكلما تقدم 
فنه زاد هدآية ويقناً ونور واستبصاراً وتحقّقاً » وازداد من الله قرياً 
وكرامة . وإذا أخذ' يتفكثر في جزئياها» والبحث عنها وعن علئلها » خفيت 
وانغلقت متاحبها» وكلما ازداد تفكراً ازداد تحيراً وسمّكو كأ ومن الله بعد » 
وكان قلبه من أجل ذلك في عذاب ألم . 

مثال ذلك أنه إذا ابتدأ الإنان أولاً وتفكر في نفسه © ونظر إلى بنية 
هيكله ونفسه » و كيفيّة ت ركيب بجسده » وكيف كان أولاً في صلب أبيه 
ماء سبيناً » ثم كيف صار نطفة” في قترار مكين » ثم كيف صار مضغة » 
ثم كيف كسا العظام” لحساً » ثم كيف صار جنيناً بعد أطوار متعاقبة » ثم 
كيف قتبلت فتيلة جسده ثور ماع فيض روح القدس الإلمي » ثم كيف 
أخررج من الركحم الذي هو عالم كونه إلى الدنيا التي هي عام آثخرته © ثم 
كيف صان طفلا حساساً » ثم كيف تريى وهو طفل صبي جاهل » ثم كيف 
نَعأ وصار ابا عاللاً أو جاملا » ثم كيف صار رحلا عالماً فلسوفاً حكيياً 
مدبّراً متبلكاً على ما ملك » ثم كيف صار زاهداً عابداً » ثم » إن طال 
عبره » كيف برمع 5" كأن بَدَا ضعيفاً ذاهب” القوة » ثم كيف ظهر بعد 


ةه٠م‎ 


الشتّمّاية١‏ والقوة والضعف والششبيبة « الله الذي خلقم من ضعف ثم جعل من 
بعد ضسف قوة ثم جعل من بعد قوع شعفاً وْيبة يخلق ما يثاء ». فإذا فكر 
الإنسان ف هذه المالات الني تقل فيها من أذونما إلى أعها » ومن أفضلها إلى 
أ كلها » فيعلم بالضر ورة ويشهد له عقله أن له صائعاً حكيياً هو الذي اخترعه 
وأنشاّه وأَماه . فإذا تحقق عنده ما وصفئا من هذه الحالات » جعل نفسه علد 
ذلك مقياساً على سائر أبناء جنسه » فعلم علماً يقيناً أنه قد فعل بهم مثل ما 
فعل به » وهكذا سائر الموانات . وكلما ازداد تفكراً في هذا الياب » ازداد 
بريه يقيناً و بأوصافه معرفة . 

واعلم أن الله تعالى حي حي" عالم قادر عليم حكم محسن جواد كريم ممشفق 
رح . ٠‏ ولو نظر في التشريح » أو في كتاب منافع الأعضاء » أو كتاب 
الحيوان» أو كتاب ١النيات‏ »أو كتاب المعادن + أو كتاب الآثار الععلوية» 
أو كتات ار كتين الأخلاك ف ونا ]هن الكت لاوا لمارف من 
وصف مصئوعاته وعحائب مخترعاته » فإنه كلما ازداد فيها نظراً ازداد بالله 
علياً » وبأوصافه اللائقة به معرفة واستبصار].» وإليه قُرية” » وإلى لقاء الله 
ائتاقاً » فهذا هو الطريق » ذات اليمين » المؤدي سالكه إلى الله تعالى وإلى 
نيم جينانه . 

وأما الطريق الآنغر » ذات الشمال » المؤذي إلى الشكوك والطميرة 
والخلالة والعمى فبو أن ببتدىء الإنسان » قبل النظر في العلوم والآداب 
والرياضيات » وقبل أن يسن أخلاقه ويينب نفسه » بالكشف عن الأمور 
المزئية الحخفيّة المتشكلة على اناق من العلماء والفلاسفة فضلا عن غيرهم 
نحو معرفة ألم الأطفال » وطلب معرفة مصائب الأخار » والبحث عن الأثياء 
وتسير موق الأشرار 5 د زيدث اللاز م' فقير » وعيردو العاجز غني 9 37 


. الثبابة : أي النشاط‎ ١ 


كدم 


جعفر الي" أمير ؟ وعيد لله الحكم حقير 9 وم هذا الرجل ضعيف » والآتغر 
قوي صحيح 9 ول هذه الدودة صغيرة » وهذا الجمل كير : و لم الفيل » 
مع كبر جلئته ؛ له أربع قرام » والبق؟ » مع صغتر حثته » له ست أرجل 
وجناحان ؟ ولماذا صلم البق" والنثباب والقردان” والبرافيث 7 وأي فائدة 
كلق قازر والوزغ " ؟ وأي حكمة في خلق العقارب وامّات 0 وما 
ساكل ذلك من المسائل التي لا حصي عددها إلا الله ولا يعلم سو اه عللبا . 
فأما الإنسان فإنه لا يعرف الحكية في عللها إلا بعد النظر في العلوم الإإفية » 
وهو لا يعرف إلا بعد النظر والتفكثر في الأمورٍ الطببعة » وهو لا 
يعرف الا بعد النظر في الأموو الممقولة » .وهو لا يعرف إلا بعد النظر 
والتفكثر في الأمور المصوسة . فمن لم يكن مرتاضاً بهذه العلوم 
والمعارف » ولا متآدياً ها » ولا صافي النفس » ولا صالم الأغلاق » 
فيتدىء أولاً يطاب امور المشكلة التي تقدم ذكرها فلا يُد ركبا ولا. 
يقلي © بقع عله :ذلك لخاسر) متقتةة ر) ميمت ] غافلا يفنا © وسوانا ل 
قلبه » فينظر عند ذلك إلى أمر العالم مسهملاء والكائنات باتفاق لا بعناية حكي » 
ولا صنع صانع عليم » أو نظر إلى أن دب العالمين غافل” عن أمر عاله » حتق 
جرف قد نا لابو اط ء أذ ين أه لا يها يري 4+ + أو أن 
لا يقكر في هذه الأمور ةنو لاي » أو يظن أنه قاس قلبل الررحمة. 
والنظر لضعفاء الخلق ؛ أو أنه جائر في قضاله وألمكاي 2 متعب” لخلقه » 
مُفرط في تقديره » غير عدل ولا حكم في كثير من أفماله » لا برحم 
لمعيف » وما ساكل هذه من الظنون والشكرك والحيرة والفلال الذي قد 
تاهت في طلب معرفته عقول” كثير من العقلاء المتقد'مين رايا ال 
المكمية » تكيف شيريم من ليست ل رياضة ولا معرفة مجقائق الأسرار 
0 دفيل إن حكم الفرس زا حمر لما تفككر في هذه الأمرد 


. الوزغ : : جع وزغة » وهي الممروفة بام أبرس » وألي بريس‎ ١ 


حك 


اللشكلة ولم يعرف عللبا » قال عند ذلك احتجاجاً لنفسه » إذ قد تبيّن له 
بن الله حكير عَدل : : د إن مصائب العباد إذ] لعلل لا يعرفبا » إقرار] على 
نفسه بالعجز عن معرفة هذه الأمور المتشكيلة . 

ويقال إن نينا اجن مرة عي من الماء في سفح جبل فتوضاً منها ثم 

تقى إلى الجبل ليصلى » فبينا هو كذلك إذ نظر إلى فارس قد أقبل على 
لي 
صركة” فيها دراهم . ثم جاء من بعده راعي الغ ودأى الكيس فأغذه ومضى . 
ثم جاء بعدء شيخ حطتاب عليه أثر البؤس والمتسكنة » على ظهره حزمة من 
ا حطب ثقيلة حملها » فحط هناك حرمته » واستلقى يستريح ما به من سّدة 
الضف والتعب والريق والانيهار .١‏ ففكر الي وقال في نفسه : لو أن هذا 
الكس مكانه» لكان هذا الشيخ الضعيف أولى بأهذه من ذلك الراعي الشاب 
الغني القوي! فا كان إلا قليلا حتى إن الفارس قد رجع إلى مكانه الذي شرب 
لماه منه » وطلب اللكيس فم يجده » فطالب الشيخ » فأبى الشيخ وقال : 
ما عندي خبر هذا » فضريه وعنابه حتى قتله ومضى الفارس . فقال عند ذلك: 
يارب ما وجه الحكمة في هذه القضة وأين هذا من العدل ؟ فأوحى الله تعالى 
إليه أن أبا الشبخ قتل في الزمان الماضي أبا الفارس » وكان على ألي الفارس 
دين لأبى الراعي بمقدار ما في الكس > فآّغذت” القود » ورددت الديئن” » 
وأنا حك عادل . ْ 

و كذلك محكى أن نيسّآ من أنبياء الله تعالى اجتاز يبرا فيه صبيان يلعبون» 
وبانهم صبي" مكفوف > وهم يغوصونه في الماء » ويولعون به > وهو يطلبهم 
ولا يظفر بهم . فتكر الني في أمره ودعا ره أن يرد بصرء ويساوي بينه 
وبين الصبيان » فليا رد الله بصره » قتسم عينيه » فقر”/ب إلى واحد من أوائك 


. الانبهار : انقطاع النفس من الإعياء‎ ١ 


مده 


الصببان » فتعلق به وغر”صه في الماء ولم يفارقه حتى قتله » وطلب آتغر كذلك 
وهرب البافون . . فدعا الني حين ذلك ربّه أن يكفيهم : "ه » فأوحى الله 
تعالى إليه وقال : إني قد فعلت' » ولكن لم ترض حكمي »> وتعرضت في 
تدبيري للقي . فتبين لاني أن كل ما يجري في العالم من أمثال هذه الأمور 
فللا نماك كه سير وكداريو: ك3 لا بطلزرا إلا لقو 

وقد أخبر الله تعالى في القرآن من حديث نبيين وما جرى بنهما من 
الخطاب في هذا المعنى » أحدهيا مومى » عليه السلام » وهو صاحب شريعة 
وامر ونهبي وحدود ورسوم وأحكام » والآخر الخفر » عليه السلام » وهو 
صاحب سر وغسيب وكتان » وكيف تعرةض له مومى » عليه السلام » فيا 
يفعله يواجب حكمة » وكيف اعتذاره إليه لما لم يستطع معه صبراً . وإفا 
ذكرنا هذه المكايات في هذا الفصل لأن أكثر الآزاء والمذاهب تنشعب في هذه 
الأمور المشكلة التي فكتّر فيها العلماء » وطلبو! عللها » فلما لم تبلغ أفبامهم 
كبفيّة معرفتها » تفراقت بهم الآراء والمذاهب عند ذلك » إلا من عصمه الله 
وهدى قله وعر”فه . ما قال :هم ولا يحيطون شيء من علمه إلا با اه » 
وقالت الملائكة : م لا عم لنا إلا ما علمتنا » وقوله : « ربنا وسعت كل ثيء 


رحيمة وعلماأ » . 


ثم اعم آن الأمور المشكلة كثيرة لا حصي عددها إلا الله تعالى » ولكن 
يجمعها كلها ثلاثة أنواع . : فينها ما هي أمور جسسائية طبيعية محسومة » ومنبا 
مااهي أمون رؤنائية معقولة > ومنهنا ما هن أمور وياضة متوسطة بين 
الجسمائة والروحانية فأما الأمور المسمانية فثلاثة أنواع: منها ما هي ظاهرة 
جلحة » ومنها ما هي لطيفة دقيقة» ومنبا ما هي بين ذلك » وقد ذكرنا طرفاً 


4ه 


من هذه الأمور في رسائلنا الطببعية وتكامنا عليها في كل وسالة حسب ما يليق 
به ويقتصر غرضها . 

وما الأمور الروحائية فبي تنقسم ثلاثة أنواع : فمتها ما هي قريبة من 
الأوهام » ومنهاها هي بعمدة لا مكن الأفكار تصوثرها والأوهام تخسلها 2 
ومنها ما بين ذلك . وقد ذكرة طرفاً من الأمور الرياضية والإلة في 
رسائلنا العقليات . 

وهكذا مك الأمور الرياضية فإنا ثلاثة أنواع : فمنها ما هي قريبة من 
الأوهام يكفي أدنى تأَمّل فيها » ومنها ما هي بعيدة جد”] تحتاج إلى تأمْل 
سُديد ويحث دقيق في تصوثرها » ومنها ما هي بين ذلك . وقد ذكرنا طرفاً 
منها في رسائلنا الرياضيات . 

فهذه تسعة أنواع لا يخرج عنها شيء من الأمور المُشكلة المختلفة فيا بين 
العلماء . فآّما فروعها فكثيرة لا يحص عددها إلا الله تعالى .. 

ثم اعم أن الله تعالى خلق لكل نوع من هذه العلوم والآداب أمّة” من 
الناس » وجعل في جبلة نفوسهم عحبّة معرقتها » ومكدّنهم من طليها وتعلسّها 
والبحث عنباء والنظر فيهاء لتكون العلوم والآداب محفوظة عليهم لا تنقرض» 
ما خلق لكل صناعة وتجارة أمة” من الئاس وجعلها سيب معاشهم طول حياتهم 
في دنياتم » لتكون كلببا حفرظة” باقبة لماجة الإنسان إليبا في الدين والدتيا 

م اعم أن العلوم والآداب تتفاضل ما أن الصنائع والتجارات والأعيال 
تتفاضل » وأن أهلها يتفاضلون فيها . وأفضل كل أهل عل ثم الراسخون في 
العم > العارفرن بأصوله وفروعه » يا أن أفضل أهل الصناعة والتجارة ثم 
الحنكاق بها الأستاذون فيها . 

ثم اعلم أنه ليس كل عم وأدب يليق بكل إنسان أن بتعليه ويتعاطاه » 
ولكن أولى العلرم بتكل إفسان أت يتعليه ما لا بسعه جتهل' » وواجب”عليه 


له 


طلبّه. فانظر با أخي أولاً بعقلك» وميّز ببصرك» واختر من العلوم والآداب 
ما لا بد لك منه » يا تختار من الأعمال والصنائع والتجارات مالا بد 
لك منها . 

ثم اعم أن الناس على طمقات كثيرة ة في أحوالهم من الصضنائع والأعيال 
والأخلاق والآراء والمذاهب والعلوم والمعارف © لا يحص عددها » ولكن 

يَحصّرهم كلهم ثلاث' طبقات : فمنهم العامة من النساء والصبيان والجهال » 
ومنهم الخاصة من العلياء والحكماء البالغين فيها الراسخين » ومنهم متوسطون 
بين ذلك . ولكل طائفة من هؤلاء علم هو أولى بهم وأليق : فالني تصلئح 
الخامة لا تصلح'للعامة » والتي تصلح العامة لا تصلح للخامة » ولكن الذي 
بصلح الخاص” والعام وها بينهما من سائر الطبقات جميعاً من العلوم والمعارف 
والآداب هو علم الدين وآذابه وما يتعلق به من الأعبال . 


فصل 

ثم اعلم » أَيّدك الله » أن علم الدين وآذابه وما يتعلق به نوعان : فمنها 
ظاهر حل" » ومنها ماهو باطن خفي » ومنها ما هو بين ذلك . وأولى ما 
يصلم” للعامة من 5 الدن وآذابه ما كان ظاهراً جلبّاً مكشوفاً » مثل علم 
الصلاة والصوم والز"كاة والصدقات والقراءة والتسبيح والتهليل وعلم العبادات؛ 
دمثل عل الأشبار والروايات والقصص ؛ وها اا شلا وقتلنا وإنانا : 
وأولى علوم الدين بالمتو مسّطين بين الخاصة والعامة هو التفقله في أحكامها » والبحث 
عن السثيرة العادلة » والنظر في معاني الألفاظ» مثل التفسير والتنزيل والتأويل» 
والنظر* في المُحكمات والمتثايات » وطلب” المتحة والبرهان » وأن لا برضى 
من الدين تقليد] » إذا كان يمكنه الاحتهاد ودقة النظر . 

والذي يَصلئْح للخواص البالفين في الحكمة » الراسيخين في العلوم من علم 


ااه 


الدين أن طلدرة 2 ويليق بهم أن ينظروا فه ويبحثوا عنه » هو اللظر في 
أسرار الدن وبواطن الأمور الحفيّة » وأسرادها المكنونة التي لا يَسَسْها إلا 
المطبّر ون من أدناس الشبوات » وأرجاسٍ اكير والر"ياء » وهي البحث عن 
الي أصحاب النواميس في رموزم وإشاراتهم اللطيفة » المأخوذة معانيها عن 
الملائكة » وما تأويلئها وحقيقة” معانيها الموجودة في التوداة والإنجيل والزبود 
والثرقات وف الأنبياء » عليهم السلام » من الاخبار عن يده كون العالم 
وتلق السوات: والأوض في ستة أيام » ثم استوى على العرش وخلق آدم 
الأول الثرابي” » وأغذ الميثاق عليه وعلى 'ذريّته » وعتاب الملاتكة لربها » 
ومراجّعتها إياه في الخطاب» وسجودم لآدم » عليه السلام ». وعصيات إبليس 
واستكباره عن السحود » وما شجرة الختلئد والملك' الذي لا يبلى » وما 
شاكل هذه الإثارات والمرامي عن أمور قد مضت مع الزمان وانقضت مع 
الأيام » وما بُنتظر في المستقبّل كالكث في البترزخ » والبعث والقيامة . 
والحتشر والنشر والميزان والوقوف على الأعراف » والجواز على الصراط 
ودشخول النة » وما نعيئها وكيفيّة” لذاتها » وماهيّة دركات الثيرات وعذاب 
أهليا » وما شاكل هذه الأمور المذكورة في كتب الأنبياه » عليهم السلام . 
وأما حقائق” معانيبا فقد بدّنا طرفأ من هذه العلوم والمصارف في رسائلنا 
التاموسية الإلحية . 

ثم اعل أن رجال هذه الطبقات الثلاث » المقلام ذكر'ها » متفاوتر 
الدرجات في علومهم ومعارفهم » فإن استوى أن تككون في أعلى المراتب 
وأعلى الدرجات » فلا ترض” لنفسك بالدثون » واجتبد في الطلب » فإن الذين 
هم فوقك قد كانوا وليست هذه عراتيهم » ثم اجتبدوا في الطلب وبلتغهم الله 
يا وعد فقال : « والذين جاهدوا فينا لنبدينهم سيلا » . 


فصل 

ثم اعلم أن أشرف العلوم وأجل” المعارف هي معرفة الله وصفاته اللائقة 
به » وأن العلماء قد تكلموا في ماهيّة ذاته » وأكثروا القبل والقال في حقيقته 
وصفاته » وتاه أكثرمم في الاج عن المنباج والقلح » والعلة' في ذلك هو 
من أجل أن هذا للطلف م ن أبعد المر امي إسارة” » وهو أقرب المذاهب 
وجداناً ما قال 507 هده لكان لهل و كراب بقاع محسبه 
الظيآن ماء . » الآة . 

م اعلم أنه لم يفت" من فاته وجدانه من أجل خفاء ذاته ودقة صفاته » 
وكتانها » ولكن من سّدة ظبوره وجلالة نوره » وإنما ذهب على من ذهب 
معرفة' ذاته وحقبقة صفاته» من أجل أَنهم طلبوه كطلبهم سائر الأسْاء المز ثية 
المحسوسة» ويحثوا عنه كبحثهم عن سائر الموجودات الكلبّات المداعات المخترعات 
المصنوعات الكائنات » من الطواهر والأعراض والصّفات الموصوفات » 
المحتوية عليها الأماكن' والأزمان' والأكوان” والأشخاص والأتراع 
والأجناس . وذلك أن كل واحد من هذه الموجودات يطلب فيه ويبحث عته 
بتسعة مباحث وهي : هل هو ؟ وماهر 7 وى هو 9 وكفا هر 9 وأي* 
هو ١‏ وأين هو ؟ ومتى هو 9 ول هو 9 ومن هو 7 

ثم اعلم أن كاك ا ومُمبي الماهيّات » ومُوجد الكبيّات » 
ومُكيّف الكيفيات » ومميّز عر الأبنيات ون نكب الأنشات * وعلّة 
اللتسَّمّات لا يقال له : ا 0 
هو ؟ ومتى هو 9 ولم كان 9 وإما يحوز ويسوغ فيه وعنه » من هذه المياحث 
والسؤالات » اثنان حّسب' وهما : هل هو ؟ ومن هو ؟ كم يقال : هو الذي 
قبل كتف و كنت وهو الذي وضع كيت واكيت . ومن أجل هذا 
أجاب مومى عليه السلام فِرعون »2 إذ سأله : « ما رب العلمين 9 » فلم يحبه 


برفر ا كن ؟اه 


موسى عن جواب (ما) بل أجاب عن جواب (من) الذي يليق به وبربوبيته » 
فقال : « رب السموات والأدض وما بينهما .» فلم برض فرعّون المواب' » 
فقال أن حوله من الناس المتكلمين : « ألا تستيعون 7» أسأك ( ما هو ؟) 
ويحبني ( من هو ؟ ) وكذا سأل مشركو قريش ومجادلوهم الني” » عليه 
السلام » فقالوا نعي أصنامنا وكلفتنا » ونحن نراما وتتشاهدها ونعرفها » 
تأخبرنا عن لهك الذي تعيده ماهو 9 فآنزل الله تعالى قوله : « قل هو الله 
أحد » فقالوا : لا ينهم ولا يعرف ! بريدون ماهيّة ذاته » أجوهر” 
هر أم عرص ؟ أنور هو أم ظلمة 7 أجسم هو أم روح ؟ أداخل هر أم 
خارج ؟ أَمَاتٌ هو أم قاعد * أفارغ هو أم مشغول 9 وما شاكل هذه 
المماحث والمطالب الى لا تليق يربوبيته » تعالى الله عما يقول الظالمون عللواً 
ا ١‏ 


فصل 

ثم اعلم أن مسألة الحلاف للذات والصفات هي أيضاً من إحدى المسائل 
الخلافة بين العلءاء في الآراء والمذاهب » وذلك أن كثرة الظنون والتخّلات 
العارضة للأفهام » إذا تفتكرت النفوس في ماهيّة الله » و كيفيّة صقاته اللائقة » 
فلا تبتدي الظنون” ولا تقر" الأفهام عن اولان » ولا تسكن النفوس إلبه 
ولا تطمئن القلوب له حتى يعتقد الإنسان رأياً من الآراء » وتسكن نفسه 
إليه » ويطيان قلبه به . 

فين الناس من برى ويعتقد أن الله تعالى شخص” من الأشخاص الفاضلة » 
ذو صفات كثيرة ممدو.دة وأفعال كثيرة متغايرة > لا نشه أحداً من خلقه » 
ولا يماثله سواه من بريّته » وهو منفرد من جميع لقه في مكان دون مكان٠‏ 
وهذا رأي الجيهور من العامة و كثير من الخواص" . 


15م 


ومنهم هن يرى ويعتقد أنه في السماء فوق رؤوس الخلائق جميعاً . ومنهم 
من يرى أنه فوق العرش في السبوات » وهو مُطلع على أهل السموات 
والأرض » وينظر إليهم » ويسمع كلاءهم » ويعم مافي ضائرم لا يخفى 
عليه خافية من أمرهم . 

واعلم أن هذا الرأي والاعتقاد جمّد للعامة من النساء والصبيات اال 6 
ومن لا يعلم سْياً من العلوم الرياضية والطبيعية والعقلية والإلمية » لأنهم إذا 
اعتقدوا فيه هذا الرأي تيقنوا عند ذلك وحوده » وتحققوا وعلموا وصاياه التي 
جاءت بها الأنبياء » عليهم السلام » من الأوامر والنواهي » وعلموا علسّها 
وعملوا با خوفاً ورجاء من الوعد والوعيد» وتجنبوا الزور والشرور» وعملوا 
الخير والمعروف »4 وكان في ذلك صلاح لهم ولمن يعاملهم ويعاشرهم من الخاص 
والعام» وليس يضر" الله سشْيئاً ما اعتقدوه. 

ومن الئاس طائفة أخرى فوق هؤلاء في العلوم والمعارف ترى بآن هذا 
الرأي باطل » ولا ينبغي أن يعتقدوا في الله تعالى أنه شخص محويه مكان » بل 
هو صورة روحائية سارية في جميع الموجودات » حيث” ما كان لا يحويه مكان 
ولا زمان » ولا يئاله حس” ولا تغبير ولا حدثان ء وهو لا مخفى عليه من 
أبن نقلقة ذرة في الأرضين والسيوات ©» يعليها وبراها ويشاهدها في حال 
وجودها » وكان يعليها قبل كونها وبعد فتائما . 

ومن الناس طائفة أخرى فوق هؤلاء في العلوم والممارف والعقل ترى 
وتعتقد أنه لس بذي صورة» لأن الصورة لا تقوم إل في السُولى» بل ترى 
أنه نور بسيط من الأنوار الروحانية ولا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار» . 

ومن الناس من فوق هؤلاء في العلوم والمعارف والاظر والمشاهد برى 
ويعتقد أنه لس يشخص ولا صورة بل هُويّة وتحدانيئة » ذو قوة واحدة 


وأفعال كثيرة وصنائع عجببة » لا يعلم أحد من خلقه ما هو » وأين هو » 


6ه 


وكيف هو > وهو الفائض مته وجو الموجودات » وهو المتظبر صوار 
الكائنات في المثولى » الممبدع؛ جميع الكيفيئات بلا زمان ولا مكان » بل 
قال : كن فكان » وهو موجود في كل شيء من غير المخالطة » ومع كل 
شىء من غير الممازية » كوجود الواحد في كل عدد . كا وصفنا في رسالة 
الام 
ثم اعلم أن الله تعالى جعل يواجب حكمته » في حبلة النفوس » معرفة 
مُويّته طبعاً من غير تعلم ولا اكتساب » لتكون تلك المعرفة داعية ها 
ومؤد"ية إلى طلب ماهيته ومعرفة آنيّته » ولتكون طلبتها في هذه المعارف 
داعة” لها ومؤية إلى أحكام جميع العلوم والممارف الإيّة والطبيعية 
والرداضة والعقلية والحسيّة» حى إذأ أحكيت هذه العلوم والمعارف » عر فته 
عند ذلك حق معر فته » وسكنت إليه واطيأنت" وثيتت معه » وثالت السعادة 
القصوى التى هي سعادة الآخرة . 
ثم اعلم أن السعادة نوعان : دتيورية » وأخروربّة » والسعادة الدثيوية هي 
” أن يبقى كل شُخص في هذا العالم أطول ما مكن على أحسن حالاته وأ تمل 
غااته . والسعادة الأخرتوية أن تبقى كل نفس بعد مفادقتها الجسد إلى أبد 
الآبدين على أَتم حالاتها وأ كل غاياتها . 
ثم اعلم أن أحسن حالات النفوس أن تكون عالمة بالأمور الإلهية » عارفة 
بالمعارف الركياننة » ملتنة بها » مسرورة فرحانة» منعية أبد الآبدين » خالدة 
سرمدية » ا قال الله تعالى : « فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنم 
فيها خالدوت » وقال» عليه السلام: «فيها ما لا عبن رأت» ولا أذان” سيعت» 
ولا خطر على قلب بشر » . 


فصل 

ثم اعلى أن مسألة الصفات هي أيضاً من إحدى مسائل الخلاف بين العلماء» 
ولكن من المسائل ماهي فروع مَبنيّة على أصل : فمن ذلك قول القائلين 
يخلق القرآن » فإن هذا الم مني" على أن الكلام اسن عر وفرواضوات 
يلحدئها المتكلم في الحواء », فعلى هذا الأصل يحب أن يكون القرآن مخلوقاً . 
وآما على أصل من برق أن الحروف والأصوات إفا هي سمات” وآلات » 
والكلام إفا هو تلك المعاني التي في أفكار النفوس » فعلى هذا الأصل يجب أن 
لا يكون القرآن مخلوقاً » لأن الله تعالى لم بزل عالاً بتلك المعالي التي هي في 
عليه » وتلك الممافي لم تل معلومة له . ومنهم من يرى أن كلام كل متك 
فهو إفبامّه غيرةه معنتى من المعافي» بي" لغة وأي عبادة وأي" إشادة كانت» 
فكلام الله لمبريل » عليه السلام » هو إفبامه تلك المعافي » و كذلك جبريل » 
عليه السلام » لمحمد » و كذلك محمد لأمته » وأمته بعضهم لبعض »> وكلءها 
تخلوتة . 

فآما إفهاء' الله لجبريل» عليه السلام » فليس مخلوقاً » لأن إفهام الله إبداع” 
منه » والإبداع غير المبدّع » م أن العلم غير العالم وغير المعلم . و كد 
من هؤلاء الممحادلة لا يعرفون الفرق بين المخلوق وبين المبدّع ولا بين الخلق 
والإبداع . 

ثم اعلم أن الخلق هو إيحاد الشيء من شيء آتغر كا قال الله تعالى: 5 
من تراب » وأما الإبداع فهو إيجاد الشيء من لا شيء » وكلام ل هر إبداع ” 
أيدع به المبدعات يا قال : « إنا قو لنا أشيء إذ أردناه ‏ أي أبدعئاه 0 أن 
نقول له : كن فسكون » . والمكوئنات إنما تتكوئن بقوله : كن . فكن 
بآي شيء يتكوأن | إن كان مخلوقاً عل زع عولاء المخاقت + 

ثم اعلم أن اختلاف العلماء في معلومات الله لم يزل أيضاً من إحدى أمبات 


/ااه 


المسائل لاخلاف . وذلك أن منهم من يرى ويعتقد أن معلومات الله لم تزل 
هي أَساء في القدام جواهر أو أعراض»ء لأن الشيء عندهم هو الذي يمُخبّر عنه 
ويعلم » فقد علم الله الأشياء قبل أن أخرجها من العدم إلى الوجود والمترعباة 
وهذا رأي بعض القدءاء وبعض متكلمي أمل هذا الزمان . 

ومن العلماء من برى أن الله لم يزل عالماً بآنه لا ثيء سواه » وكان عالاً 
بآنه سخلثق الأشاء ويجعلبا جواهر أو أعراضاً» ويؤلنها على ما هي عليه الآن 
نم فعل ا علم . 

وآما مسأل المثيئة والإرادة فبي أيضاً من لمحدى مسائل الخلاف وأمباتها 
بين العلماء : وذلك أن منهم من برى أن في عل الله تعالى أَسْياء لا بريدها هو 
ولا دشاوها البكة » وهي الشرور والعصبان والمتكر . 

ومنهم من يرى ويعتقد بأنه لا يجوز أن يتكون في عل البادي أشاء لا 
بريدها هو مع قُدرته على تغبيرها » وعل.ه بكونها ش"] كان أو خيراً . 

ومنهم من يرى أن الله تعالى لا ينُوصّف بالإرادة والمثيئة إل على سبيل 
المجاز » وإنا يوصف الباري تعالى بالعلم » وما عليه بأنه سيتكون فلا بد من 
كونه » كونه هو > أو كونه غيراه . وما عل بأنه لا يكون » فلا يكونه 
هو وعباده . فالإرادة لا يحتاج إليها ولا معنى لاء لأن الإرادة يوصّف بها من 
لا يدري هل يكون الشيء أم لا » فإن اختار أراد أن يكون » وإن لم يختر 
فلا بريد أن يكوت . 

فل هيدا الأصل كلتا الطائفتين الخائضتين في إرادة الله ومشيئته على غير 
تحقيق > بل على سبيل المجاز . 

وأما احتجاج من تزعم' ويقول : إذا كان لا يقع من العباد ما أمروا به 
ونوا عنه إلا مما قد سبق العلم به أن يتكون أو لا يكون © فالأمر والنبي 
والوعد والوعيد والمدح والذم لماذا ؟ وما وجه الحكية فيها ؟ فليعلم قائل هذا 
القول بآن اللوم والذم ليس يازتم' العبدّ من أجل وقوع المعلوم منه» بل من 


8ه 


أجل تركه الاحتباد ما أمر به أو ثبي عنه . فإذا اجتهد العبد ووقع المعلوم 
منه فهو مدو مستو جب * للوعد والثناء عليه » وإذا احتهد العيد دم بقع 
المأمور به » أو وفع المنبي* عنه » فهو معذور يستحق العفو والغفران من 
أجل احتباده . 

ثم اعلم أن الله تعالى أمر أيضاً بالتوبة والندامة والاستغفار » وهي أيضاً 
طاعة الله والدين. وستحق العبد” الثواب والمزاء. والتوبة والندم والاستغفار 
لا يكون إلا بعد الذنب . 

وقد روي عنه » عليه السلام » أنه قال : ل 
وام قر اه للق ان مان كلها نيد دزي وتايوا 0 

معد أن لقال لهذا يسن وول على عبيده بالعفو والمغفرة إ 
أذنبوا » ما من” عليهم بالعصة والتوفيق واللتّطف 020 
تعالى : « قل يا عبادي الذلين أسرفوا على أنفسهم » لا تقتطوا من رحية الله » 
وقال : د إنه لا يبأس من دوح الله » وقال : « ومن يقنتط من رحمة ربه 
إل الضالون » . ش 

م أعلم أن من أفقه الققباء وأحكم الحكياء من كان يُحسن أن بعظ 
الناس » ويدعوثم إلى الله » وإيّبدهم إلبه » ويْزهّدم في الدنيا » ويرغمبهم في 
الآنغرة » ويخو”فهم سّخط الله » فلا يُؤيسهم من روحه »> ويتحقارمم الله ولا 
يُقنطهم من رحمة الله » ويحلين أن يصف لحم فضل الله وإحسانه 'ورحمته » 
ولا يُرختص هم معصيته ولا ترك طاءنه » لأن ذلك يكون استجراء على 
الله لا اتكالاً على رحمته» بل يُقبمهم بين الرجاء والخوف وبين الرتغية والركهة 
إلى يدم يلقونه ' افبفعل هم ما ينا" ويحككم فيهم ما ريد » لاراة 
لمشكيه © ولاام معت لقضائه » فعال للا ريد . 

اعكك ؛ أي جاه الله وإيانا بروج منه © أن من الآثراء والمذاهب 
والاعتقادات ما هي مؤلة لنفوس معتقديها » معل”بة لقلويهم » وهي الآراء 


5ه 


الفاسدة والاعتقادات الرديئة » ومتها ما هي مللة لنفوس معتقدها » مفرحة 
لقلرهم » دهي الكراء الصاللطة والاعتقادات المدة . 

ثم اعلم أن الكراء الفاسدة كثيرة لا نُحصى عددها » ولكن نذ كر منها 
طرقاً لتُعرف القياس يها ويُحذر منها ومن أمثالها . فين ذلك رأي من بأى 
واعتقد أن العالم قديم لا صانع ولا مديّر له » وإن هذا الرأي مؤلم لنفوس 
معتقديه » معنب لقلوبهم » وذلك أنه لا مخلو من أن يكون صاحب” هذا 
الرأي سعيد أهل الدنيا أو من أشقيائهم » فإن كان من سعدامم فإنه لا يدري 
من أبن له هذا » وما هو فيه » ولا يدري من أعطاه ذلك ليشكر له» ويطلب 
منه المزيد » وبرحو منه خيراً مما أعطى » إمّا من الدنيا وإمًا في الآخرة . 
وقد علم يقيناً أن الذي هو فيه من النعمة ورغد الميش لا يدوم له » وأنه 
مُفارقه على رغمه ». مع سْدة عحبته للبقاء فيا هو فيه من النعمة ورغد العيش » 
ومع سْدّة شبواته لدوام تلك النعية علمه» كلما ذكر الموت والفئاء تغخص عليه 
سشبواته » ويمر” الموت” عليه لذاته » فبعش طول عيره خخائفا من الموت ©» 
وجلا من الفناء » مشفقاً من الهلاك » ثم موت على رغم وحسرة وندامة لا 
برجو بعد الموت خيراً » ولا يُؤْمْل بعد الفراق مَعاداً ولا ثتواب عمل ولا 
جّزاء إحسان . فبذه حاله فى الدنياء فآّما في الآنغرة فالمسرة والندامة والويل 
الطويل والمتسران المبين وني الراجعة وقد حيل بينه وبين ما يشتهي . 

وإن كان من أشقاع! قبو أسوا حالاً وأبر؛ عشأً وأذرة سيرة” من غيره » 
وذلك أنه يفني عيره كله بجهل وعناء وتعب وشقاء في طلب مالم يقدثر له » 
وهو لا يدري أن طلبّه لا يزيد في رزقه سْئر» أو لا يدري أن الذي أعطاه 
ما أعطاه » ومئعه ما مئعه » من هو ! فيطلب منه فساله وبرجوه ويؤسّل منه 
خيرا عوضاً عما فاته في وقت آتغر ! فهو » بجبله بربّه » بعيش طول عميره 
مغتيّاً حزيناً ضّجراً للا رأى أنه فاته ما وجد غيراه » ثم يموت بحسرة وغصّة 


وندامة لا يرجو بعد الموت خيراً » ولا بعد الفراق ثواب" عمل ولا جّزاء 


ه؟9© . 


إحسات « حسر الدنيا والاآخرة ذلك هو السران المين » . 

ومن الكراء الفاسدة والاعتقادات الرديئة المؤلمة لنفوس معتقدها المعلاية 
لهم رأي' من رأى واعتقد أن للعالم صانعين : أحدهيا خْيّر فاضل » والآخر 
شرير رذل » وهما متحاوران مختلطان » أو مُتباينان متنا عان » كل واحد 
مخالف” للآخر في شيء أو أشاء » طول الدهر كل؛ واحد في جهد وعناء وبلاء 
من صاحبه » بريد غلبت والخلاص منه . فين يعتقد مثل هذا الرأي فهو لا 
يدري أبن ذلك الخّر الفاضل فيطلبه وبأوي إلبه ويْصيّره في خيره » وأين 
ذلك الشرير فيعرفه وهرب من عذابه ويتخلص من شره وينجو من جوره . 
ذو يبي طر ل غير» بشوأقة” مكلبلاة مؤلة" تسن سملتي اللد» وبلا 
غائنا 4 لاا يدوي كني ربا" للا نا عر :+ ولا كيف وحه النحاة 
مق الممتقلسه ع 

ومن الآراء الفاسدة الرديئة المؤلة لنفوس معتقديا دأي' من يرى ويعتقد 
أن العالم مُحدتث مصنوع وله صائع واحد حكم » ولكن لا برى البعث 
والنشور والقيامة ولا التشر والحساب ولا لقاء ربه ! فين يعتقد هذا الشأن 
فهو برحو الوصول إلى الآتغرة» ولا يُؤْمّل ثواب العيل ولا جزاء الإحسان» 
قركون حال من بعتقد هذا الرأي وحم نفسه في لامها وعذابها وعذاب قلبه 
كحك من يعتقد بآن العالم قديم” ولا صانع له يا تقدم ذكر» » وإليه أمثار 
بقوله تعالى : « إن هي إلا حباتنا الدنيا فوت ونحيا » رادا علييم قولهم . 

ثم اعلم أن أسو + الناس حالاً ورأياً » وأشرتهم اعتقاداً من لا يؤمن بيوم 

الحساب » ولا يبرجو الآغرة » ولا يخاف .العاقية ©» وذلك أنه يفني عبره كله 
في طلب الدنيا وإصلاح أمر ااتعاش طِر” منقمة إلى جسده © أو دقع متضرة 
اعنه » أو ثيل شبوة » أو الوصول إلى لذة متمثياً للخلود في الدنيا 2 مع 
عليه ويقينه أنه لا يُدرك فيها ولا يبقى هو له » وأنه لا بد من الموت » ثم 
لا يرجع ولا يرجو بعد الموت ثواب عيل » ولا حزاء إحسان » بل يموت 


اكه 


يحسرة وندامة آنساً مما برجوه المؤمنون » قنوطاً مما يؤسمّله العارفون من 
الخيرات والنعيم واللذات . ْ 

ثم اعلم أن الله تعالى » بواجب حكمته » جعل في طبع النفوس محية الوجود 
والبقاء أبد] سّر'مد] » وجمل في جبلتها كراهيّة العدّم ويْعض الفناء » ثم 
منعبا ذلك في الانيا لكي تركثن إليها وتسكن فيها وتطيان بها » لا لكون 
النفوس في هذء الدنيا حال نتقص دون الام » وكونها في الآتغرة حال قامر 
وال > والبقاء على حال التام والتكيال أفضل” وألن" وأشرف » كأ أن حال 
الأجساد في الأرحام حال” تقص من التام » وحالما بعد الولادة حال قام 
وال » لا تخفى هذا على العقلاء . 

ثم اعلم أنه لا يُمكن الوصول إلى حال التام والكمال في الدنيا» إلا بعد 
تقدم حال النقص في الرتحم واطواز عليه » فبكذا حال النفوس في الديا 
يشبه حال الأجساد قي الأرحام » وحال النفوس بعد مفارقتها الأجساد يشبه 
حال" الأجاد بعد منارقتها الأرحام » لأن الموت ليس شْيئاً سوى مفارقة 
النفس المسد » يا أن الولادة ليس سْيئاً سوى مُفارقة المسد الرتحم > كا بيّنا 
في رسالة حكية الموت . 


ثم اعلم أن العلماء إذا قالت قولاً على حكومة ما فبي مقد”مة لها نقيبة» 
فقولحم إن الطببعة لم تفعل شيئأً باطلا » يعنون بهذا القول أنه ليس شىء من أ 
الأشياء الموجودة في العمال إلا يحكر ما عثر فت أو لم تلعرف » و 
النفوس البقاة أبد] » وكراهيّتها الفناة ليست إلا يحكية ما. فلو لم يكن 
للنفوس يقاء بعد مقارقة الأجساد » لكان وجود هذه الشهوة في جبلتها 
وكراهبة الفناء في طباعبا باطلا» لأن البقاء في الدنيا أبداً لس عو جوه لشخص 


اسه 


من الأسُخاص الوانية البتّة ‏ فَإِذ] البقا بعد القناء . 

تم اعلم أن ذ كرنا هذه الحتكومة في هذا الفصل هو من أجل أنه لبس من 
عل بعد معرفة الباري تعالى أشرف” وأجل” وأنفع' لانفوس من معر فة حقيقة 
8 المعاد والنشأة الآخرة » فلس للنفوس طريق أفضل وأجود إلى معرفة 
أمر المتعاد من معرفتها ذاتها وعلمها يجوهرها وصفاتها اللاثقة بها ؛ وهو أن تعلم 
كل نفس بأنا جوهرة روحانية » حبّة بذاتها » علآمة بالقوة » فقّالة بالطبع » 
وأنها ياقئة بعد مفارقة المسد » إما ملتنكة” مسرورة فرحانة” » وإما مغتئّة” 
خاسرة” » يا بينا في رسائلنا وما ذ كر الله تعالى في نحو من تسع مالة آية 
في القرآن . 


فصل 

وأيضاً من الكراء الفاسدة » والاعتقادات المؤلة لنفوس معتقديا » رأي” 
من برى أن بارئه وإلهه روح” القئذس الذي قتلته اليبود” وضلبت ناسوته » 
وذهب لاهوثله لما رأى ما نزّل بناسوته من العذاب » فتركه عخذولاً . 

ثم اعلم أن هذا الرأي والاعتقاد كسب صاحبّه غيظاً على القاتل وحتقاً : 
وعلى المقتول حزناً وغمّا » ثم يبقى » طول عليره » متألمة” نقسه » معذكبا 
قلبئه » مثتهياً للانتقام من عدوه » ثم لا يظفر بشهوته » ويموت يحسرته 
وغصته . وهكذا أيضاً جك من'يرى ويعتقد أن الإمام الفاضل المنتظر الحادي 
مختف لا يظبر من خوف المخالفين . 

واعلم أن صاحب هذا الرأي يبقى » طول عمره » منتظراً حثر واج إمامه» 
ا 0 مستعجلا لظبوره » ثم يفنى عبره ويموت نحسرة وغصة لا 
برى إمامه » ولا يعرف سخصه من هو » م ذ كر الشاعر' : 


. الشاعر : دعيل الخزاعي» وقوله هذا من قصيدة له في رثاء اهل البيت‎ ١ 


لام 


ألم تر أنتي» مذ ثلاثين حسّة” ‏ أروح' وأغدو داتم الحسّرا 
ثم اعلم أن أمثال هذه الآراء الفاسدة » والمذاهب والاعتقادات » كثيرة” 
لا بحصي عددها إلا الله » وإنا ذكرنا منها طرقاً ليعل أنها كلها مؤلمة اوسن 
معتقديها » وهو حّراة لما وعقوبة لاشتغالهم بغير الله وثر كهم لذاكر الله » يما 
قال تعالى : « نسوا الله فأناهم أنفهم » . يعني تركوا ذ كر الله وتركوا 
طاعته واشتغلوا بذ كر غيره » وطاعة من سواه » فتر كبم معبم معذاية” 
قلويئهم » ومؤتلية” نفوسهم » يا ذكر الله تعالى : « ومن بعش' عن ذ كر 
الرحين نقيض له شيطاناً فهو له قرين » . 

ثم اعلم أن هذه الآراء الفاسدة والاعتقادات الرديئة في الله تعالى وصفاته 
وأحكامه وآذابه » نيران” ملتببة في نفوس معتقديها » وحراقات” مشتعلة في 
قلويهم > مؤلة لها إلى وقت معلوم » ومعنابة لها إلى أجل معدود » كا قال : 
« نار الله الموقدة التي تطتّلع على الأفهئدة » . 

تم اعلم أنه لا يصل إلى معرفة الله تعالى أحد من الناس إلآ بعد جّوازء 
على الآراء الفاسدة » إما في أيام صباه » أو بعد ذلك » ثم الله هدي من يشاء 
ا ويتحيه منبا .ا وعد فقال : « وإن 
مني إلآّ واردها » . 

واعلم أن أهل الكراء الفاسدة والاعتقادات الرديئة طائفتاث : إحداهما 
شياطين الإنس . فشياطين الإنس مم أهل الآراء الفاسدة الظاهرة التي ألفُوها 
وأَنْسُوا بها. وشاطين المن هم أهل الآزاء الفاسدة الباطنة التي أسَرئوها 
واستمدنا ها» وإخوانهم وأتباعهم وتلامذمم وسيعتهم الذين يقتفون 
آزاءهم » ويسلتكون مناهجيم . 

واعلم أنه كلما مضت طائفة منها وانقرضت وبّليت أجسادها » أطقت 
نفوسها بنفوس من مضى قبلبا من رؤسائها ومعلميها وأستاذهم من القرون 


من 


الماضية ثم خلفتها أخرى على سبّنَنها ومنباجها . وهكذا دأهم إلى يوم القيامة 
ما قال تعالى: « حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفوتهم قالوا أبن ما كنتم تدعون من 
دون الله »يهم مَك الموت وأعوانه « قالوا ضلوا عنا وسُهدوا على أنفسهم 
أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبل من المن والإنى » 
واخسأوا بالعذاب ! وعلموا أنهم كانوا ظالمين . فمند ذلك قالت أخرام 
0 2 : 2 0 . 
لاولامم» يعني الباعهم ولحي اللاعرن» لأولامم يعني لرؤسامهم المتقد مين : 
درينا هؤ لاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار . ». وآنات كثيرة في حق 
هؤلاء » وخطاب بعضهم بعضاً كيف يكون في جبنم » ؤهي طيقات النيران 
ودر كاتهم . | 

ثم اعم أن في ]لام النفوس > لعتقدي الآراء الفاسدة وعذاب قلويهم » 
حكية” جليلة وخصالاً عدة » فينها أن تكون تلك الآلام والعذاب كفارة” 
لذنوهم » وتحيصاً لسيثاهم » وأخرى أن تكون رياضة" لنفوسهم » وترقية” 
لها من الخالات الادونٍ لك الآ وال كل » لآن الدننا دار رياضة وتلوى 
وهمحنة وتحربة واعتبار » والأخرى أن يتين لهم فضل” الله ونعمته وراحمنه 
وإحسانه » إذ نجاهم منها » وهداهم إلى صراط مستقيم » يا فرتض على أهمل 
الدين دين الإسلام في كل يوم وليلة سبع عشرة مرة أن يقولوا : « اهدنا 
الصراط المستقيم » إلى آنغره » وما حى عنهم قولحم لما امتّدوا : , اليد به 
الذى هدانا هذا وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا اله , 

ثم انظر وتأمل كيف نسبوا هي الحدايةة إليه » ونسب هو اير والثوابة 
والجزاء إلى أعمالهم . 
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فصل . 

واعم أن الله جعل في جبلة الإنسان وطبيعته ألا يقر" أحد” من العقلاء 
لغيره » ولا بطبعه إلا دغبة” أو دهبة . 

واعلم أن المرغوب والمرهوب نوعان: عاجل حاضر» وآتجل غائب. والعاجل 
الحاضر هو ما تشاهده الحواس » والآجل الغائب هو الذي لا تشاهده الحواس» 
ولكن قد تصو“ره الأوهام بالوصف والنعت . واعلم أن الغائب الآجل لا تقع 
الرتغبة والرهية إليه ومنه الأ بالوعد والوعيد الصادق من العالم القادر » وكلما 
كان المرغو ب أَسشْد عند الراغب وأقرب تحقيقاً» كانت الرغية إليه أو كد وأَسْد! 
وهتكذا 2ك المرهوب منه . وقد رغتب الله تعالى سَلقه من اللين والإنس في 
نعم المنان وحعل الوعد للمؤمئين » ورهبهم أيضاً من عذاب النيرات » وجعل 
الوعيد أيضاً للكافرين والأشرار » وجعل ميعادم يوم يلقونه» إما في الدنيا قبل 
الميات > وإما في الآخرة بعد الممات والفراق . وبعث إليهم الرسل والشهداء 
والأناء الصادقين » وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط» وذكر 
فيه الوعد والوعيد» وضمن وأقسم وحلف أ قال الله تعالى : «وبعث الله النبيين 
ميشرين ومنذرين» وقال: «وعد الله المؤمتين والمؤمنات جنات » ثم أقسم تعالى 
وحلف على تحقيق وعده فقال: « فورب" الناة والأرض إله طق مثل: ما أن 
تنطقون » ثم قر“ب فقال : وما أَمر الساعة الأ كلمح البصر أو هو أقرب » . 

ولكن من أجل أن موعده غائب عن إدراك اأواس » صار أ كثر الناس له 
مُنكر بن » وفيه .اكثين » وفي ماهئته وآنئته » ومتى وقنشه » متحيرين » 
يا أخير عنهم بقوله : « هيبات هيهات لما توعدون » ١‏ لقد وعدنا نحن وآباءنا 
من قبل » . 

وأما المؤمنون فهم مُقر'ون عو أعيدة » منتظر ون لحا » ولكن من الازاء 
الفاسدة والاعتقادات الرديئة » ربماتردٌ على قلوب المقرين سكوك وحيرة 


كمه 


وإنكاد! من ذلك من برى ويعتقد أنه لا يحازى ولا بكافا على إحسانه وسيئاته 
إلآ في الآخرة بعد الموت » أذ رق ويتعد أب لاا تكرنن الاتترة إل بعد 
56 الأرضين والسبوات . وهذا الرأي والاعتقاد يُبعد عن صاحبه طريق 
الآخرة » ويقلل دغبته في ثواب أعماله وجرا إحسانه » ويقلل رهبته وخوفه 
من عقوبات سيئاته ‏ وإليه أَمار بقوله : « إنهم يرونه بعيداً وتراه قريباً » . 
وبقوله : « أولئك ينادون من مكان بعبد » . وهكذا رأي من يعتقد أن 
الجنة التى و'عد المتقون ليست بمموجودة » و كذلك الثار التي حذار الله عباده 
منها لست موجودة. ومثل هذه الآراء والاعتقادات وأمثاها تشكك ممتقدييا 
في الوعد » وتقلل راغيتهم فنه . وهكذا م في الوعيد والركهة منه » 
وهكذا أيضاً ام ويعتقد أن 0 ورسله وأهل حِنّته 
لا يرونه ولا يدروت رأتبته وما هو » إن هذا الرأي يؤيس من روح الله » 
وهكذا رأي” من يعتقد أن الله لا يغفر الذنوب ولا يعفو عن السيئات والخطإ» 
وهذا يُقنط من رحمة الله تعالى » وهذا أيضاً وما شاكل هذه الآراء المقللة 
رغد واف ف بحم اكان رعداب اليراه . 

ومن الآراء الفاسدة أيضاً رأي' من يعتقد الترخيص في التتّيئهات» والإباحة 
في المحظورات المحر“مات » فإ صاحب هذا الرأي يكسبه اعتقاده جرأة 
على الله » وتعد”ياً لحدوده» وارتكاياً لمحارمه » ويكون صاحيه في السر عخالفاً 
لأبناء جنسه » ومنافقاً ثرائياً لا يصلداق في معاملته ولا يفي بعبده » ولا 
ينصح في أمانته . وفي مثل هذه الحصال فاه الدين والدثيا جميعاً . 
ْ' ومن الآراء الفاسدة أيضاً رأي” دن ارى بيدأت الله الرحيم الرؤوف 
| الحتان يعن'ب الكقار والعصاة في خندق للد ناض رسا وكلما' 
احترقت أجسادمم وصارت فحماً ورماداً » عادت فيها الرطوبة والدم لثحرق 
مراة ثانية . 

واعلٍ با أشي أن هذا الرأي يسيء ظن” صاحبه يربه » ويعتقد فيه ف 
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الرحية » ومْدكة القساوة » تعالى الله عن ذلك علو" كبيرا . 

ومن الآراء الفاسدة أيضاً أنه برى بآن أهل النة أجام للمية » 
والسادي با مكل أحناد أيناء الدنا » قابلة التغبيز. والاستيفالة + متعر"قة 
للآفات . فإذا تأمّل ما وصف اله تعالى ا أهل الثة » لا لهم فنها 
نصيب” » ولا يذوقون فيها الموت إل الموتة الأولى » وأ: نهم خالدون » وما 
يشا كل هيد الأوعاف” المذكورة في القرآن التي لا تليق 56 اللتحميّة 
والأجسام الطبيعية . 

واعل أنه لا يلي بالعقلاء أن يعتقدوها » فضللا عن عقول الحكماء » بل 
النساة واطِبّال' والصبيان جمد جيّدة لهم > فإن هذا الرأي يليق بأفبامهم » ويصلئح 
لهم » ويقر"ب من عقولهم ما وأعدوا به ويوعدون من نعم انان » ودهبتوم 
من عذاب الثيران » ويزيدهم خوفاً من سوء أفعاههم فيتركونها » وشقوى 
رجاوّمم لثواب أعيالهم 1 هم . وعليكم بد ين العجائز لاثق” في هذا المقام لا في مقامر 
ل 

وآما من رزقه الله قليلا من التمبيز والعقل والفهم» ونظر في علوم الحكية» 
فإن هذا الرأي لا صلم له ولا يليق به » لأنه إذا عرضه على عقله » أنكره 
عليه » فيقع عند ذلك في سك" وحيرة وسوء ظن وتَمّلات فاسدة . 

: نم اعلم أن سوا النمن مذهبا » وأسْنعهم رأباً » من يعتقد أمراً» ويكون 
عقله منسكراً عليه » ونفسه مرتابة” » وظنه سبئآ بربه » يا قال : « ذلتم ظتع 
الذي ظنتم يريع أرداع فأصبحتم من الخاسرين » الآنة . 

ومن الآراء الفاسدة من يعتقد أن الله خلق خلقاً وربّاه وأفاه وأنغاه 
وسلّطه وقوتاه على عباده متسكئناً في بلاده » ثم ناصبّه بالعداوة واليّغضاء » 
وهو إبلس وجنوده من الشياطين » وهم ينعلون ما يريدون على رغم منه ! 
وهو الجاعل لحم المشيئة » والإرادة » والعداوة » والاستطاعة » وطول العبر» 
والمهلة » وسّعة الرزق » والنعمة. فإن صاحب هذا الرأي » إذا فكر في أمر 
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إبلس وجئوده » وما دسب إله من السرور » وما يعتقده من خخالفتهم لله 
وعداوتهم » فإنه امتل منهم غيظا وحقداً عليهم » وناصيهم العداوة والبغضاء» 
حتى إنه لو أمكنه قتلهم كلتهم » أو قندر على قطع أرزاقهم > كل من سد 
غيظه عليهم » وإذا لم يقدر على ذلك بقي » طول عيره» مغتاظاً مفتيًا مآلا 
نفسله » معذياً قله » حتى إنه ربما فكثّر في خلق الله لحم » وتربيته إياهم » 
وسعة رزقه عليهم » وقكينه لهم فيا يفعلون > وإمباله لحم » فعاتب ربه في 
الضمير » وخاصمه في السر ويقول : ل خلقهم > ول دباهم ورذقهم © ول 
مكثنهم وسلئطهم » ولاذا » ول » و كيف 9 وما شاكل هذه الوساوس> 
والظنون المُوبقة المؤلة لنفوس المعترضين على الله في تديير خلقه > وإنفاز 
مشيئته » وإجرائه المعلوم على ها كان في سايق علمه . 


فصل 

واعلم أن ذ كرا لهذه الآراء الفاسدة» والاعتقادات الرديئة المؤلة لنفوس 
معتقدها » لتلعرف”" وتكون دليلا على أن هاهنا وأا مُلن"! لنفوشض معتقديه » 
مُفر”حاً لقلوبهم » مُبنتراً لأرواحبم » وهو رأي أولماء الله » واعتقاد الخواص 
من عباد الله الصالمين » ومذهب” البّانِين الذين أسلدوا لربهم ولم شر كوا 
ممه غيره لا 0 ولا علانية” » وثم الذن صفت قلوبهم عن درن الشبوات 
الجسمانية » وطَئرت أخلافهم من العادات الرديئة » واضحلت عن ضاائرهم 
الآراة الفاسدة » وصانوا جوارحهم عن الأعمال السيئة » وألستتهم عن الفحثاء 
والمنكر » وأخلصوا سرائرم مع الله » ولم يعترضوا عليه في شيء من تدبير 
خلقه سر"] وعلانية » فأصلح الله فلوهم » و ذكّى نفوسهم > دطبر أخلائهم » 
فهم لا ينُضمرون لأحد من خلق الله سوءاً 0 ولا يرون لهم على أحد فضلا . 
صالهوا الخلق” سر" وجهر] » ما وصفهم الله تعالى بقوله : « وعباد الرحين 
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الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبي اللاهلون قالوا سلاماً » الآبة . 
فهم يمشون على الأرض بأحساده » ونفوسهم متعلقة” بالمحل الأعلى . ذلك أنهم 
للاعرفوه » تركوا كل ثيء سواه » واشتغلوا به وبذكره » وأحسسوا » إن 
الله لمع المحسنين « وما على المحسنين من سبيل. » وسئل الني” » عليه السلام: 
ما هذا الإحسان ؟ فقال : « أن تعيْد الله كآنك تراه » فإن لم تكن تراه » 
فإنه براك » كيف لا براه أولاء الله » ولا بشاهده أصفياؤه » وهم معتقدون 
متحقّقون بقوله : «ها يكون من نرى ثلاثة الأ هو رابعهم ولا خمسة إلا 
هو سادسهم »© الآية. ويقوله : « ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه 
وحن أقِرب إلمه من حبل الوريد » وقوله: « واصير 2م ربك فإنك بأعينناء 
وقوله : « إنني معسكما أسبع وأدى » وقرله : « وهو معي أَينا كلتم » . 


فصل 
م اعلم أنه لس من لنكة النفوس» ولا سُرور الأرواح» ولا.فرح القلوب» 
ألذهُ وأروت من رأوم نود تراد اليقين في قلوب أولياء الله ما وعدم من يوم 
يلقونه من نعيم الجنان » ومابرجونه من نيل الثواب وجزيل العطاء من 
الاهرة » وما يحدونه في نفوسهم من سّدة الشوق إلى رؤيته لشدة حبتهم إاه 
وكثرة ذكرهم لمصاته » ما قبل : جبالت القلوب؛ على صب" من أحسن 
إليها ويُغض من أساء إليها . وقال : « والذين آمنوا أَسْد حبّا لله ». وقد 
وبّخ الله من يحب" غيره وذسّهم بقوله : « ومن الناس من يتخذ من دون 
الله أنداد] يحبوهم كحب الله والذين آمنوا أَسْد حبّا لله » . 
ثم اعلم أن هذه اللزة التي وصفنا أن قلوب أولياء الله تجدها في دار الدنياء 
إنا هي ثرة بعض سعيهم» و مقدامة بِعض ثواب أعبالهم» عملت لحم في الدنياء 


دناعم 


لأنهم لما عرفوه حق" معرفته » تركوا كل شيء سواه » وَاستقلوا يه ويد واه 
مركأ وإعلاناً ٠:‏ لا تلبيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » فعند ذلك اضمحلت 
الآراء الفاسدة عن ضمائرهم » وانحلت الاعتقادات الرديئة عن أفكار تفوسهم »> 
فوجدوا رو'حاآ وراحة ودحاناً واذة مَقضّر الوصف” عنه . 

وإذ قد تبين في المباحث المكريّة أن بعض اللذات إنما هو خروج من 
الآلام > فاعلم أن الل تعالى جعل هذه اللزة والسرور يُشرى لأوليائه في الحياة 
الدنيا » فأما التي في الآخرة فبي عند الله خير” وأبقى » يا قال تعالى : « قل 
من حرم زيئة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في 
الحياة الدنيا سخالصة يوم القيامة » الآية . لا بشار كبم فيها غيرهم . 

واعلم أن علّة” انحلال الآراء الفاسدة » واضيحلالحا عن قلوب أولياء الله 
عند معرفتهم بريهم » هو من أجل أنهم اعتقدوها في طلب معرفته > فلما تبين 
هم الحق وعرفوا الله حق" معرفته » انحلت واضمحل ما كان هنها فاسداً أو 
زثودا أو يبتانا , ما حي عن إبراهي » عليه السلام » في أول مبدثه في طلب 
معرفة الله تعالى: «فلما جن عليه اللبل » إلى قوله: « وما أنا من المشر كين ». 
وهكذا كان بدء معرفة الأنبياء » عليهم السلام » بريهم في أول نظرهم وعلومهم 
بصفاته اللأثقة من الأولين والآنخرين من ذرية آدم ونوح وإيراهيم » ومن هداه 
الله واجتّباه يا قال تعالى : « والله أخرجم من بطون أسباتم لا تعلسون 
سْيئاً » وال : « وعلمتم ما لم تعلموا » وقال لنبيه » عليه السلام : « ما كنت 
تدري ما الكتاب ولا الإعان . » وقال له : « قل رب" زدفي علماً » وقال : 
« أفين كان مبتاً فأحبيناه وجعلنا له نوراً مشي » الآبة . وقال : « هل يستوي 
الذين يعلمون والذين لا يعليون » الآية . وقال : « يرفع الله الذين آمنوا متم 
والذين أونوا العلم درجات » الآية . وقال ؛ « حم درجات علد ديهم » يعني 
العلماء . وقال : « إنما مخشى الله من عباده العلماة . » وآيات” كثيرة” في مدح 
العلماء وحسن الثناء عليهم > وذم' الال . 
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ثم اعلم أن نفوس البال كلها موق بالقياس إلى نفوس العلماء » وذلك أن 
قلوب العلماء مفتوحة » وصدورهم منشرحة متسعة » ممتلئة من نور الحدى » 
ودوح المعارف» وزهرة العلوم . وقلوب' الهال حرحة منغلقة» وصدورهم» 

من الوأسواس والخالات» ضيّقة مظلية » وأوهامهم هائة » وأفكارهم تامة في 
ظلمات المهالات المتراكمة » ونفوسهم ممتلئة من الوتساوس والخيالات “ ما 
قال الله تعالى في عدّة آئات من القرآن » كل رلا و الج بز لله املا 
م للإسلام ه إلى قوله : « الذين لا يؤمنون. » ومثل قوله : « مثل 

نوره كمشكاة فيها مصباح » إلى آخر الآية . أو : « كظليات في بحر لعجي 
يعشاه هوج من فوفه دوج من فوقه سحاب ظلمات يعضها فوق بعض إذا 9 
يده لم يكد براها ومن لم يجعل الله له نور فيا له من نود » . 

واعلم أن حياة النفوس ويَقظّتها هي المعارف والعلوم » يا أن حباة 
الأجساد ويقظتها بالمى والطمركة » وأن لكل جنس من اليوانات ضُروباً 
من المكولات هي غذاء لأجسادماء من نبات الأرض وثار الشجر وأور'قها» 
تشتبيها بطباعها » وتلتذ بها بنفوسها » كل؛ ذلك يحسّب امتزاجها » وثر كيب 
أجسادها وعاداتها في تناولها . 

وهكذا أيضآ حك سهوات النفرس ولذاتها في مأكولاتها ومشروباتها » 
واختلدف ألوايا وفنون طعومبها » تث: تشتبى هذا وتلتذ هذا عا لا يلثن" به هذا » 
وتشتهي وتلتذ في وقت » ولا نشتبي في وقث آآخر» بل تكرهه وينفر طبعبا 
منه ويتذى : 

وهمكذا حم لذاتها وشهواتها في المعارف والعلوم والصنائع والتحارات 
والأعيال والحرتف وتصاريفهم في الأمور » وذلك أن من الناس من تكون 
نفسه مطبوعةعلى عحبة الصنائع والحير“ف في تعليمها مشتهيا لما ملستلة] با . 
ومنهم من يتكون مطبوعا على نحبة النتجارات والبيع والشراء» مشتبيا لذلك» 
ملتذة” به نفسه . ومنهم من تكون شبواته وعشقه في جّمع المال والأثاث 


فرك 


والأمتعة » والاخغار لها . ومنهم من تكون سشُبوته ولذته في إنقاق المال » 
واتخاذ المنازل » وإنشاء العقار و بنائه » وعمارتم الأرق 2 واحرث » والنسل » 
ودابط الدواب وتربتها والاستكثار منها . ومنهم من تكون سهوته و لذته 
في الأكل والشرب »© وعشق النساء والغلمان » واللهو واللعب والغناء » ولعب 
النرد » والقمار والافتخار بها » والمماهاة والعصبية والخصومات » وما شاكل 
ذلك من المبادزة في الحرب والقتال » والغارات والنهب » والفتّن والشرور 
والعداوة . ومنهم من تكون محبته لاصوم والصلاة » والصدّقات »2 والقراءة 
والتسبيح > والخشوع والبر” والتقوى والعبادة » وما شاكل هذه من 
أعمال الخيرات » وتكون نفسه مشتبية لما ملتذة بها. ومنهم من تكون 
عبته في لقاء أهل العلم » واستماع كلام العلماء » وطلب العلوم والأدب » 
ومعرفة الأخبار والروايات والآثار . ومنهم من تشْتبي نفسه علم النحو » 
والثعر » والنْطب » والفصاحة » والأقاويل » والكلام وما شاكل هذه 
ويلتذ بها » ومنهم من يشتبي علم الحساب والهندسة » والنجوم » والطب »6 
والمنطق » والرياضيات المكمية » وما شا كلها ويكنايها »؛ وملهم من تشتبي 
ننمه على التراع والزاقى والشحر والكنساة والحبل وما الها وتلتذ بيا: 
ومنهم من يشتهي النظر في علوم الطبيعيات والإلهيات والبحث عنها » وعن 
حقائق الموجودات الكائنات الفاسدات والياقنات الملّدات » كل ذلك على 
ما توجبه أحكام النجحوم في أصول مواليدهم وعاداتهم » عند نشويهم على سان 
انهم وأستاذهم ومعلميهم » ومن يصحبونه في الطلب طول أعمارهم من 
إخوانهم وأصدقامم . 

فانظر يا أخي بعقلك وميّز ببصيرتك © واختر لنفسك من هذه المشتهيات 
ما يليق يها وترضى لها به . واعلم أن من الأمور فا ع 3 
النفس » ومنها ما هو عادة جارية » وألفة” معتادة » إذا دام عليها الإنسان » 
صارت جبلة” وطببعة ثانية . 


ان 


فصل 

واغممُ يا أشي أن حسن الخثلئق » والسسيرة العادلة هما من أخلاق 
اللائكة » ولكن بعضها في جبلة النفوس مر كوزة فببا » وبعضها عادة” جارية 
معتادة © وهكذا أنضأ - اثلث الُوء والسيرة اللائرة هما من أخلاق 
الشاطين » بعضها جبلة مر كوزة في النفس » وبعضها عادة جادية » وهي التي 
نشاً عليها الصبيان من الصّفّر يتربُون من الصبى عليها » أو يأخذها الناس يمن 
يصحبه ويتربى معه من الآباء والأمهات والإشوة والأخوات والجيران 
والذلتان والأبتاذين 1 

واعلم أنه ريما لا يتفق للإنسان هذه الأمور” الممودة من الصغّر على 
حسّب ما يلبغي » ولكن يحب على العاقل أن يتفقد أحواله وأخلاقه وسيرته 
وعاداته واعتقاداته » ويستبصر » فيترك ما كان فاسداً رديئا » ولا يتكام على 
العادات الخارية » ولا يحتج بالطبع المر كوز » بل يجتهد وينظر وعيز ويبحث» 
فإن الله تعالى ما بعث المكماء والرسل والأنبياء الأ لإصلاح الأمون القاندة 
النايتة مع الطبائع الرديئة والعادات الارية . وقد ذكر العلماء واطكماء في 
كتب السياسات أنه ينبغي لكل إنسان أولآً أن بتدىء بإصلاح أخلاق نفسه 
وعاداته » فإذا عدتها واستوت » فعند ذلك رام أن يُصلح غيره. وقال » عليه 
السلام : « كم داع وكللم مسؤول عن رعيّته » . وقال تعالى : « با أا 
الذين آمئوا عليكم نفس 6 

مم اعلم أن أكثر الناس قد تركوا وصية ديهم ونصحة بيهم فيا أمرهم به 
من إصلاح ذات يينهم » وما فيه نحاة” تفوسهم من العذاب الألم ها رسيه لهم 
من التعاون والتعاضد والتناصر والتحاب” والتود“د والألفة فيا بينهم» واشتغلوا 
بما نوا عه من ذكر عيوب بعضهم بعضاً » وشنعة بعضهم على بعض » 
وصاروا فرقاً ومذاهب وشْيَّعاً » وتوقدت بينهم ذيران العداوة والبغضاء إلى 


كن 


يوم القيامة . وذلك أنهم يُعيب بعضهم بعضاً يحرقة قلويهم وألم نفوسهم > وهم 
في العذاب مشتر كون »2 أولهم مع آتخرهم ”أ ذكر تعالى : د« كلما دلت 
أمّة لعنت أختها » التي خالفتها . وقالوا : « لا مرحباً بهم إنهم صالو الثار . » 
وقالوا : « ربنا هؤلاء أضلونا . » يعني من كان موافقاً لهم . وقل لهم : 
«وذوقرا عذاب النار بها كثتم تكسبون» لا تر كتم وصبة ريم ونصيحة نيييم ! 
وقال: « وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» فكانوا مم الظالمين بثر كبم 
الوصة . 


فصل 

واعلم أن الآراء الفاسدة كثيرة » وفيا حكيئا كفاية” للمعتير الممفكّر » 
وأن أهلبا جم غفير لا ُعرتفون ولا يُطاقون ولا يُؤمن من غوائلهم » وثم 
جنود إبلس أجيعون » وهم الأشرار والكفار والفسسّاق والمنافقون وأهل 
البدّع والخلالات » ولكن أشرثم على أهل الدين والودع » وأضرثثم على 
العلماء » وَأَسْدهم على عداوة المتكماء» هذه الطائفة الظلتّية” المنجاد لة المُخاصية 
الكقرة” القجّرة الذين مخوضون في المعقولات وهم لا يعلمون في المحسوسات» 
ويتعاطون البراهين والقباسات وهم لا يحسنون الرياضيات » ويتكلامون في 
الإليات ومم يجبلون في الطبيعيات » ويتصدارون في المجالس ويتجادلون في 
أشاء لا تفيد في الدين علماً. ولا تنتج في المكمة فائدة » مثل كلامم ف 
التعديل والتجويز والجئرء الذي لا يتجز"أ » وما شاكلها من المسائل الملسو“هة 
الممْزتخرفة التي لا حقيتة لها ولا وجود » إلأ في الأوهام الكاذية,» ولا يصح 
للمدعي فيها حنحّة » ولا السائل عنها برهان » وهم خائضون فيها في مجالسهم » 
مُضّعون فبها أوقاتهم بالخصومات واطدالات والمعارضات والمناقضات » وإذا 


سئلوا عن أسشاء هى موجودة » مقدارة بين الناس » ومعر وفة مشهورة عند 


وعاه 


المتكماء » لا حسنوت أن حيبوا عليها . فإذا استعصى عليهم بالسؤال والبحث 
أتكر وها وححدوهاء ويأنفون أن يقواوا : لا ندري» أو يقولوا: الله ورسوله 
أعم . بل مخوضون في طغيانهم وجهالاتهم » ويداعرن فيها المحالات » ورمما 
تَضْعون في إبطالها المقالات المأزخهرافة » ويعارضوث بها الحكماء والعلماء » 
ويُشتّعون بها علييم مثل قوهم: إن عل الطب والنجوم باطل» وإن الكوا كب 
ّماداتث » وإن الأفلاك لا وجود لها » وإن علم الطب لا منفعة فيه » وإن 
علم الهندسة لا حقيقة له » وإن علم المنطق والطبيعيات كفر وزندقة » وإن 
أهلبا مُلحدون » ويدعون عايهم المحالات » ويحكون عنهم .الخترافات » 
وبقولون : هذا كلامم ومذهبهم ودأهم واعتقادهم . ولعل القوم لا يقولون 
قليلا ولا كثيراً » ولا يعتقدوا » وإن كان الاعتقاد هم ودأهم » فلا يسبع 
منهم أحد ذلك » ويموتون مع اعتقاد انهم واندراس مذاهيهم » فلا يعلم ولا 
بحس نه أحد . أولئك كالأنعام بل هم أضل* سيبلا . 

وأما هؤلاء المحادلة فستظبرون بها في أهل المجادل » ويرردون تلك 
الاعتقادات الفاسدة والمذاهب الردثئة بفصيح العبارات » ويبيئون ع 
بأوضم الاحتجاجات . ويكتيونها بأصح” الخطوط وأجود ودق » ينسبونما إلى 
أقوام قد عررفوا بالعلم والمكية وجودة الرأي وصحة التمييز » على سبيل 
الشنعة عليهم والوقبعة بم 2 لسخيف الرأي» ودسموتها الأحداث » وبصوروما 
في قلويهم » ويمكتنون في نفوسهم تلك الآراء الفاسدة والمذاهب الرديئة » 
وتحسّر وهم ويشتئتونهم في اللقائق. فلو أن أهل تلك الآراء والمذاهب اجتهدوا 
يجهدم » وأنفقوا الأمرال في أظهار مذاهيهم » والاحتجاج على آزائهم » 
والإيضام عن اعتقاداتهم » لما بلغوا عنشر المكشر مما قد بلغ هؤلاء المجادلة في 
تلشكها في أكثر النفوس . 

ومع هذه البليّة كلها يدتعون أَنهم بهذا الفمل يَنضُرون الإسلام وبقر"ون 
الدين ! وإلى يومنا هذا ما ر'وي أن وديا تاب على يد واحد منهم » ولا 


يرن 


نصرانياً أسلم » ولا مجوسيّاً آمن بآرائهم » متستكين باعتقاداتهم حتفظين » 
بل يزدادون باعتقادهم ومذاهبهم احتفاظاً » إذا نظروا إلى هؤلاء المجادلة فرأوا 
خصوماتمم في أحكام الدين» و كثرة غنم ومنازعاتهم بعذهم لبعض »> وعداوة 
بعضهم مع بعض» ويلعن' بعضهم بعضاً» فاعتبروا أن لس مثل هؤلاء المجادلة 
فبا هم فيه ومن يدخل في مذاهبهم إلا ما ذكر الله تعالى : « كلما دخلت أمة 
لعنت أختها» « وقالوا لا مرحياً . بهم» فهذا حك المجادلة فيا هم فيه من الخصومات 
والمداوات في الدين . 
ثم اعلم أنك إذا 5 طبقات الناس وجباعاتهم في أحوالهم من الدين 
والمذاهب » والعلوم والصنائع» والتجارات والحرف» ل تحد بينهم من العداوة 
والبغضاء والطعن واللعن عشر العُشر مما تحد بين أهل هذه الطبقة المجادلة . 
وذلك أنك تراهم يمكثر بعضهم بعضاً » ويتبرأ بعضهم من بعض » ويرى كل 
واحد منهم حل" أخذ مال عخالفنه » ويشهد عليهم بالكفر والزندقة والخلود في 
النار أبد الآبدين. فلا جَرم” قد بِمّضوا العلماء إلى الناس» وزمّدوهم عن تعلم 
العلم والأدب وطلب المعارف . وذلك أن الناس > إذا نظروا امهم وهم بهذه 
الأوصاف » فلا هم يتعلمون ولا بتركون غيرهم يتعلم » وما مثلم في ذلك 
إلأ مثل الكلب ينام في المعلف وهو لا يأكل ولا يدع الخيل تأكل » 
وت هو وهي ضُر] وهزالاً . 
وري ات و ب اج انان بارج ار 
جلستم على باب النة » فلا أثتم تعملون فتستو فتستوجبون المثة » ولا تر كم غيدم 
يحورل فيَدخل الطْنة ! » وذلك أنم إذا نظروا العم ونام معن عله 
الأوصاف التي ذكرنا » فاحذرهم فإم أعداء أهل العم » وعخالفون لأهل 
الورع مضادون لإخوان المناء » ' لآن أحوالهم وأخلاقهم أخلاق الشياطين » 
وقوتهم قوة الدجالين » ذلقو اللسان » عميان القلوب ©» قصحاء الألفاظ » 
جاهلون بالمعاني » قد نَصموا أنفسهم المحادلة مع العلياء » ومئاقضة اللمكياء » 


لاه 


ومماراة السفهاء » لا الحكية” يعرفون » ولا أحكام” الشريعة يتحققون » 
ويْحاجون بآيات كتب إهية وهم فيها با كّون! يقبعون المتشابهات» ويتركرن 
العلم بالمسكتمات يما وصفهم الله تعلى بقوله : « هو الذي أنزل عليك الكتاب 
منه آيات حسكيات هن أمء الكتاب » الآية . 

ثم اعلم أن الله تعالى يتلطتف ويتكرم مع أوليائه » وانظر إلى لك الله 
لخاصته من أوليال » وتلقمنه لهم 2 وحكايتهم وأقاويلم ودعامم وافتدامم 2 
فإن أردت أن تكون هادياً مهديّاً » مؤيّداً رسشيداً بالدين المنيفي والمنهاج 
السّدفي » فاعمل بأحكام الشريعة والوصايا النبوية وإمثارات الكماء » واترك 
الخصومات والأخلاق الرديئة والأعمال السيئة والأفعال القببحة » واجتنب 
الآآراء الفاسدة » وتَعلسم العلم » أي" علم كان : حكلبيّاً أو شرعبًا » رياضياً 
أو طببعيًآ أو إفيّآء فإنها كلئها غذاء للنفس وحماة لها في الدنيا والآنخرة جميعا» 
ولا تتبع سبيل الذين لا يعلموت» وثم الذين وصفهم الله بقوله : « ومن الناس 
من يحادل في الله بغير علم . » إلى لخر الآبة . 

وقد غملنا في هذه العلوم والآداب إحدى وشمسين رسالة » كل واحدة 
منها في فن من العلوم ونوع من الآداب » فاطلبها واقرأها » تجد'ها سهلة” 
من غير تعب و كلد" . وفقك الله وإيانا وجميع إخواننا إلى طريق التّداد» 
وهداك وإيانا وجمسع إخوانئا سيل الرساد » إنه دوف ررحم بالعساد » 
والصلاة والسلام على البي محيد وآله أجيعين . 


تت رسالة الآراء والديائات ويليها رسالة في ماهية 
الطريق إلى الله » عز و.جل 


فررست العلر الئالك 
اياك اللاتعرات 


الرسالة الثالثة عشرة 
في كيفبة نشوء الأنفس اطِزئية في الأجساد الشيرية الطسعية 


الرسالة الرابعة عشرة 
في بان طاقة الإنسات في المعارف وإلى أي حد هو ومبلفه من 
العلوم وإ أي غاية يذتبي وأي شرف برتقي 


الرسالة الخامسة عشرة 
في حكمة الموت والحياة 


فصل في غرض دباط الف الكية الجسم الكني” الع . 

ه « سريان النفس الكلية في 00 . 

م م اعتيار الموت والماة 

« « ماهة اللْاة : 

غرض وباط النفس الجزئة بالجمد المزلي 1 

مو م حكية الموت . : . 
كية خروج انس من اث إلى ادل , 
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فصل في ما العلّة في وصول الآلام والأوجاع إلى النفوس 
دون سائر النفوس التي في العام . 


الرسالة السادسة عشرة 


في خاصية اللذات وفي حكمة الياة والموت وماهيتهما 


ماهية الألم واللذة و كيفيتها 


كيقبة وجدان ا والآلام ف في وفت 5 


كسفية وصول الكلام إلى النفو س الشريرة بعد مفارقة 


أجسادها الخ . 


هّة الشاطين ‏ وحنود إبلس أجمعين 


الرسالة السابعة عشرة 


البوانة 


0 اختلاف اللغات م اططوط والعسارات 


0 ل الأ صوات ١‏ الأدفية 


الفرق لين الصويت بكم 
المعافي 


كيفية إدراك القو"ة السامعة للأموات : 
الختلاف الأصوات في الصغر والكير . 


السكون واطركة . 


معرفة قسمة الأصوات من جبة الكية ٠.‏ 
معرفة الأصوات من جب ة طببيعة الإنسان ار الت 


واختلافهم فيها . 
معرفة بداية الحروف 
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الرسالة الاولى 
في مبادىء الموجودات العقلية على رأي الفيثاغوريين 
فصل في سؤالات عن المبادىء 1 
و « المادىء الروحانية والمسيانة فعا 57 
الرسالة الثانية 
في الممادىء العقلية على رأي إخوان الصفاء 


فصل في معنى قول الفنثاغوريين إن الموجودات نحسب طمعة العدد 


9( 5 بيان نضد العالم وأنه كثري الشكل 


الرسالة الثالثة ٠‏ 
في معثى قول المكماء إن العالم بإنسان كبير 


الرسالة الرابعة 

في العقل والمعقول 

قحل فنا توك القوة المفكرة بنفسها من الأفعال 
و « مختص بالقوة الناطقة من الأفمال 

الرسالة الخامسة 

5 الأدوار والأكوار 
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الرسالة السادسة 
في ماهية العشق 
فصل فى ماهة علّة فتون المعشوقات ‏ . 
« (ا أنواع المسوبات وما الطلكية فيها 


الرسالة السابعة 
ف البعث والقدامة 


فصل في بعث الأجساد . ل د 6ه 


الرسالة الثامنة 

في كنية أجناس الخركات 
فصل في تفصيل ذلك « انه ٠. ٠ ٠. ٠.‏ 
« « بان مقدمات عقلية ضرورية تدل على أن العالم تحدث مصنوع 
و « بان مشاهدة العلياء المكماء العارفين إلخ . 
« «م أن وجو العالم عن الله : : 
و « سان لحرن أن يتنه أأن العا افده خرن مطتوع . 


الرسالة التاسعة 
ف العلل والمعلولات 


الرسالة العاشرة 
ف الحدود والرسوم 
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الرسالة الأولى ا 
في الآراء والديانات 40 


فصل في ببان اختلاف كة إدراك المعلرمات  .‏ . .6.0.0 404 
ىو ور علة اختلاف إدراك القرى العلامة   .  .  ,.‏ ., ه٠4‏ 
وو و كمة القوى العلامة  .  ,  ,.‏ . . . . 458 
و و «و ها لكل حاسة من المحسوسات بالذات ‏ 1 .د . 4٠١‏ 
و م « الخواس التي لا تخطىء في إدراكاتها الخ . ٠. ٠.‏ 4 
و م (« زيادة القرى التي في حراس الإنسان 4١ +. +.  .  .‏ 
ومو حو دما مخض الافنات من اللوماها :ا بن د د 211 
وام ( القوة 5 المتخلة 00 ك2 5 الت 215 
ول عاتن عم ةلقد المكفاة ترتاوت الناس فنها اك 
و در سات فضلة هذه القوة  45١ 6. 6. . . .  .  .‏ 
0 ف 8 أفغال القؤة المفكو هيا يد دا ورد مي حيو ل 110 
و و« رما بعلم بأوائل المقرل   .  .  .‏ . .6 . 45520 


و م رححان العقرل للعقلاء   .‏ . . . .6 .6 558 
و ١م‏ *( فضل الع والمسا كين وأهل البلوىي ‏ .5 .د . 455 
و ١‏ الفرق بين فول الصنائع والعلوم وفروعها   .‏ . 6.0 '"؛ 
9 (8 سان اكاك الجدال.. . ال اه 5 ال 


و 
و 


)0 أنواع القاسات و م رحو له الا خا و امدء .-/441 
أجئاس الآراء وامذاهب  .‏ . ا . .م .م .6 . 44١‏ 
و بان ماهية أجود الكراء وخير الاعتقادات  .  .‏ . . 4040 
رو و الآثراء المكمية إلخ . 0. . م ا ههة 
و و «و هناقب العقلاء والآفات العارضة ل ااام الاهع 


تو 
ع 


67 


0 


2 


صفحةه 


وأما الآخر من الخطإ الذي يطرأ علييم . 3 د 2 
في بيان العلة الداعية إلى القول يحدوث العام عن علة واحدة . 45١‏ 


أسساب العلة الداعية لقائلين بالأصلين . 1 د 1 


أقاويل العلماء في ماهة الحيولى  .‏ . 0. . 458 
قول القائلين إن شتات الشرور في العالم بالعرض لا بالقصد اع 
كمية أنواع اخيرات والشرور في هذا العالى.  .‏ . 404 
الفرق بين القصد الأول والقصد الثاني على قول اللتكياء “40 
الشرور التي في جبلة الحيوانات إلع . . 357 


أنواع الشرور التي تذنت إل الأنشن الإنسائية الع . ,4 
طباع الناس فى الرغية ف الدنيا والاآخرة 48١ . .  .‏ 


و علة الاشتلافات التي بن أهل الديانات اللبوية الخ . ٠.‏ 5م 
5 أنه لا يمعكن وصول الأنفس المزئة | إلى الآنغرة إل بعد 

الوروة إلى الذليا  .  .‏ . . ا.ى .ى . 48١‏ 
و سيب اشتلاف العلماء في الإمامة ٠... .  .‏ “49# 
مسآألةاطير . .د ل لالد الى ىا الى . هك 
جزاء العستان ,0 . .د .د .د اء د .د ال الى :هم 


000 


